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الكتاب الثالث 
كتاب الجنائز 
ويتضمن الأبواب التالية:- 
الباب الأول :- أحكام المريض. 
أولاً: من السنة عيادة المريض. 
انيًا: على المريض أن بحسن الظن بربه. 
الكًا: على المسلم وبالأخص المريض أن يتوب إلى الله. 
رابعًا: على المريض أن يتخلص من كل ما عليه؛ ويكتب وصيته. 
خامسًا: من السنة تلقين المحتضر الشهادتين. 
الباب الثاني :- أحكام المريض إذا مات. 
أولاً: مشروعية توجيه المحتضر إلى القبلة. 
ثانيًا: تغميض عيئيه والدعاء له إذا مات. 
ثالمًا: تغطية جميع بدن الميت بثوب. 
رابعًا: التعجيل بتجهيز الميت وإخراجه من السنة. 
خامسًا: المبادرة بقضاء دين الميت. 
سادسًا: الرخصة في كشف وجه الميت وتقبيله. 
الباب الثالث:- أحكام غسل الميت. 
أولاً: الرفق بالميت» وستر ما يراه الغاسل ونحوه منه. 
ثانيًا: أحد الزوجين أولى بغسل الآخر. 
ثالًا: لا يغسل شهيد المعركة ولو كان جنبًا. 
رابعًا: الشهداء الذين لم يموتوا بسبب حرب الكفار يغسلون ويصلى عليهم بلا 
خلاف. 
خامسًا: صفة غسل الميت. 


سادسًا: القريب أولى بالقريب في غسله. 

الباب الرابع:- أحكام كفن الميت. 

أولاً: يجب أن يكون الكفن من رأس مال الميت ساترًا للعورة. 
ثانيًا: استحباب إحسان الكفن من غير مغالاة. 

ثالنًا: صفة الكفن للرجل والمرأة. 

رابعًا: يكفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب ونزع كل ما هو آلة حرب. 
خامسًا: استحباب تكفين المحرم في ثيابه وإحرامه. 

الباب الخامس:- أحكام الصلاة على الميت. 

أولاً: تجب الصلاة على الميت. 

ثانيًا: لا تجب الصلاة على الطفل والشهيد. 

ثالنًا: عدم وجوب الصلاة على الطفل والشهيد لا ينفي مشروعية الصلاة عليهما. 
رابعًا: يصلى على الفاسق إذا مات. 

خامسًا: يصلى على من قتل في حلٍ. 

سادسًا: يصلى على الميت الغائب إذا علم أنه لم يصلى عليه لعذر أو مانع. 
سابعًا: فضل الصلاة على الميت وما يرجى له بكثرة الجمع. 

ثامتا: ما يحرم على أقارب الميت: 

١‏ - النياحة. ۲ - ضرب الخدود وشق الجيوب. 
*- حلق الشعر. ٤‏ - نشر الشعر. 

تاسعًا: جواز الإعلام بالموت» والنهي عن نعي أهل الجاهلية. 
عاشرًا: عدد تكبير صلاة الجنائز. 

الحادي عشر: يشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى. 

الثاني عشر: يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة سرًا. 
الثالث عشر: يكبر التكبيرة الثانية ويصلى على النبي ية . 

الرابع عشر: يأتي ببقية التكبيرات» ويخلص الدعاء فيها للميت. 
الخامس عشر: الدعاء بالثابت عن النبي بلا من الأدعية. 


2 كتاب سند لاني ® © 

السادس عشر: يسلم تسليمتين» ويجوز الاقتصار على واحدة» سرًا. 

السابع عشر: مسبوق صلاة الجنازة كمسبوق الصلاة. 

الثامن عشر: يقوم الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة. 

التاسع عشر: إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء»صلى عليها صلاة 
واحدة. وجعلت الذكور - ولو كانوا أطفالًا - مما يلي الإمام» وجنائز الإناث ممايلي 
القبلة. 

العشرون: يجوز أن يصلي الإمام على كل واحدة من الجنائز المجتمعة صلاة. 

الحادي والعشرون: تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد. 

الثاني والعشرون: تفضيل الصلاة على الجنازة خارج المسجد. 

الباب السادس :- أحكام حمل الجنائز والسيربها. 

أولاً: المشي مع الجنازة سنة. 

ثانيًا؛ حمل الجنازة سنة. 

ثالعًا: الإسراع بالجنازة من غير رمل مستحب. 

رابعًا: المتقدم على الجنازة والمتأخر عنها سواء. 

خامسًا: الركوب مع الجنازة مكروه. 

سادسًا: حمل الجنازة في عربة أو سيارة معدة للتشييع» وسيارات لتشييع المشيعين لا 

سابعًا: رفع الصوت في حال السير مع الجنازة بقراءة أو ذكر أو غير ذلك فهو حرام. 

ثامًا: من السنة أن لا يقعد المتبع للجنازة حتى توضع. 

تاسمًا: القيام للجنازة منسوخ. 

الباب السابع:- أحكام الدفن والقبور. 

أولاً: ما يقال عند الدخول على المقبرة أو المرور بجوارها. 

ثانيًا: يجب تعميق القبر ليمنع الميت من السباع. 

ثالنًا: استجباب اللحد وأنه أولى من الضرح. 

رابعًا: من السنة أن يدخل الميت من مؤخر القبر. 


خامسًا: يسن لمن يلحد الميت أن يقول: بسم الله وعلى سنة رسول الله ل 
سادمتا: يستحب حثو التراب من كل من حضر ثلاث حثيات. 

اما جواز اسم والتسطي قير للقبر 

ثامتا: جواز تعليم القبر بحجر أو نحوه. 

تاسمًا: النهي عن تجصيص القبرء وأن يقعد عليه؛ أو يبنى عليهء أو يكنب 
عاشرًا: يدفن المسلم في مقابر المسلمين» ويدفن الكافر في مقابر المشركين. 
الحادي عشر: السنة الدفن في المقبرة. 

الثاني عشر: يدفن الشهيد في موطن استشهاده. 

اثالث عشر: يتولى إنزال الميت ولو كان أنثى الرجال دون النساء. 

الرابع عشر: يسن الاستغفار للميت عند الفراغ من دفنه وسؤال التثبيت له. 
الخامس عشر: تحريم اتخاذ القبور مساجد واتخاذ السرج على المقابر. 
السادس عشر: ينتفع الميت بما تسبب إلية في حياته» وكذلك بدعاء المسلمين 


واستغفارهم له. 


السابع عشر: يستحب تعزية المصاب بما ورد به الشرع. 

الثامن عشر: يستحب صنع الطعام لأهل الميت» ويكره صنع الطعام منهم للناس. 
العشرون: يعذب الميت ببكاء أهله عليه كما فسره ابن تيمية. 

الحادي والعشرون: النهي عن سب الأموات وذكر مساوئهم» ويستثنى الكلام عن 


الشهود والرواة. 


الثاني والعشرون: استحباب زيارة القبور ومايقال عند دخولها. 
الثالث والعشرون: جواز نقل الميت أو نبشه لغرض صحيح. 


لمن الجوائايى 2ج ©_٠‏ 
الكتاب الثالث: كتاب الجنائز 
الباب الأول:- أحكام المريض: 
أولاً: من السنة عيادة المريض: 
الدليل الأول: 
عن أبى هريرة أن رسول الله لا قال: «حقٌ المسلم على المسلم خش: ردُ السلام» 
وعيادة المريض» واتباع الجنائزء وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس). 


الدليل الثاني: 

عن ثوبان قال: قال رسول الله لا ١‏ إنَّ المسلم إذا عاد أخاة المسلم لم يزل في مخرفة 
الجنة حتى يرجع»”". 

الدليل الثالث: 


عن على قال: سمعت رسول الله يك يقول: ١‏ إذا عاد المسلم أخاه مشي في رّافة الجنة 
حتى جلس» فإذا جلس غمرته الرحمة فإن كان غدوة صلى عليه سبعون الف ملك حتى 
يمسىء وإن كان مساءً صلی عليه سبعون آلف ملك حتى يصبح»”". 

#المخارف: جمع مخرف بالفتح وهو الحائط من النخل: أي: أل العائد فيما يجورٌ 
من الثواب كأنه على نخل الجنة يخترف ثمارها. وقيل: المخارف جمع مخرفه» وهي سكة 
بين صفين من نخل يخترف من أيهما شاء» أي: يجتني. وقيل: المخرفة الطريق» أي: أنه 
على طريق تؤديه إلى طريق الجنة »ا اه. 

الدليل الرابع: 

عن زيد بن أرقم قال: «عادني رسول الله هة من وجع كان بعيني 


(eg 


(۱) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد (۲/ )٥٤١‏ والبخاري رقم ( )۱۲٤١‏ ومسلم رقم (4/ (TY‏ 

(۲) وهو حديث صحيح. أتخرجه أحمد (0/ ۹ ومسلم رقم )۲٢۹۸ /٤١(‏ والترمذي رقم (4519). وقال 

(") وهو حديث صحيح. آحرجه أحمد (۱/ ۸۱) وابن ماجه رقم .)١447(‏ 

(1) النهاية لابن الأثیر (۲/ 4 ؟07. 

(ه) وهو حديث حنسن. أخرجه أحمد ( 4/ 79/5) وأو داود رقم (۳۱۰۲) والحاكم (۱/ )۳٤۲‏ وحسنه 
المنذري في المختصر /٤(‏ 7109). 


ERED 


ثانا : على المريض أن يحسن الظن بربه : 
لحديث جابر قال: سمعت النبي يله قبل وفاته بثلاث؛ يقول: لا يمون أحدكم إلا 


وهو بحسن بالله الظنَّ . 
ثالثا؛ على المسلم وبالأخص المريض أن يتوب إلى الله : 
الدئيل الأول: 
قال تعالى: « وَتُوبُوَ إل أله يما أيه الم ت علو مُفلِحُوت ° 
وقال تعالى: « يتأي اليرت ا راونا آله َة صو حا . 
الدليل الثاني: 


عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكلله: لله أشدٌ فرحًا بتوبة عبده حين يتوبٌ إليه من 
أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه» وعليها طعامةُ وشرابه فأيس منهاء فأتي 
شجرة» فاضطجع في ظلهاء قد أيس من راحلته» فبين هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ 
بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح»". 

رابعًا: على المريض أن يتخلص من كل ما عليه , ويكتب وصيته : 

لحديث ابن عمر أن رسول الله ي قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به فيبيت 
ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» © 

خامسا: من السنة تلقين المحتضر الشهادتين: 

الدليل الأول ؛ 

عن معاذ قال: سمعت رسول الله ب يقول: « من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل 
الجنة »20 


(۱) وهو حديث صحيح. أخرجه مسلم رقم ( ۲۸۷۷). 

(۲) سورة النور الآية .)۳١(‏ 

(۳) سورة التحريم الآية (۸). 

.)۲۷٤۷( وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري رقم ( ۳۰۹ ) ومسلم رقم‎ )٤( 

K ۱۹۲۷ ( وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري رقم (۲۷۳۸ ) ومسلم رقم‎ )٥( 

(5) وهو حديث حسن. أخرجه أحمد ( 777/0 ) وأبو داود رقم )7١17(‏ وله شاهد من حديث أبي هريرة 
عند ابن حبان رقم ( ۷۱۹ - موارد). 


الان 

الدليل الثاني: 

عن أبي هريرة أنه قال: قيل: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال 
رسول الله لا « لقد ظندت -يا أبا هريرة - أن لا يسألتي عن هذا الحديث أحدٌ أول منك» 
ل رأيت من حرصك على الحديث» أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله 
خالصًا من قلبه أو نفسه”. 

الدليل الثالث: 

عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله بي دمن شهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله حرم الله عليه النار» ". 

الدليل الرابع: 

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله بَكلِ: «من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له» وأن محمدًا عبده ورسوله. وأن عيسى عبد الله وابن أمته» وكلمته ألقاها إلى 
مريم وروح منه» وأن الجنة حقء وأن النار حق, أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية 
ا2, 

الدليل الخامس: 

عن عثمان قال: قال رسول الله يله من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل 
المحنة 0 

الدليل السادس: 

عن أنس بن مالك» أن نبي الله يل ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل» قال: ايا معاذ» 
قال: لبيك رسول الله وسعديك» قال:«يا معاذ» قال: لبيك رسول الله وسعديكء قال: ايا 
معاذ» قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: « ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار» قال: يا رسول الله أفلا أخبر مها الناس فيستبشرواء 


(۱) وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري رقم (99). 

(۲) وهو حديث صحيح. أخرجه مسلم رقم /٤۷(‏ 79). 

(۳) وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري رقم ( 470 7) ومسلم رقم (17/ (YA‏ 
)٤(‏ وهو حديث صحيح. أخرجه مسلم رقم /٤۳(‏ 7( 


البصرّء فإنَّ البصر بت يتبع الروح» وقولوا خيرًا فإِنّه يؤمّنُ على ما قال أهل الميت > 


قال: (إِذّا يتكلوا» فأخبر مها معاذ عند موته تأ . 
الدليل السابع : 


عن أبي سعيد عن النبي به قال:٠‏ لقنوا موتاكم لا إله إلا اش" 

لقنوا موتاكم أي: ذكروا من حضره الموت منكم» بكلمة التوحيد» بأن تتلفظوا بها 
عنده. 

الباب الثاني : أحكام المريض إذا مات: 

أولاً: مشروعية توجيه المحتضر إلى القبلة: 

الدليل الأول: 

عن عبيد بن عمير عن أبيه وكانت له صحبة أن رجلا قال: يا رسول الله ما الكبائر 
قال: دهي شبع» فذكر منها: «استحلال البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواناة””". 

وقد اختلف في صفة التوجيه إلى القبلة والأرجح أن يكون المحتضر عند الموت 
مضجمًا على شقه الأيمن كالنائم. والله أعلم. 


الدليل الثاني: 
عن أبي قتادة ‏ أن البراء بن معرور أوصى أن يوجه للقبلة إذا احتضرء فقال: رسول 
الله لا: أصاب الفطرة»“. 


ثانيا: تفميض عينه والدعاء له إذا مات: 


لحديث شداد بن أوس قال: قال رسول الله يكل: إذا حضرثّم موتاكم فأغمضوا 
9 


(۱) وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري رقم (۱۲۸) ومسلم رقم (۳۲). 
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.)۹۷٦( والترمذي رقم‎ 

(۳) وهو حديث حسن. أخرجه أبو داود رقم ( ۲۸۷۵) والنسائي رقم ( 5١١15‏ ) والحاكم (0۹/1)ء(٤/‏ 
۹ ) قال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» وفيه عبد الحميد بن سئان لا يعرف» ولكن للحديث 
شاهد انظر الإرواء (9/ .)٠١١‏ 

(5) مرسل بسند حسن. أخرجه الحاكم (۱/ ٠١-٠١۳‏ ) والبيهقي ( 7/ 784) وأورده الحافظ في 
التلخيص (8/7١؟)‏ وسكت عنه. 

(۵) وهو حديث حسن. أخخرجه أحمد ۱۲١ /٤(‏ ) وابن ماجه رقم ( ١500‏ ) بسند حسن. 


I راان‎ Gi 
قال النووي”": «وأجع المسلمون على ذلك. قالوا: والحكمة فيه أن لا يقبح منظره‎ 
.» لو ترك إغماضه‎ 
ثالثًا: تفطية جميع بدن امیت بثوب:‎ 
عن عائشة قالت:« سُبجّيَ رسول الله ا حين مات بثوب حبرق»”".‎ 
الحبرة: ضرب من برود اليمن.‎ # 
: رابعًا : التعجيل بتجهيز الميت وإخراجه من السنة‎ 
عن أبي هريرة عن النبي لا قال:« أسرُوا بالجنازة فإن تك صالحةٌ فخيرٌ تقدمونهاء‎ 
."'» وإن يك سوى ذلك» فشر تضعونه عن رقابكم‎ 
خامسا: المبادرة بقضاء دين الميت:‎ 
.29» عن أبي هريرة عن النبي ب قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه‎ 
: سادسا؛ الرخصة في كشف وجه الميت وتقبيله‎ 
الدليل الأول:‎ 
عن عائشة: (أن أبا بكر دخل فبصر برسول الله َة وهو مسجّى ببردة» فكشف عن‎ 
وجهه وأكبٌ عليه فقبله»,‎ 
. الدليل الثاني:‎ 
. عن عائشة وابن العباس: «أن أبا بكر قبل النبي َل بعد موت‎ 
الدليل الثالث؛‎ 
عن عائشة قالت: قبل رسول الله يل عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيتٌ‎ 
." الدموع تسيل على وجهه‎ 
.) 1797 /1( في شرحه لصحيح مسلم‎ )1( 
.)445( وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري رقم ( 17147011541 ) ومسلم رقم‎ )۲( 
.) ۹٤٤ ( وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري رقم ( 1716 ) ومسلم رقم‎ )(۰ 
»٠١18( وابن ماجه رقم ( 7417 ) والترمذي رقم‎ ) ٩۰۸ /۲( وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد رقم‎ )4( 
.( ۱۰۷۸( وقال حديث (۱۰۷۹) حسن» وهو أصح من حديث‎ ) ۹ 
.)۱۸٤١( وهو حديث صحيح. أخرجه آحد رقم (/ ۱۱۷) والبخاري رقم (21741 1747) والنسائي رقم‎ )٥( 
.)1481/( والنسائي رقم ( 184 ) وابن ماجه رقم‎ ) ٥۷۰۹4 ( وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري رقم‎ )5( 
)144( والترمذي رقم‎ )١455( وابن ماجهة رقم‎ )7١7/1(:) ٤۳ /1( وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد رقم‎ )۷( 
.)۳۹۱ /۱( وقال: حديث حسن صحيح. والبغوي رقم (147/0 ) وابن راهوية رقم (۹۲۲ ) والحاكم رقم‎ 


الباب الثالث:- أحكام غسل الميت. 
أولا: الرفق بالميت: وسترما براه الغاسل ونحوه منه : 


الدليل الأول: 
عن عائشة أن رسول الله َة قال: « إن كر عظم المي مل كسر عظوه حيًاء”". 
الدليل الثاني: 


عن ابن عمر أن النبي بل قال: ١‏ من ستر مسليّ)ء ستره الله يوم القيامة ٤‏ . 

# قال المحدث الألباني”": ويراعى في غسل الميت الأمور الآتية:- 

أولاً: غسله ثلانًا فأكثر على ما يرى القائمون على غَسْلِه. 

ثانيًا: أن تكون الغسلاتٌ وترًا. 

ثالنًا: أن يُقرن مع بعضها سِدْرٌ أو ما يقوم مقامه من التنظيف» كالأشنان والصابون. 

رابعًا: أن يُخلط مع آخر غسلةٍ منها شيءٌ من الطيبء والكافور أولى. 

خامسًا: نقض الضفائر وغسلها جيدًا. 

سادسًا: تسريح شعره. 

سابمًا: جعلة ثلاث ضفائر للمرأة وإلقاؤها حَلْمّها. 

ثاممًا: البدء بميامنو ومواضع الوضوء منه. 

تاسمًا: أن يتولى غسلّ الذكر الرجال» والأنثى النساء إلا ما استثنى كما يأتي بيانه. 

والدليل على هذه الأمور حديث أم عطية في « صفة الغسل » الآتي. 

ثانيا:- أحد الزوجين أولى بفسل الآخر: 

الدليل الأول: 

عن عائشة قالت: رجع إل رسول الله ل من جنازة بالبقيع وأنا أجدٌ صداعًا في 
رأسي وأقول: وارأساهء فقال: «بل أنا وا رأساه» ما ضرك لو مُت قبلي فغسلتك وكفنتك» 
ثم صليتٌ عليك ودفنتك06. 


(1) وهوحطديث صحيح. أخرجه أحمد رقم 08/7 ) وأبو داود رقم ( ۳۲۰۷) وابن ماجه رقم ١117‏ . 
(۲) وهو حدیٹ صحيح. أخرجه أحمد رقم (۲/ ٩۱‏ ) والبخاري رقم ( 5447 ) ومسلم رقم (08/ (TOA:‏ 
(۳) في « أحكام الجنائز » ص 1١-1٤‏ . 

(4) وهو -حديث حسن. آخرجه أحمد رقم (778/5) ولبن ماجه رقم )١870(‏ والدارمي (41) وابن حبان (80457). 


کس ماني 


الدليل الثاني: 

عن عائشة أنها كانت تقول: ‏ لو استقبلت من الأمر ما استدبرت ماغل رسول الله 
كله إلا نساؤه 206 . 

ثالثًا:- لايفسل شهيد المعركة ولوكان جنبًا : 

الدليل الأول: 


عن جابر قال : كان رسول الله و يجمع , بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد 
ثم يقول: ١‏ يهم أكثرٌ أخدًا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدّمه في اللحدء وأمر بدفنهم 
ن دما ول شلوا وا يصل عل 

جد" مدا" أن النبي ل قال في قتلى أحد: « لا تغسلوهم فإن كَل جُرح أو کل دم یفوځ 

ERS 

الدليل الثاني: 

عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد أن النبي بل قال:٠‏ إن صاحبكم 
لتغسله الملائكة » يعني حنظلةء فسألوا أهله: ما شأنه؟ فسئلت صاحبته فقالت: خرج 
وهو جنب حين سمع الهائعة » فقال رسول الله بي ٠:‏ لذلك غسلته الملائكة»!”. 

# واعلم أن غسل الشهيد الجنب لو كان واجبًا عليناء لما اكتفى بغسل الملائكة. 
لأن فعلهم ليس من تكليفنا ولا أمرنا بالاقتداء بهم. 


(۱) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد (177/7) وأبوداود(141١7)‏ وابن ماجه ( ١414‏ ) والحاكم 
)04/۳ -1(. 

زفق وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري ( 1417) والنسائي ( ٠۹٥۵‏ ) وابن ماجه )١514(‏ والترسذي 
)٠١(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

(*) في المسند (7/ 749 ) وهو حديث صحيح. 

(4) الهائعة: الصياح والضجة قاله ابن الأثير في النهاية (0 / ۲۸۸ ). 

() وهو حديث صحيح. أخرجه بن إسحاق في السيرة (ص7١7).‏ وأخرجه من طريق ابن إسحاق عن عاصم 
ابن عمر مرسلاً» والبيهقي في السنن الكبرى )٠١ /٤(‏ وني الدلائل ( 1147/75). 
وأخرجه ابن حبان ( 7/١56‏ ) والحاكم ( / 2504 )٠٠١‏ والبيهقي في السئن الكبرى ( 5/ )١2‏ وصححه 
الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي من طريق ابن إسحاق» عن يحي بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن 
أبيه؛ عن جده قال: سمعت رسول الله يقول:....وذكر الحديث. 


رابا الشهداء الذين لم يموتوا بسبب حرب الكفار يفسلون وبصى عليهم بلاخلاف ؛ 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة: أن رسول الله بَا قال: ینا رج طرق ود صن شوك على 
الطريقء فأخره» فشكر الله له» فغفر الله له » وقال: «الشهداء حمسة : المطعون. والمبطون. 
والغرق» وصاحب المدم» والشهيد في سبيل الله عز وجل )”". 

الدليل الثاني : 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله کا ما تعدون الشهيد فيكم؟» قالوا: يارسول 
الله من قُتل في سبيل الله فهو شهيد, قال: إن شهداء أمتي إذًا لقليل » قالوا: فمن هم يا 
رسول الله؟! قال: « من قتل في سبيل الله فهو شهيد» ومن مات في سبيل الله فهو شهيد؛ ومن 
مات في الطاعون فهو شهيد, ومن مات في البطن فهو شهيد». 

قال ابن مقسم: أشهد على أبيك في هذا الحديث: أنه قال:« والغريق شهيد»". 

الدليل الثالث: 

عن جابر بن عتيك قال: أن رسول الله يك جاء يعود عبد الله بن ثابت» فوجده قد 
غلب عليه» فصاح فلم يجبه فاسترجع رسول الله كَل وقال: « غلبنا عليك يا أبا الربيع»» 
فصاح النسوة وبكين» وجعل ابن عتيك يسكتهن» فقال رسول الله وك : ٠‏ دعهنٌ فإذا 
وجب فلا تبكين باكية» فقالوا: ما الوجوب يا رسول الله؟ قال: «إذا مات» قالت ابنته: 
والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدًاء فإنك كنت قد قضيت جهازك» فقال رسول الله 
١ 5‏ إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله 
قال رسول الله ب :< الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المبطون شهيد والغريق 
شهيدء وصاحب ذات الجنب شهيدء والمطعون شهيد؛ والحريق شهيد والذي يموت تحت 
الهدم شهيد والمر أة بجمع شهيد»"". 
(1) وهو حدیث صحيح. أخرجه البخاري ( 10۲ ۰ ٠٩۳‏ ) ومسلم ( ۱۹٤‏ / 1914). 
(۲) وهو حديث صحيح. أخرجه مسلم (۱۹۰/ .)۱۹۱٩‏ 
(۳) وهو حديث صحيح. . أخرجه مالك في الموطأ(١/‏ ۰۲۳۳ 174) وأحمد ( 147/6) وأبو داود (5111) 

والنسائي /٤(‏ ۳ والحاكم (۱/ ۰۴۵۱ 07) وابن حبان (۴۱۸۹)ء( ۰ ) والبيهقي /٤(‏ 1۹ ۷۰) 


قال الحاكم: صحيح الإستاد ووافقه الذهبي. 


اجان TB‏ 
الدليل الرابع : 

عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله یه يقول:« من قتل دون ماله فهو شهيد» 

ومن قتل دون دينه فهو شهيدء ومن قتل دون دمه فهو شهید» ومن قتل دون أهله فهو 


شھیں. 
الدليل الخامس: 
عن عبد الله بن عمر قال: سمعت النبي ية يقول: «ومن قتل دون ماله فهو شهيد»”". 
الدليل السادس: 
عن اين عباس» عن النبي يا قال: «من قتل دون مظلمته فهو شهيد». 
الدليل السابع: 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله اة : «من طلب الشهادة صادقًا أعطها ولو ل 
تصبه»'. 
الدليل الثامن: 


عن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حئيفي حدٿّهُ عن أبيه عن جدهء أن النبي يق قال: 
«من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه»'. 

* قال النووي”": ١‏ الشهداء الذين لم يموتوا بسبب حرب الكفار كالمبطون» 
والمطعون» والغريق» وصاحب الهدم» والغريب» والميتة في الطلق» ومن قتله مسلم أو 
ذمي أو ماتم في غير حال القتال وشبههم» فهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم بلا خلاف. 


)١(‏ وهو حديث صحيح. أخرجه أبو داود (؟/477) والنسائي ( واقتصر على الجملة الأولى؛ والترمذي 
0 )وابن ماجه )١108٠0(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(۲) وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري ( )۲٤۸۰‏ ومسلم (۲۲۹/ 4 

(۳) وهو حديث صحيح لغيره. أخرجه أحمد /١(‏ 700 بسند رجاله رجال الصحيح إلا أنه منقطع. وله شاهد 
عن سويد بن المقرن عند النسائي ( ۷/ ۱۱۷ رقم 40557). 

.)۱۹۰۸ /1650( وهو حديث صحيح. أخرجه مسلم‎ )٤( 

(5) وهو حديث صحيح. أخرجه مسلم (181/ ۹ وأو داود ( 16٠١‏ ) والترمذي )١161(‏ والنسائي ( 
031/75 وابن ماجه ( ۲۷۹۷). 

(5) في المجموع شرح المهذب (0/ .)۲۲١‏ 


قال أصحابنا - أي الشافعية - رحمهم الله: ولفظ الشهادة الواردة فيه المراد به أنهم 
شهداء في ثواب الآخرة: لا في ترك الغسل والصلاة» أه. 

# ومن المفيد بيان أن الغسل والصلاة على شهداء ثواب الآخرة» الذين لم يموتوا 
بسبب حرب الكفار» الواردة بذكرهم الأحاديث المتقدمة هم: 

١‏ -المبطون: هو الذي يشكو بطنه. 

١‏ -المطعون: وهو الذي عرض له الطاعون. وهو الداء المعروف. 

*- الهدم: وهو الذي يقع عليه بناء أو حائط فيموت تحته. 


4 - الغَرِقَ: وهو الذي يموت بالماء. 

ه - الحرق: وهو الذي يموت بالنار. 

٦‏ -ذات الجنب: دمل أو قُرحة تعرض في جوف الإنسان. تنفجر إلى داخل فيموت 
صاحبهاء وقد تنفجر إلى خارج. 

۷-المرأة تموت بجُمُْع: المرأة تموت وولدها في بطنها. 

8- من قُتل دون ماله. 

9 - من فقتل دون دينه. 

٠‏ - من قُتل دون دمه. 

١‏ من قُتل دون أهله. 

١1‏ - من قُتل دون مظلمته. 

١‏ - طالب الشهادة بصدق أعطيها وإن مات على فراشه. 

# وقد أعرضت عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي وردت في ذكر شهداء 
آخرين» لأنني لا أعتدٌ بالأحاديث الضعيفة حتى ولا في فضائل الأعمال. 

خامسًا : - صفة غسل الميت: 

الدليل الأول: 

عن أم عطية قالت: دخلّ علينا رسول الله بك حين توفيت ابنثّهُ فقال: « اغسلنها 
ھا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إِنْ رأيتنٌ بها وسدرء واجعلنَ في الأخيرة كافورًا أوشيئًا من 
كافورء فإذا فرغُنٌ فآذنني » فلما فرغنا آذناهُ فأعطانا حِقَرّه» فقال: «أشوزنا إياه ؛ يعني 
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وني رواية» قال: ‏ ابدآن بميامينها ومواضِعَ الوضوء منها»”". 

وفي لفظ: ١اغْسِلْتَها‏ وترًا ثلانًا أو حمسًا أو سبمًا أو أكثر من ذلك إن رايو . 

وفيه قالت: «فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها ». 

* قال ابن عبد الب لا أعلم أحدًا قال بمجاوزة السبع» وصرح بأنها مكروهة. 

أحمد "و المارودي”" وابن المنذر“. 

سادسًا: - القريب أولى بالقريب في غسله : 

عن على بن أبي طالب قال:« غسلت رسول الله بء فجعلت أنظر ما يكون من الميت 
فلم أر شيئًاء وكان طيا حيًا ومیتا يكو . 

الباب الرابع: - أحكام كفن الميت: 

أولاً: - يجب أن يكون الكفن من رأس المال ساترًا للعورة: 

الدليل الأول : 

عن خباب بن الأرت أن مصعب بن عمير فيل يوم أحد ول يدرك إلا نمرةٌ فكنّا إذا 
غطينا بها رأْسَهٌ بدت رجلاة» وإذا غطينا رجليه بدا رأسه» فأمرنا رسول الله يك أنْ نغطي 
پارات وتیل عل رجا ا ١‏ 


(۱) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد (507//1) والبخاري )١1104(‏ ومسلم (55/ 44{ 

(۲) أخرجه أحمد 3١8/570‏ ) والبخاري ( 1708 ) ومسلم ( ٤۳‏ / ۹۳۹ ). 

(۳) أخرجه أحمد ( ٥‏ / 86 ) والبخاري ( 1787 ) ومسلم (۳۹/ ۹۳۹ ). 

(4) أخرجه أحمد ١(‏ / 08 ) والبخاري (1771) ومسلم 541 / 4۳۹). لكن ليس لمسلم فيه «فألقيناها 
خلفها ». 

(0) في ١‏ التمهيد»50/ ۱۹۱). 

«(TV4 YA / ٣(٩ في المغني‎ )5( 

(۷) في الحاوي (۱۱/۳). 

(8) في الأوسط ( ١‏ /۳۳۳). 

(9) وهو حديث صحيح. أخرجه ابن ماجه ( 1177 ) والحاكم /١(‏ ۲ والبيهقي (۳/ ۳۸۸) بسند 
صن 

.)940 / ٤٤ ( ومسلم‎ ) ٤٨٤۷ ( والبخاري‎ ) ٠١5 / وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد(ة‎ )٠١( 


الدليل الثاني: 


عن خباب أيضًا أن حمزةً لم يوجَدْ لَه كفن إلا بُردةٌ ملحاء إذا جُعلت على قدميه قلصت 
عن رأسه حتى مُدَّتُ على رأسه وجعل على قدميه الإذخر”". 

ثانيًا: - استحباب إحسان الكفن من غير مفالاة: 

الدليل الأول: 

عن أبي قتادة قال: قال رسول الله يِه ١:‏ إذا ولي أحدّكم أخاةٌ فليحسن كفنهه”". 

الدليل الثاني: 

عن جابر أن النبي بيا خطب يومًا فذكر رجلاً من أصحابة فض فكفن في كفن غير 
طائل وقبر ليلا فزجر النبي بيا أن يقبر الرجُل ليلاً حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان 
إلى ذلك وقال النبي يكل  :‏ إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه 7" 

الدليل الثالث: 

عن عائشة: «أن أبا بكر نظر إلى ثوب عليه كان يمرضٌ فيه به رَدْعٌّ من زعفران» فقال: 
اغسلوا ثوبي هذاء وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهاء قلت: إن هذا خلّقٌ؟ قال: إن الحي 
أحقٌ بالجديد من الميت إنما هو للمهلة »”", 

ثالًا:- صفة الكفن للرجل والمرأة: 

الدليل الأول: 

عن عائشة قالت: كفن رسول الله يل في ثلاثة أثواب بيض سحولية جَدَّدٍ يمانية 
ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجًا» . 

وفي رواية: « وأما الحُلةُ فإنما ُب على الناس فيها إنما اشتّرِيثُ ليكفن فيها فتركت 


(١)إسناد‏ صحيح.أخرجه أحمد .)١١١/8(‏ 

(۲) وهو حديث صحيح. أخرجه ابن ماجه ( ١4174‏ ) والترمذي ( 446 ) وقال: حسن غريب. 

(۳) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد ( 7196/7 ) ومسلم ٤۹(‏ / 947 ) وأبوداود .)۳۱٤۸(‏ 

.( ۱۳۸۷ ( وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري‎ )٤( 

(6) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد (1/ ۱۱۸٤٥‏ ۱۳۲ ) والبخاري ( ١7177‏ ) ومسلم (941/48) 
وأبو داود ( )16١‏ والترمذي (447) والنسائي ( ۱۸۹۷) وابن ماجه .)١539(‏ 


جر تب ابنج ماني 9 © 
الحُلَّهُ وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية. 

ولمسلم'": قالت: «أدرج رسول الله يك في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم 
نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص». 

# سحولية: نسبة إلى سحول قرية باليمن". 


* قال النووي”: استحباب التكفين في الأبيض - مجمع عليه. 


الدليل الثاني: 
عن ابن عباس أن النبي بلا قال: «البسوا من ثيابكم البيناض فإنها من خير ثيابكم؛ 
وكفنوا فيها موتاكم ٤‏ . 


والخلاصة: يجب تكفين الميت بالإجماع» ويسن أن يكون الكفن حستًا نظيمًا أبيض 
يستر بعض الجسم مع العورة. ويسن أن يكفن الميت في ثلاثة أثواب بيض سحولية 
جدد. ويسن تطييب ثوب الميت وتجميره ويكون وترًا. لحديث جابر قال: قال رسول 
الله يكل ١:‏ إذا أجمرتم الميت فأججروه ثلا" . 

رابعا:- يكفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب. ونزع كل ما هوآلة حرب: 

الدليل الأول: 

عن عبد الله بن ثعلبة أن رسول الله يل قال يوم أَحُدِ:« زملوهم في ثيابهم » وجعل 
يدفن في القبر الرّهط ويقول: قدَّموا أكثرهم قرآنًا »”". 


(۱) وهو حديث صحيح. أخرجه مسلم ( 441/45) واللفظ له وأبو داود(57١77)‏ والترمذي (995) 
والنسائي ( ۱۸۹۹ ) وابن ماجه .)۱٤٩۹(‏ 

(۲) في صححه (941/145). 

() النهاية في غریب الحديث ( ؟ / 41 7). 

.)8 /۷( في شرحه لصحيح مسلم‎ )٤( 

»)۱٤۷۲( وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد (47/1؟) وأبو داود (78174) والترمذي (444) وابن ماجه‎ )٥( 
(1 

(1) وهو حديث صحیح. أخرجه أحمد (۳/ ۳۳۱) وأبويعلى ( ۲۳۰۰ )وابن حبان (۳۰۳۱) وفيه عندهما 
مكان قوله: «فأجمروه ثلانًا» فأوتروه. 

(۷) وهو حديث صحيح. أخرجه (5/ )٤۳۱‏ بسند من أجل محمد بن إسحاق» وقد صرح بالتحديث في (/ )٤۳۲‏ 
وباقي رجال الإسناد ثقات. وعبد الله بن تعلبة لم يشهد القصة لأنه لم يكن مولودًا بعد» وإنما رواه عن جابر بن عبد 
الله كما يأتي ( 0/ )٤۳١‏ فهو مرسل صحابي. والخلاصة أن حديث عبد الله بن تعلبة حديث صحيح. 


خامسا: - استحباب تكفين المحرم في ثيابه وإحرامه : 

عن ابن عباس قال: بينما رجلٌ واقففٌ مع رسول الله بك بعرفة إذا وقع عن راحلته 
فوقصتة» فذكر ذلك رسول الله َه فقال: اغسلوه بهاء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه 
ولا تخمروا رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيًا ”". 

وللنسائي عن ابن عباس قال: قال رسول الله بل : « غسلوا المحرم في ثوبيه اللذين 
حرم فيه واغسلوه بهاء وسدر وکفنوه في ثوبيه ولا ُُمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه 
يبعث يوم القيامة محرمًا ”". 

قال ابن المنذر””: وفي الحديث إباحة غسل المحرم الحي بالسدر خلاقًا لمن كرهه» 
وأن الوتر في الكفن ليس بشرطء وأن الكفن من رأس المال لأمره ية بتكفينه في ثوبيه» 
ول يستفصل هل عليه دين مستغرق آم لا؟ أه. 

الباب الخامس :- أحكام الصلاة على الميت: 

أولاً:- تجب الصلاة على الميت؛ 

لثبوت الصلاة على الأموات بوتا ضروريًا من فعله بلب وفعل أصحابه؛ ولكنها من 
واجبات الكفاية لأخهم كانوا يصلون على الأموات في حياتهم في حياته وَل ولا يعلمونه. 

عن أبي هريرة أن أسود - رجلا أو امرأةٌ - كان يَقّم المسجدّ» فمات ول يعلم النبي 
ية بموته» فذكره ذات يوم فقال:« ما فعل ذلك الإنسان ؟» قالوا: مات يارسول الله 
قال:«أفلا آذنتموني؟» فقالوا: إنه كان كذا وكذا - قصته - قال: فحقروا شأنه» قال: 
«فدلوني على قبره » فأتى قبره فصلّى عليه©. 

ثانيًا:- لا تجب الصلاة على الطفل والشهيد: 

أما الطفل: لأن النبي يك | يصل على ابنه إبراهيم. 

قالت عائشة:٠‏ مات إبراهيم ابن النبي ية وهو ابن ثمانية عشر شهرّاء فلم يصل عليه 


)١(‏ وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد )1١6/١(‏ والبخاري ( )0١‏ ومسلم (۱۲۰۹/۹۹) وأبو داود 
(۳۲۳۸) والترمذي )461١(‏ والنسائي (5465) وابن ماجه ( .)۳۰۸٤‏ 

(؟) وهو حدیث صحيح. آخرجه النسائي ( ۲۸۵۸-۲۸۰۳ (. 

(۳) في الأوسط ( 8 / 7"56). 

(4) وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري (۱۳۳۷ ) ومسلم (105). 


© سب سرج ماني لير‎ BD 
. رسول الله کا‎ 

أما الشهيد: 

عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله به كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في 
بر لا وا الايد ل 
وقال: أناشهيدٌ على هؤلاء ' ومر بدفنهم بدمائهم وم يصل عليهم ول يغسلهم ۲" 

وعن أنس: أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ول يصلّ عليهم ". 

* وقد رويت الصلاة عليهم بأسانید لا تنبت 3 

انتا:- عدم وجوب الصلاة على الطفل والشهيد ل ينفي مشروعية الصلاة عليهما: 

الدليل الأول: 

عن المغيرة بن شعبة عن النبي بالا قال« الراكبٌ خلف الجنازة والماشي أمامها قريبًا 
منها عن يمينها أو عن يسارها والسقط يُصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة “٠‏ . 

وني رواية: «الراكبٌ خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه . 

رابغا :- يصلى على الفاسق إذا مات: 

ذهب مالك" والشافعي”" وأبو حنيفة وجمهور العلماء إلى أنه يصلى علي الفاسق. 

قال النووي”":3 فرع: من قتل نفسه أو غل من الغنيمة يغسل ويصلى عليه عندنا - 


(۱) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد (5/ ۲۹۷ ) وأبو داود (۳۱۸۷) ومن طريقه ابن حزم(1948/0) وإسناده 
حسن كما قال الحافظ في « الإصابة » وقال ابن حزم: هذا خبر صحيح. وانظر أحكام الجنائز ص٤١٠‏ . 

(۲) وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري ( ۱۹۷ ) ومسلم (47 / ٩۹۳۹‏ ). 

(۳) وهو حديث صحيح. آحرجه أحمد (۳/ ۲۹۹ ) وأبو داود ( ۳٣۳١‏ ) والترمذي )٠١17(‏ وقال: حديث 

(14° ( وأبو داود‎ ) ۲٤۹-۲٤۸/٤ ( وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد‎ )٤( 

(۵) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد ( ۲٤۷ /٤‏ ) والنسائي ( ۱۹٤۸‏ ) والترمذي 1١١(‏ ) وقال: حسن 
a‏ 

.)١15-1١ /۲( المنتقى للباجي‎ )١( 

(۷) المجموع شرح المهذب (۰/ ۲۲۹ 34 

(۸) البناية في شرح الهداية (۳/ 7155-1198 ). 

(9) في المجموع شرح المهذب .)57١/8(‏ 


الشافعية - وبه قال أبو حنيفة» ومالك» وداود. وقال أحمد لا يصلي عليهما الإمام وتصلي 
بقية الناس »4. 

عن جابر بن سمرة أن رجلا قتل نفسه بمشاقص» فلم يصل عليه النبي يكل . 

وأجاب جمهور العلماء على حديث جابر بأن النبي بيا إنما لم يصل عليه بنفسه زجرًا 
للناس» وصلت عليه الصحابة. 

ويؤيد ذلك ما عند النسائي'" بلفظ: «أما آنا فلا أصلي عليه ». 

خامسًا:- يُصلى على من قتل في حد: 

الدليل الأول: 

عن جابر أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي كل فاعترف بالزنا فأعرض عنه حتى شهد 
على نفسه أربع مرات» فقال: «أبك جنون»: قال: لا. قال: «أحصنت؟» قال: نعم فأمر به 
فرجم بالمصلى» فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى ماتء فقال له النبي لا 
خيرًا وصلی عليه . 

ورواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي“: : وقالوا: ولم يصل عليه . 

ورواية الإثبات أولى. 

وقد صح عنه يك أنه صلَّى على الغامدية”©. 

قال ابن المنذر": « قال أبو بكر: سن رسول الله بل الصلاة على المسلمين ولم يستئن 
منهم أحد وقد دخل في جملهم الأخيار والأشرارء ومن قتل في حدء ولا نعلم خبرًا وجب 
استئناء أحد ممن ذكرناه» فيصل على من قتل نفسه؛ وعلى من أصيب في أي حد أصيب فيه» 
(1) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد ( ۰۹٤ ۰۹۲ ۸۷/٥‏ ۹۷) ومسلم (۱۰۷/ ۸ ) وأبو داود (۳۱۸۵) 

والترمذي ٠١78‏ ) والنسائي ( ١974‏ ) وابن ماجه .)۱١۲١(‏ 
(۲) في سننه ( 1١974‏ ) وهو حديث صحيح. 


(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ( 1۸۲١‏ ). 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۳۲۳) وأبو داود ( ) والنسائي )١907(‏ والترمذي )١1459(‏ وقال حديث 


حسن صحيح. قلت: وهو حديث صحيح. 

)٥(‏ أخرجه مسلم (7/ )١145‏ وأبو داود ( 4447) وأحمد (744/6) من حديث بريدة بن الحصيب. وهو 
حديث صحيح 

(5) في الأوسط ( 5/ 08 4). 


تب Gi‏ امئان — للنة - 
وعلى شارب الخمرء وولد الزناء لا يستثنى منهم إلا من استثناه النبي يِل من الشهداء 
الذين أكرمهم الله بالشهادةء وقد ثبت أن نبي الله بل صلى على من أصيب في حدا. اه 

سادسًا:- يصلى على الميت الغائب إذا علم أنه لم يصل عليه لعذر أو مانع: 

الدليل الأول: 

ب ل و وك رت مر م 
ل و لله کڈ ونحن صفوفٌ” 

الدليل الثاني : 

عن أبي هريرة: «أن النبي يك نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى 
المصلى» فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات ٠")‏ 

وني لفظ: نعى النجاشي لأصحابه ثم قال: «استغفروا له » ثم خرج بأصحابه إلى 
المصلىء ثم قام فصلى بهم كما يصل على الجنازة". 

الدليل الثالث: 


00 


عن عمران بن حصين أن رسول الله يكل قال: «إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا 
فصلوا عليه»؛ قال: فقمنا فصففنا عليه كما يُصِفٌ على الميت» وصلينا عليه كما يُصلى على 
الميت“. 

* قال الحافظ: وبذلك قال الشافعي" و أحمد“ وجمهور السلف» حتى قال ابن 


(۱) وهو حديث صحیح. . أخرجه (۳/ ۳۱۹ ) والبخاري ( )١746‏ ومسلم ( 514/؟981). 

(1) وهو حديث صحيح. أخرجه ( 7/ 746 ) والبخاري ( 177١‏ ) ومسلم( 56/؟981). 

(۳) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد (؟'/ ۰ ) والبخاري ( 1877 ) ومسلم ( )٩٩۱ / ٩۲‏ وأبو 
داود ( 784*) والترمذي ( 1١77‏ ) والنسائي ( ۱۹۷۲ ) وابن ماجه (1975). 

(4) وهو حديث صحيح. أخرجه امد .)٥۲۹/۲(‏ 

)٥(‏ وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد ٤۳۹ / ٤(‏ ) والنسائي ( 1417/6 ) والترمذي ٠١74(‏ ) وقال حسن 
صحيح غريب. 

)في الفتح (۳/ ۱۸۸). 

(۷) في المجموع (85/ .)۴١١‏ 

(۸) في المغني ( 445/7 ). 


حزم لم يأت عن أحد من الصحابة منعه. 

# وقال البغوي”": اومن فوائد الحديث جواز الصلاة على الميت الغائب» 
ويتوجهون إلى القبلة لا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة» وهو قول أكثر أهل 
العلم» وذهب بعضهم إلى أن الصلاة على الميت الغائب لاتجوزء وهو قول أصحاب 
الرأي» وزعموا أن النبي بهار كان مخصوصًا به» وهذا ضعيف» لأن الإقتداء به في أفعاله 
واجب على الكفاية مالم يقم دليل التخصيص ولا تجوز دعوى التخصيص هاهناء لأن 
النبي كلهم يصل عليه وحده» إنما صلى مع الناس....4. اه. 

# وقال الخطابي ”": «النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله يو وصدقه على 
نبوته إلا أنه كان يكتم إيمانه» والمسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه إلا 
أنه كان بين ظهراني أهل الكفر ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه؛ فلزم 
رسول الله يل أن يفعل ذلك إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس به» فهذا - والله أعلم -هو 
السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظهر الغيب» فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد من البلدان 
وقد قضى حقه في الصلاة عليه فإنه لا يصلى عليه من كان ببلد آخر غائبًا عنه» فإن علم أنه لم 
يصل عليه لعائق أو مانع عذر كانت السنة أن يصلى عليه؛ ولا يترك ذلك لبعد المسافة» فإذا 
صلوا عليه استقبلوا القبلة ولم يتوجهوا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة....». اه. 

سابعًا : - فضل الصلاة على اميت وما يرجى له بكثرة الجمع: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «من شهد الجنازة حتى يُصلى عليها فله قيراطٌ 
ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان » قيل: وما القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين > . 

الدليل الثاني : 

عن عائشة عن النبي كي : «ما من ميت يُصلّي عليه امه من المسلمين يبلغون ماثة كلهم 


(١)في‏ المحل (5/ ۱۳۹). 

(؟)في شرح السنة (8/ 747-141). 

(6)في معالم السئن (7/ ٥٤١‏ ). 

(4) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد ( 77/7 ) والبخاري ( ٠۳۲١‏ ) ومسلم ( 817 / 956), 


جر تب سرج اااي — Gv‏ 
يشفعون له إلا سفوا فی . 

الدليل الثالث: 

عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله يك يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم 
على جنازته أربعون رجلاً لا يش ركون بالله شیئاء إلا شفعهم الله فيه 7". 

الدليل الرابع : 

عن أنس أن النبي وك قال: «ما من مسلم يموت في شه له أربعةٌ يات من جيرانه 
الأدنيين إلا قال الله تعالى: قد قبلتٌ علمهم فيه وغفرت له ما لا يعلمون . 

* واعلم أن مجموع الأحاديث المتقدمة يدل على أن هذه الشهادة لا تختص 
بالصحابة» بل هي أيضًا لمن بعدهم من المؤمنين الذين هم على طريقتهم في الإيمان 
والعلم والصدق. جزم الحافظ بن حجر في «الفتح». 

وأما قول بعض الناس عقب صلاة الجنازة: «ما تشهدون فيه؟ اشهدوا له بالخير»؛ 
فيجيبونه بقولهم: صالح» أو من أهل الخيرء ونحو ذلك» فليس هو المراد بالحديث قطعّاء 
بل هو بدعة قبيحةء لأنه لم يكن من عمل السلفء ولأن الذين يشهدون بذلك لا يعرفون 
الميت في الغالب» بل قد يشهدون بخلاف ما يعرفونه استجابة لرغبة طالب الشهادة 
بالخير» ظا منهم أن ذلك ينفع الميت» وجهلا منهم بأن الشهادة النافعة إنما هي التي توافق 
الواقع في نفس المشهود لهء كما يدل على ذلك قوله في الحديث: «إن لله ملائكة تنطق على 
ألسنة بني آدم بها هو في المرء من الخير والشر » - وهو حديث صحيح لغيره -. 

ثامنًا:- ما يحرم على أقارب الميت؛ 

: النياحة‎ -١ 

لحديث أبي مالك الأشعري أن النبي بل قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا 
(۱) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد (1/ )4٠‏ ومسلم (447//64) والنسائي )١١79(‏ والترمذي (۱۹۹۱). 
(؟) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد (۱/ ۲۷۷) ومسلم ( ۹٤۸ / ٩۹‏ )وأبو داود( ۳۱۷۰). 

(۴) وهو حديث صحيح بشواهده. أخرجه أحمد ( 7147/7 ) وأبويعلى (7481) وابن حبان (۳۰۲۹) 

والحاكم )۳۷۸/١(‏ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» 


٤ /۳(‏ ) وقال: رجال أحمد رجال الصحيح. قلت: بل مؤمل بن إسماعيل ضعيف. 
(4) أحكام الجنائز وبدعها. للمحدث الألباني رحمه الله ص .1١-٠١‏ 


يت ركونهنً: الفخر ني الأحسابء الطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم والنياحة. 

۲ - ضرب الخدود وشق الجيوب: 

لحديث عبد الله قال: قال رسول الله يكل : «ليس منا من ضرب الخدود أو شق 
الجيوب. أو دعا بدعوى الجاهلية »0©. 

؟"-حلق الشعر: 

لحديث أبي بردة بن أبي موسى قال: «وجمٌ أبو موسى وجمًا فغشيّ عليه» ورأسه في 
حجر امرأةٍ من أهله» فصاحت امرأة من أهله. فلم يستطع أن يرد عليها شيئاء فلما أفاق 
قال: آنا بريء مما برئ منه رسول الله يل » فإن رسول الله ية برئ من الصالقة"» 
والحالقة9» والشاقة0, 

+ - نشر الشعر؛ 

عن امرأة من المبايعات» قالت: «كان فيما أخذ علينا رسول الله يكل في المعروف 
الذي أخذ علينا أل نعصيه فيه: ألا نخمش وجهّاء ولا ندعو ويلا ولانشق جيبّاء وألا 
ننشر شعرٌ| 7" 

تاسهًا:- جواز الإعلام بالموت والنهي عن نعي أهل الجاهلية : 

الدليل الأول: 

عن حذيفة أنه قال: «إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدًا إني أخاف أن يكون نعيّاء إني سمعت 
رسول الله ل ينهى عن النعي»“. 


(1) وهو حديث صحيح. أخرجه مسلم (۲۹/ :9 ). 

(۲) وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري ( ۱۲۹۷ ) ومسلم ( 158 .)1١7/‏ 

(") الصالقة: التي ترفع صوتبا بالبكاء. 

(4) الحالقة: التي تحلق رأسها عند المصيبة. 

(0) الشاقة: التي تشق ثوبها. 

(14 / ۱۹۷ ( وهو حديث صحيح: أخرجه البخاري (17947 ) ومسلم‎ )٩( 

(۷) وهو حديث صحيح: أخرجه أبو داود ( 1١71‏ ) والبيهقي ( 4 / 4). 

(۸) وهو حديث حسن. أخرجه أحمد ( 107/68 ) وابن ماجه (1417 ) والترمذي (1485 ) وقال: حسن 
صحيح. وقال الحافظ في «الفتح» ( 117/1 ) إسناده حسن. 


لاني »© 

الدليل الثاني : 

عن أنس قال: قال رسول الله يل :«أخذ الراية زِيدٌ فأصيبء ثم أخذها جعفر فاصيب 
ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب:- وإن عيني رسول الله بايا لتذرفان - ثم أخذها خالد 
ابن الوليد من غير [مرة مح له». 

قال الحافظ”: إنما نبى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه؛ وكانوا يرسلون من يعلن 
بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق. 

وقال ابن العربي”": يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: 

(الأولى): إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة. 

(الثانية): الدعوة للمفاخرة بالكثرة فهذا مكروه. 

(الثالثة): الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم» اه. 

فالحاصل أن الإعلام للغسل والتكفين والصلاة والحمل والدفن مخصوص من 
عموم النهى» لأن إعلام من لا تتم هذه الأمور إلا به مما وقع الإجماع على فعله في زمن 
النبوة وما بعده» وما جاوز هذا المقدار فهو داخل تحت عموم النهي“ . 

قال الألباني“: « قلت: وإذا كان هذا مسلمّاء فالصياح بذلك على رؤوس المنابر 
يكون نعيّا من باب أولى» ولذلك جزمنا به في الفقرة التي قبل هذه (ص٤٤:‏ ز) وقد يقترن 
به أمور أخرى هي في ذاتها محرمات أخرء مثل أخذ الأجرة على هذا الصياح» ومدح 
الميت بما يعلم أنه ليس كذلك» كقولهم: الصلاة على فخر الأماجاد المكرمين؛ وبقية 
السلف الكرام الصالحين....٠.‏ 

«ويستحب للمخبر أن يطلب من الناس أن يستغفروا للميت. لحديث أبي قتادة”! اه 

عاشرا:- عدد تكبير صلاة الجنائز: 

يكبر على الجنازة أربعًا أو خْسًا إلى تسع تكبيرات» كل ذلك ثبت عن النبي ية فأيها 
(1) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد (۳/ ١١7‏ ) والبخاري (1147). 
(۲) في «الفتح؟ ( ١١1/75‏ ). 
(۳) في #عارضة الأحوذي» ( 75١1/14‏ ). 
(4) « نيل الأوطار » ( ۷/ 3147) بتحقيقي. 


(۵) في ١‏ الجنائز » ص ٤1‏ . 
)٩(‏ أخرجه أحمد في المسند( 6/ ۳۰۱-۳۰۰۰۲۹۹) بسند حسن. 


«ز :© SERIES‏ 
فعل أجزأه» والأولى التنويع» فيفعل هذا تارة وهذا تارة» كما هو الشأن في أمثاله. مشل 
أدعية الاستفتاح» وصيغ التشهد, والصلوات الإبراهيمية ونحوها. 

* أما دليل التكبيرات الأريع: 

ف(الأول): عن جابر أن النبي يياو صلى على أصحمة النجاشي فكبر أربعًا"". 

و( الثاني ): عن أبي هريرة أن النبي َة نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج 
بهم إلى المصلى» فصففّ بهم وكبر عليه أربع تكبيرات ". 

* وأما دليل التكبيرات الخمس: 

ف( الأول ): عن عبد الرحمن بن أبي ليل قال: كان زیڈ بن أرقم يكبر على جنائزنا 
أربعّاء وإنه كبر خسًا على جنازة فسألته فقال كان رسول الله اة يكبرها"". 

و( الثاني ): عن حذيفة أنه صلى على جنازة فكبر خمسّاء ثم التفت فقال: ما نسيت ولا 
وهمت» ولكن كبرت كما كبر النبي با صلى على جنازة فكبر سا . 

* ووردت بعض الآثار الموقوفة في الست والسبع» لكنها في حكم الأحاديث 
المرفوعة؛ لأن بعض كبار الصحابة أتى بها على مشهد من الصحابة دون أن يعترض عليه 


أحد منهو!. 
* وآما التسع فلحديث عبد الله بن الزبير: «أن النبي وَل صلى على حمزة فكبر عليه 
تسع تكبيرات 00" . 


قال الترمذي”": #العمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي بلا وغيرهم 
يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات» وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن 
المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق » اه. 


(۱) وهو حديث صحيح. أخرجه أحد (7/ 4 والبخاري ( ۱۲٤‏ ) ومسلم ( 1٤‏ / ؟46). 

(۲) وهو حديث صحيح. أخرجه أحد (۲/ ۰۲۸۰ ۱ والبخاري (۱۳۳۳) ومسلم (517/ 461), 

م وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد ( 4 / ۳۹۷) ومسلم (۷۲/ ۷ ) وأبو داود ( ۳٣۹۷‏ ) والترمذي 
(؟١٠‏ ) والنسائي ( ۱۹۸۲ ) وابن ماجه ( 1608 ). 

() وهو حديث صحيح لغيره. أخرجه أحمد (407/0) بسند ضعيف. وأخرجه الخطيب في «تاريخ؛ 
)١147/11(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ( /١‏ 444). والدارقطني (۲/ ۷۳) من طرق. 

)0( انظر تخريج هذه الآثار في تحقيقي لنيل الأوطار (۷/ 0-4 ). 

)٩(‏ أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٥٠۳ / ١(‏ ) بسند حسن. 

(۷) في السنن (۳/ “417 39). 


الجإوَاتج - نر © 

قال ابن المنذر”": «ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع ". 

ورجح الجمهور ما ذهبوا إليه من مشروعية الأربع بمرجحات أربعة: 

( الأولى ): أنها ثبتت من طريق جماعة من الصحابة أكثر عددًا ممن روى منهم 
الخمس. 

( الثاني ): أنها في الصحيحين. 

( الثالث ): أنه أجمع على العمل بها الصحابة. 

( الرابع ): أنها آخر ما وقع منه بو . قلت: ولكنه لم یثبت . 

( الحادي عشر ) :- يشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى : 

لحديث أبي هريرة: «أنَّ رسول الله يل كبر على جنازةٍ فرفع يديه في أول تكبيرة 


ووضع اليمنى على اليسرى ٠")‏ 
وعن ابن عباس «أن رسول الله ية كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا 
يعود »26 


* قال ابن حزم «وأما رفع الأيدي فإنه لم يأت عن النبي يل أنه رفع في شيء من 
تكبيرة الجنازة إلا في أول تكبيرة فقطء فلا يجوز فعل ذلكء لأنه عمل في الصلاة لم يأت 
به نص» وإنما جاء عنه اكت أنه كبر ورفع يديه في كل خفض ورفع» وليس فيها رفع 
وخفض ؛ اه. 

* وقال الألباني: ‏ ولم نجد في السنة ما يدل على مشروعية الرفع في غير التكبيرة 
الأول فلا نرى مشروعية ذلك....» اه. 


)في الأوسط (6/ 154 ). 

(؟)نيل الأوطار (۷/ ۳٠۹۲-۳۰۰‏ ) بتحقيقي. 

(۳) وهو حديث حسن لغيره. أخرجه الترمذي ( ٠١77‏ ) والدارقطني (۲ / دلارقم١‏ ) والبيهقي (78/4) 
بسند ضعيف. ويشهد له حديث ابن عباس الآني. 

(4) أخرجه الدارقطني (۲/ ۷١‏ رقم 7) بسند رجاله ثقات غير الفضل بن السكن فإنه مجهول وسكت عنه 
ابن التركماني في «الجوهر النقي» ٤٤ / ٤(‏ ). 

(0)في «المحل» (6/ ۱۲۸). 

)ني «أحكام الجنائز؛ ص ١48‏ 


* وقال الشوكاني: «والحاصل أنه لم يغبت في غير التكبيرة الأولى شيء يصلح 
للاحتجاج به عن النبي بلا وأفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيهاء فينبغي أن يقتصر 
على الرفع عند تكبيرة الإحرام» لأنه لم يشرع في غيرها إلا عند الانتقال من ركن إلى ركن 
كما في سائر الصلوات» ولا انتقال في صلاة الجنازة ؛ أه. 

الثاني عشر:- يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة سرا: 

الدليل الأول: 

عن ابن عباس أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب» وقال: لتعلموا أنه من السنة'" 
وقال فيه النسائي": فقرأً بفاتحة الكتاب وسورة جهرًء فلما فرغ قال: سنة وحق». 

الدليل الثاني : 

عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجلٌ من أصحاب النبي َل أنَّ السنة في الصلاة على 
الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًا في نفسه» ثم يصلي 
على النبي بالا ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات» ولا يقرأ في شيء منهن» ثم يُسلم 
سرًا في نفسه ٠‏ 

* قال ابن قدامة»: «فصل: ويسر القراءة والدعاء في صلاة الجنازة» لا نعلم بين 
أهل العلم فيه خلاًا. ولا يقرأ بعد أم القرآن شيئًا. وقد روي عن ابن عباس أنه جهر 
بفاتحة الكتاب. قال أحمد: إنما جهر ليعلمهم» اه. 

الثالث عشر: يكر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي بيا : 

لحديث أبي أمامة بن سهل الصحيح لغيره المتقدم آنفًا. 

قال الألباني رحمه الله0": «أما صيغة الصلاة على النبي ويا في الجنازة فلم أقف عليها 
)١(‏ في «نيل الأوطار» ( ۷ / ۳١١‏ ) بتحقيقي. 

(۲) وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري ( ۱۳۳۵ ) وأبو داود (۳۱۹۸) والترمذي .)1١7(‏ 

(۳) في سننه ( ۱۹۸۷ ). 

(4) وهو حديث صحيح لغيره. أخرجه الشافعي ( 0۸١‏ - ترتيب ) بسند ضعيف ويشهد له ما أخرجه ابن 
الجارود في «المنتقى» رقم (040) بسند صحيح. وأخرجه الحاكم )١١١ /١(‏ وعنه البيهقي (6/ ٠۳۹‏ 
.)4٠‏ قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» ووافقهما الألباني. 


(0) في «المغني» ( 517/1 ). 
)٩(‏ في «أحكام الجنائزة ص ٠١١‏ . 


جر سوج الواقي ل €2 
في شيء من الأحاديث الصحيحةء فالظاهر أن الجنازة ليس لها صيغة خاصةء بل يؤتى 
فيها بصيغة من الصيغ الثابتة في التشهد في المكتوبة » اه. 

ثم قال في الحاشية رقم ١ :)١(‏ روي عن ابن مسعود صيغة قريبة من الصلاة 
الإبراهيمية» لكن سندها ضعيف جداء فلا يشتغل به" وقد ساقها السخاوي. 

وابن اقيم" وقال: «فالمستحب أن يصلَّى عليه يكل في الجنازة كما يصل عليه في 
التشهد لأن النبي يكل علّم ذلك أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه » اه. 

الرابع عشر:- ياتي ببقية التكبيرات, ويخلص الدعاء فيها للميت: 

لحديث أبي أمامة بن سهل الصحيح لغيره المتقدم آمًا. 

ولحديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إذا صليتم على الميت 


فأخلصواله الدعاء )20 . 
الخامس عشر:- الدعاء بالثابت عن النبي بلا من الأدعية : 
الأول: 


عن أبي هريرة قال: كان النبي با إذا على جنازة قال: « اللهم اغفر لحينا وميتناء 
وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وإنثاناء اللهم من أحيبته مناء فأحيه على 
الإسلام؛ ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان 6 ». 

الثاني: 

عن عوف بن مالك قال: سمعت النبي ية على جنازة يقول: «اللهم اغفر له وار مه 
واعف عنه وعافهء وأكرم نزله» ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبردء ونقه من الخطايا كما 
ينقى الثوب الأبيض من الدنس» وأبدله دارًا خيرًا من داره» وأهلاً خيرًا من أهله. وزوجًا خيرًا 
من زوجه» وقه فتنة القبر وعذاب الثار». 


(۱) في «القول البديع » ص ٠٠١٤-۱١۳‏ . 

(۲) في «جلاء الأفهام» ص 506. 

(۳) وهو حديث صحيح. أخرجه أبو داود (۳۱۹۹) وابن ماجه ( ۱٤۹۷‏ ) وابن حبان في صحيحه (64/ا1- 
موارد ) والبيهقي ( 4 / 1٠‏ ) وصرح ابن إسحاق بالتحديث عند ابن حبان. 

(4) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد(؟/ 4 والترمذي ( )1١74‏ وقال حسن صحيح. وأبو داود 
(۳۲۰۱) وابن ماجه ( ١548‏ ) وزاد « اللهم لا تحرمنا أجره» ولا تضلنا بعده». 


قال عوف: فتمئيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله َة لذلك الميت'. 

الثالث: 

عن وائلة بن الأسقع قال صلی بنا رسول اله يك على رجُل من المسلمين فسمعته 
يفول «اللهم إِنَّ فلان ابن فلان في ذ تك وحبل جواركء فقه فتنة القبر وعذاب النارء وأنت 
أهل الوفاء والحمد. اللهم فاغفر له وارحمهء إنك أنت الغفور الرحيم»”". 

السادس عشر: - يسلم تسليمتين ويجوز الاقتصار على واحدة سرا: 

أما دليل التسليمتين: فحديث ابن مسعود قال: « ثلاث خلال كان رسول الله ا 
يفعلهن» تركهن الناس» إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة»”". 

وأما الاقتصار على تسليمة واحدة فقط: لحديث أبي هريرة: « أن رسول الله بهو صل 
على جنازة» فكبر عليها أربعًاء وسلم تسليمة واحدة. 

وأما السرية في التسليم لحديث أبي أمامة بن سهل الصحيح لغيره المتقدم. وله 
شاهد موقوف عن ابن عباس أنه: كان يسلم في الجنازة تسليمة خفية)(». 

السابع عشر: - مسبوق صلاة الجنازة كمسبوق الصلاة: 

قال النحسن: «إذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون» يدخل معهم بتكبيرة06©. 

قال ابن حزم": «ومن فاته بعض التكبيرات على الجنازة» كبر ساعة يأتي ولا يتنظر 


(۱) وهو حديث صحيح. أخرجه مسلم (41/ ۳ ) والنسائي ( )۱۹۸٤‏ وأحمد(7/ ۳ وابن ماجه 
)12٠١(‏ والترمذي مختصرًا( ٠۰۲۵‏ ) وقال: حسن صحيح. 

(۲) وهو حديث صحيح. أخرجه أبو داود (۳۲۰۲) وأحمد )٤۹۱/۳(‏ وابن ماجه )١514(‏ وان حبان 
(70174) وفيه الوليد بن مسلم مدلس» ولكنه صرح بالتحديث عند أبي داود وابن ماجه وغيرهما فانتفت 
شبهة تدليسه. 

(۴) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 4/ ۴) بسند حسن. وفي «مجمع الزوائد» ( 1/ 74): «رواه الطبراني 
في الكبير ورجاله ثقات». 

)٤(‏ أخرجه الحاكم /١(‏ ۰ ) وعنه البيهقي ( 4/ 77) بسند حسن. ويشهد له مرسل عطاء بن السائب أن 
رسول الله يك سلم على الجنازة تسليمة واحدة عند البيهقي معلقًا. 

(0) أخرجه البيهقي ( 5 / ٤۳‏ ) بسند حسن. 

(1) أخرجه البخاري معلقًا ( كتاب الجنائز )( باب -07). ووصله ابن أبي شيبة بسند صحيح. والحسن هو 
البصري. مختصر البخاري ١(‏ / ۳۸۸) للألباني. 

(۷) في«المحل» ( 6/ 577 مسألة 5157). 


2[ سس امئان 
تكبيرة الإمام» فإذا سلم الإمام أتم هو ما بقي من التكبير» يدعو بين تكبيرة وتكبيرة كما 
كان يفعل مع الإمام؛ لقول رسول الله َة فيمن أتى إلى الصلاة أن يصلي ما أدرك» ويتم ما 
فاته وهذه صلاة». 

ومن خشي أن تفوته صلاة الجنازة مع الجماعة تيمم وهو على قول كثير من العلماء 
وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين» فدل على أن الطهارة تشترط لها 
عنده وبه قال الألباني رحمه اھ" 

الثامن عشر:- يقوم الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة: 

الدليل الأول: 

عن سمرة قال: «صليت وراء رسول الله كل على امرأةٍ ماتت في نفاسهاء فقام عليها 
رسول الله يكل في الصلاة وسطها»". 

الدليل الثاني : 

عن أبي غالب الحناط قال: #شهدتٌ أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند 
رأسه فلما رفعت أتى بجنازة امرأةٍ فصلى عليها فقام وسطهاء وفينا العلاء بن زياد 
العلوي» فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة؛ قال يا أبا مزة هكذا كان رسول الله 
له يقوم من الرجل حيث قمت» ومن المرأة حيثٌ قمت؟ قال: نعي“ . 

التاسع عشر:- إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء, صلى عليها صلاة واحدة: 

وجعلت الذكور- ولو كانوا أطفالاً - مما يلي الإمام» وجنائز الإناث مما يلي القبلة. 

الدليل الأول: 

عن نافع عن ابن عمر: «أنه صلى على تسع جنائز جميعّاء فجعل الرجال يلون الإمام 
والنساء يلين القبلةء فصفهن صمًا واحدّاء ووضعت جنازة آم كلثوم بنت علي امرأة عمر 


.) ١1071 / 177 ( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) كما في الموسوعة الفقهية الميسرة للاخ حسين بن عودة العوايشة ( 4 / ٠٤١‏ ). 

(۳) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد ( 14/0 ) والبخاري (1771 )ومسلم (۸۸/ 4 ) وأبو داود 
)۳۱۹١(‏ والترمذي ( ٠١6‏ ) والنسائي (191/5 ) وابن ماجه ( 1497 ). 

.) 1٠١74 ( وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد ( 7/ ۲۰۲ ) وابن ماجه ( 1444 ) والترمذي‎ )٤( 


لاي رف اکب ر 


ابن الخطاب» وابن لها يقال له: زيد» وضعا جِيعَاء والإمام - أي الأمير- يومئلٍ سعيد بن 
العاصء وني الناس ابن عباس» وأبو هريرة» وأبو سعيد» وأبو قتادة» فوضع الغلا مما يلي 
الإمام» فقال رجلٌ: فأنكرت ذلك فنظرت إلى ابن عباس» وأبي هريرة» وأبي سعيد» وأبي 
قتادة» فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة 06©. 

الدليل الثاني : 

عن عمار مولى الحارث بن نوفل قال: «حضرت جنازة صبي وامرأةٍ» فقدم الصبي 
مما يلي القوم» ووضعت المرأة وراءه فصلى عليهما وفي القوم أبو سعيد الخدريء وابن 
عباسء وأبو قتادة» وأبو هريرة فسألهم عن ذلك فقالوا: هي السنة »”". 

العشرون: يجوزأن يصلي الإمام على كل واحدة من الجنائز المجتمعة صلاة؛ 

لأنه الأصل» ولأن النبي كل فعل ذلك في شهداء أحد: عن عبد الله بن الزبير: أن 
رسول الله يي أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة ثم صلی عليه» فكبر تسع تكبيرات ثم أتى 
بالقتل يُصفون» ويصلي عليهم وعليه معهم ۰٩‏ 

الحادي والعشرون :- تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد: 

الدليل الأول: 

عن عائشة أنها قالت لما توفي سعد بن أبي وقاص: ادخلوا به المسجد حتى أصلي 
عليه» فأنكروا ذلك عليهاء فقالت: والله لقد صلى رسول الله هة على ابني بيضاء في 
المسجد: سهيل وأخيه“. ٠‏ 

وفي رواية: «ما صلَّى رسول الله يعلى سُهيل بن البيضاء إلا في جوف المسجد ٠*٤‏ 


(۱) وهو حديث صحيح. أخرجه النسائي (4/ ۷۲-۷۱) وابن الجارود (040) والدارقطني (۲/ 1/4 - 00 
والبيهقي (4/ 77 ) وعبد الرزاق ( ٠۳۳۷‏ ) وقال الألباني في «أحكام الجنائز» ص 177: «إسناد النسائي 
وابن الجارود صحيح عل شرط الشيخين». 

(۲) وهو حديث صحيح. أخرجه النسائي ( ۱۹۷۸ ) وأبو داود ( 7191). 

(م) وهو حديث حسن. أخرجه الطحاوي فيه شرح معاني الأثار(1 / ۰ ) بسند حسن ورجاله كلهم ثقات 
معروفون» وابن إسحاق صرح بالتحديث. وانظره أحكام الجنائز؛ ص١١٠‏ 

(4)وهو حديث صحيح. أخرجه مسلم (۱۰۱/ 91/7). 

() وهو حديث صحيح. أخرجه أ هد /١(‏ 4) ومسلم (44/ ۳ وأبو داود (۳۱۸۹) والترمذي 
(۱۰۳۳) والنسائي ( ۱۹۹۷ ) وابن ماجه (1818). 


جز تسمه لدان 
الدليل الثاني: 
عن هشام بن عروة» قال: «رأى أبي الناس يخرجون من المسجد ليصلوا على جنازة» 
فقال: ما يصنع هؤلاء؟ ما صُلَّي على أبي بكر إلا في المسجد ٤‏ 
الدليل الثالث: 
عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: اصّلَّي على عمر بن الخطاب في المسجده”". 
الثاني والعشرون :- تفضيل الصلاة على الجنازة خارج المسجد: 
الدليل الأول: 
عن ابن عمر: «أن اليهود جاؤوا إلى النبي ية برجل منهم وامرأة زنياء فأمر بهما فرجما 


قريبًا من موضع الجنائز عند المسجده". 

الدليل الثاني : 

عن أبي هريرة: «أن رسول الله يكل نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه» خرج إلى 
المصلى» فصف بهم وكبر أربعًا 6". 


قال الحافظ”: «ودل حديث ابن عمر عللئغه على أنه كان للجنائز مكان معد للصلاة 
عليهاء فقد يستفاد منه أن ما وقع من الصلاة على بعض الجنائز في المسجد» كان لأمر 
عارضء أو لبيان الجواز. والله أعلم » اه. 

الباب السادس :- أحكام حمل الجنازة والسير بها: 

أولاً:- المشي مع الجنازة سنة : 

عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: «من اتبع جنازة مسلم إيهانًا واحتسابًا وكان معه 
حتى يُصلي عليها ويفرغ من دفنهاء فإنه يرجع من الأجر بقيراطين» كل قيراط مثل أحد» 
ومن صلی عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط »”". 
(١)أخرجه‏ عبد الرزاق في المصنف (70175 ) بسند صحيح. 
(؟)أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ ۲۳۰ رقم ۲۳) وعنه عبد الرزاق في المصنف ( 781/7 ) بسند صحيح. 
(۳) وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري ( 15159 ). 
)٤(‏ وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري ( ۱۲٤١‏ ) ومسلم (9161). 


()ني «الفتح» (۳/ 199). 
() وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري ( ٤۷‏ ) ومسلم ( 940). 


ثانيًا:- حمل الجنازة سنة: 

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله َة قال: «إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال 
على أعناقهم» فإن كانت صالحة قالت: قدموني» وإن كانت غير صالحة قالت :يا ويلهاء أين 
تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق»”". 

ثالثًا:- الإسراع في الجنازة من غير رمل مستحب: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يخ : «أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة 
قربتموها إلى الخيرء وإن كانت غير ذلك» فشر تضعونه عن رقابكم »”". 

الدليل الثاني : 

عن أبي بكرة قال: «لقد رأيتنا مع رسول الله يل وإنا لنكاد رمل بالجنازة رملا ". 

الدليل الثالث: 

عن محمود بن لبيد عن رافع قال: أسرع النبي ی حتی تقطعت نعالنا يوم مات سعد 
بن معاذ. 

قال الحافظ ”: والحاصل أنه يستحب الإسراع بها لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة 
يخاف معها حدوث مفسدة الميت أو مشقة على الحامل أو المشيع لثلا يتنافى المقصود 
من النظافة وإدخال المشقة على المسلم. 

وقال القرطبي “: مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن الدفنء لأن التباطؤ ربما 
أدي إلى التباهي والاختيال. 


(۱) وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري ( 1815 ). 

(۲) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد (۲/ )۲٠١‏ والبخاري ( ٠۳٠١‏ ) ومسلم( ٤/۱‏ ) وأبو داود 
(۳۱۸۱) والترمذي )1١١6(‏ والنسائي ( 1١9115‏ ) وابن ماجه ( ۱٤۷۷‏ ). 

(۳) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد ( 0 / ١‏ ) والنسائي (۱۹۱۳). 

(5)أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (/1/ 407 ) بسند حسن. 

(ه)في «الفتح» (7/ 184). 

.)٦٠۳ /۲( المفهم»‎ ١ (5)في‎ 


وز Gis‏ مان 

رابها :- المتقدم على الجنازة والمتأخر عنها سواء: 

الدليل الأول : 

عن المغيرة بن شعبة عن النبي ية قال: «الراكبٌ خلف الجنازة والماشي أمامها قريبًا 
منها عن يمينها أو عن يسارها....0". 

الدليل الثاني : 

عن ابن عمر «أنه رأى النبي بي وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة »"". 

قال الشوكاني”": «فإذا لم يكن المشي أمام الجنازة أفضل» فأقل الأحوال أن يكون 
مساويًا للمشي خلفها في الفضيلةء ول يأت حديث صحيح ولا حسن أن المشي خلف 
الجنازة أفضل وأقوال الصحابة مختلفة ٠‏ اه. 

خامسا:- الركوب مع الجنازة مكروه: 

الدليل الأول: 

عن جابر بن سمرة «أن النبي ية اتبع جنازة ابن الدحداح ماشيًا ورجع على 
فرس». 

وفي رواية: «أتي بفرس معرور فركبه حين انصرفنا من جنازة ابن الدحداح ونحن 
نمشي حوله» . 

الدليل الثاني: 

عن ثوبان أن رسول الله يك أي بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبها فلما انصرف آي 
بدابة فركب فقيل له فقال: ١‏ إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون فلا 
ذهبوا رکبت)". 
(۱) وهو حديث صحيح. أخرجه أحد ( .)۲٤۹- ۲۲٤۸ / ٤‏ 
(۲) وهو حديث صحيح. أخرجه امد (۲/ ۱۲۲) وأبو داود )۳٠۷۹(‏ والترمذي ( ٠٠١۷‏ ) والنسائي 

(444) وابن ماجه( ۱٤۸۲‏ ). 
(۳) في « وبل الغمام على شفاء الأوام ١١»‏ / ۳۸۸) بتحقيقي. 
(4) أخرجه الترمذي ( ٠١١5‏ ) وقال: حديث حسن صحيح. 
(5) وهو حديث صحيح. آخرجه أحمد ( 86/ ٩۰‏ ) ومسلم (۸۹/ 416 ) والنسائي (۲۰۲۹). 
(1) وهو حديث صحيح. أخخرجه آبو داود ( ۳۱۷۷). 


قال ابن قدامة''": «يكره الركوب في اتباع الجنائزا. 

وقال النووي”: «قال أصحابنا رحمهم الله: يكره الركوب في الذهاب مع الجنازة إلا 
أن يكون له عذر كمرض أو ضعف ونحوهماء فلا بأس بالركوب. 

واتفقوا على أنه لا بأس بالركوب في الرجوع » اه. 

سادسا: حمل الجنازة في عربة أو سيارة معدة للتشييع. وسيارات لتشييع 
المشيعين لا تشرع: 

أما حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائزء وتشييع المشيعين لها وهم في 
السيارات» فهذه الصورة لا تشرع البتة وذلك لأمور: 

١‏ -أنها من عادات الكفارء وقد تقرر في الشريعة أنه لا يجوز تقليدهم فيهاء وني ذلك 
أحاديث كثيرة جدًا. 

؟- أنها بدعة في عبادة» مع معارضتها للسنة العملية في حمل الجنازة» وكل ماكان 
كذلك من المحدثات فهو ضلالة اتفاقا. 

- أنها تفوت الغاية من حملها وتشييعهاء وهي تذكر الآخرة» كما نص على ذلك 
رسول الله يل .... وإن تشييعها على تلك الصورة مما يفوت على الناس هذه الغاية 
الشريفة تفويئًا كاملا أو دون ذلك» فإنه مما لا يخفى على البصير أن حمل الميت على 
الأعناقء ورؤية المشيعين لها وهي على رؤوسهم أبلغ في تحقيق التذكر والاتعاظ من 
تشييعها على الصورة المذكورة. 

4 - أنها سبب قوي لتقليل المشيعين لها والراغبين في الحصول على الأجر. 

ه -أن هذه الصورة لا تتفق من قريب ولا من بعيد مع ماعُرف عن الشريعة 
المطهرة السمحة من البعد عن الشكليات والرسميات» لا سيما في مشل هذا الأمر 
الخطر: الموت! والحق أقول: إنه لولم يكن في هذه البدعة إلا هذه المخالفة لكفى ذلك 
في ردهاء فكيف إذا انضم إليها ما سبق بيانه من المخالفات والمفاسد وغير ذلك مما لا 
أذکره". 

(۱) في« المغني ٩‏ (۳/ ۳۹۹). 


(۲) في« المجموع › ( (Y4 / ٥‏ 
(۳) أحكام الجنائز ويدعها للالباني ص ٠١١-49‏ 5 


٩18B لجراي‎ 

سابعا: رفع الصوت في حال السير مع الجنازة بقراءة أوذكر أو غير ذلك فهو حرام: 

١‏ - قال الإمام النووي”'": «يستحب له - الماشي مع الجنازة - أن يكون مشتغلاً 
بذكر الله تعالى» والفكر فيما يلقاه الميت» وما يكون مصيره» وحاصل ما كان فيه وأن 
هذا وقت فكر يقبح فيه الغفلة والاشتغال بالحديث الفارغ فن الكلام يما لا فائدة فيه 
منهي عنه في جميع الأحوال فكيف في هذا الحال. 

واعلم أن الصواب المختار ما كان عليه السلف نہ السكوت في حال السير مع 
الجنازة فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك. 

والحكمة فيه ظاهرة وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة وهو 
المطلوب في هذا الحال» فهذا هو الحق فلا تغترن بكثرة من يخالفه.... 

وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها من القراءة بالتمطيط 
وإخراج الكلام عن موضعه فحرام بإجماع العلماء. 

وقد أوضحت قبحة وغِلّظً تحريمه وفسق من تمكن من إنكاره ول ينكره في كتاب 
«آداب القراءة ؛ والله المستعان. اه. 

۲ - قال الموفق ابن قدامة المقدسي في كتابه ٠:‏ ويكره رفع الصوت عند الجنازة 
لنهي النبي يل أن تتبع الجنازة بصوت. قال ابن المنذر””": روينا عن قيس بن عباد أنه 
قال: كان أصحاب رسول الله ية يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند الجنائز» وعند 
الذكرء وعند القتال. وذكر الحسن عن أصحاب رسول الله َد أنهم كانوا يستحبون 
خفض الصوت عند ثلاث....وذكر نحوه. وذكر سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» 
والحسن, والنخعي» وإمامنا - الإمام أحمد - وإسحاق قول القائل خلف الجنازة: 
استغفروا له» وقال الأوزاعي: بدعة. وقال عطاء: محدثة. وقال سعيد بن المسيب في 
مرضه: إياي وحاديهم هذا الذي يحدوا لهم» يقول: استغفروا له غفر الله لكمء وقال 


.۲۷۱ في «الأذكار» ص‎ )١( 
.) مع الشرح الكبير‎ 775 / ۲۰٤۷٦ /7( في « المغني»‎ )۲( 
.)۳۹۰-۳۸۹ / ۵ ( في الأوسط‎ )۳( 


فضيل بن عمرو: بينا ابن عمر في جنازة إذا سمع قائلاً يقول: استغفروا له غفر الله لكم. 
فقال ابن عمر: لا غفر الله لك). اه. 

- قال ابن عبد البر'' بعد ذكر قوله وك : «لا تتبع الجنازة بصوت ولانار؛ ولا 
أعلم بين العلماء خلافًا في كراهية ذلك. 

٤‏ - جاء في « الفتاوى الهندية “": «وعلى متبعي الجنازة الصمتء ويكره لهم رفع 
الصوت بالذكر وقراءة القرآنء كذا في شرح الطحاويء فإن أراد أن يذكر الله يذكره في 


نفسه» كذا في فتاوى قاضيخان » اه. 
الدليل الأول : 
عن ابن عمر قال: ہی رسول الله یا أن نتبع جنازة معها راةّ". 
الدليل الثاني : 


عن أبي بردة قال: «أوصى أبو موسى حين حضرهٌ الموثٌ فقال: لا تتبعوني بمجمر» 
قالوا: أو سمعت فيه شيئًا؟ قال: نعم من رسول الله يكلو . 
ثامنًا:- من السنة أن لا يقعد المتبع للجنازة حتى توضع : 


الدليل الأول: 
عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ا : «إذا رأيتم الجنازة فقوموا ها فمن اتبعها فلا 
يجلس حتى توضع ». 


وفي سنن أبي داود منه: «إذا اتبعتم الجنازة فلا جلسواحتى توضع امه 


وقال أبو داود”": روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال 


(١)في‏ الاستذکار (۸/ 7357 ). 

(111/0) 

(۳) وهو حديث حسن. أخرجه أحمد ( ۲ / 97 ) وابن ماجه ( ۱٥۸۳‏ ). 

.) ۱٤۸۷ ( وهو خديث حسن. أخرجه ابن ماجه‎ )٤( 

(0) وهو حديث صحيح. أخرجه اهمد (7/ ١‏ والبخاري ( 176١‏ )ومسلم ( ۷۷/ 4094 ) والترمذي 
٠١45‏ ) والنسائي (۱۹۹۸). 

(5)في سننه ( 71190/77). 

(۷) عقب الحديث المتقدم. 


ازاز ل 


فيه: «حتى توضع في الأرض » ورواه أبو معاوية عن سهيل: «حتى توضع في اللحد». 
وسفيان أحفظ من معاوية. 

الدليل الثاني : 

عن علي أنه ذكر القيام في الجنازة حتى توضعء فقال على: قام رسول الله كَل شم 
قعد”" , 

تاسها: القيام للجنازة منسوخ: 

# لقد وردت أحاديث صحيحة في القيام للجنازة إذا مرت بمن كان قاعدًا. 

( منها ): عن عامر بن ربيعة» عن النبي يلا قال: «إذا رأى أحدكم جنازةٌ فإن لم يكن 
ماشيًا فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه »'" . 

( ومنها ): عن جابر قال: مر بنا جنازةٌ» فقام لها النبي يكل وقمنا معه» فقلنا: يا رسول 
الله إنها جنازة يهوديء فقال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا ها . 

وللبخاري”'؟ عن أبي ليل قال: «كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة ». 

* وقال القاضي عياض: «ذهب جمع من السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ بالحديث 
الذي أخرجه مسلم””. عن واقد بن عمرو بن بن سعد بن معا أنه قال: رآني نافع بن 
جبيرء ونحن في جنازة قائمّاء وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة» فقال لي: ما يقيمك. 
فقلت: أنتظر أن توضع الجنازة لما يحدّث أبو سعيد الخدري. 

فقال نافع: فإن مسعود بن الحكم حدثني عن على بن أبي طالب ات أنه قال: قام 
رسول الله كه ثم قعد». 

وعن على بن أبي طالب قال: «كان رسول الله ب أمرنا بالقيام في الجنازة» ثم جلس 
بعد ذلك وأمرنا بالجلوس »" . 


لق وهو حديث صحيح. أخرجه النسائي ( ۱۹۹۹) والترمذي ( 44 )١١‏ ولمسلم معناه ( ۸۲ / (AY‏ 
زفق وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري (1:8) ومسلم (168). 

)۳( وهو حديث صحيح. أخرجه أحد ( 7 / ٤‏ ) والبخاري ( 11١‏ ) ومسلم (۷۸/ 959). 

(5) في صحيحه ( ۱۳۱۳ ). 

)0( في صحيحه ( 977). 

»( وهو حديث صحيح. أخرجه أبو داود ( ۳۱۷۰ ) وابن ماجه )۱٥٤٤(‏ ومسلم ( ۸۲ / (A11‏ 


الباب السابع : أحكام الدفن والقبور: 


أولاً: ما يقال عند الدخول على المقبرة أو المرور بجوارها : 


الدليل الأول: 

عن أبي هريرة أن النبي كيا أتى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون 7". 

الدليل الثاني : 


عن بريدة قال: كان رسول الله َك يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: 
«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين؛ وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء نسأل الله 
لنا ولكم العافية , 

ثانيًا :- يجب تعميق القبر ليمنع الميت من السباع؛ 


الدليل الأول : 

عن رجل من الأنصار قال: خرجنا في جنازة فجلس رسول الله يا على حفيرة القبر 
فجعل يوصي الحافر ويقول: «أوسع من قبل الرأس» وأوسع من قبل الرجلين» رب عذق 
له في الجنة »29. 

الدليل الثاني : 

عن هشام بن عامر قال: شكونا إلى رسول الله يك يوم أحدء فقلنا: يا رسول الله الحفر 
علينا لكل إنسان شديد» فقال رسول الله بإ : «احفروا و أعمقوا و أحسنوا وادفنوا الاثنين 
والثلاثة في قبر واحد)» فقالوا: فمن نقدم يا رسول الله؟ قال: «قدموا أكثرهم قرآنا؛ وكان 
أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد.0©. 
(1) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد ( )7٠١/7‏ ومسلم (789 ) والنسائي ١(‏ / 14). 
(۲) وهو حديث صحيح.أخرجه أحد (ه / 8 ) ومسلم ( ۹۷٩‏ ) وابن ماجه ( 18851 ). 
(۳) وهو حديث صحيح. أخرجه أ مد ( ٠‏ / ۸ ) وأبو داود ( ۳۳۳۲) والبيهقي (۳/ ٤٤٤‏ ). 
)٤(‏ وهو حديث صحيح. أخرجه النسائي ( ۲۰۱۸-۲۰۱۰ ) وأبو داود ( ۳۲۱۵) وابن ماجه )١1970(‏ 

والترمذي بنحوه ٠١750‏ ) وقال: حديث حسن صحيح. 


Gia <‏ راان جره © 


ثالثًا : - استحباب اللحد وأنه أولى من الضرح: 


الدليل الأول : 

عن عامر بن سعد قال: «ألحدوالي لحدًا وانصبوا علع اللبن نصبًا كما صنع برسول 
الله عل . 

الدليل الثاني : 


عن أنس قال: لما توفي رسول الله بی كان رجن يلحد وآخر یضرح» فقالوا: نستخير 
ربنا ونبعث إليهماء فأيهما سبق تركناه» فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا له”". 

الدليل الثالث؛ 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله لا : «اللحدٌ لنا والشّق لغيرنا »©. 

رابها:- من السنة أن يدخل الميت من مؤخر القبر: 

لحديث أبي إسحاق قال: «أوصى الحارث أن يُصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى 
عليه ثم أدخله من قبل رجلي القبر وقال: هذا من السنة. 

خامسا:- يسن لمن يلحد اليت أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله وَكو: 

لحديث ابن عمر عن النبي ب قال: «كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله 
وعلى ملة رسول الله » وفي لفظ: «وعلى سنة رسول الله »". 

سادسا :- يستحب حثو التراب من كل من حضر ثلاث حثيات: 

لحديث أبي هريرة «أن النبي بيا صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من 


(۱) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد (۱/ ۱۹۹) ومسلم ( ۰ والنسائي (۲۰۰۸) وابن ماجه 
(5ههة1). 

(۲) وهو حديث حسن. أخخرجه أحد (۳/ ۱۳۹ ) وابن ماجه .)۱٥۵۷(‏ 

(؟) وهو حديث صحيح. أخرجه أبو داود (۳۲۰۸) والترمذي ( ٠١40‏ ) والنسائي (۲۰۰۹) وابن ماجه 
)100£(. 

)٤(‏ وهو حديث صحيح. أخرجه أبو داود ( ۳۲١١‏ ) وقال المنذري فيه المختصر» :)۳۳١ / ٤(‏ «قال 
البيهقي: هذا إسناد صحيح. وقد قال: «هذا من السنة» فصار كالمسندء وقد روينا هذا القول عن ابن عمر 
وأنس بن مالك › اه 

)٥(‏ وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد ( 17//7؛ ٤٤ - ٤۰‏ ) وأبو داود (7151) والترمذي )١١47(‏ وقال 
حسن غریب وابن ماجه ( 1886٠‏ ) والنسائي في عمل اليوم والليلة .)١1١88(‏ 


قبل رأسه ثلانًا للج 
سابعًا:- جوازالتسنيم والتسطيح للقبر: 
الدليل الأول: 
عن سفيان التمار أنه رأى قبرٌ النبي اة مسنمًا" . 
الدليل الثاني : 
عن أبي الهياج الأسدي عن علي قال: «أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله : لا 
تدع تمثالاً إلا طمسته ولاق قبرًا مشرقًا إلا سویته» . 
# ذهب أبو حنيفة) ومالك!© وأحمدا ان والمزني وكثير من الشافعية“ وادعى 
القاضي حسين اتفاق أصحاب الشافعي عليه» ونقله القاضي عياض" عن أكثر العلماء 
أن التسنيم أفضل» وتمسكوا بقول سفيان التمار. 
* وذهب الشافعي““ وبعض أصحابه والهادي والقاسم “'" والمؤيد بالل إلى أن 
التسطيح أفضل مع الاتفاق على جواز الكل. 
ثامنا:- جواز تعليم القبر بحجر أو نحوه: 
لحديث أنس: «أن النبي ية أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة 71" . 
ولحديث المطلب قال: «لما مات عثمان بن مظعون» أخرج بجنازته» فدفن» فأمر 
النبي ية رجلا أن يأتيه بحجرء فلم يستطع حمله. فقام إليها رسول الها » وحسر عن 
(۱) وهو حديث صحيح. أخرجه ابن ماجه ( 1055 ) بسند صحيح ورجاله ثقات. 
(؟) أخرجه البخاري ( ۱۳۹۰) وهو حديث 
۳( وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد ( )١794:47 / ١‏ ومسلم ٩۳(‏ / 454) وأبو داود (۳۲۱۸) والترمذي 
)۱۰٤۹(‏ وقال: حسن. والنسائي (۲۰۳۱). 
(4) البناية في شرح الهداية (۳/ .)١١١‏ 
)١(‏ المنتقي للباجي (۲/ ۲۲). 
(5) المغني لابن قدامة (۳/ ٤۳۷‏ ). 
(۷) المجموع شرح المهذب (8/ .)۲٠١‏ 
(۸) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (۳/ .)٤۳۸‏ 
(9) المجموع في شرح المهذب (5/ 514). 
)٠١(‏ البحر الزخار(؟5/ 171 ). 
(۱۱) وهو حديث حسن. أخرجه ابن ماجه ( 10501 ) بسند حسن. 


راان جر © 
ذراعيه» قال كثير: قال المطلب: قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله ب : قال كأني 
انظر إلى بياض ذراعي رسول الله ية حين حسر عنهماء ثم حملها فوضعها عند رأسهء 
وقال: «أنعلّم بها قبر أخي» وأدفِنُ إليه من مات من أهلي )"". 

تاسعا: النهي عن تجصيص القبر, وأن يقعد عليه , أو يبنى عليه أويكتب: 

عن جابر قال: نبى النبي يك أن يجصص القبر» وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه”". 
ولفظ الترمذي”": نبى أن تجصص القبورء وأن يكتب عليهاء وأن يبنى عليها وأن توطأ. 

وني لفظ النسائي: نہى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه. 

# وقال ابن قدامة””: «فصل: سُئل أحمد عن تطيين القبور. فقال: أرجو أن لاا يكون 
به بأس» ورخص في ذلك الحسن - البصري - والشافعي 2 

فصل: ويكره البناء على القبر» وتجصيصه. والكتابة عليه... وثبى عمر بن عبد العزيز 
أن يبنى على القبر بآجر وأوصى بذلك وأوصى الأسود بن يزيد أن لا تجعلوا على قبري 
آجرّاء وقال إبراهيم: كانوا يكرهون الآجر في قبورهم. وكره أحمد أن يضرب على القبر 
فسطاطء وأوصى أبو هريرة حين حضره الموت أن لا تضربوا علع فسطاطًا» اه. 

#وقال الترمذي”: وقد رخص قوم من أهل العلم في تطبين القبوره منهم الحسن 
البصري والشافعي”". 

* وأما ما ذكره صاحب مسند الفردوس “عن الحاكم مرفوعا: «لا يزال الميت 
يسمع الأذان مالم يطين عليه » فباطل”". 


(۱) وهو حديث حسن. أخرجه أبو داود (73707) وعنه البيهقي (7/ 517) بسند حسن وله شاهدان. 
(1) وهو حديث صحيح. أتخرجه أحمد (۳/ ۰۲۹۵ ۳۳۲) ومسلم ٩٤(‏ / ۹۷۰) وأبو داود (۳۲۲۵). 
(۳) في سننه ( 1١61‏ ) وصححه. 

.)۲۰۲۷( في سننه‎ )٤( 

.)٤۳۹ /۳( ني المغني‎ )٥( 

)ف السنن (۳/ ۳۹۹). 

(۷) في الآم (۲/ 1۳۱ ) والمجموع (/ .)71١7‏ 

۷٩۸۷ ()۸(‏ ) بسند باطل قاله ابن حجر. 


() «التلخیص الحبير» ( ۲/ 755). 


عاشرا: يدفن المسلم فى مقابر المسلمين وين الکافرفی مقابر امشركين , > كذلك كان 
الأمرعلى عهد النبى َا . واستمر إلى عصرنا هذا . 

عن بشير بن الخصاصية » قال : كنت أماشي رسول الله كَل آخذا بيده» فقاللى: هيا 
أبن الخصاصية , ما أصبحت تنقم على الله ؟! أصبحت تماشي رسوله - قال : أحسبه قال : 
آخذا بيده -» قال : قلت : ما أصبحت أنقم على الله شیا قد أعطانى الله كل خير . قال : 
فأتينا على قبور المشركين » فقال : «لقد سبق هؤلاء خيرًا كثيراة ثلاث مرات » ثم أتينا على 
قبور المسلمين » فقال : «لقد أدرك هؤلاء خيرًا كثيرًا» ثلاث مرات يقولهاء قال : فبصر 
برجل يمشي بين المقابر فى نعليه » فقال : «ويحك يا صاحب السبتيتين » ألق سبتيتيك » 
مرتين أو ثلاثاء فنظر الرجل » فلما رأى رسول الله اد » خلع نعليه”". 1 

الحادى عشر: السنة الدفن فى المقبرة , لأن النبى يَأ كان يدفن الموتى فى 
مقبرة البقيع كما تواترت الأخبار بذلك . 

الدليل على ذلك أيضًا حديث بشير بن الخصاصية الحسن المتقدم آنفاء وم ينقل عن 
أحد من السلف أنه دفن فى غير المقبرة » إلا ما تواتر أيضا أن النبى ية دفن فى حجرته » 
وذلك من خحصوصياته عليه الصلاة والسلام » كما دل عليه حديث عائشة قالت : «لما قبض 
رسول الله لاء اختلفوا فى دفنه › فقال أبو بكر : سمعت من رسول الله با شیا ما نسيته قال : 
«ما قبض الله نبيا إلا فى الموضع الذى يجب أن يدفن فيه» فدفنوه فى موضع فراشه»”". 

الثانى عشر: يدفن الشهيد فى موطن استشهاده : 

لحديث جابرء قال : «خرج رسول الله ب من المدينة إلى المشركين ليقاتلهم » وقال 
أبى عبد الله : يا جابر بن عبد الله لا عليك أن تكون فى نظارى أهل المدينة حتى تعلم إلى 
)١(‏ وهو حديث حسن 

أخرجه أحد ( 0 لم - -85) وأبو داود رقم ( ۰ والنسائي رقم (54 ۲۰ ) وان ماجه رقم (1634) 

وابن حبان رقم ( ۰ والحاكم (1 ۰ ۴۷۳) . 
(؟) وهو حديث صحيح بشواهده 

أخرجه الترمذى رقم ٠١14‏ ) وفي الشمائل رقم (7940) وأبويعلى رقم ( ٠٠‏ ) والمروزي رقم ( 48 ) 


والبغوى في شرح السنة رقم ( ۳۸۲۲ ) فيه عبد الرحمن بن أبى بكر المليكي ضعيف » وباقي رجاله ثقات . 
وله شواهد انظر تخريجها في تحقيقي لنيل الأوطار (7/ ٠٠١‏ -206) رقم التعليقة (4 ). 


Ge <‏ ماني ورف © 
ما يصير أمرناء فإنى والله لولا أني أترك بنات لى بعدي لأحببت أن تقتل بين يدىء قال: 
فبينما أنا فى النظارين إذ جاءت عمتي بأبى وخالي عادلتهما'” عل ناضح.؛ فدخلت ہما 
المدينة لتدفئهما فى مقابرنا - إذ لحق رجل ينادى: ألا إن رسول الله َة يأمركم أن 
ترجعوا بالقتل فتدفنوها فى مصارعها حيث قتلت - فرجعنا بهما فدفناهما حيث قتلا . 

الثالث عشر: يتولى إنزال الميت ولوكان أنثى الرجال دون النساءء لأمور: 

الأول : أنه المعهود فى عهد النبى َي وجرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم . 

الثانى: أن الرجال أقوى على ذلك. 

الثالث: لو تولته النساء أفضى ذلك إلى انكشاف شيء من أبدانهن أمام الأجانب وهو 
غير جائز . 

لكن الرجل الذى يتولى إنزال المرأة فى قبرها مشروط بعدم وطته تلك الليلة لحديث 
أنس قال: شهدت بنت رسول الله ب تدفن وهو جالس على القبر » فرأيت عينيه تدمعان» 
فقال: «هل فيكم من أحدٍ لم يقارف الليلة؟» فقال أبو طلحة: أناء قال «فانزل فى قبرها» فنزل 
فى قبرها". 

ولأحمد : عن أنس أن رقية لما ماتت قال النبى ب : ١لا‏ يدخل القبر رجل فارق 
الليلة أهله» فلم يدخحل عثمان بن عفان القبر . 

الرابع عشر: يسن الاستغفار للميت عند الفراغ من دفنه وسؤال التثبيت له : 

لحديث عثمان قال : كان النبى کل إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: 
«استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل»!. 


(۱) «أي شددتهما على جنبي البعير كالعدلين ؟ النهاية (۳/ 191). 

(۲) أخخرجه أحمد في المسند (۳/ 7748-141) بسند صحيح . 

(۳) وهو حديث صحيح . 
أخرجه أحمد (۳/ ٠۲١‏ ) والبخاري رقم ( ۱۲۸١‏ ) والترمذي في « الشمائل » رقم ( )77١‏ والطحاوي في 
«شرح مشكل الآثار؛ رقم (1914) والطيالسي رقم )١١115(‏ وابن سعد (۳۸/۸) والبيهقي (4 / ٥۳‏ ) 
من طرق . 

(5) في المسند ( 7/ 779 ) بسند صحيح . 

)6( وهو حديث صحيح . 
أخرجه أبو داود رقم )۳۲۲١(‏ والحاكم )۳۷١ /١(‏ والبيهقي (20/4) والبغوي في شرح السنة - 


أما ما ورد من تلقين الميت كما يفعله الناس اليوم بدعة : 

قال ابن قيم الجوزية"": «ولم يكن يجلس يقرأ - أى النبى ب عند القبرء ولا 
يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم» اه . 

وقال محمد بن إسماعيل الأمير": «ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه - أى 
حديث التلقين - حديث ضعيف. والعمل به بدعة» ولا يغتر بكثرة من يفعله» اه. 

وقال المحدث الألبانى رحمة الله'": معجبًا بكلام محمد بن إسماعيل الأمير : 
«(ويعجبنى منه قوله : «والعمل به بدعة» وهذه حقيقة طالما ذهل عنها كثير من العلماءء 
فإنهم يشرعون بمثل هذا الحديث كثيرًا من الأمور ويستحبونها اعتمادا منهم على قاعدة 
«يعمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال» ول ينتبهوا إلى أن محلها فيما ثبت 
بالكتاب والسنة مشروعيته وليس بمجرد الحديث الضعيف ....» (ه). 

وحكم الألباني على حديث التلقين فى «الضعيفة» رقم ( 048 ) بأنه منكر إذلم يكن 


موضوعًا . 
وانظر ما قاله العلامة صالح بن مهدى المقبلى فى «المنار فى المختار من جواهر 
البحر الزخار »“. 
الخامس عشر: تحريم اتخاذ القبور مساجد , واتخاذ السرج على المقابر: 
الدليل الأول: 
عن أبي هريرة أن رسول لله بيا قال : «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»'”» 
الدليل الثانى: 


عن عبد الله بن الحارث التيجرانى » قال : حدثني جندب » قال سمعت النبى كَل » 


= (518/6) وصححه الحاكم ووافقه الذهبى ووافقهما الألبانى . 
:)١(‏ في « زاد المعاد»(١/ )٥٠۴‏ . 
(5): في « سبل السلام ٤‏ (۳/ ۳۱۹) بتحقيقى . 
(۳): في «أحكام الجنائز» (ص ۱۹۸) رقم التعليقة .)١(‏ 
(۱(:)9/ ۲۷۸-۲۷۷ ) . وهو قيد التحقيق على مخطوطات ثلاث . 
)٥(‏ : وهو حديث صحيح . 
أخرجه آحد (۱/ ۳۹۹-۲۸۲ ) والبخاري رقم (/4 ) ومسلم رقم )٥۳۰ /7١(‏ . 


GIB الاي‎ SE: 


أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » إنى أنباكم عن ذلك . 


الدليل الثالث: 
والسرج»" . 


السادس عشر: ينتفع الميت بما تسبب إليه فى حياته » وكذلك بدعاء المسلمين 
واستغفارهم له . قال علي بن أبي العز في اشرح العقيدة الطحاوية) . 

«اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين : 

أحدهما : ما تسبب إليه الميت فى حياته . 

والثانى : دعاء المسلمين واستغفارهم له » والصدقة والحج ء على نزاع فيما يصل من 
ثواب الحج وعن محمد بن الحسن رحمه الله : أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة» 
والحج للحاج » وعند عامة العلماء : ثواب الحج للمحجوج عنه » وهو الصحيح . 

واختلف في العبادات البدنية» كالصوم والصلاة» وقراءة القرآن» والذكرء فذهب أبو 
حنيفة وأحمد » وجمهور السلف إلى وصولها ؛ والمشهور من مذهب الشافعى » ومالك 
عدم وصولها . 

وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتةء لا الدعاءء ولا 
غيره. وقولهم مردود بالكتاب والسنة» لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله تعالى: «وأن 
س لاون إلا ما سی 4 وقوله: $ وک تو إل مَا كر تَحْمَلُونَ » 
وقوله: ( لَهَا ما كَسَبَت وَعَلَمامَا مسبت 4 . 


. وهو حديث صحيح‎ )١( 
0) / 7 ( أخرجه مسلم رقم‎ 

(۲) : وهو حديث حسن دون قوله: ١‏ السرج » . 
أخرجه أحمد /١(‏ 7187/1774 ) وأبو داود رقم (77757) والترمذى رقم (770) والنسائي رقم 
)۲٠٤۳(‏ . فال الترمذي : حديث حسن . 

)۳( ا ا ف 0 

(4) سورة النجم الآية: (۳۹). 

(0) سورة يس الآية: (88). 

(1) سورة البقرة الآية: (785). 


وقد ثبت عن النبى با أنه قال : «إذا مات ابن آدم » انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة 
جارية » أو ولد صالح يدعو له » أو علم ينتفع به من بعده». 

[أخرجه مسلم رقم (171 ) والترمذي رقم (17/5 ) وأبو داود رقم (۲۲۸۰) 
والنسائي (5/ ١55؟)‏ وأحمد (۲ / ۲ والبخارى فى «الأدب المفرد؛ رقم (۳۸) من 
حديث أبي هريرة: وهو حديث صحيح] . 

فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه فى الحياة» ومالم يكن تسبب فيه فى الحياة فهو 
منقطع عنه. واستدل المقتصرون على وصول العبادات التبى تدخلهما النيابة كالصدقة 
والحج بأن النوع الذى لا تدخله النيابة بحالء كالإسلام والصلاة والصوم» وقراءة القرآن» 
يختص ثوابه بفاعله لا يتعداه» كما أنه فى الحياة لا يفعله أحد, ولا ينوب فيه فاعله غيره . 

وقد روى النسائي بسنده [فى الكبرى )١ / 47 / ٤(‏ والطحاوى فى «مشكل الآثار» 
م/ ١‏ موقوفًا على ابن عباس » وسئده صحيح » ولا يعرف فى المرفوع] عن ابن 
عباس » عن النبى ب أنه قال : :لا يصلى أحد عن أحد» ولا يصوم أحد عن أحد» ولكن 
يطعم عنه مكان كل يوم مدًا من حنطة». ١‏ 

والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه : الكتاب والسنة والإجماع والقياس 
الصحيح . 

أما الكتاب : فقال تعالى: ١‏ وَالذِيَتَ جَآءُو يِن بَعْدِهِمَ ولور رَبّتا عفر نا 
وَلإِخْوَينَا أأزيرت سَبَقُوا يمن 4 فأئنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم» 
فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء » وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على 
الدعاء له فى صلاة الجنازة والأدعية التي وردت با السنة فى صلاة الجنازة مستفيضة › 
وكذا الدعاء له بعد الدفن » ففى سنن أبي داود - [رقم ( 757١‏ ) والبيهقى ٤(‏ / 01)) 
والبغوى فى شرح السنة رقم .)٠١١۳(‏ 

وسنده قوي» حسنه النووي فى الأذكار» والحافظ فى «أماليه» والحاكم [(1/ 0707١‏ 
ووافقه الذهبى] - من حديث عثمان بن عفان ح#لئف قال : كان النبى با إذا فرغ من دفن 
الميت وقف عليه ٠‏ فقال : «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل». 


` .)٠١( سورة الحشر الآية:‎ )١( 


ارايت © 

وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم » كما فى صحيح مسلم -[ رقم (416) 
والنسائي /٤(‏ 44)» وابن ماجه )١١٤١(‏ والبغوي في شرح السئة رقم )٠١١١(‏ وأحمد فى 
المسند ( 6 / "اه" ۳٠١‏ ) ]من حديث بريدة بن الحصيبء قال: كان رسول الله كَل 
يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » نسأل الله لنا ولكم العافية». 

وفي صحيحه أيضًا - ( رقم ٩۷٤‏ ) - عن عائشة #خاء سألت النبى يله : كيف 
تقول إذا استغفرت لأهل القبور ؟ قال: «قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». 

وأما وصول ثواب الصدقة » ففي الصحيحين -[ البخاري رقم (۱۳۸۸) و(117/5) 
ومسلم رقم )٠٠١٤(‏ والنسائي (5 / وابن ماجه رقم (۲۷۱۷) ومالك فى الموطأ 
)75١ /۲(‏ والبغوي رقم )١590(‏ والبيهقي ٤(‏ / ۲) وأبو داود رقم (۲۸۸۱) وفيه 
أن امرأة .... والرجل المبهم هو (سعد بن عبادة) كما فى الحديث الذى بعده وانظر : 
«الفتح» (5 / 0848 ]. 

عن عائشة غا : أن رجلا أتى النبى بي فقال : يا رسول الله » إن أمي افتلتت نفسها 
ولم توصء وأظنها لو تكلمت تصدقت » أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم». 

وفي صحيح البخاري [رقم (71/67) و (717/57) و (۲۸۷۰)] عن عبد الله بن عباس 
عند أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنهاء فأتى النبي ا فقال: يا رسول الله إن 
أمي توفيت وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها إن تصدقت عنها ؟ قال : «نعم؟. 

قال : فإني أشهدك أن حائطى المخراف صدقة عنها. 

وأمثال ذلك كثير فى السنة . 

وأما وصول ثواب الصوم » ففى «الصحيحين» -[ البخاري رقم ( 1167 ) ومسلم 
رقم (/11417 ) ]- عن عائشة ا » أن رسول الله َا قال : «من مات وعليه صيام صام 
عنه وليه». وله نظائر فى « الصحيح » 

ولكن أبا حنيفة قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه » لحديث ابن عباس 
المتقدم » والكلام على ذلك معروف فى كتب الفروع . 


وأما وصول ثواب الحجء ففى ١‏ صحيح البخاري [٩‏ رقم (؟1865)و(1199) 
و(7"16) ]عن ابن عباس رضى الله عنهما » أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبى كل 
فقالت : إن أمي نذرت أن تحج » فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي 
عنهاء أرأيت لو كان على أمك دینء أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء». 

ونظائره أيضًا كثيرة . 

وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت » ولو كان من أجنبي» 
ومن غير تركته » وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة » حيث ضمن الدينارين عن الميت » 
فلما قضاهما قال النبى يكل : «الآن بردت عليه جلدته» [أخرجه أحمد (9/ ,)707٠‏ 
والطيالسي (17177)» والبيهقي (1/ ١۷)ء‏ والبزار(٤۱۳۳)‏ من حديث جابر بن عبد الله» 
وسنده حسن» وصححه الحاكم (۳/ 0۸)ء ووافقه الذهبي. وأورده الهيثمي في (مجمع 
الزوائدة (۳/ ۳۹) ونسبه لأحمد والبزار وحسن إسناده] . 

ولكن ذلك جار على قواعد الشرع وهو محض القياس » فإن الشواب حق العامل » 
فإذا وهبه لأخيه المسلم »لم يمنع من ذلك » كمالم يمنع من هبة ماله فى حياته وإبرائه له 
من بعد وفاته . 

وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم وعلى وصول ثواب القراءة ونحوها من 
العبادات البدنية » يوضحه : أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية » ونص الشارع 
عل وصول ثوابه إلى الميت » فكيف بالقراءة التى هى عمل ونية؟ 

وأما الجواب عما استدلوا به من قوله تعالى: « وَأن ليس لاون إلا مَاسَّعْ © 

- قد أجاب العلماء بأجوبة أصحها جوابان : 0 

أحدهما: أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد » ونكح 
الأزواج وأسدى الغير» وتودد إلى الناس » فترحموا عليه » ودعوا له ؛ وأهدوا له ثواب 
الطاعات » فكان ذلك أثر سعيه » بل دخول المسلم مع جملة المسلمين فى عقد الإسلام 
من أعظم الأسباب فى وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه » في حياته وبعد مماته » 
ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم . 


.)۳۹( سورة النجم الآية:‎ )١( 


B® ادان‎ 

يوضحه : أن الله تعالى جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين 
وسعيهم ‏ فإذا أتى به » فقد سعى في السبب الذى يوصل إليه ذلك . 

الثاني: وهو أقوى منه - أن القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره » وإنما نفى ملكه 
لغير سعيه » وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى » فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه» 
وأما سعي غيره » فهو ملك لساعيه فإن شاء الله يبذله لغيره وإن شاء الله أن يبقيه لنفسه . 

وقوله سبحانه: ألا تَررُوازرة وز أخری رچ وأن لس لذن إلا ما سی 4 آیتان 
محكمتان تقتضيان عدل الرب تعالى : 

فالأولى : تقتضي أنه لا يعاقب أحد بجرم غيره » ولا يؤاخذ بجريرة غيره » كما يفعله 
ملوك الدنيا . 

والثانية : تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله ‏ ليقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه 
ومشايخه » كما عليه أصحاب الطمع الكاذب » وهو سبحانه لم يقل : لا ينتفع إلا بما يسعى . 

وكذلك قوله تعالى: $ لها ما سيت وَعَلَيمَا ما أكَسَبّتْ 4 ”"'وقوله « ولا جروت إلا 
ما َة تَعْمَنُونَ )"على أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفي عقوبة العبد بعمل 
غیره» فإنه تعالى قال: لفَآليَوْمَ لا ُظلَمُ تفس سا ولا جروت إل ما ڪُر تَعْمَلُونَ4. 

وأما استدلالهم بقوله ء: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله» -[ أخرجه مسلم رقم 
(171) وأبوداود رقم(۲۸۸۰) والترمذي رقم )١7/5(‏ والنسائي (” / ١‏ )وأحجد(؟/ 
۲ والبخاري فى الأدب المفرد رقم (۳۸) وابن الجارود رقم ( ١۳۷)]-من‏ حديث 
أبى هريرة فاستدلال ساقط » فإنه لم يقل انقطاع انتفاعه » وإنما أخبر عن انقطاع عمله » وأما 
عمل غيره فهو لعامله » فإن وهبه له » وصل إليه ثواب عمل العامل» لا ثواب عمله هو 
وهذا كالدين يوفيه الإنسان عن غيره » فتبرأ ذمته » ولكن ليس له ما وف به الدين .٠....‏ اه. 

وانظر « المجموع شرح المهذب ؛(7١/‏ 505 ) والمغني لابن قدامة (۳/ 0519) 
وحاشية ابن عابدين (۳/ )١847‏ والمفهم ٤(‏ / 204) ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
()سورة النجم الآية: (۳۹-۳۸). 


(؟)سورة البقرة الآية: (85؟). 
(۳)سورة يس الآية: .)٥٤(‏ 


ابن تيمية (5 7 / اي 64 والروح لابن القيم(69١97-1١)‏ فقد 


بسط القول فى المسألة . 
السابع عشر: بستحب تعزية المصاب بما ورد به الشرع : 
الدليل الأول: 


عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي ڳلا 
قال: «ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة»”" . 

الدليل الثانى: 

عن أنس أن النبى ب قال : «إنه) الصبر عند الصدمة الأولى»” . 

الدليل الثالث: 

عن أم سلمة قالت : سمعت رسول الله يكل يقول : ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول : 
إنا لله وإنا إليه راجعون » اللهم أَجُرنٍ فى مصيبتى واخلف لى خيرًا منهاء إلا أجره الله فى 
مصيبته وأخلف له خيرًا منها» قالت : فلما توفي أبو سلمة قالت : من خير من أبى سلمة 
صاحب رسول الله ية قالت : ثم عزم الله لي فقلتهاء اللهم أجُرني فى مصيبتي وأخلف لى 
خيرا منهاء قالت: فتزوجت رسول الله کل" . 

الدليل الرابع: 

عن أسامة بن زيد أن ابنة للنبي بل أرسلت إليه - وهو مع النبى ككل وسعد وبي 
نحسب أن ابنتي قد حضرت فأشهدنا » فأرسل إليها السلام ويقول : «إن لله ما أخذ وما 
أعطى وکل شى عنده بأجل مسمى » فلتحتسب ولتصبر؟ فأرسلت تقسم عليه» فقام النبى 
بيا وقمنا فرفع الصبي فى حجر النبى َة ونفسه تقعقع ففاضت عينا النبى كه فقال له 
سعد: ما هذا يا رسول الله ؟ فقال النبى بل : هذه رحمة وضعها الله فى قلوب من شاء من 


(۱) وهو حديث حسن . 

أخرجه ابن ماجه رقم (1501). 
(۲) وهو حديث صحيح 

أخرجه أحمد ( *7/ 10 ) والبخاري رقم (107 ) ومسلم رقم )٦۲١ /۱٤١(‏ . 
(*) وهو حديث صحيح . 

أخرجه أحمد (5 / )7١094‏ ومسلم رقم ( 4 ۰ ۵ / 418 ) وأبن ماجه رقم (۱۵۹۸) . 


مجان B®‏ 
عباده » ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء» 7" . 

الثامن عشر: يستحب صنع الطعام لأهل الميت ويكره صنع الطعام منهم للناس. 

الدليل الأول: 

عن عبد الله بن جعفر قال : لما جاء نعى جعفر حين قتل » قال النبي ييا : «اصنعوا 
لآل جعفر طعامًا ‏ فقد أتاهم ما يشغلهم». 

الدليل الثانى: 

عن جرير بن عبد الله البجلى قال : «كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام 
بعد دفنه من النياحة". 

الدليل الثالث؛ 

عن أنس أن النبي با قال : «لاعقر فى الإسلام»* . 

وقال عبد الرزاق : كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة فى الجاهلية. 

قال النووي: «واتفقت نصوص الشافعي في الأم والمختصر والأصحاب على أنه 
يستحب لأقرباء الميت وجيرانه أن يعملوا طعامًا لأهل الميت » ويكون بحيث يشبعهم 
فى يومهم وليلتهم .... ويلح عليهم فى الأكل ولو كان الميت فى بلد آخر يستحب لجيران 


أهله أن يعملوا لهم طعامًا». ۰ 

قال أصحابنا رحمهم الله : ولو كان النساء ينحن لم يجز اتخاذ طعام لهن » لأنه إعانة 
على المعصية . 
)١(‏ وهو حديث صحيح . 


أخرجه البخاري رقم ( 2100 ) ومسلم رقم (۹۲۳). 
(۲) : وهو حديث حسن . 
أخرجه أحمد ( 7١6 / ١‏ ) وأبو داود رقم (7177) والترمذى رقم 448 ) وابن ماجه رقم( )١51١‏ 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
(۳) : وهو حديث صحيح . 
أخرجه أحمد (۲/ ۲۰۲ ) وابن ماجه رقم ( 1577 ) بسند صحيح . 
)٤(‏ : وهو حديث صحيح . 
أخرجه احمد ( 7/ ۱۹۷ ) وأبو داود رقم ( ۳۲۲۲) والبيهقي ( 4 / ٩۷‏ ) بسند صحيح . 
() في « المجموع ٩(٤‏ / ۰ . وانظر الأم (۲/ 586) . 


از زا رف نابا © 


قال صاحب الشامل وغيره : «وأما إصلاح أهل الميت طعامًا وجمع الناس عليهء 


فلم ينقل فيه شىء وهو بدعة غير مستحبة». 
التاسع عشر: جواز البكاء والحزن والنهى عن الجزع وعدم الصبر. 
الدليل الأول : 


عن جابر قال : أصيب أبى يوم أحد فجعلت أبكى » فجعلوا ينهوني ورسول الله يك 
لا ينهاني » فجعلت عمتي فاطمة تبكيء فقال النبى بي «تبكين أولا تبكين مازالت 
الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه»" . 

الدليل الثانى: 

عن ابن عمر قال: «اشتكى سعد بن عبادة شكوى له » فأتاه النبى وَل يعوده مع عبد 
الرحمن بن عوف» وسعد بن أبى وقاص» وعبد الله بن مسعود . فلما دخل عليه وجده فى 
غشَّية فقال: «قد قضى» فقالوا : لا یا رسول الله » فبكى رسول الله يل فلما رأى القوم 
بكاءه بكواء قال: «ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب 
بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يرحم»". 

الدليل الثالث: 

عن عائشة : أن سعد بن معاذ لما مات حضره رسول الله يكل وأبو بكر وعمر »› قالت: 
فوالذي نفسي بيده؛ إنى لأعرف بكاء أبى بكر من بكاء عمر وأنا فى حجرتى””. 

الدليل الرابع: 
على هلكاهن» فقال : الكن حمزة لابواكي له؛ فجئن نساء الأنصار فبكين على حمزة عنده» 
:)١(‏ وهو حديث صحيح . 

أخرجه أحمد (۳/ ۲۹۸ ) والبخاري رقم (۱۲۹۳) ومسلم رقم (۷Y / ۱۳١(‏ 
(۲): وهو حديث صحيح . 

أخرجه البخاري رقم ( 1704 ) ومسلم رقم (۱۲ / 94 ). 
(۳): وهو حديث حسن . 

أخرجه أحمد في المسند 50 / ٠١١‏ ) بسند فيه ضعف . 


ماني .© 
فاستيقظ رسول الله هه فقال : «ويحهن ! أبتن هاهنا تبكين حتى الآن » مروهن فليرجعن ولا 
يبكين على هالك بعد اليوم!”". 

العشرون: يعذب اميت ببكاء أهله عليه كما فسره ابن تيمية : 

الدليل الأول : 

عن المغيرة بن شعبة قال : سمعت رسول الله ية يقول : ١‏ إنه من ننيح عليه يعذب با 
. ف 
ينيح عليه » . 

الدليل الثاني : 

عن عمر أن النبى ية قال : « إن الميت يعذب ببكاء الحى »". 

وفى رواية ۰ 3 ببعض بكاء أهله عليه » . 


الدليل الثالث: 
عن ابن عمر عن النبى كك : « إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه »6 2. 
قال القرطبى”: 


قوله ب : دإن الميت ليعذب ببكاء أهله»؛ اختلف فى معناه على أقوال: فأنكرته 


. وهو حديث حسن‎ :)١( 
)۱۹۷ /59و)١9694‎ /۳( والحاکم‎ )١594١( أخرجه أحد(؟/ ۲ ) بسند حسن وابن ماجه رقم‎ 
والحاكم (۱/ ۳۸۱) بسند‎ )7751١ وله شاهد من حديث أنس بن مالك عند أبى يعلى رقم (761/5) و(‎ 
. حسمن‎ 
.)١؟١95( وشاهد آخر من حديث ابن عباس عند الطبرانى في الكبير رقم‎ 
. (؟): وهو حديث صحيح‎ 
. )۹۳۳ /۲۸( والبخاري رقم (1195 ) ومسلم رقم‎ ) ٥ / أخرجه أحمد(؟‎ 
. وهو حديث صحيح‎ :)۳( 
. )۹۲۷ /۱۸( والبخاري رقم (93؟١ ) ومسلم رقم‎ ) ٤۷ /۱( أخرجه أحمد‎ 
. وهو حديث صحيح‎ :)4( 
. )۹۲۸ /۱۸( أخرجه أحمد(١/ 227 0) والبخاري رقم (۱۲۹۲) ومسلم رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ :)0( 
. )۹۲۷ /15( أخرجه أحمد (۲ / ۳۸) والبخاري رقم (1187 ) ومسلم رقم‎ 
. COA — 0A / ۲(٤ في المفهم‎ :)5( 


عائشة نضا وصرحت بتخطئة الناقل أو نسيانه» وحملها على ذلك: أنها لم تسمعه كذلك» 
وإنه معارض بقول تعالى: 9 وَلَا تَر وَازرة وزَرَأَخَرَئ 4 وهذا فيه نظرء أما إنكارها 
ونسبة الخطأ لراويه فبعيد» وغير بين» ولا واضح» وبيانه من وجهين : 

أحدهما: أن الرواة لهذا المعنى كثير» عمرء ابن عمرء المغيرة بن شعبة» وقيلة بنت 
مخرمة وهم جازمون بالرواية» فلا وجه لتخطتتهم» وإذا أقدم على رد خبر جماعة مشل 
هؤلاء مع إمكان حمله على محمل الصحيح فلأن يرد خبر راو واحد أولى » فرد خبرها 
أول» على أن الصحيح: ألا يرد واحد من تلك الأخبار» وينظر فى معانيها كما نبينه . 

وثانيهما: أنه لا معارضة بين ما روت هى ولا ما روواهم » إذ كل واحد منهم أخبر 
عما سمع وشاهد » وهما واقعتان مختلفتان » وأما استدلالها على رد لك بقوله تعالى: 
لولَا ترز وَازِرَةٌ وزْرَأَخْرَئ» فلا حجة فيه ولا معارضة بين هذه الآية والحديث ...؛اه. 

قال ابن تيمية : 

فى (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (4 7 / ۳۷١-٤‏ ) ولفظه : 

وأما تعذيب الميت فهو لم يقل : «إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه» بل قال «يعذب» 
والعذاب أعم من العقاب » فإن العذاب هو الأ » وليس كل من تألم بسبب كان ذلك 
عقاًا له على ذلك السبب . 

فإن النبى ييا قال : «السفر قطعة من العذاب » يمنع أحدكم طعامه وشرابه» - 
البخاري رقم ( 1864 ) ومسلم رقم (174 )- فسمى السفر عذايًا » وليس هو عقابًا 
على ذنب . 

والإنسان يعذب بالأمور المكروهة التى يشعر بهاء مشل الأصوات الهائلة › 
والأرواح الخبيثة » والصور القبيحة › فهو يتعذب بسماع هذاء وشم هذاء ورؤية هذاء 
ول يكن ذلك عملا له عوقب عليه » فكيف ينكر أن يعذب الميت بالنياحة » وإن لم تكن 
النياحة عملا له يعاقب عليه ؟.... » اه. 

الدليل الرابع: 

عن النعمان بن بشير قال : أغمى على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكى : 


(1)سورة الأنعام الآية: (154). 


لزاني 9 :© 
وا جبلاه وا كذا وا كذا تعدد عليه » فقال حين أفاق : ما قلت شيئًا إلا قليل لي أنت كذلك» 
فلما مات لم تبك عليه . 

الحادى والعشرون: النهي عن سب الأموات وذكر مساويهم ويستثنى الكلام على 
الشهود والرواة : 

عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله : ١لا‏ تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى 
ما قدموا) 9 , 

قال ابن الصلاح في «علوم الحديث ۲ (۳۸۹- ۳۹۰) تحقيق د. نورالدين عتر: 
«الكلام فى الرجال جرحًا وتعديلا جُوّز صونًا للشريعة ونفيًا للخطأ والكذب عنهاء وكما 
جاز الجرح فى الشهود جاز فى الرواة) . 

ثم إن على الآخذ فى ذلك أن يتقى الله تبارك وتعالى » ويتثبت ويتوقى التساهل كيلا 
يجرح سليمًا أو يسم بريئًا بسمعة سوء يبقى عليه الدهر عارها ويلحق المتساهل من 
تساهله العقاب والمؤاخذة . 

وقال الشوكانى رحمه الله فى « رفع الريبة فيما يجوز ما لايجوز من الغيبة ٠٠‏ وهى 
ضمن ١‏ الفتح الربانى من فتاوى الشوكاني» ٠٥۸١ - ٥0٥۸۳ /1١(‏ ) رقم الرسالة 
(؟18) بتحقيقنا . 

«... فإنه ما زال سلف هذه الأمة وخلفها يجرحون من يستحق الجرح من رواة 
الشريعة » ومن الشهود على دماء العباد وأموالهم وأعراضهم » ويعدلون من يستحق 
التعديل . ولولا هذا لتلاعب بالسنة المطهرة الكذابون » واختلط المعروف بالمنكرء ولم 
يتبين ما هو صحيح مما هو باطل وما هو ثابت مما هو موضوع ... فكان قيام الأئمة - فى 
كل عصر - ببذه العهدة من أعظم ما أوجبه الله على العباد » ومن أهم واجبات الدين » 
ومن الحماية للسنة المطهرة » فجزاهم الله خيرا ....» . 


. وهو حديث صحيح‎ :)١( 
.)17578214751/( أخرجه البخاري رقم‎ 
. (؟): وهو حديث صحيح‎ 
. ) 19550 والبخاري رقم ( ۱۳۹۳ ) والنسائي رقم‎ ) 18١ »5( أخرجه أحمد‎ 


والحاصل أن كليات الشريعة وجزئياتها وقواعدها وإجماع أهلهاء تدل أوضح 
دلالة على أن هذا القسم لا شك ولاريب فى جوازه » بل في وجوب بعض صوره » 
صونا للشريعة وذبا عنهاء ودفعا لما ليس فيهاء وحفظا لدماء العباد وأموالهم 
وأعراضهم . 

وهذا كله هو داخل فى الضرورات الخمس المذكورة فى علم الأصول ؛ اه . 

الثانى والعشرون: استحباب زيارة القبوروما يقال عند دخولها : 

الدليل الأول: 

عن بريدة قال : قال رسول الله بي : « قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور » فقد أذن 
لمحمد في زيارة قبر أمه » فزوروها فإنها تذكر الآخرة »7 . 

الدليل الثانى: 

عن أبى هريرة قال : زار النبى ی قبر أمه فبكى وأبكى من حوله » فقال : «استأذنت 
ربى أن أستغفر ها فلم يؤذن لی › واستأذنته فى أن أزور قبرها فأذن لى » فزوروا القبور فإنها 


تذكر الموت»". 

الدليل الثالث: 

عن أبى هريرة : أن النبى َة أنى المقبرة فقال « السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون»". 


ولأحمد*: من حديث عائشة مثله وزاد : «اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تقتنا بعدهم». 


. وهو حديث صحيح‎ :)١( 
»۲۵۹/ 5( وأبو داود رقم ( ۳۲۳۵ ) وأحمد‎ ) ٠١04 ( أخرجه الترمذى مسلم رقم ( ۹۷۷ ) والترمذي رقم‎ 
CY 
. وهو حديث صحيح‎ :)۲( 
07١70 ( والنسائي رقم‎ ) ۳۲۳٣ ( وأبو داود رقم‎ ) ۹۷٩ /۱۰۸( ومسلم رقم‎ )١ أخرجه أحمد(؟/‎ 
.) 181/7 ( وابن ماجه رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ :)۳( 
. ) 470 5( وابن ماجه رقم‎ ) 16١ ( ومسلم رقم (۳۹/ 549 ) والنسائي رقم‎ )7٠١ /۲( أخرجه أحمد‎ 
. بسند ضعيف إلا أن الحديث صحيح والله أعلم‎ ) ١١١ /1( و‎ )۷١ / ٦( في المسند‎ :)4( 


2 سب سدع © راان 2 © 

الدليل الرابع: 

عن أبى هريرة أن رسول الله ية لعن زوارات القبور”". 

قال الإمام مالك فى ١‏ المدونة »(1/ 184-184): فى خروج النساء وصلاتمن 
على الجنائز : 

«قلت - لابن القاسم: هل يصلى النساء على الجنائز فى قول مالك؟. قال: نعم. 

قلت : هل كان مالك يوسع للنساء أن يخرجن مع الجنائز ؟ قال : نعم . 

قال مالك : لا بأس أن تتبع المرأة جنازة ولدها ووالدها ومشل زوجها وأختها إذا 
كان ذلك مما يعرف أنه يخرج مثلها على مثله . 

قال : فقلت لمالك : وإن كانت شابة ؟ قال : نعم وإن كانت شابة . 

قال : فقلت له : أفيكره أن تخرج على غير هؤلاء ممن لا ينكر لها الخروج عليهم من 
قرابتها . قال : نعم . 

قلت له: فهل يصلى النساء على الرجل إذا مات معهن وليس معهن رجل. 

قال : نعم . ولا تؤمهن واحدة منهن وليصلين وحدانًا واحدة واحدة وليكن 
صفوفا». اه. 

أما الأحناف فالأصل عندهم الإباحة» كما قال ابن عابدين فى «رد المحتار» 
١ :)١151/5(‏ الأصح أن الرخصة ثابتة لهن 4 . 

ومنهم من فرق بين الشابة والعجوز » فأجازه للعجوز . وكرهه للشابة دفعا لأسباب 
الفتنة . 

وهذا كله لا يعكر على أن الأصل ف المسألة الإباحة . 

قال النووى « المجموع »(0 / 6 وأما النساء فقال المصنف» وصاحب البيان : 
لا تجوز لهن الزيارة . وهو ظاهر هذا الحديث؛ ولكنه شاذ فى المذهب. والذى قطع به 
الجمهور آنا مكروهة لهن كراهة تنزيه» وذكر الروياني فى « البحر » وجهين: (أحدهما): يكره 


:)١(‏ وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد (۲/ ۳۳۷ ) و(703/50) وابن ماجه رقم (1517 ) والترمذى رقم )٠1١57(‏ وقال 


حسن صححيح ٠‏ 


< الزر د رف ذلكب فر !© 


كما قاله الجمهور. و(الثانى): لا يكره. قال: وهو الأصح إذا أمن عندي الافتتان » اه . 

قال ابن قدامة في المغنى (7/ 277 ) : اختلفت الرواية عن أحمد فى زيارة النساء 
القبور » فروى عنه كراهته لحديث أم عطية ...والرواية الثانية : لا يكره» لعموم قوله 
ا##: « كنت خبيتكم عن زيارة القبور فزوروها » وهذا يدل على سبق النهي ونسخه . 
فيدخل فى عمومه الرجال والنساء ٠....‏ اه . 

وأما ابن حزم الظاهرى فقد قال فى « المحلى ١(٩‏ / ۳۸۸) :1 ونستحب زيارة 
القبور» وهو فرض ولو مرة ... والرجال والنساء سواء ؛ اه. 

وهو ظاهر اختيار الشوكانى ف « الدراري المضية » ۳۲١ / ١١‏ ) بتحقيقي. وصديق 
حسن خان فى « الروضة الندية »1 /١‏ 585-555 ) بتحقيقى . 

وانتصر له المحدث الألبان رحمه الله فى « أحكام الجنائز ٩‏ ( ص ۲۲۹- ۲۳۷) : 
والخلاصة : النساء كالرجال فى استحباب زيارة القبور » لوجوه : 

الأول: عموم قوله ية « ..... فزوروا القبور» . 

الثانى: مشاركتهن الرجال ف العلة التى من أجلها شرعت الزيارة للقبور» ١‏ فإنها ترق 
القلب » وتدمع العين » وتذكر الآخرة » . 

الثالث: ثبت فى أكثر من حديث أنه رخص لهن فى زيارة القبور كما تقدم . 

الرابع: إقرار النبى با المرأة التى رآها عند القبر فى حديث أنس . 

الخامس: عدم الإكثار من زيارة القبور والتردد عليها لأن ذلك يفضي بهن إلى 
مخالفة الشريعة ...من صباح وتبرج وتضييع للوقت » وإهدار لحقوق الزوج .... 

المقاصد والنوايا عند زيارة القبور. 

(أ) أن يكون مقصد الزائر الأساسى طاعة أمر رسول الله ية الذى استحب 
للمسلمين زيارة القبور. 

(ب) أن يقصد الدعاء للميت والإستغفار له والسلام عليه » ولا يقصد دعائه 
والاستغاثة به وطلب الحاجات منه » فإنه في حاجة إلى من يدعو له لا إلى من يدعوه . 

(ج) أن يقصد بذكر الآخرة فيكون قيامه على مقابر الموتى حافزا له على الطاعات 
والإقلاع عن المعاصى . 


2 كتنب سد امئان هر :© 

(د)إذا شد رحله إلى مكة أو إلى المدينة أو إلى المسجد الأقصى وجب أن يكون 
مقصده الصلاة في هذه المساجد ء ثم إذا أراد أن يزور الموتى بمكة » أو قبور المدينة وفي 
مقدمتها قبر النبى اة وصاحبيه أو قبور الأنبياء بالقدس فله ذلك كله شريطة أن ياتزم 
الاتباع لا الابتداع . 

وعليه مراعاة جانب الممارسات والتطبيقات العملية : 

() فلا يشد رحلا لزيارة القبور بل تكفيه زيارة القبور القريبة من محلة إقامته» 
وكذلك القبور البعيدة التى يجتازها من غير قصد ... 

(ب) لا يدعو الموتى ولا يدعو بهم ولا يستغيث ولا يستعين بهم » ولا يتحرى 
الصلاة عند قبورهم معتقدا أن ذلك أدعى للقبول . 

(ج) ولا يقول لهجرا ولا ينطق بأى كلمة شركية أو موهومة للشرك مثل نداء الميت 
وطلب جواره وشفاعته منه ونحو ذلك مما يسخط الرب سبحانه وتعالى . 

(د) ولا ينمسح بتراب القبر ولا بجدران الضريح إذا كان حوله جدران ولا يتبرك 
بشىء مما له صلة بالميت معتقدا أن ذلك ينفعه فى دنياه أو فى أخراه . وليعلم أنه لا بركة 
ترجى إلا باتباع سيد المرسلين كَل . 

(ه) ليحرص على الدعوات الواردة التى كان النبى ية يدعو بها عند زيارة القبور 
ولا يشغل نفسه بتلاوة القرأن عند الزيارة لأن ذلك مما لا أصل له فى السنة » ولو كانت 
مشروعة لفعلها رسول الله با ولعلمها لأصحابها . وإذا زار قبر الكافر فلا يسلم عليه » 
ولا يدعو له » بل يبشره بالنار لقوله يك : « حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار » » أخرجه 
ابن السني فى « عمل اليوم والليلة ٠‏ رقم ( 046 ) بسند صحيح » وصححه المحدث 
الألباني فى الصحيحة رقم .)١8(‏ 

انظر : مجموع الفتاوى » لابن تيمية (77/ ))16١‏ أحكام الجنائز (ص »)١9١‏ 
مصرع الشرك والخرافة (ص .)771-17١9‏ 

الثالث والعشرون: جوازنقل الميت أو نبشه لغرض صحيح . 

الدليل الأول: 

عن جابر قال : أتى النبى يك عبد الله بن أبى بعد ما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه 


ارز یزارف اکب © 


وألبسه قميصه . 

وف رواية : أتى رسول الله اة عبد الله بن أبى بعد ما أدخل حفرته » فأمر به قأخرج » 
فوضعه على ركبتيه فنفث فيه من ريقة وألبسه قميصهء فالله أعلم وكان كسا عباسا قميصا. 
قال سفيان : فيرون أن النبى َة ألبس عبد الله قميصه مكافأة بما صنع . 


الدليل الثانى : 

عن جابر قال : أمر رسول الله يِه بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكانو نقلوا إلى 
المدينة»”" . 

الدليل الثالث: 


عن جابر قال : «دفن مع أبى رجل » فلم تطب نفسى حتى أخرجته فجعلته فى قبر 
على حدة ۸ . 


. وهو حديث صحيح‎ : )١( 
. )۲۷۷۳ ( وةمسلم رقم‎ ) 1717١ ( الأولى أخرجها البخاري رقم‎ 
. ) 1889 ( والثانية أخرجها البخاري رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ : )۲( 
)5١١5( والنسائي رقم‎ ) 1١77( أخرجه أحمد(7/ ۸ وأبو داود رقم ( 7176 ) والترمذي رقم‎ 
. وابن ماجه رقم (1917 ) وقال الترمذى : حسن صحيح‎ 
, ٠ وهو حديث صحيح‎ : )۳( 
. )۲۰۲۱( أخرجه البخاري رقم ( 1807 ) والنسائي رقم‎ 


E اتان‎ 


الباب الثامن 
بدع الجنائز 
وإني تتميمًا لفائدة الكتاب» رأيت أن أتبعه بفصل خاص ببدع الجنائز» كي يكون 
المسلم منها على حذرء ويسلم له عمله على السنة وحدهاء والشاعر الحكيم يقول: 
عرفت الشر لاللشر لكلسبن لتوقيه 
ومن لايعسرف الخير من ‌الشربقع فيه 
وفي حديث حذيفة بن اليمان قال: «كان الناس يسألون رسول الله ية عن الخيرء 
وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني». 
أخرجه البخاري (۱۳/ ۲۹) ومسلم .)۱۸٤۷(‏ 
وقبل الشروع في سردها لابد من ذكر القواعد والأسس التى بني عليها هذا الفصل» 
تبعًا للأصل فأقول: 
إن البدعة المنصوص على ضلالتها من الشارع هي: 
أ- كل ما عارض السنة من الأقوال أو الأفعال أو العقائد ولو كانت عن اجتهاد. 
ب- كل أمر يتقرب إلى الله به» وقد نهى عنه رسول الله يلق . 
ج- كل أمر يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف» ولا نص عليه فهو بدعة إلا ما كان 
عن صحابي» تكرر ذلك العمل منه دون نكير. 
د- ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار. 
ه- ما نص على استحبابه بعض العلماء سيما المتأخرين منهم ولا دليل عليه. 
و- كل عبادة لم تأت كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع. 
ز- الغلو في العبادة. 
ح- كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل: المكان أو الزمان أو 
صفة أو عدد. 
وتفصيل القول على هذه الأصول محله الكتاب المستقل إن شاء الله تعالين فلنشرع 
الآن في المقصود فأقول: 


-١‏ قبل الوفاة 

١‏ اتاد يعضهم أن الشباطين نوف المح شر صلل صف اریت في ذي بعادي 
ونصراني حتى يعرضوا عليه كل ملة ليضلوه (قال ابن حجر الهيثمي في «الفتاوى 
الحديثية» نقلاً عن السيوطي ي: الم يرد ذلك؛). 

؟- وضع المصحف عند رأس المحتضر. 

#- تلقين الميت الإقرار بالنبي وأئمة أهل البيت عليهم السلام. 

4- قراءة سورة [يس] على المحتضر. 

ه- توجيه المحتضر إلى القبلة (أنكره سعيد بن المسيب كما في «المحلى» (5/ 1175) 
ومالك كما في «المدخل» (۳/ ۲۳۰-۲۲۹) ولا يصح فيه حديث. 


؟- بعد الوفاة 

5- قول الشيعة: «الآدمي ينجس بالموت غلا المعصوم* والشهيد ومن وجب قتله 
فاغتسل قبل قتله فقتل لذلك السبب بعينه. 

7- إخراج الحائض والنفساء والجنب من عنده! 

۸- ترك الشغل ممن حضر خروج روح الميت حتى يمضي عليه سبعة أيام! 
(المدخل لابن الحاج 7/7 51/7-/0717/17). 

- اعتقاد بعضهم أن روح الميت تحوم حول المكان الذي مات فيه. 

.)177/7 إبقاء الشمعة عند الميت ليلة وفاته حتى الصبح (المدخل‎ ٠ 

-١‏ وضع غصن أخضر في الغرفة التى مات فيها. 

- قراءة القرآن عند الميت حتى يباشر بغسله. 

-١‏ تقليم أظافر الميت وحلق عانته «المدونة لإمام مالك )18١/١(‏ مدخل 
.«(Y ° /)‏ 

٤‏ - إدخال القطن في دبره وحلقه وأنفه! «المدونة للإمام مالك )۱۸١ /١(‏ مدخل 
)/ يه 


(ه) يعني أئمة الشيعة فإنهم يعتقدون فيهم العصمة! 


و تب سرج دك AD‏ 

6- جعل التراب في عيني الميت والقول عند ذلك «لا يملا عين ابن آدم إلا 
التراب» (المدخل ۳/ .)۲١١‏ 

5- ترك أهل الميت الأكل حتى يفرغوا من دفنه (منه .)۲۷١/۳‏ 

.)۲۷١/۳ التزام البكاء حين الغداء والعشاء (منه‎ - ١7 

۸- شق الرجل الثوب على الأب والأخ. 

4- الحزن على الميت سنة كاملة لا تختضب النساء فيها بالحناء ولا يلبسن الثياب 
الحسان ولا يتحلين» فإذا انقضت السنة عملن ما يعهد منهن من النقش والكتابة الممنوع 
في الشرع؛ يفعلن ذلك هن ومن التزمن الحزن معهن ويسمون ذلك ب«فك الحزن» 
(المدخل ۳/ ۲۷۷). 

١-إعفاء‏ بعضهم لحيته حزنًا على الميت. 

١-قلب‏ الطنافس والسجاجيد وتغطية المرايا والثريات. 

7- ترك الانتفاع بما كان من الماء في البيت في زير أو غيره» ويرون أنه نجس 
ويعللون ذلك بأن روح الميت إذا طلعت غطست فيه!. 

۴-إذا عطس أحدهم على الطعام يقولون له: كلم فلانًا أو فلانة ممن يحب من 
الأحياء باسمه - ويعللون ذلك لثلا يلحق بالميت! 

4- ترك أكل الملوخية والسمك مدة حزنهم على ميتهم (المدخل ۳/ .)۲۸١‏ 

8 ترك أكل اللحوم والمعلاق المشوية والكبة. 

5 قول المتصوفة: من بكى على هالك خرج عن طريق أهل المعارف! (تلبيس 
إبليس لابن الجوزي ص٠‏ ؟ 47-8 ۳). 

۷-ترك ثياب الميت بدون غسل إلى اليوم الثالث بزعم أن ذلك يرد عنه عذاب 
القبر (المدخل .)۲۷١/۳‏ 

۸- قول بعضهم: إن من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يكون له عذاب القبر 
ساعة واحدة» ثم ينقطع عنه العذاب ولا يعود إلى يوم القيامة (حكاه الشيخ علي القاري 
في «شرح الفقه الأكبر» ص1 ). 

۹-قول آخر: المؤمن العاصي يرفع عنه عذاب القبر يوم الجمعة وليلة الجمعة 


ولا يعود إليه إلى يوم القيامة”". 
-٠‏ الإعلان عن وفاة الميت من على المنائر (۳/ 50 55-1 من المدخل). 
-١‏ قولهم عند إخبار أحدهم بالوفاة: الفاتحة على روح فلان. 
؟ - غسل الميت 


۲ وضع رغيف وكوز ماء في الموضع الذى غسل فيه الميت ثلاث ليال بعد موته 
(المدخل .)۲۷١/۳‏ 

۴“ إيقاد السراج أو القنديل في الموضع الذى فيه الميت ثلاث ليال من غروب 
الشمس إلى طلوعهاء وعند بعضهم سبع ليال» وبعضهم يزيد على ذلك ويفعلون مثله في 
الموضع الذى مات فيه. 

.)۳۲۹/۳ ذكر الغاسل ذكرًا من الأذكار عند كل عضو يغسله (المدخل‎ -٤ 

"- الجهر بالذكر عند غسل الجنازة وتشييعها (الخادمي في «شرح الطريقة 
المحمدية 6/ ؟؟1)). 

5*- سدل شعر الميتة من بين ثدييها (انظر: حديث أم عطية). 

4- الكفن والخروج بالجنائز 

۷ نقل الميت إلى أماكن بعيدة لدفنه عند قبور الصالحين كأهل البيت ونحوهم. 

۸- قول بعضهم: إن الموتى يتفاخرون في قبورهم بالأكفان وحسنها ويعللون ذلك 
بأن من كان من الموتى في كفنه دناءة يعايرونه بذلك (المدخل ”/ ۴۷۷). 

4- كتابة اسم الميت وأنه يشهد الشهادتين» وأسماء أهل البيت عليهم السلامة 
بتربة الحسين اكت إن وجدت» وإلقاء ذلك في الكفن! 

٠‏ - كتابه دعاء على الكفن. 

-4١‏ تزيين الجنازة (الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة ص57). 


فك نقله الشيخ علي القري في «شرح الفقه الأكبر» (ص١1)‏ ورده بقوله: «إنه باطل»» وأوضح منه في البطلان 
القول الآخر: إن عذاب القبر يرفع عن الكافر يوم الجمعة وشهر رمضان بحرمة النبي 45 حكاء الشيخ 
أيضًا ورده. 


SE اَن‎ 

۲ - حمل الأعلام أمام الجنازة. 

48 - وضع العمامة على الخشبة (صرح ابن عابدين في «الحاشية» )۸٠١ /١(‏ بكراهة 
هذا وكذا الذي قبله)؛ ويلحق به الطربوش وإكليل العروس وكل ما يدل على شخصية 
الميت. 

-٤‏ حمل الأكاليل والآس والزهور وصورة الميت أمام الجنازة!. 

6 ذبح الخرفان عند خروج الجنازة تحت عتبة الباب (الإبداع في مضار الابتداع 
للشيخ على محفوظ ص )١١5‏ واعتقاد بعضهم أنه إذا لم يفعل ذلك مات ثلاثة من أهل 
الميت!. 

- حمل الخبز والخرفان أمام الجنازة وذبحها بعد الدفن وتفريقها مع الخبز 
(المدخل 55؟5-/79؟؟)!. 

۷- اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة خف ثقلها على حامليها وأسرعت. 

۸ - إخراج الصدقة مع الجنازة» (الاختيارات العلمية ص۳٥‏ وكشاف القناع 
)١3/7‏ ومنه أسقاء العرقسوس والليمون ونحوه. 

4 التزام البدء في حمل الجنازة باليمين (المدونة 1( 

٠ه-‏ حمل الجنازة عشر خطوات من كل جانب من جوانبها الأربعة. 

۲۹۹ /۱ الإبطاء في السير بهاء (الباعث لأبي شامة ص١ 25 ۰1۷ وزاد المعاد‎ -١ 
والأمر بالاتباع (ص١ 70 السيوطى).‎ 

7ه التزاحم على النعش» (المحلى لابن حزم / ۱۷۸). 

*ه- ترك الاقتراب من الجنازة» (الباعث ص۷١).‏ 

4ه- ترك الإنصات في الجنازةء (منه وحاشية ابن عابدين )۸٠١ /١‏ هذا النص 
يشمل رفع الصوت بالذكر كما في الفقرة بعدهاء وتحدث الناس بعضهم مع بعض ونحو 
ذلك. 

ه- الجهر بالذكر أو بقراءة القرآن أو «البردة» أو «دلائل الخيرات» ونح و ذلك 
«الإبداع؟ (ص ١ ٠‏ «اقتضاء الصراط المستقيم» (0۷)» «الاعتصام» للإمام الشاطبي 
۷ ) شرح الطريقة المحمدية» .)١١5/1(‏ و«الأمر بالاتباع»(ص؟0؟) 


و«الباعث» (88). 

5ه-الذكر خلف الجنازة بالجلالة أو «البردة» أو «الدلائل» والأسماء الحسنى» 
(السئن والمبتدعات للشيخ محمد بن أحمد خضر الشقيري ص57). 

7ه - القول خلفها: «الله أكبر الله أكبرء أشهد أن الله يحيى ويميت وهو حي لا يموت 
سبحان من تعزز بالقدرة والبقاء» وقهر العباد بالموت والفناء». 

۸-الصياح خلف الجنازة ب: «استغفروا له يغفر الله لكم» ونحوه. 

4 الصياح بلفظ (الفاتحة) عند المرور بقبر احد الصالحين» وبمفارق الطرق. 

قول المشاهد للجنازة: «الحمد لله الذى لم يجعلني من السواد المخترم». 

١-اعتقاد‏ بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة تقف عند قبر الولي عند المرور به 
على الرغم من حامليها. 

7- القول عند رؤيتها: «هذا ما وعدا الله ورسولهء وصدق الله ورسولهء اللهم زدنا 
إيمانا وتسليما»””. 

58 - اتباع الميت بمجمرة (المدونة .)(۸٠ /١‏ 

.)٠١9 -الطواف بالجنازة حول الأضرحةء (يعني أضرحة الولياء؛ الإبداع‎ ٤ 

ه-الطواف بالجنازة حول البيت العتيق سبعًاء (المدخل ۲/ ۲۲۷). 

الإعلام بالجنائز على أبواب المساجد (المدخل ۲۲۱/۲ .)۲٦۳-۲٣۹۲۰‏ 

97- إدخال الميت من باب الرحمة في المسجد الأقصىء ووضعه بين الباب 
والصخرة واجتماع بعض المشايخ يقرؤون بعض الأذكار. 

8 الرثاء عند حضور الجنازة في المسجد قبل الصلاة عليها أو بعدها وقبل رفعها 
أو عقب دفن الميت عند القبر (الإبداع 5 5 .)155-1١‏ 

8 التزام حمل الجنازة على السيارة وتشييعها على السيارات. 

- حمل بعض الأموات على عربة المدفع! 
() أورده في «شرح الشرعة» (1710) تمام حديث أوله: «الموت فزع فإذا رأيتم الجدازة فقوموا وقولوا...؟ 

فذکره ولا أعرفه بهذا التمام» وأوله في المسند» (۳/ 91) والبيهقي (4/ 17) من حديث جابر ورجاله 

ثقات والأحاديث في الأمر بالقيام كثيرة وهي وإن كانت منسوخة كما سبق بيانه في محله» فليس فيها هذه 

الزيادة فدل على إنكارها. 


لجان TB‏ 
۵- الصلاة عليها 

-١‏ الصلاة على جنائز المسلمين الذين ماتوا في أقطار الأرض صلاة الغائب بعد 
الغروب من كل يوم» (الاختيارات ٥۳‏ المدخل ۲٠١ /٤‏ السنن .)١۷‏ 

"- الصلاة على الغائب مع العلم أنه صلى عليه في موطنه. 

۳- قول بعضهم عند الصلاة عليها: «سبحان من قهر عباده بالموت» وسبحان 
الحي الذى لا يموت» (السنن والمبتدعات 55). 

4ع نزع النعلين عند الصلاة عليها ولو لم يكن فيهما نجاسة ظاهرة ثم الوقوف 
عليهما! 

-٥‏ وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المراة. 

-١‏ قراءة دعاء الاستفتاح. 

/ا/ا- الرغبة عن قراءة الفاتحة وسورة معها. 

- الرغبة عن التسليم فيها. 

- قول البعض عقب الصلاة عليها بصوت مرتفع: ما تشهدون فيه؟ فيقول 
الحاضرون كذلكك كان من الصالحين» ونحوه! (الإبداع ۸٠ء‏ السئن .)١١‏ 

-٦‏ الدفن وتوابعه 

-٠‏ ذبح الجاموس عند وصول الجنازة إلى المقبرة قبل دفنها وتوزيع اللحم على 
من حضر الإبداع .)١١5‏ 

-١‏ وضع دم الذبيحة عند خروج الجنازة من الدار في قبر الميت. 

7- الذكر حول سرير الميت قبل دفنه (السنن 517). 

۳- الأذان عند إدخال الميت في قبره (حاشية ابن عابدين /١‏ ۸۳۷). 

4- إنزال الميت في القبر من قبل رأس القبر. 

6- جعل شيء من تربة الحسين ا مع الميت عند إنزاله في القبر لأنها أمان من 
كل خوف. 

.)۲١١ /۳ فرش الرمل تحت الميت لغير ضرورة (المدخل‎ -٦ 


۷- جعل الوسادة أو نحوها تحت رأس الميت في القبر (منه ۳/ .)۲٠١‏ 

۸- رش ماء الورد على الميت في قبره (المدخل ۳/ 2375715 ۲/ ۲۲۲). 

4- إهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف مسترجعين! 

-6١‏ قراءة ليا خَلَقَتَكُمْ 4 في الحثوة الأولى» و وفيا تُعِيدُكُمَ 4 في الثانية» ويا 
ْرِجْكُمْتَارَة أخْرئ € في الثالثة. 

-١‏ القول في الحثوة الأولى: بسم الله وفي الثانيةء الملك لله» وفي الثالثة: القدرة لله 
وفي الرابعة: العزة لله» وفي الخامسة: العفو والغفران لله وفي السادسة: الرحمة لله ثم يقرأ 
في السابعة قوله تعالى: < كل مَنْ عَلََافَانٍ 4 الآية» ويقرأ قوله تعالى: « ما حَلَقدَكُمْ 4 
الآية. 

7- قراءة السبع سور: الفاتحة والمعوذتين والإخلاص و9إِذًا جَاءَ صر ٍّ4 
ولقُل يتا آلكَفْرُورت* و إا أنه وهذا الدعاء: اللهم إني أسألك باسمك 
العظيم وأسألك باسمك الذي هو قوام الدين» وأسألك... وأسألك... وأسألك... 
وأسألك باسمك الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت» رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل وعزرائيل...إلخ» كل ذلك عند دفن الميت. 

۳- قراءة فاتحة الكتاب عند رأس الميت» وفاتحة البقرة عند رجليه. 

4- قراءة القرآن عند إهالة التراب على الميت (المدخل ۳/ 57 173-1). 

6- تلقين الميت (السنن ٦۷‏ سبل السلام للصنعاني). 

47- نصب حجرين على قبر المرأة (نيل الأوطار للشوكاني /٤‏ ۷۳). 

۷-الرثاء عقب دفن الميت عند القبر (الإبداع .)١50-1١74‏ 

48- نقل الميت قبل الدفن أو بعده إلى المشاهد الشريفة. 

4- السكن عند الميت بعد دفنه في بيت في التربة أو قريها (المدخل ۲۷۸/۳). 

٠‏ -امتناعهم من دخول البيت إذا رجعوا من الدفن حتى يغسلوا أطرافهم من أثر 
الميت (منه 717/5/7). 

-١‏ وضع الطعام والشراب على القبر ليأخذه الناس. 

7- الصدقة عند القبر (الاقتضاء 187» كشاف القناع ۲/ 8 17). 


مجان :© 

۴۳- صب الماء على القبر من قبل رأسه» ثم يدور عليه» وصب الفاضل على 
وسطه! 

-٠‏ التعزية وملحقاتها 

٤-التعزية‏ عند القبور (حاشية ابن عابدين .)۸٤۳ /١‏ 

6 الاجتماع في مكان للتعزية (زاد المعاد ٠٠٤/١‏ سفر السعادة للفيروز 
وآبادي ص57؛ إصلاح المساجد عن البدع والعوائد للقاسمي ص۱۸۰ .)۱۸١-‏ 

5- تحديد التعزية بثلاثة أيام. 

7- ترك الفرش التى تجعل في بيت الميت لجلوس من يأتي إلى التعزية» فيتركونها 
كذلك حتى تمضى سبعة أيام ثم بعد ذلك يزلونهاء (المدخل ۳/ ۲۸۰-۲۷۹). 

التعزية ب«أعظم الله لك الأجر وألهمك الصبرء ورزقنا وإياك الشكرء فإن 
أنفسنا نفسنا وأموالنا وأهلينا هلينا وأولادنا من مواهب الله عز وجل الهنية» وعواريه المستودعة 
متعك به في غبطة وسرور وقبضه متك اجر كبير: الصلاة والرحة واله دي إن ايت 
فاصبرء ولا يحبط جزعك أجرم فتندم والعم أن الجزع لا يرد شيئًا ولا يدفع حزنًا وما 
هو نازل فكأن قد *. 

4 التعزية ب: «إن في الله عزاء من كل مصيبة» وخلقًا من كل فائت» فبالله فثقوا 
وإياه فارجواء فإنما المحروم من حرم الثواب». 

- اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت [تلبيس إبليس )۳٤١(‏ فتح القدير 
لابن الهمام /١(‏ 4977)» المدخل (۳/ ١۲۷-١۲۷)ء‏ إصلاح المساجد .])۱۸١(‏ 

١-اتخاذ‏ الضيافة للميت في اليوم الأول والسابع والأربعين وتمام السنة 
(الخادمي في شرح الطريق المحمدية /٤‏ ۲۲۲ المدخل ۰۱۱۲/۲ ۳/ ۲۷۹-۲۷۸). 

- أتخاذ الطعام من أهل الميت أول خميس. 

-١1‏ إجابة دعوة أهل الميت إلى الطعام (الإمام محمد البركوي في «جلاء القلوب 
(VV‏ 


(#) روي عن النبي يِل أنه عزى به معاذ بن جبل في ابنه» لكنه حديث موضوع. 


5- قولهم: لا يرفع مائدة الطعام الليالي الثلاث إلا الذى وضعهاء (المدخل 
(Y/Y‏ 

-٠‏ عمل الزلابية أو شراؤها وشراء ما تؤكل به في اليوم السابع (المدخل 
(A/F‏ 

5- الوصية باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته أو بعده» وبإعطاء دراهم معدودة 
لمن يتلو القرآن لروحه أو يسبح له أو يهلل» (الطريقة المحمدية 4/ .)۴۲١‏ , 

.)۳۲١ /٤ الوصية بأن يبيت عند قبره رجال أربعين ليلة أو أكثر أو أقل (منه‎ -١1/ 

- وقف الأوقاف سيما النقود لتلاوة القرآن العظيم أو لأن يصلي نوافل أو لأن 
يهلل أو يصلي على النبي بي ويهدي ثوابه لروح الواقف أو لروح من زاره (منه 
فض 

69- تصدق ولي الميت له قبل مضي الليلة الأولى بشيء مما تبسر له فلان لم يجد 
صل ركعتين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وآية الكرسي مرة» وسورة التكاثر عشر 
مرات فإذا فرغ قال: «اللهم صليت هذه الصلاة وتعلم ما أردت بهاء اللهم ابعث ثوابها إلى 
قبر فلا الميت1. 

- التصدق عن الميت بما كان يحب الميت من الأطعمة! 

- التصدق عن روح الموتى في الأشهر الثلاثة رجب شعبان رمضان. 

- إسقاط الصلاة (إصلاح المساجد ۲۸۳-۲۸۱). 

.)59-575 القراءة للأموات وعليهم (السنن‎ - ١١ 

.)58 ء١١ -السبحة للميت (منه‎ ٤ 

العتاقة له (منه). 

5-قراءة القرآن له وختمه عند قبره (سفر السعادة 0۷ المدخل» ۲٦٦/١‏ 
(TY‏ 

۷-الصبحة لأجل الميت» وهي تبكيرهم إلى قبر ميتهم الذى دفنوه بالأمس هم 
وأقاربهم ومعارفهم (المدخل ۲/ /۳۰۱۱٤-۱۱۲۳‏ ۲۷۸ إصلاح المساجد -۲۷١‏ 
(YY‏ 


GTB اااي‎ 

۸“ فرش البسط وغيرها في التربة لمن يأتي إلى الصبحة وغيرها (المدخل 
/Y‏ ). 

8- نصب الخيمة على القبر (منه). 

' 1 - البيات عند القبر أربعين ليلة أو أقل أو كثر (جلاء القلوب 87). 

١١‏ - تأبين الميت ليلة الأربعين أو عند مرور كل سنة المسمى بالتذكار (الإبداع 
.(o‏ 

١7‏ - حفر قبل الموت استعدادًا له. 

۸- زيادة القبور 

١"‏ - زيارة القبور بعد الموت ثالث يوم ويسمونه الفرق» وزيارتها على راس أسبوع 
ثم في الخامس عشرء شم في الأربعين» ويسمونها الطلعات» ومنهم من يقتصر على 
الأخيرتين» (نور البيان في الكشف عن بدع يخر الزمان ص 5-07 0). 

4- زيارة قبر الأبوين كل جمعة (والحديث الوارد فيه الموضوع). 

© - قولهم: إن الميت إذا لم يخرج إلى زيارة ليلة الجمعة بقي خاطره مكسورًا بين 
الموتى ويزعمون انه يراهم إذا خرجوا من سور البلد (المدخل "/ ۲۷۷). 

١5‏ - قصد النساء الجامع الأموي غلس السبت إلى الضحى لزيارة المقام 
اليحيوي؛ وزعمهم أن الدأب على هذا العمل أربعين سبئًا لما ينوى له! (إصلاح 
المساجد .)77١‏ 

١177‏ - قصد قبر ابن عربي الصوفي - النكرة أربعين جمعة يزعم قضاء الحاجة! 

8 - زيارة القبور يوم عاشوراء (المدخل ۱/ ۲۹۰). 

4 - زيارتها ليلة النصف من شعبان» وإيقاد النار عندها (تلبيس إبليس 5794 
المدخل .)٠١/١‏ 

.)١٠١ 5 -ذهابهم إلى المقابر في يومي العيدين ورجب وشعبان ورمضان (السنن‎ ١4 

.)۷١ الإبداع ١١٠٠ء السنن‎ ۲۸٠/١ زيارتها يوم العيد (المدخل‎ - ١ 

-١ ۲‏ زيار تما يوم الاثنين والخميس. 


١47“‏ - وقوف بعض الزائرون قليلاً بغاية الخشوع عند الباب كأنهم يستأذنون! ثم 
يدخلون (الإبداع 49). 

14- الوقوف أمام القبر واضعًا يديه كالمصلي ثم يجلس (منه). 

٥‏ التيمم لزيارة القبر. 

5- صلاة ركعتين عند الزيارة يقرأ في كل ركعة الفاتحة وآية الكرسي مرة» وسورة 
الإخلاص ثلانًا ويجعل ثوابها للميت!. 

-١ ۷‏ قراءة الفاتحة للموتى (تفسير المنار ۸/ ۲۹۸). 

- قراءة [يس] على المقابر. 

۹ -قراءة لفل هو أله أحدٌ € إحدى عشرة مرة [حديثها موضوع]. 

٠١‏ - الدعاء بقوله: اللهم إني أسألك بحرمة محمد كل أن لا تعذب هذا الميت 
[حديث موضوع]. 

السلام عليها بلفظ: «عليكم السلام» بتقديم «عليكم» على «السلام» (والسنة 
عكس ذلك كما في جميع الأحاديث الواردة). 

١67‏ - القراءة على مقابر أهل الكتاب زعم لذن كرا أن ليتوأ ل بى تى 
لبن الآية. 

١6‏ - الوعظ على المنابر والكراسي في المقابر في الليالي المقمرة (المدخل 
81/1 )2). 

- الصياح بالتهليل بين القبور. 

65- تسمية من يزور بعض القبور حاجا!. 

5- إرسال السلام على الأنبياء عليهم السلام بواسطة من يزورهم! 

۷ - انصراف النساء يوم الجمعة لمزارات في الصالحية (بدمشق) وشاركهن في 
ذلك الرجال على طبقاتهم (إصلاح المماجد .)۲۳١‏ 

- زيارة آثار الأنبياء التى بالشام مثل مغارة الخليل اكا , والآثار الثلاثة التى 
بجبل قاسيون غربي الربوة (تفسير الإخلاص .)١59‏ 

48- زيارة قبر الجندي المجهول أو الشهيد المجهول!. 


GB اااي‎ 

إهداء ثواب العبادات كالصلاة وقراءة القرآن إلى أموات المسلمين. 

5 إهداء ثواب الأعمال إليه ية (القاعدة الجليلة 077 »١1١١‏ الاختيارات 
العلمية 0 4» شرح عقيدة الطحاوي ۰۳۸۷-۳۸٦‏ تفسير المنار ۸/ 2/١ ,504 ۰۲٤۹‏ 
0 

- إعطاء أجرة لمن يقرأ القرآن وبهديه للميت (فتاوى شيخ الإسلام .)١١٤‏ 

۳- قول القائل: إن الدعاء يستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين (الفتاوى). 

4- قصد القبر للدعاء عنده رجاء الإجابة (الاختيارات العلمية 69). 

8- تغشية قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم (منه ٠١‏ المدخل ۳/ ۲۷۸» 
الإبداع 45-96). 

5- اعتقاد بعضهم أن القبر الصالح إذا كان في قرية أنهم ببركته يرزقون وينصرون 
ويقولون: إنه خفير البلدء كما يقولون: السيدة نفيسة خفيرة القاهرةء والشيخ رسلان 
خفير دمشق وفلان وفلان خفراء بغداد وغيرها (الرد على الأخنائي 87). 

7- اعتقادهم في كثير من أضرحة الأولياء اختصاصات الأطباء» فمنهم من ينفع 
من مرض العيون» ومنهم من يشفي من مرض الحمى (الوبداع 155). 

- قول بعضهم: قبر معروف الترياق المجرب» (الرد على الكبرى 77؟1- 
(YY‏ 

4-قول بعض الشيوخ لمريده: إذا كانت لك إلى الله حاجة فاستغث بي أو قال: 
استغث عند قبري (منه). 

- تقديس ما حول قبر الولي من شجر وحجرء واعتقاد أن من قطع شيئًا من ذلك 
يصاب بأذى. 

-١‏ قول بعضهم: من قرأ آية الكرسي واستقبل جهة الشيخ عبد القادر الكيلاني 
وسلم عليه سبع مرات يخطو مع كل تسليمه خطوة إلى قبره قضيت حاجته! (الفتاوى 
04 

- رش الماء على قبر الزوجة المتوفاة عن زوجها الذى تزوج بعدهاء زاعمين أن 
ذلك يطفى حرارة الغيرة (الإبداع 556). 


۲۲۰١۱۱۸/۱ السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين (الفتاوى‎ - ١07 
-٠٠١ الرد على البكري ۲۳۳ الإبداع‎ ٠۳۹١ /7 مجموعة الرسائل الكبرى‎ ٠١ /٤ 
.084 31931175 ۰۱۲۳۰٤١ الرد على الأخنائي‎ ,۱ 

-٤‏ الضرب بالطبل وأبواق والمزامير والرقص عند قبر الخليل اكا تقربًا إلى الله 
(المدخل .)۲٤١/٤‏ 

- زيارة الخليل اكا من داخل البناء (منه /٤‏ 80 ؟7). 

5- بناء الدور في القبور والسكن فيها (منه .)7507-161١ /١‏ 

۷- جعل الرخام أو ألواح من الخشب عليها (منه ۳/ ۲۷۲» ۲۷۳). 

۸- جعل الداربزين على القبر (منه ۳/ ۲۷۲). 

4- تزيين القبر (شرح الطريقة المحمدية .)١١٠١ ء١۱١١ /١‏ 

- حمل المصحف إلى المقبرة» والقراءة منه على الميت (تفسير المنار عن أحمد 
(YW /۸‏ 

-١‏ جعل المصاحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك (الفتاوى 
0/١‏ الاختيارات .)٥۳‏ 

۲- تخليق حيطان القبر وعمده (الباعث لأبي شامة .)١5‏ 

18 - تقديم عرائض الشكاوى وإلقاؤها داخل الضريح زاعمين أن صاحب 
الضريح يفصل فيها (الإبداع 48» القاعدة الجلية .)١5‏ 

4- ربط الخرق على نوافذ قبور الأولياء ليذكروهم ويقضوا حاجاتهم. 

.)٠٠١ دق زوار الأولياء توابيتهم وتعلقهم به (الإبداع‎ -٥ 

5- إلقاء المناديل والثياب على القبر بقصد التبرك (المدخل .)707/١‏ 

17- امتطاء بعض النسوة على أحد القبور واحتكاكها بفرجها عليه لتحبل! 

- استلام القبر وتقبيله (الاقتضاء ۱۷١‏ والاعتصام ۲/ ٠١١٠١١١١‏ إغاثة اللهفان 
لابن القيم /١‏ 195 البركوي في أطفال المسلمين ٠۳۲٤‏ الباعث ۷١‏ الإبداع .)4١‏ 

4- إلصاق البطن والظهر بجدار القبر (الباعث .)۷١‏ 

- إلصاق بدنه أو شيء من بدنه بالقبر» أو ربما يجاوز القبر من عود ونحوه. 


2 كتاب اسنا لاني <--20 

.)١94-195 /١ تعفير الخدود عليها (الإغاثة‎ -١ 

۲ - الطواف بقبور الأنبياء والصالحين (مجموعة الرسائل الكبرى ۲/ ۳۷۲ 
الإبداع .)9١‏ 

-١9‏ التعريف عند القبر» وهو قصد قبر من يحسن به الظن يوم عرفة والاجتماع 
العظيم عند قبره كما في عرفات (الاقتضاء .)١54‏ 

5- الذبح والتضحية عنده (منه 187 الاختيارات 201 نور البيان 75). 

6- تحري استقبال الجهة التى يكون فيها الرجل الصالح وقت الدعاء 
(والاقتضاء ٠۷١‏ الرد على البكري 5557). 

147- الامتناع من استدبار الجهة التى فيها بعض الصالحين (منه). 

۷- قصد قبور الأنبياء والصالحين للدعاء عندهم رجاء الإجابة (القاعدة الجلية 
۱۲۷-۷ الرد على البكري )٥۷-۲۷‏ الرد على الأخنائي ۲١‏ الاختيارات العلمية 
٠‏ الإغاثة ۲۱۷-۲۰۲-۲۰۱/۱). 

۸- قصدها للصلاة عندها (الرد على الأخنائي 5 217 الاقتضاء 179). 

4- قصدها للصلاة إليها ٠الرد‏ على البكري 7١‏ القاعدة الجلية 2175-١176‏ 
الإغاثة ١98-195 /١‏ الخادمى على الطريقة (5/ .)١۲۲‏ 

.)١154 2014١ قصدها للذكر والقراءة والصيام والذبح (الاقتضاء‎ -٠ 

.)١١نئسلا‎ ۲۱۷ ۲۰۲-۲۰۱/۱ التوسل إلى الله تعالى بالقبور (اللإغاثة‎ -١ 

۲ -الأقسام به على الله (تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية .)١٤١‏ 

۴۳ - أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين: ادع الله أو أسأل الله تعالى 
(القاعدة .٠١١‏ الرد على البكري (/01)» زيارة القبور له(4١921١1١).,‏ 

٤‏ - الاستغاثة بالميت منهم كقولهم: يا سيدي فلان أغثني أو انصرني على عدوي 
(القاعدة 2317/15 ۰۱۲۲ الرد على البكري ۰۳۱-۳۰ ۳۸ 407 55 1ء السئن 5 .)١7‏ 

.)١١۸ اعتقاد أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى! (السنن‎ -٠١ 

- العكوف عند القبر والمجاورة عنده (الاقتضاء ۰۱۸۳ .)١٠١‏ 

۷- الخروج من زيارة المقابر التى يعظمونها على القهقرى! (المدخل 2718/54 


السئن 59). 

4ح قول بعض المدروشين الوافدين على المدن لخصوص زيارة قبور من بها من 
الأولياء والأموات عند إرادة الأوبة إلى بلادهم: الفاتحة لجميع سكان هذه البلدة سيدي 
فلان وسيدي فلان» ويسميهم ويتوجه إليهم ويشير ويمسح وجه! (منه 59). 

4 - قولهم: السلام عليك بأولي الله الفاتحة زيارة في شرف النبي يي والأربعة 
الأقطاب والأنجاب والأوتاد وحملة الكتاب والأغواث! وأصحاب السلسلة وأصحاب 
التعريف والمدركين بالكون وسائر أولياء الله على العموم كافة جمعايا حي يا قيوم» ويقرأ 
الفاتحة ويمسح وجهه بيديه وينصرف بظهره (منه!. 

-5٠١‏ رفع القبر والبناء عليه (الاقتضاء 57 » تفسير سورة الإخلاص »17١‏ سفر 
السعادة /ا5» شرح الصدور للشوكاني 257 شرح الطريقة المحمدية .)١١5 1114 /١‏ 

.)۳۲١ /٤ التوصية بأن يبني على قبره بناء (الخادمي على الطريقة المحمدية‎ -١ 

.)۲۲ /٤ الخادمي على الطريقة‎ »198-١957 /١ تخصيص القبور (الإغاثة‎ -١5 

۳“ نقش اسم الميت وتاريخ موته على القبر (المدخل ۳/ 1/7؟, الذهبي في 
تلخيص المستدرك» الإغاثة 1۹١ /١(‏ ۱۹۸) الخادي على الطريقة 4/ ۳۲۲ الإبداع 
6 

4- بناء الساجد والمشاهد على القبور والآثام (تفسير سورة الإخلاص 2147 
الاقتضاء ٠١۸١‏ الرد على البكري 3776 الإبداع 48). 

2- اتخاذ المقابر مساجد بالصلاة عليها وعندها (الإبداع 4 الفتاوى ۸1/۲ 
۳۱۱/٤ ۸‏ الاقتضاء .)٥۲‏ 

.)18١ دفن الميت في المسجدء أو بناء مسجد عليه (إصلاح المساجد‎ “١ 

۷“- استقبال القبر في الصلاة مع استدبار الكعبة! (الاقتضاء .)۲٠۸‏ 

-1١‏ اتخاذ القبور عيدًا (منه 1٤۸‏ الإغاثة1/ 197-19٠‏ الإبداع مد ة), 

- تعليق قنديل على القبر ليأتوه فيزوروه (المدخل "/ 2717/7 277/8 الإغاثة 
118-14. الطريقة المحمدية ۲۴١ /٤‏ الإبداع ۸۸). 

٠ح‏ نذر الزيت والشمع لإسراج قبر أو جبل أو شجرة (إصلاح المساجد ۲۳۲- 


و تسب ست ماني ABD‏ 
۳ الاقتضاء .)15١‏ 

١-قصد‏ أهل المدينة زيارة القبر النبوي كلما دخلوا المسجد أو خرجوا منه 
(الرد على الأخنائي 075 ۲۱۸۰۲١۷ ء٠٠١١ ١٠١١-٠٠١١‏ الشفا في حقوق المصطفى 
للقاضي عياض (۲/ ۷۹). 

“س السفر لزيارة قبره َة (انظر: البدعة رقم */19). 

۳“- زيارته و في شهر رجب. 

4- التوجه إلى جهة القبر الشريف عند دخول المسجد والقيام فيه بعيدًا عن القبر 
بغاية الخشوع واضعًا يمينه على يساره كأنه في الصلاة! (انظر: البدعة .)١95‏ 

- سؤاله لا الاستغفارء وقراءة آية لوَلَوَأنمُمْ إذ ظَلَمُّوَأ أُنفُسَهُحْ4 الآية 
(الرد على الأخنائي 21514 ۲٠٠٠٠١‏ السئن 54). 

7- التوسل به َة انظر: البدع .)٠٠۳١-۲٠١(‏ 

717 - الأقسام به على الله تعالى. 

3 الاستغاثة به من دون الله تعالى. 

4- قطعهم شعورهم ورميها في القنديل الكبير القريب من التربة النبوية (الوبداع 
في مضار الابتداع ١١١٠ء‏ الباعث .07١‏ 

.)١١١ السئن 14 الإبداع‎ 777/١ -التمسح بالقبر الشريف (المدخل‎ ٠١ 

-١‏ تقبيله (منهما). 

”- الطواف به (مجموعة الرسائل الكيرى ۲/ ۰۱۰ ۱۳ء المدخل ۲۹۳/١‏ 
الإبداع ٠١١‏ السنن 1۹4 الباعث .)۷١‏ 

۳- إلصاق البطن والظهر بجدار القبر الشريف (الإبداع 2177 الباعث .07١‏ 

-٤‏ وضع اليد على شباك حجرة القبر الشريف وحلف أحدهم بذلك بقوله: وحق 
الذى وضعت يدك على شباكه وقلت: الشافعة يا رسول الله !. 

- إطالة القيام عند القبر النبوي للدعاء لنفسه مستقبلاً الحجرة (القاعدة الجليلة 
5, الرد على البكري 203176 2777 ۲۸۲» مجموعة الرسائل الكبرى ۲/ ۳۹۱). 

15- تقربهم إلى الله بأكل التمر الصيحاني في الروضة الشريفة بين القبر والمنبر 


.)١١١ الإبداع‎ 7٠١ (الباعث‎ 

737 - الاجتماع عند قبر النبي يك لقراءة ختمة وإنشاد قصائد (مجموعة الرسائل 
الكبرى ۲/ ۳۹۸). 

۸-الاستسقاء بالكشف عن قبر النبي َة أو غيره من الأنبياء الصالحين (الرد 
على البكري ۲۹). 

- إرسال الرقاع فيها الحوائج إلى النبي يك 

4- قول بعضهم: إنه ينبغي أن لا يذكر حوائجه ومغفرة ذنوبه بلسانه عند زيارة 
قبره َد لأنه أعلم منه بحوائجه ومصالحه!. 

-١‏ قوله: لا فرق بين موته َة وحياته في مشاهدته لأمته ومعرفته بأحوالهم 
ونياتهم وتحسراتهم وخواطرهم؟ 

وهذا آخر ما تيسر جمعه من بدع الجنائزء وبه يتم الكتاب. 

والحمد لله رب العالمين على توفيقه وأسأله تعالى المزيد من فضله» وأن يرزقني 
محبة لقائه عند مفارقة هذه الدنيا الفانية إلى الدار الأبدية الخالدة» لمع دن أتمع آله 
عَلَهُم مِنَ لين وَالصدٍيقين والشهدآء وَأنصَّلِحينَ وَحَسَ وليك رَفِيقًا ). 

# اج اله 


GB زان‎ 


الكتاب الرابع : كتاب الزكاة 


ويتضمن الأبواب التالية 
الباب الأول : الزكاة والأحاديث الواردة في أدائها . 
(أولا) : الزكاة لغة - الزكاة اصطلاحًا. 
(ثانيًا) : الزكاة ركن ثالث من الأركان التي بني الإسلام عليها . 
(ثالنًا) : الأحاديث الواردة في الترغيب في أداء الزكاة . 
(رابعا) : الصدقة والزكاة بمعنى واحد تفترقان وتتحدان في المعنى . 
(خامسًا) : متى شرعت الزكاة . 
الباب الثاني : الترهيب من منع الزكاة 
(أولا) : الآيات والأحاديث المرهبة من منع الزكاة 
(ثانيًا) : آثار إخراج الزكاة على البلاد والعباد . 
الباب الثالث : حكم منع الزكاة أو الامتناع عن أدائها . 
(أولا) :على من تجب الزكاة . 
(ثانيًا) : ما هي شروط النصاب . 
(ثالًا) : حكم مانع الزكاة . 
(رابعًا) : قتال مانع الزكاة . 
الباب الرايع : أحكام إخراج الزكاة . 
(أولا) : أداء الزكاة وقت الوجوب 
(ثاتيًا) : جواز تعجيل الزكاة قبل الحول ولو لعامين 
(ثالنًا) : تجب الزكاة في مال الميت وتقدم على الدين والوصية والورثة 
(رابعًا) : مشروعية صرف زكاة كل بلد في فقراء أهله وكراهية صرفها في غيرهم. 
(خامسًا) :يدعو آخذ الصدقة للمصدق : اللهم صل عليهم 
(سادسًا) : إذا تصدق على غني وهو لا يعلم فهل تقبل أم لا ؟! 
(سابعًا) : جواز دفع الزكاة إلى سلاطين الجور وإجزائها 


(ثامنا) : على المصدق أن يأتي للصدقات ويأخذها على مياه أهلها 

(تاسعًا): جواز وسم إبل الجزية وإيل الصدقة وغنمهما والنهي عن الوسم في الوجه. 
الباب الخامس : الأموال التي تجب فيها الزكاة 

(الفصل الأول) ؛ زكاة النقدين الذهب والفضة 


(أولا) : الترهيب من كنز الذهب والفضة وعدم إخراج زكاتهما 

(ثانيًا) : نصاب الذهب ومقدار الواجب فيه 

(ثاللًا) : نصاب الفضة ومقدار الواجب فيه 

(رابعًا) : زكاة الدين 

(خامسًا) : لا تجب الزكاة ذات النصب في حلي المرأة بل الواجب صدقة مطلقة 
(سادسًا) : زكاة عروض التجارة والمستغلات. 

(الفصل الثاني) ؛ زكاة الزروع والثمار 

(أولا): وجوبها. 

(ثانيًا) : الأصناف التي تؤخذ منها . 

(ثالعًا) : لا تؤخذ الزكاة من الخضروات على الأرجح . 

(رابعا) : النصاب . 

(خامسًا) : لا يجوز للمالك أن يخرج الرديء عن الجيد الذي وجبت فيه الزكاة نّا 
في التمر » وقياسًا في سائر الأجناس التي تجب فيها الزكاة . 

(سادسًا) : يختلف المقدار الواجب إخراجه باختلاف وسيلة السقي فإن كان يسقى 


بماء السماء والعيون والأنمار» فزكاته العشر . وإن كان يسقى بالدلاء والنواضح 
الارتوازية ونحوها فزكاته نصف العشر. 


(سابعًا) : خرص النخيل على الناس حفظًا لحق الفقير وتوسعة على أرباب الثمار. 
(ثامًا) : يجب في العسل العشر . 

(تاسعًا) : زكاة الركاز الخمس . 

(الفصل الثالث) : زكاة الحيوان. 

(أولا): شروط خخاصة لوجوب زكاة الأنعام بالإضافة للشروط العامة لوجوب الزكاة . 


جر Gm‏ رالتاي 
(ثانيًا) : نصاب الإبل . 

(ثالنًا) :نصاب الغنم. 

(رابعا) : نصاب البقر. 

(خامسًا) :ما لا يؤخذ في الزكاة . 

(سادمًا) :لا زكاة في الرقيق والخيل والحمر. 
(سابعًا) : الجمع والتفريق والأوقاص . 

الباب السادس ؛ الأصناف الثمانية أو مصارف الزكاة : 
(أولا) : الآية الكريمة التي تبين الأصناف الثمانية . 
(ثانيًا) : الفقراء. 

(ثالنًا) : المساكين . 

(رابعًا) :ذم السؤال لمن عنده ما يغنيه . 

(خامسًا) : العاملين عليها . 

(سادسًا) : المؤلفة قلوبهم. 

(سابعًا) : وفي الرقاب. 

(ثامًا) : الغارمون . 

(تاسعًا) : في سبيل الله. 

(عاشرًا) : وابن السبيل. 


(الحادي عشر) : تحرم الزكاة على بني هاشم ومواليهم . 


(الثاني عشر) : نبي المتصدق أن يشتري ما تصدق به . 
(الثالث عشر) : فضل الصدقة على الزوج والأقارب . 
(الرابع عشر) : زكاة الفطر . 


الكتاب الرابع 
كتاب الزكاة 
الباب الأول : الترغيب في أدائها : 
أولا: الزكاة لفة؛ النماء“ . يقال : زكا الزرع » إذا نما ؛ وترد أيضًا بمعنى التطهير . 
وتَرِدُ شرعًا بالاعتبارين مما ء أما بالأول فلأن إخراجها سبب للنماء في المالء أو بمعنى : 
أن الأجر يكثر بسببهاء أو بمعنى أن تعلقها بالأموال ذات النماء كالتجارة والزراعة . 
ودليل الأول: حديث أبو كبشة الأنماريٌ أنه سمح رسول الله اة يقول : اثلاث اقيم 
عليهن وأحدثكم حديثًا فاحفظوه» قال : اما نقص مال عبد من صدقة:"" لأنها يضاعف 
ثوابها كما جاء في حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله عا : امن تصدق بعدل مرة من 
كسب طيب » ولا يصعد إلى الله إلا الطيب » ء فإن الله يتقبلها بيمينه » ثم ُربیها لصاحبه كما 
يربي أحذكم قله حتى تكون مثل الجبل» . 
وأما الثاني: فلأنها طهرة النفس من رذيلة البخل وطهرة من الذنوب . 
وني الاصطلاح : هي عبارة عن إيجاب طائفة من المال في مال مخصوص لمالك 
مخصوص©" . 
قال أبو بكر بن العربي”” : تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة والعفو 
والحق . وتعريفها في الشرع : إعطاء جزء من النصاب إلى فقير ونحوه غير متصف بمانع 
شرعي يمنع من الصرف إليه .. 
ثانيا: الزكاة ركن ثالث من الأركان التي بني الإسلام عليها . 
-١‏ قُرنت الصلاة بالزكاة في مواطن كثيرة : كقوله تعالى : ( وَأقِيمُوا لصَلَوةوَءَانُوا 


, )۳١۷ /۲( القاموس المحيط (ص1577١) والنهاية‎ )١( 
. وهو جزء من حديث صحيح‎ )1( 
. وقال الترمذي : حديث حسن صحيح‎ )٤۲۲۸( أخرجه الترمذي رقم (۲۳۲۰) » وابن ماجه رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ )۳( 
(€ /55( ومسلم رقم‎ » )۷٤۳١( أخرجه البخاري رقم‎ 
. 67 التعريفات للجرجاني ص‎ )٤( 
, )587 /۳( ذكره الحافظ في «الفتح؛‎ )٥( 


SES:‏ ازاوز 0 للقن 
ألزكوة وروأ مَعَ ارهن »”". وكقوله تعالى: « وَأقِيمُواآَلصّلَوة 0 
أله فضا حَسَكًا 4 . 

۲ - عن ابن عباس أنَّ معاذًا قال : بعثني رسول الله ل قال : «إنك تأتي قومًا من آهل 
الكتاب . فادعُهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فان هسم أطاعوا لذلك» 
فاعلمهم أله افترض عليهم خس صلوات في كل يوم وليلة» فن سم أطاعوا لذلك» 
ف أن الله افترض عليهم صدقة » تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم . 

ثالثًا : الأحاديث الواردة في الترغيب في أداء الزكاة : 


الأول: 

عن عبد الله بن عمر» قال: قال رسول الله ل : «بني الإسلام على خمس: : شهادة أن لا إله 
لاله ون محمدًا رسول اله وإقام الصلات وإتاء الزكا وحج البييت» وصوم رمضان»! 0 

الثاني: 


عن أبي هريرة وأبي سعيد » قالاا : خطبنا رسولٌ الله ب فقال : «والذي نفسي بيده 
ثلاث مراتٍ » ثم كب فأكبٌ ل جل مِنّاييكي لا يدري على ماذا حلف؟ ثم رفع رأسه» 
وفي وجهه البشرى فكانت أحبّ إلينا من حُمر النعم. قال: «مامِنْ عَبْدِ يُصلي الصلوات 
الخمس » ويصومٌ رمضان . وبرج الزكاة» وبحتب الكبائر ئر السَبْعّ إلافتحت له أيوابٌ الجدة 
وقيل له: ادخل بسلام . 

الثالث: 

عن معاذ بن جبل » قال : كنت مع رسول الله يكل في سفر فأصبحتٌ يومًا قريبًا منه» 
)١(‏ سورة البقرة الآية )٤۳(‏ . 
(۲) سورة المزمل الآية )٠١(‏ . 


لقف وهو حديث صحيح . 

أخرجه البخاري رقم (150)؛ ومسلم رقم (۱۹)» وأحد (1/ ۲۳۳) . 
2 وهو حديث صحيح ٠.‏ 

أخرجه أحمد (۲۹/۲» ۹۳) » والبخاري رقم (8) » ومسلم رقم (11) . 


(0) وهو حديث حسن ` 
أخرجه النسائي (8/80- - ۰)٩‏ وابن خزيمة (178/1): وابن حبان رقم »)۱۷٤٥(‏ والحاكم (1/ ۲۰۰ 


/ )2 وصححه الحاكم ووافقه الذهبي في الموضعين . 


ونحنٌ نير » فقلثٌ : يا رسول الله » أخبرني بعمل يدخلني الجنة » ويباعدني من النار؟ 
قال : «لقد سألتَ عن عظيم . وإنه ليسيرٌ على من يسره الله عليه , تعبدٌ الله ولا تشرك به شيئا 
وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة ء وتصوم رمضان, وتحج البيت» . 

الرابع؛: 

عن أب أيوب ‏ أن رجلا قال للنبي 886: : أخبرني بعمل يُدخلني الجنة ؟ قال : اتعيل 
الله لا تشر تشرك به شين وتقيم الصلاة » وتؤتي الزكاةء وتصل ار حم . 

الخامس: 

عن أبي هريرة أن أعريًا أنى النبي يك فقال :يا رسولٌ الله دلني على عمل إذا عملت 
دخلتٌ الجنة ؟ قال : اتعبد الله لاز تشرك به شينًا » ونقيمٌ الصلاة المكتوبة؛ وتؤتي ي الزكاة 
المفروضةً وتصومٌ رمضان» قال: والذي نفسي بيده لا أزيدٌ على هذاء ولا أنقص منه ‏ فلما 
ولّى قال النبي يك : «من سره أن ينظر إلى جل من أهل الجنة فلينظر إلى هذه . 

السادس: 

عن جرير بن عبد الله » قال : «بايعت رسول الله على إقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء 
والنضح لكل مسله . 

السابع: 

عن أبي هريرة » أن رسول الله ي قال : «إذا أديتٌ الزكاة فقد قضيتٌ ما عليكٌ . ومن 
جمعٌ مالا حرامًا » ثم تصدَّق به لم يكن له فيه أجرٌ وكان أجرةٌ عليه»* . 

رابع : الصدقة والزكاة بمعنى واحد, تفترقان في الاسم وتتحدان في المعنى 

لقد تكررت كلمة «الزكاة؟ في ثلاثين مرة في القرآن العظيم » وجاءت في سبعة 
وعشرين موضعا مقترنة بالصلاة" , 
(۱) وهو حديث صحيح . أخرجه أحمد (111/0). والترمذي رقم (5117)» وابن ماجه رقم (۳۹۷۳) . 
(۲) وهو حديث صحيح . أخرجه البخاري رقم (1767)؛ ومسلم رقم (۱۳) . 
(؟) وهو حديث صحيح . أخرجه البخاري رقم (/1741) » ومسلم رقم (15) . 
(4) وهو حديث صحيح . أخرجه البخاري رقم (91): ومسلم رقم (07). وأبوداود رقم (4440) . 
(6) وهو حديث حسن . أخرجه ابن خزيمة رقم (4171؟) » وابن حبان رقم (۷۹۷- موارد) » والحاكم 

(40/1؟) وصححه ووافقه الذهبي ٠‏ قلت : في إسناده دراج أبو السمح : ضعيف . 
(1) انظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص 889-579 . 


لاقني 

س.ر ن بالصلاة: وهي قوله تعالى: :تساك رن وتو 
َلرَكوة © [سورة الأعراف: 6 وفي قوله تعالى: 9 وَمَآ تبثم م ربا أ نوكنس 
روا عند آنه وَمَآ اقم م روو ريد ورت وَجْه الله َه وتيك هلم أ لْمُضْعِفُونَ [سورةالروم الآية 
وم وفي قوله تعالی: ‏ لذن لا يُؤْتُونَ أل وة وهم بال رة هم كَفِرونَ € [سورة فصلت الابة۷]. 

ويلاحظ أنها لم تأت في تلك المواضع الثلاثين جميعها إلا بمعنى الزكاة المفروضة 
ذات التُصُب والمقادير . 

أما كلمة «الصدقة» و الصدقات» فقد تكررت ثلاث عشرة مرة في القرآن العظيم › 
خمسة مواضع لكلمة «صدقة؛ وسبعة مواضع لكلمة الصدقات» وموضع واحد بلفظ 
«صدقاتكم؟ . 

فجاءت الصدقة بمعنى إطعام المساكين في كفارة حلق الرأس في الإحرام » قال تعالى 
في سورة البقرة الآية (19) : « فَفِدَيَة من صِيَام أو صَدَقَةأَوَتُشلي»ه . 

وجادت يسم الزكاة المفروضة فووا ام : (خڈ ين نوه صَدَقو هوض 
وترم يها وَصَلٍ عَلَيْهِمْ إن لتك سَكَنهُمْ ا (سورة التو الآية 1۰۲]- 

وفي قوله تعالى: : (إِنَمَا آلصّدَفَ تُلِلفعَرَآءِ وَلْمَسكينٍ وله يلين لجا وَلْمُوََقَةِ قوم 

وق الاب ورين وف سیل لوان الیل ريص ت الله وا ع ححصي 4 سره 
العوبة الآية ٠]٠١‏ 

وجاءت بمعنى صدقة الفرض والتطوع في سائر المواضع الأخرى . 

وبتأمل السنة النبوية » نجد أنها جاءت بمعنى الفرض في مواضمٌ » وجاء في مواضع 
أخرى بمعنى الفرض والنفل » وفي بعض المواضع بمعنى النفل فقط ٠‏ 

وخلاصة القول أن الصدقةً والزكاةً بمعنىّ واحل د تفترقان في الاسم وتتحدانٍ في 
المعنى . 

خامسا: متى شُرعَت الزكاة؟ 

شرعت الزكاة ف بداية الأمر مطلق صدقة واجبة دون قِيدٍ أو شرط › وبلا تحديد 
نصاب أو حَوْلٍ أو نسبة » وفي هذه المرحلة - المكية- نزلت آيات كثيرة منها قول الله 


. ٠٠٦ص انظر : المرجع السابق‎ )١( 


SERIES 
000 كدر ممعم 7 2 30 أل اس‎ 
تعالى : طمن يلك ءات الْقرْءَانِ وكاب مرون 2 هذى وَبُشَرَى لِلَمُؤْبِينَ © الذي‎ 
.]5-١ يُقيمُونَ الصَلَوة وَيُؤُْونَ ألرَكَرة وَهُم بالاخرَة هم يُوقِنُونَ» [سورة النمل الآبات‎ 
حتى جاء العهد المدني في السنة الثانية للهجرة › فقررت الزكاة ذات الأنصبة‎ 
٠ والمقادير‎ 


جز سس © اراق نز © 
الباب الثاني : الترهيب من منع الزكاة 

أولاً: الآيات والأحاديث المرهبة من منع الزكاة . 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله وَل : «ما وين صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا خي 

َيه في َم جل صاع یوی بها به وجنه تی کم له ب تاد فيه 
کان مِفدَارُهُ حَمِْينَ الف سن ثم يُرى سبل سَبِيلَةُ إما إلى الجن ؛وَإِمَا إلى لار وَمَامِن 
صَاحِبٍ إبل لايُوَدي رَكَائهَا لأس لابقا زک گاوکر ما کات دن َيه کل می 
يخا رٽ علب ولاه حى يكم ان ين باد في يوم كا فداه تحسنينَ ف 
سو یری سَبيَلهُ ‏ ما إلى الجن ٠‏ ئا إلى الثَارِ ما ِن صَاحِبٍ عَم ادي گام إلا 
لع کا بقاع رار وکر ما كلت تلۇ باطلايهاء وطح وها »لَيْسَ فبا عَفْضَاءٌ وَلآ 
لح کا می عليه راود عل أولاهاء حى حك الله ْنَ بده في زم گا 
مِقَدَارَة لخ نین آلف سن ا تون ثم ری ستبيلة» ئ إلى الج رئا إلى الدار» . قالوا: 
فالحیل یار شول الله ؟ قَالَ: لكل في وا تھا ؛ از قال :لحيل مَمْقَودٌ ني تَوَاصِيهًا 
الخير إلى يوم ليام الل كن :وي وجل أو ور جل سر ولرل وز فاا الي 
هي لَه اجر ر رج بها في سيل ال عا ايب ینا في بُطونهًا رلا ب ان له 
أَجْرا . ... ولو رَعَاهَا في مزج ف أكَلْتَ ِن شَيْء إلا كب كب ال بها َالو سهان نه 
ان بل روَا ف بون جر حتى ذكر الاجر في أو ًا ٠‏ «ولو امت 
را أو رقن كيب له كل حَطْوَةٍ نحطو أجرٌ جڙ. واا الڏي کي له ستر كلجل بها 
تكرما وجلا ولايشىَّ ق ظهور هار 200007 . وائ الي هي عَلَئِهِ وزِرٌ» 
اَي ُا أََرًاوَتَطرًا َب ا ياء الاس َك الذي هي له زره قالوًا : فالخك 
يا رَسُولَ الله؟ قال: «ما آنل الله عَلِيٌ يها شيعا إل هذه الآية الجايعَة مِعَة المَادة : «فَمَن يعمل 
يقال دو يها ير 9 وَمَن يَعْمَل يقال درو شرا يرود 4 . 

الدليل الثاني؛ 

عن أبي أيوب أنَّ رجلا قال للنبي 6 : أخبرني بعمل يُدخلني الجنة ؟ قال : «تعبد الله لا 


(۱) وهو حديث صحيح . أخرجه أحمد (۲/ ۳۸۳) » ومسلم رقم (77/ (AY‏ . 


تشرك به شيا ء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة ‏ وتصل الرحمة”". 

الدليل الثالث؛ 

عن أبي هريرة» عن النبي وَل قال: «من آناه الله مالا فلم يؤدٌ زكاته مُثل له يوم القيامة 
شجاهًا أقرع له زببتان يطو وم القيام ثم بأخذ بلهزمنيه - يعني شدقيه - شم يقول: : أنا 
مالك آنا كنرك ثم تلا هذه الآية: « ولا تسين ألْذِينَ يَبَكَلُونَ © [ال عمران : ۸٠‏ . 

الدليل الرابع: 

قال تعالى”": « ولیت يَكدرُو رت آلذَهَبَوَالْفِضّة و ا فوا فى سَيِِلٍ أله 4. 

المراد بالإنفاق في الآبة قولان: (أحدهما): إخراج الزكاة. وهذا مذهب الجمهورء 
والآية على هذا محكمة. 

عن عبد الله بن عمر قال: وما كان من مال تؤدَّى زکاته» فإنه ليس بكنز وإن كان 
مدفونًا. وما ليس مدفونًا لا تؤدى زكاته» فإنه الكنز الذي ذكره الله عز وجل في كتابه" . 

(والثاني) : أن المراد بالإنفاق إخراج ما فضل عن الحاجة . 

وقال مكي”" : هي محكمة مخصوصة في الزكاة» اه 


الدليل الخامس: 
ر قال نعالى: 9وا خسن آل لون مآ ءاه أله ين فطل هو جام بل هوک 
م سَيُطَوفونَ مَا موأ به َو َة ٩‏ . 


ثانيًا : آثارإخرا اج الزكاة على البلاد والعباد : 
١‏ - منع الجدب : 
عن ابن عمر قال : أقبل علينا رسول الله يكل فقال : ديا معشر المهاجرين : مس إذا 


(۱) وهو حديث صحيح . أخرجه البخاري رقم )١1895(‏ »ومسلم رقم (۱۳) . 

(؟) وهو حديث صحيح . أخرجه البخاري رقم (1507) . 

(؟) في سورة التوبة الآية (8 07 

. وقال : اوهذا هو الصحيح موقوف»‎ )87 /٤( وهو موقوف صحيح . أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )٤( 
. 47٠-178 انظر : «ناسخ القرآن ومنسوخه' لابن الجوزي ص‎ )5( 

. )۲۷۴ /6( في «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» ص٤٠۳ . وانظر فتح الباري‎ )١( 

(۷) سورة آل عمران الآية (18) . 


لاني 
ابتلية وف .. ولم يمنعوا زكاة أمواهم إلا م مُنِعُوا القطرّ من السماء » 
ولولا البهائم م يُمْطُرُوا . وهو حديث حسن"" . 

۲- سبيل لنيل البر : 

قال تعالى: لن تالو الْيرَ حت فقوا مما عور 4 [سورة آل عمران الآية 41]. 

و3 - يخلف الله على خرج الزكاة : 

قال تعالى: « وَمَآأَنففَتم من سىء وله , وهو خر الرازقو ر €[سورة با لابة۳]. 

عن أبي هريرة ڪه أن النبي 45 قال: : اما من يوم يصبّح العبادٌ فيه » إلا ملكان ينزلان» 
فيقولٌ أحدّها : اللهم أَعْطٍ مُنفِقًا خلقًاء ويقول الآخر: : اللهم أَعْطٍ ممكًا تلقًا»» وهو حديث 
صحيح”" . 

: -الدخول في رحمة اله‎ ٤ 

قال تعالى: 9 وَرَحْمتی وسع ت کل ت شىء اکا لذبن يفون وَيُؤْتُو الزكرة 
ودين هم بِكَايّتِا مُؤْمِنُونَ4 [سورة الأعراف الآية 16]. 

ه- النحاة من الخسران : 

عن أبي ذر ڪھ قال : : انتهيتٌ إليه وهو يقولُ في ظل الكعبة: «هم الأخسرون ورب 
الكمبةء هم الأخسرون وربٌ الكعبة» قلت: : ما شأني آيُرى في شيء؟ ما شأني ؟ فجلستٌ 
إليه وهو يقول؛ فما استطعتٌ أن أسكتٌ» وتغشاني ما شاءَ الله» فقلت: من هم بأبي أنت 
وأمي يا رسول اله؟ قال : «الأكثرون أموالاء إلا من قال: : هكذاء وهكذاء وهكذا»» وهو 


حديث صحيح”" 


(1) وهو حديث حسن . أخرجه ابن ماجه رقم )٤١۱۹(‏ وانظر #الصحيحة» رقم )1١5(‏ . 
(۲) وهو حديث صحيح . أخرجه البخاري رقم (۲٤٤۱)ء‏ ومسلم رقم .)1١1١(‏ 
(۳) وهوحديث صحيح . أحرجه البخاري رقم (5578) واللفظ له » ومسلم رقم /۳١(‏ 4( . 


شما - از ری ني نز 
الباب الثالث : حكم من يمنعها أو يمتنع عن أدائها + 
أولاً: على من تجب الزكاة : 
# تجب الزكاة على كل مسلم حر مالك للنصابء إذا حال الحول على ما يملك مسن 
المال سوى الزرع ؛ فإنه تجب الزكاة فيه يوم حصاده إذا بلغ النصاب . 
قال تعالى: $ وَءَاتُوأ حَقهُء يور خَصَادِف 14 سورة الأنام الآية 141). 
ولا جب على غير المؤمنين لحديث ابن عمر صن النبي # قال : «على المؤمنين في 
صدقة الثمار - أو مال العقار - عُشر ما سقتٍ العينُ وما سقتٍ السماء » وعلى مايُسقى 
بالقرب نصق العشر»”" . 
قال البيهقي : «وفيه كالدلالة على أنها لا تؤخذ من أهل الذمة» اه. 
قال الألباي": «قلت: وكيف تؤخذ منهم وهم على شركهم وضلالهم؟! فالزكاة لا 
تزكيهم وإنما تزكي المؤمن المزكى من درن الشرك كما قال تعالى: « حُذْ ماموم 
صَدَقَوٍ رهم وركيم يا صل لهم إن صلَوْئَكَ سَكَيهُمْ 4 فهذه الآية تدل دلالة 
. ظاهرة على أن الزكاة إنما تؤخذ من المؤمنين » لكن الحديث أصرح منها دلالة على ذلك. 
وإن من يدرس السيرة النبوية» وتاريخ الخلفاء الراشدين» وغيرهم من خلفاء 
المسلمين» وملوكهم» يعلم يقينًا أنهم لم يكونوا يأخذون الزكاة من غير المسلمين 
المواطنين» وإنما كانوا يأخذون منهم الجزية كما ينص عليها الكتاب والسنة» اه . 
قال ابن حزم''': «ولا يجوز أخذ الزكاة من كافر. قال أبو محمد: هي واجبة عليه 
وهو معذب على منعهاء إلا أنها لا تجزئ عنه إلا أن يُسلم ...» اه . 
ثانيا؛ ما هي شروط النصاب : 
يشترط في النصاب ما يلي : 
-١‏ أن يكون فاضلًا عن الحاجات الضرورية» التي لا يستغني المرء عنها؛ كالمطعم 
(1) وهو حديث صحيح . أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ ٠)١١ -٠٤١‏ والبيهقي (4/ 170) بسند 
صحيح على شرط الشيخين . 
(۲) في #الصحيحة» /1١(‏ ۲۷۱- ۲۷۲) , 
(۳) سورة التوبة الأية )1١7(‏ . 
(4) في المحلى (6/ 07017 . 


ازاز لب9 )© 
والملبس» والمسكن والمركب » وآلات الحرفة . 
؟- أن يحول عليه الحول المجري وابتداؤه من يوم ملك النصاب لحديث عائشة قالت: 
سمعت رسول الله يكل يقول : الا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»' . 
وهذا الشرط لا يمضي في زكاة الزروع والشمار ء لأنها تجب يوم الحصادء قال تعالى: 
واوا حَقَهُ يَوَرَخَصَادِق 4 . 
ثالثًا: حكم مانع الزكاة: 
من امتنع عن أداء الزكاة غير منكر وجوبهاء فإن للحاكم أن يأخذ الزكاة منه قهرّاء 
لحديث ببز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : سمعت رسول الله يك يقول : في كل 
إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا ترق إبل عن حسابهاء من أعطاها مو عجرا فله أجرهء 
ومن منعها فَإنّا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى لا يحل لآل محمد منها 
0 ند 
سكيد >" 
قال أبو داود: «وشطر ماله هو حجة في أخذها من الممتنع ووقوعها موقعها. 
رابها: قتال مانع الزكاة: 
لو امتنع قوم عن أداء الزكاة مع اعتقادهم وجوبهاء وكانت لهم قوة ومنّعة فإنهم 
يقاتلون عليها حتى يعطوها . 
قال تعالى: 8 إن تَابُوأ وَأَقَامُوا آلصّلَوة وتوأ آلرَكوةَ فحَلوأ سَبِيلَهُمَ 04 . 
لحديث أبي هُريرة لما توفي رسول الله إل » وكان أبو بكر» وكفر من كفر من العرب» 
فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ب : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله فمن قاها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى». 
)١(‏ وهو حديث صحيح لغيره . أخرجه ابن ماجه رقم (19/87), والدارقطني (۲/ ٩۱-۹۰‏ رقم ٠)۴‏ 
والبيهقي (4/ )٠١7‏ والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (1/ ۲۸۹) معلقًا . وقال : لم يتابع حارثة بن أبي الرجال 
إلا من هو دونه. 
(؟) سورة الأنعام الآية )١51(‏ . 
(۳) وهو حديث حسن . أخرجه أحمد )٤ /٥(‏ » والنسائي (/ ,)۲١‏ وأبو داود رقم (191/8) . 
)٤(‏ سورة التوبة الآية (5) . 


4. B® 
فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ء فإن الزكاة حق المال» والله لو منعوني‎ 
عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ب لقاتلتهم على منعهاء قال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد‎ 
شرح الله صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه الحق. رواه الجماعة إلا ابن ماجه”", لكن في‎ 
. لفظ مسلم”" والترمذي”" وأبي داود“: لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه» بدل العناق‎ 

ولحديث ابن عمر أنَّ رسول الله يغ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا اش وأن محمدًا رسول اش ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأمواهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على اش 


(1) وهو حديث صحيح . أخرجه أحمد (۱۱/۱)» (۲/ ۲۹-۵۲۸٥)ء‏ والبخاري رقم (۱۳۹۹) ومسلم رقم 
(۲/ ١7)ء‏ وأبوداود رقم (15855)» والترمذي رقم (۲۹۰۷)» والنسائي رقم )۲٤٤۳(‏ . 

(1) في صحیحه رقم (۳۲/ 01١‏ , 

(۳) في سننه رقم (۲۹۰۷) . 

(4)في سننه رقم (18665). 

(4) وهو حديث صحيح . أخرجه البخاري رقم )7١0(‏ » ومسلم رقم (۲۲) . 


اموز ا لظا 
الباب الرابع : أحكام إخراج الزكاة : 


أولاً: أداء الزكاة وقت الوجوب : 
يجب إخراج الزكاة فورًا عند وجوبهاء ويحرم تأخير أدائها عن وقت الوجوب : 
لحديث عقبة بن الحارث قال : صلَّى النبي يكل العصر فأسرع » ثم دخل البيت فلم 
يلبث أَنْ حرج » فقت : أو قيل له » فقال : كنتُ حَلَفْتٌ في البيت تبرًا من الصدقة فكرهتٌ 
أنْ أبيتهُ فقسمت . 
تِبْرّاا الذهب الذي لم يُضّف وم يضرب. قال الجوهري © : لايقال إلا للذهب. 
قال ابن بطال”": فيه أن الخير ينبغي أن يبادر به» فإن الآفات تعرض والموانع تمنع» 


والموت لا يؤمن» والتسويف غير محمود. 
زاد غيره: هو أخلص للذمة» وأنفى للحاجة» وأبعد من المطل المذموم» وأرضى 


ثانا : جوازتعجيل الزكاة قبل الحول ولو لعامين : 

يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول؛ لما ثبت عن علي #: «أنَّ النبي يه تعجّل من 
العباس صدقته سنتين» . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى6”: «وأما تعجيل الزكاة قبل وجوبها 
بعد سبب الوجوب؛ فيجوز عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد..؟ اه . 

- وعن أبي هريرة قال: بعث رَسُولُ الله يكل ء عُمَرَ على الصَّدَقَ فقيل: مَنَمَ ابن جَمِيل 


.)1470( وهو حديث صحيح . أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(؟)في «الصحاح» (۲/ )6٠0‏ 

(؟) حکاه عنه الحافظ ابن حجر في «الفتح (۳/ ۲۹۹) . 

(4) وهو حديث حسن . آحرجه أحبد (۱/ 223١4‏ وأبو داود رقم »)١1554(‏ والترمذي رقم (5174)» وابن 
ماجه رقم »)۱۷۹١(‏ والدارمي )۳۸١ /١(‏ ؛ وابن الجارود رقم »)۳٠١(‏ وابن سعد في «الطبقات» 
۰)۲ والدارقطني (۲/ ۱۲۴۳ء رقم ۰)۴ والحاكم (۳/ ۳۳۲) ٠‏ والييهقي (5/ )۱١١‏ وصحح الحاكم 
إسناده ووافقه الذهبي . انظر «الإرواء» رقم (۸0۷) . 

.)66/56()6( 


وَتَحَالِدُ ن الوَلِيد وَعَبَاس عَم رسول الله يك فَقَالَ رَسُو اله و : اماق ابن جم إل 
أله کان کور فاغت له وائ عاد کم لون الد و لحتس س أدْرَامَهُ وآهَْاَهُ في 
ستبيل الله ئا الاس هي عَلَىَ ميلا مهاه ثم م قَالَ: امم اما رت او َه الرجل 
صنو أبيو؟» روَا أحد"'» ومسل وأخرجه البخاري”" ولیس فيه ور عُمَرّ» ولاما 
قيل لَه في العباس» وقال فيه: «فهي عَلَيْهِ وَمْئِلُها ممه“ . 

- ابن جميل فما ينقم من الله إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله » وفيه نزل قوله تعالى : ويم 
من عَنَهَدَ أله لبت َاتدنا من قصلي لْنِصّدَّقَنٌ 4 رة :هع الآيات » فلما بلغه نزول 
الآيات في شأنه أتى بصدقته فلم يقبلها رسول الله يتنو ثم أتى بها أبابكر الصديق فلم 
يقبلها ثم أتى بها عمر فلم يقبلها ومات في خلافته منافقًا. اه0». 

- «وابن جميل لم أقف على اسمه في كتب الحديث. لكن وقع في تعليق القاضي 
الحسين المروزي الشافعي» وتبعه الروياني أن اسمه عبد الله» ووقع في شرح الشيخ سراج 
الدين ابن الملقن أن ابن بزيزة سماه حميدًا » ول أر ذلك في كتاب ابن بزيزة ...» اها" . 

ثاثا : تجب الزكاة في مال الميت وتقدم على الدين والوصية والورثة : 

من مات وعليه زكاة سنة أو سنتين أو أكثر ٠‏ فإنها تجب في ماله » وتقدّم على الدين 
والوصية والورثة » لقوله تعالى في شأن المواريث : 9 مِنْ بَغْدِ وَصِبَّةٍ يُوصِى يآ وكين » 
السا : ]1١‏ والزكاة دين الله تعالى . 

ولحديث ابن عباس » قال :جاء رجل إلى الني ا فقال :يا رسول لله إن أمي مانت 
وعليها صوم شهر ء أفاقضيه عنها؟ تل : انعم ؛ فدين الله احق أن يُقضى»©. 

قال ابن حزم : «فلو مات الذي وجب عليه الزكاة سئة أو سنتين » فإنها من رأس 


. في المسند(۳۲۲/۲)‎ )١( 

(؟) في صحيحه رقم (۱۱/ 4۸۳) . 

(۳) في صحيحه رقم )۱٤۹۸(‏ وهو حديث صحيح . 

() قاله الروياني في «بحر المذهب» /٤(‏ لدا4). 

(ه) قاله الحافظ في «الفتس» (9/ ۳۳۳) . 

(+) وهو حديث صحيح .أخرجه البخاري رقم (۱۹۵۳) » ومسلم رقم )۱۱٤۸(‏ . 
(۷) في «المحل» (5/ )١١۳‏ . 


در ههج الان 
ماله ء قر بها أو قامت عليه بينة ورثه ولده أو كلالة "لا حق للغرماء ولا للوصية ولا 
للورثة حتى د تستوف كلها » سواء في ذلك العين والماشية والزرع » وهو قول الشافعي 
وأبي سليمان وأصحابهما» . 

وقال ابن حزم" أيضًا : «والعجب كله من إيجابهم الصلاة بعد خروج وقتها على 
العامد لتركها » وإسقاطهم الزكاة ووقتها قائم عن المتعمد لتركها» . 

وةل ليشا بن حزم : «ويسألرن عن الزكاة في الذسة هي أ في سين الصال ؟ ولا 
سبيل إلى قسم ثالث 

إن قالوا في عين المال» فقد صح أن أهل الصدقات شركاء في ذلك المال » فمن أين 
وجب أن يبطل حقهم » وتبقى دیون اليهود والنصارى ؟ . 

وإن قالوا : في الذمة ء فمن أين أسقطوها بموته ؟!» اه 

ربعا : مشروعية صرف زكاة كل بلد في فقراء أهله وكراهية صرفها في غيرهم : 

الدثيل الأول: 

عن عمران بن حصين أنه استعمل على الصدقة » فلما رجع قبل له : أين المالّ ؟ قال: 
وللمال أرسلتني ؟ أخذناه من حيتٌ كتا نأخدّهُ على عهد رس ول الله يل ووضعناه حيث 
كنا نضعه9 . 

اندليل الثاني : 

عن طاوس قال : كان في كتاب معاذٍ : من خر من لای فن صدقتَةُ وعشرةٌ 
في مخلاف عشيرته0© 
(1) الكلالة : وهو أن يموت الرجل » ولا يدع والدًا ولا ولدًا يرثانه » وأصله : من تكلّله النسب : إذا أحاط 

به . وقيل : الكلالة : الوارثون الذين ليس فيهم ولد ولا والد ء فهو واقمٌ على الميت وعلى الوارث بهذا 

الشرط . 
)في «المحلى؟ .)١١4/5(‏ 
)ني «المحلى» (115/5). 
)٤(‏ وهو حديث صحيح . أخرجه أبو داود رقم (11315)» وابن ماجه رقم (1811) . 
(6) والمخلاف عبارة عن صقع يشمل بلدانًا كثيرة » والمخاليف تختلف في السعة والحقارة والغالب أنه لا 

يذكر إلا مضافًا «مخلاف كذا» مجموع بلدان اليمن للحجري (4/ /5917) . 
(7) وهو أثر صحيح . أخرجه سعيد بن منصور كما في التلخيص (۳/ 47 ؟) والبيهقي (۷/ )٩‏ . 


خامسا: يدع وآخذ الصدقة للمتصدق : اللهم صل عليهم : 

عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسولٌ الله يي إذا أتاه قوم بصدقةٍ قال : «اللهم صل 
عليهم فأتاه أبي » أبو أوفى بصدقة » فقال : «اللهم صل على آل أبي أوفى»"”" . 

وعن وائل بن حجر قال : قال رسول الله ية : في رجل بعث بناقة حسنة في الزكاة : 
«اللهم بارك فيه وفي إبله»" . 

قال الراغب الأصفهاني": «قال كثير من أهل اللغة: الصلاة» هي الدعاء والتبريك 
والتمجيد. وصلاة الله للمسلمين هو في التحقيق: تزكيته إياهم وقال: $ ولتك عَلَومْ 
صَلَوَات من رهم وَرَحْمَةٌي . ومن الملائكة هي الدعاء والاستغفار كما هي من الناس» 
قال تعالى: إن آله وَمَِكَئَهه يُصَلونَ على الي 4 . 

والصلاة التي هي العبادة المخصوصة» أصلها الدعاء» وسميت هذه العبادة بها 
كتسمية الشيء باسم بعض ما يتضمنه) اه . 

وقال النووي في «الروضة»”": «قال الأئمة: وينبغي أن لا يقول: اللهم صل عليه؛ وإن 
وردت في الحديث؛ لأن الصلاة صارت مخصوصة في لسان السلف بالأنبياء صلوات الله 
عليهم وسلامه. وكما أن قولنا: (عز وجل) صار مخصوصًا بالله تعالى. فكما لا يقال: 
محمد عز وجلء وإن كان عزيرًا جليلاء لا يقال: أبو بكرء أو علي» صل الله عليه» وإن 
صح المعنى. 

وهل ذلك مكروه كراهة تنزيه » أم هو مجرد ترك أدب ؟ فيه وجهان : الصحيح 
الأشهر أنه مكروه ؛ لأنه شعار أهل البدع » وقد نهينا عن شعارهم والمكروه : هو ما ورد 
فيه نبي مقصود ء ولا خلاف أنه يجوز أن يجعل غير الأنبياء تبمًا لهم » فيقال : اللهم صل 
على محمد » وعلى آل محمد » وأصحابه وأزواجه » وأتباعه ؛ لأن السلف لم يمتنعوا منه . 


(۱) وهو حديث صحيح . أخرجه آحد )۴٠١ /٤(‏ . والبخاري رقم )۱٤۹۷(‏ › ومسلم رقم (۱۷1/ (A‏ . 
(1) أخرجه النسائي في سننه رقم )۲٤٥۸(‏ بسند صحيح . 

(۳) في مفرداته ص 491-59١‏ . 

. )١61/( سورة البقرة الآية‎ )٤( 

(4) سورة الأحزاب الآية (05) . 

(5) روضة الطالبين .01١/9(‏ 


وه ب لاق و مي 

وقد أمرنا به في التشهد وغيره . 

قال الشيخ أبو محمد : والسلام في معنى الصلاة » فإن الله تعالى قرن بينهما ء فلا يفرد به 
غائب غير الأنبياء . ولا بأس به على سبيل المخاطبة للأحياء والأموات من المؤمنين . 
فيقال : سلام عليكم . 

قلت : قوله : لا بأس به : ليس بجيد » فإنه مسنون للأحياء والأموات بلا شك» 
وهذه الصيغة لا تستعمل في المسئون » وكأنه أراد : لا منع منه في المخاطبة » بخلاف 
الغيبة » وأما استحبابه في المخاطبة فمعروف . والله أعلم». اه . 

سان إذاتصدق على خني وهو يله فلس ر 

- عن أبي هريرة عن رسول الله ول قال :قال رَجل : ل7 َصَدقْنبِصَدَقْقٍ فََرَحَ 
ِصَدَقَيه فوَضَعَهًا في بد سنارِق ١‏ فَأَضْبَحُوا يَتحَدٌ حو شق على ارق فقَال الُم لَك 
اند على سارق ب لاتصَدئْنبصَدّة مَحَرج كك يه فَوَضَعَهَا فِي يد زَانِةٍ فَأضْبَحُوا 
يلون تصلق الله عَلَى رَانيةء فَقَالٌ :اللُّلَكَ الحَمْدُ لى زانية» فقال: لأنَصَدَكنٌ 


َة َر بص ضما في بو َء َأضبځوا ب ان شق ل ئي قا : 
ال ك الحم لی ران وَعَلى سَارِقٍ لی ني ءا قله :ا صَدَكَُكَ فَقَد قِلَتْ 
اا الراني العا تیف بهن اها وَل الگارق أن وف به ن سرك لعل الي 
ن عبر ينی 6 آنه اله عر وجل» متفق عليه . 

ولهذا ترجم البخاري”" على هذا الحديث بلفظ الاستفهام فقال : باب إذا تصدّق 
على غني وهو لا يعلم ولم يجزم بالحكم . 

قال في الفتيح”" : فإن قيل : إن الخبر إنما تضمن قصة خاصة وقع الاطلاع فيها على 
قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفاقية . فمن أين يقع تعميم الحكم ؟ 

فالجواب : أن التنصيص في هذا الخبر على رجاء الاستعفاف هو الدال على تعدية 
الحكم » فيقتضي ارتباط القبول بهذه الأسباب انتهى . 
(۱) وهو حديث صحيح . أخرجه آحمد (۲/  )۳۲۲‏ والبخاري رقم )۱٤۲۱(‏ » ومسلم رقم (۷۸/ ۲ 
(۲) في صحيحه (۳/ ۲۹۰ رقم الباب )١4(‏ -مع الفتح) . 
(۳) في الفتح (۲۹۱/۳) . 


از زیی فيلكتب 


سابها: جوازدفع الزكاة إلى سلاطين الجور وإجزائها : 
الدليل الأول: 
' عن ابن مَسْعُودٍ أنَّ رَسُولَ الله # كا : (إِنّها ستَكُون بَمْدِي رة امور تير ونهاء. قَالوًا: 
يا رَسُول الله فما تَأمرّنا ؟ قال : «توَدُونَ الحَقّ الذي عَليَكُمْ وَتَسألوّن لله الّذِي لَك متفق 
عليه" . 
الدليل الثاني : 
عن وائل بن حجر قال : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك ورج يسال قال : ریت إن كان 
عََيْنَا راء يَمْتَعَوُنا حَهنَا وي لوا حَفَهُمْ ؟ قال : «اسْمَعُوا وَأطِيمُوا إا عََيهمْ ما حَمُنُوا 
وَعَليِكُم مَاحُمْلتُمُ» رواه مسلم والترمذي وصح" . 
قال القاضي حسين ”" : «واختلفوا فيما يأخذه السلطان الجائر كرهًا فذهب أكثر أهل 
الببت عليهم السلام إلى أنه لا يجزىء عن الزكاة لأن ذلك يرجع إلى الولايةء ولاولاية 
للجائر بدليل قوله تعالى لإبراهيم اكت : « إنى جَاعِلَكَ للناس إِمَامًا قَالَ وَين ذَرَيّتى قَالَ 
ر گر ت م 8 ت 
لا يكال عهدى آلظيليين 4 [البقرة: 204 ولأن السلطان الجائر غير عدل فلم يجزما 
أخذه كما لو أخذه اللصوص قطاع الطريقء وذهب بعضهم إلى أنه يجزىء وبه قال أحمد 
أبن عيسى رواه عنه في كتاب العلوم» اه . 
وتعقب الإمام الشوكاني القاضي حسين في كتابه: «وبل الغمام على شفاء الأو ا 
فقال: ١‏ 
«أقول : إذا كانت العلة ما ذكره المصنف - رحمه الله - من أنه لا ولاية للجائر 
فالأحاديث المتواترة تدفعه » وقد تقدم بعضها قريبًا » والأمر بالطاعة فرح ثبوت الولاية » 
وثبوتها يستلزم الإجزاء » وقد ذهب إلى هذا الجمهور من الصحابة » فمن بعدهم › ويؤيد 
)١(‏ وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد (۱/ 2478584 477) » والبخاري رقم )۷٠٥۲(‏ ؛ ومسلم رقم 
(181/56). 
(؟)وهو حديث صحيح. أخرجه مسلم رقم(*٠‏ 21847/49:6)» والترمذي رقم(۲۱۹۹) وقال: حسن صحيح. 


(۳) في «شفاء الأوام» /١(‏ 084) . 
()(477-471/1) بتحقيقي . ط. مكتبة ابن تيمية - القاهرة . 


ماني :© 
وأخرج الطبراني في الأوسط رقم )۳٤۳(‏ وفيه هانى بن المتوكل وهو ضعيف - ... 

ويغني عن جميع هذا التكليف بطاعة سلاطين الجور ما أقاموا الصلاة . 

وني بعض الأحاديث الأمر بالطاعة للظلمة مالم يظهروا كفرّاء فمن طلب الزكاة منهم لم 
تتم الطاعة له - التي كلَّمنا الله بها - إلا بالدفع إليه » والله أعدل من أن يجمع على رب المال 
في ماله زكاتين ؛ زكاة للظالم المأمور بطاعته » وزكاة أخرى تصرف إلى غيره» اه . 

ثامنًا : على المصدق أن ياتي للصدقات وياخذها على مياه أهلها : 

عن عبد الله بن عَمْرو أن رول الله 4# كَالٌ : «مُؤْحَذُ صَدَفَاتٌ المُسْلِمِينَ عَلَى مامه 
رواه ار“ 

وفي رواية لأحمد”" وأبي داود” : «لا جَلَبَ وَلاجَتَبَ وَلانُؤْحَدٌ صَدَقَاتّهُم إلأفِي 

ديَارِهِما . 

تاسًا: جوازوسم إبل الجزية وإبل الصدقة وغنمهما والنهي عن الوسم في الوجه : 

الدليل الأول: 

عَنْ انس فال : خَدَوْثُ إلى رَسُولٍ الله و عبد الله بن أبي طَلحَة لِيُحَدْكَهُ قَوَائَنُهُ في 
يده المي 2 يسم إل الصّدَقة . أخرجاه“ . 

ولار«“ وابن ماجه": دحت عَلى النبي يلك وهو َم غَنَمَا في آدانها . 

الدليل الثاني: 

عن زيد بن أسلَمَ عَنْ أب هق ل لعْمَرٌ :إن في التاق عَمِيَاءَء قال أَمِنْ نَعَم 
الصَدَقَةء أو مِنْ َعَم الجزيَةِ ؟ ؟ قال شلَم : مِنْئَعَم الجَزْيّة وَقَالَ : إل عَلَيْهَا ميسم 
الجزية. رواه الشافعي “ . 


(۱) في المسند (۲/ )۱۸٩‏ بسند حسن . 

() في المسند (۲/ 0189 . 

(؟) في السنن رقم )۱٥۹۱(‏ . وهو حديث صحيح . 

(4) البخاري رقم »)00٤۲(‏ ومسلم رقم /11١(‏ 0319 . 

(5) في المسند )١59/9(‏ . 

(5) في سننه رقم (070؟) . وهو حديث صحيح . 

(۷) أخرجه الشافعي في مسنده رقم(٠‏ 70 -ترتيب) وني الأم(؟/ ۱۵٤‏ رقم 860) وهو موقوف بسند صحيح. 


CB: 

قال الشافعي رحمه الله: «وهكذا أحب أن يفعل المتصدق). اه. 

قال الشافعي في الأم (/ 1617- 194) : «.. ثم يأخذ ما وجب عليه بعدما يسأل رب 
المال : هل له من غنم غير ما أحضره؟ فيذهب بما أخذ إلى الميسم فيوسم بميسم 
الصدقة وهو كتاب «الله ع وجل » وتوسم الغنم في أصول آذانهاء والإبل في أفخاذهاء 
ثم تصير إلى الحظيرة حتى يُحصى ما يؤخذ من المجمع » ثم يفرقها بقدر مايرى. 

ثم قال الشافعي في «الأم» (5/ 165) عقب أثر عمر : «وهذا يدل على أن عمر رضي 
الله تعالى عنه كان يسم وسمين : وسم جزية » ووسم صدقة »وبهذا نقول؟ اه . 

قال النووي في "المجموع» (5/ )٠١١ -٠١١‏ : «قال الشافعي والأصحاب: يستحب 
وسم الماشية التي للزكاة والجزية » وهذا الاستحباب متفق عليه عندنا - الشافعية - . 

ونقل صاحب الشامل وغيره أنه إجماع الصحابة - رضي الله عنهم -» قال العبدري : 
وبه قال أكثر الفقهاء . وقال أبو حنيفة : يكره الوسم لأنه مثلة » وقد نى رسول الله يك 
عن المثلة » ولأنه تعذيب للحيوان » وهو منهي عله . 

واحتج أصحابنا بحديث أنس - المتقدم - وبآثار كثيرة عن عمر بن الخطاب - 
المتقدم - وغيره من الصحابة رضي الله عنهم . 

ولأن الحاجة تدعو إلى الوسم لتمييز إبل الصدقة من إبل الجزية وغيرها . 

ولأنها ربما شردت فيعرفها واجدها بعلامتها فيردها .. 

وأما احتجاج أبي حنيفة بالمثلة والتعذيب فهو عام » وحديشنا والآثار خاصة 
باستحباب الوسم » فخصصت ذلك العموم ووجب تقديمها عليه » والله أعلم» اه. 

أما الوسم في الوجه فمنهي عنه باتفاق العلماء » للأحاديث الآنية : 

.)11١5/1١5( أخرج مسلم في صحيحه رقم‎ -١ 

عن جابر قال : هى رسول الله َة عن الضرب في الوجه » وعن الوسم في الوجه. 

؟- وأخرج مسلم في صحيحه رقم (/ا١1/‏ ۲۱۱۷) . 

عن جابر أن النبي يك مر عليه حار قد وسم في وجهه » فقال : «لعن الله الذي وسمه». 

*- وأخرج مسلم في صحيحه رقم (۱۰۸/ 4( 

عن ابن عباس قال : رأى رسول الله يل هارا موسوم الوجه فأنكر ذلك ؛ قال: 


اكان 
«فوالله لا أسمٌةُ إلا في أقصى شيء من الوجه؛ . فأمر بحمار له فكوى في جاعرتيه . فهو 
أول من كوى الجاعرتين . 

© قال القاضي عياض في ١إكمال‏ المعلم بفوائد مسلم' (546-544/5) : قائل هذا 
هو العباس والده لا ابنه عبد الله صاحب الحديث » وكذا بينه في كتاب أبي داود » وكذا 
ذكره البخاري في التاريخ - الكبير /١(‏ /141)- مفسرًا » وهو في كتاب مسلم مشكل 
ليس فيه ذكر لقائله » وتوهم أنه من قول النبي ل وبيانه ما تقدم اه . 

© قال النووي في «المجموع؛ (5/ )٠١١‏ : «واختلفت عبارات أصحابنا في كيفية 
النهي عن الوسم في الوجه فقال البغوي : لا يجوز الوسم . وقال صاحب العدة: الوسم 
على الوجه منهي عنه بالاتفاق » وهو من أفعال الجاهلية ؛ وقال الرافعي : يكره. 
والمختار: التحريم . كما أشار إليه البغوي » وهو مقتضى اللعن . وقد ثبت اللعن في 
الحديث كما ذكرناه . والله أعلم؟ اه . 


*« *« *« 


الباب الخامس : الأموال التي تجب فيها الزكاة . 
الفصل الأول: زكاة النقدين الذهب والفضة . 


(أولا) : الترهيب من كنز الذهب والفضة وعدم إخراج زكاتهما : 

قال تعالى: رست یکوت الدب رةو ووچا فى سيل آل رهم 
داب ایر م می علا فى تار جَهَكَمَ کر پا حِبَاهَهُمْ وَجْنُوبجُمْ وَطهُورُهُمْ 
هدا مَا رتم لني گر دوقو ما كم كيژور € [سورةالوية 1۴١-۴١‏ 

ثانيًا : نصاب الذهب ومقدار الواجب فيه : 

الدليل الأول: 

عن علي بن أبي طالب عن الني ف قال : ا گات لَك اکا وزم وَل ملب اول 
يها تحمس رام وَين َلك َيْء - يعني في الذهَب -حَتَّى يَكُونَ لَك عِشُْرُونَ وينارًا 
فنا کاٹ لَك مشرو وبنرًا َال علب الول قَفيها صب دیا . 

قال ابن قدامة" : 

«قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا قيمتها ماثنا 
درهم ء أنَّ الزكاة تج تجب فيهاء إلا ما حكي عن الحسن ء أنه قال : لا شيء فيها حتى تبلغ 
أربعين . 

وأجمعوا على أنه إذا كان أقلّ من عشرين مثقالًا ولا يبلغ مائتي درهم فلا زكاة فيه. 

وقال عامة الفقهاء : نصاب الذهب عشرون مثقالًا من غير اعتبار قيمتهاء إلاما 
كي عن عطاء » وطاوس » والزهري » وسليمان بن حرب وأيوب السختياني» أنهم 
قالوا : هو معتبر بالفضة » فما كان قيمته مائتي درهم ففيه الزكاة » وإلاً فلا ؛ لأنه لم ينبت 
عن النبي يكل تقدير في نصابه » فثبت أنه حمله على الفضة ...2 اه . 

الدينار = المثقال = ۷۲ حبة = ۷۲ × ۰,۰٤۸٩‏ - 1.5447 غرام 

نصاب الذهب = ۲۰ مثقالا أودينارًا = ۲۰ × 1٩, ۹۸٤ =۳, ٤۹٩۹۲‏ غرام 

فنصاب الذهب = 59,985 # ٠‏ لاغرام . 


. )۱٥۷۳۴( وهو حديث صحيح . . أخرجه أبو داود رقم‎ )١( 
,0171- -1117/4( في «المغني»‎ )1( 


إذا نصاب الذهب بالعملة المحلية لأي دولة = ثمن غرام الذهب بالعملة المحلية 
لتلك الدولة × ۷١‏ = نصاب الذهب بعملة تلك الدولة" . 

الدليل الثاني : 

وعن ابن عمر وعائشة : «أن النبي يكل كان يأخذ من كل عشرين ديئارًا فصاعدًا نصف 
دینار » ومن الأربعين دينارًا دینارً»" . 

قال ابن تيمية" : «وأما نصاب الذهب ؛ فقد قال مالك في «الموطأ السنة التي لا 
اختلاف فيها عندنا: أنَّالزكاة تجب في عشرين دينارًا ؛ كما تجب في ماي درهم . 

فقد حكى مالك إجماع أهل المدينة » وما حكي خلافٌ إلا عن الحسن أنه قال : لا 
شيء في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالا . نقله ابن المنذر» اه . 

ثالثًا: نصاب الفضة ومقدارالواجب فيه : 

الدليل الأول: 

عن علي قال : : قال رَسُولٌ الله يلل : اقد وت لَكُمْ َنْ صَدََة الحَيْل وَالرقِيقٍ » فهَانُوا 

صدئة لوك كل هين دز وز وَل في د 3 ن وان شّيْء ٠‏ دا بَلَمَثْ ياين 
فته َة درا » رواه أجمدا “ وأبوداود”" والترمذي" . 

وفي لفظ: «قَد عَفُوتُ لَكُمْ م عَنِ الْخَيْلٍ والوّقِيِقٍ وَليْس فيا دون اَن رّكاة»؛ رواه 
امد" . والنسائي0©. 

الدليل الثاني : 

عن أنس أن أبابكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين : بسم الله الرحمن 


. 7١5-117 انظر كتابي «الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان والنقود الشرعية»؛ ص‎ )١( 

(۲) وهو حديث صحيح لغيره . أخرجه ابن ماجه رقم (19/41)؛ وانظر شواهده في «الإرواء» (۳/ 1749- 
۲( . 

(۳) في مجموع الفتارى -۲٥(‏ ۱۲) . 

(:) في المسند (۱۲۱/۱- ۱۲۲) . 

(0) في سنته رقم (181/5) . 

(1) في سننه رقم (170) وهو حديث صحيح . 

(۷) في المسند (1/ 1406) . 

(8) في سئنه رقم (/1/9 41/8/07 1) وهو حديث صحيح . 


الرحيم . هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله يك على المسلمين والتي.أمر الله بها 
رسوله .. وفيه : «وفي الرقة ربع العشر»"" ٠.‏ 

نصاب زكاة الفضة - ١ ٠‏ درهم بنص الحديث والإجماع" . 

والدرهم = 58 حبة . والحبة = ١ , ٠٤۸1‏ غرامًا . 

فيكون الدرهم : ۲.۳۳۲۸ غرامًا . 

فنصاب زكاة الفضة = ۲۰۰× ۲,۳۳۲۸ = ٤1٦1, ٠١‏ غرامًا من الفضة . 

إِذّا نصاب الفضة = 577,57 غرامًا . 

فيكون نصاب المال في أي دولة = نصاب الفضة × سعر غرام الفضة في تلك الدولة 
. فيكون نصاب المال في أي دولة = 577,657 × س . 

ومما تقدم فزكاة العملات الورقية والمعدنية المتعامل بها اليوم حكمها حكم 
الذهب والفضة ء فينظر إلى ما يقابلها من النقدين كما أسلفناء إذا بلغت النصاب وحال 


عليها الحول . 

رابها: زكاة الدين ؛ 

الدين دينان : 

دين يرجى رجوعه ء والراجح أنه يلزمه إخراج الزكاة في الحال ؛ لأنه قادر على أخذه 
والتصرف فيه . 

دين لا يُرجى رجوعه » لحُسر أل بصاحبه » أو جحود أو مماطلة » فهذا لا تجب فيه 
الزكاة . 

وإذا قبضّه يزكي على كل ما مضى ؛ لأنه حقٌ متعلق بالعباد . 

الدليل الأول؛ 

عن العمري » عن عبد الرحمن بن القاسم ؛ عن أبيه » عن عائشة » قالت : اليس في 
الدّيْن زكاة»9 . 


. )141814( وهو حديث صحيح . أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلم للنووي )٤۹ -٤۸/۷(‏ . 

(۳۴) انظر كتأبي «الإيضاحات العصرية ٩...‏ ص 18١-18٠‏ و ص۸١٠‏ ط : دار الجيل الجديذ - صنعاء . 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (177/7) بسند ضعيف لضعف العمري هذا . 


00000007 


راان ® 
وعن عبد الله بن المؤمل » عن ابن أبي مليكة » عن عائشة » قالت : «ليس فيه - أي 
الدَيْن - زكاة حتى يقبضه» . 


الدليل الثاني : 
عن ابن سيرين » عن عبيدةً » عن علي (في الدين الظنون”» قال : «إن كان صادقا 
فليزكه إذا قبضه لما مضى»" . 


خامسا: لا تجب الزكاة ذات النصب في حلي المرأة بل الواجب صدقة مطلقة + 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : إن امرأة من أهل اليمن أتت 
رسول الله ب وبنت لها في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب » فقال : «أتؤدين زكاة 
هذه؟» قالت : لا . قال : «أيسرك أن يُسَوّرك الله - عر وجل - بها يوم القيامة سوارين من 
نار» ؟ قال : فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله با فقالت : هما لله ولرس وله اة . وهو 
حديث حسن 9 . 

وعن عبد الله بن شداد بن الهاد, أنه قال: دخلنا على عائشة - رضي الله عنها - زوج 
النبي ب فقالت: دحل علح رسول الله بل فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: «ماهذا 
يا عائشة؟» فقالت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال: «أنؤدين زكاتبن؟» قلت: لا أو 
ما شاء الله. قال: «هو حسبك من النار؟ وهو حديث صحيح” . 
والحديثان يدلان على وجوب الزكاة في حلي النساء المستعمل من الذهب والفضة. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» (۴/ )٠١١‏ بسند ضعيف لضعف عبد الله بن المؤمل ولكنه يتقوى 
بالطريق الأولى فهو حسن إن شاء الله . 

(۲) الدين الظنون : هو الدين الذي لا يدري صاحبه أيصل إليه آم لا . 

(۳) وهو أثر صحيح . أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (ص740؛ رقم )١77١‏ وعنه البيهقي (4/ )16١‏ بسند 


وقد أسخرجه ابن أبي شيبة في #المصنف» (177/7) عن ابن عون عن محمد بن سيرين إلا أنه قال : «نبعت 
أن عليًا قال : إن كان صادقًا فليزك إذا قبض يعني الدين؟ . 

)٤(‏ وهو حديث حسن . أخرجه أبو داود رقم »)١1677(‏ والترمذي رقم (71) » والنسائي /١(‏ ۳۸) » وأحمد 
۰۱۷۸/۲ ۲۰۸۰۲۰) ۰ وابن أبي شيبة (۳/ )۱١۳‏ » والبيهقي )٠٤١ /٤(‏ . 

() وهو حديث صحيح . أخرجه أبو داود رقم »)١1016(‏ والحاكم (۱/ ۳۸۹- )۳۹١‏ ء والدارقطني 
٠١6 /7(‏ » رقم »)١‏ وصححه الحاكم ووافقه الألباني في «الإرواء» (6/ ۲۹۷) . 


تكن الظاهر أنه ليست الزكاة المشروعة المفروضة الي يطلب فيه بدو اماب 
وحولان الحول» وذلك لأمور: 

أ- أن المسكتين أو الفتخات لا تبلغان النصاب . 

ب- لم يسأل الرسول اة عن حولان الحول» ولايقال: إنها قد حال عليها الحول» 
لأن ظاهر حديث عائشة واضح الدلالة في أن اتخاذها للفتخات كان قريبًا من رؤية 
الرسول ية فهي لم يحل عليها الحول . 

ج- أن عموم الأحاديث التي تقول بوجوب الزكاة في الذهب والفضة » تدل على أن 
الزكاة في الذهب والفضة المستعمل في النقدء لأن اللغة والعرف إنما يطلقان هذه 
الألفاظ على النقد» لا على مطلق الذهب والفضة . 

د- أن حلي المرأة المستعمل مثله مثل البقر العوامل والإبل العوامل لا تجب فيها 
الزكاة » مع كون جنسها مما تجب فيه الزكاة . 

ه- أن أكثر الصحابة على أنه لا زكاة في حلي المرأة المستعمل . 

و- جاء عن جماعة من السلف أن زكاة حلي المرأة المستعمل عاريته ؛ عن نافع مولى 
عبد الله بن عمر : أن ابن عمر رضي الله عنهما كان بُحلّي بناته وجواريّةٌ الذهب. ثم لا 
يُخِرِحٌ من حُليهنَ الزكاة”" . 

وعن القاسم بن محمد رحمه الله : «أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بناتٍ أخيها 
محمد » يتامىّ في حجرها » وله الحلي , فلا تزكيهة”" . 

سادسًا: زكاة عروض التجارة والمستغلات : 

قال المحدث الألباني" : «والحق أن القول بوجوب الزكاة على عروض التجارة مما 
لا دليل عليه في الكتاب والسنة الصحيحة ...2 اه . 

أما الشوكاني » فكان ولا يرى وجوب زكاة عروض التجارة ثم رجع عن ذلك“ 


)١(‏ وهو موقوف صحيح . أخرجه مالك في الموطأ (1/ ۲٠١‏ » رقم »)١١‏ والشافعي في المسند (ج١‏ رقم 
4 - ترتيب) والبيهقي في السنن الكبرى /٤(‏ ۱۳۸) » والسنن الصغير رقم )١١195(‏ . 

(۲) وهو موقوف صحيح . أخرجه مالك في الموطأ ۲٠١ /١(‏ ء رقم 23١‏ » والشافعي في المسند (ج١‏ رقم 
- ترتيب) » والبيهقي في السنن الكبرى )١۳۸ /٤(‏ » والسنن الصغير رقم .)١١١5(‏ 

(۳) في «تمام المنة» ص۳٣٦۳‏ . 

. )۳٤۹ -۳٤۸/۱( والدرر البهية وشرحها الدراري المضية‎ »)۷١ -۷١ /۸( نيل الأوطار‎ )٤( 


و کبس رالتاي — للقت 
وفاقًا للظاهرية . وخالفهم الجمهور”" . 

قال الشوكاني في السيل الجرار”" : 

قوله : «وأموال التجارة» . 

أقول: أشف ما استدل به القائل بوجوب الزكاة فيها حديث أبي ذر عن النبي بَا 
[وآله]" وسلم أنه قال: دفي الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وي البز صدقته» بالزاي 
أخرجه الدارقطني عنه من طريقين . 

قال ابن حجر”: وإسناده غير صحیح» مداره على موسی بن عبيدة الربذي وله عنده 
طريق ثالث" من رواية ابن جريج عن عمران بن أبي أنيس عن مالك بن أوس عن أبي 
ذر وهو معلول» لأن ابن جريج رواه عن عمران: أنه بلغه عنه. ورواه الترمذي في 
العلل" من هذا الوجه وقال: سألت البخاري عنه فقال: لم يسمعه ابن جريج من عمران. 
وله طريق رابعةٌ رواها الدارقطني”' أيضًا والحاكم" من طريق سعيد بن سلمة بن أبي 
الحسام عن عمران قال : وهذا إسناد لا بأس به. انتهى . 

ولا يخفاك أا لا تقوم الحجةٌ بمثل هذا الحديث وإن زعم من زعم أن الحاكم 
صححه ء فليس ذلك بمتوجه . على أن محل الحُجة هو قوله : «وفي البز صدقته» وقد 
حكى ابن حجر عن ابن دقيق العيد أنه قال : الذي رأيته في نسخة من المستدرك في هذا 
الحديث «البْرّه بضم الباء الموحدة وبالراء المهملة قال ابن حجر" : والدارقطني7© 
)١(‏ انظر : المغني (48/4؟1- 7“©؛») ومجموع الفتاوى لابن تيمية /۲١(‏ 10) . 
(YT =¥) (¥)‏ . 
() زيادة من[ . حا . 
(4) الأول : في السنن (۲/ ٠٠١‏ » رقم 77)» والحديث فيه موسى بن عبيدة قال أحمد : لا يحل عندي الرواية 

عنه . والثاني : في السنن (۲/ ٠١١‏ رقم ۲۷) . 
(6) في تلخيص الحبير (۲/ 2346 رقم 451/ .)١‏ 
(5) في السنن (۲/ ٠١7‏ »رقم ۲۸) . 
(۷) ص ٠٠١‏ »رقم ۱۷۱ . 


(۸) في السنن (۱۰۱/۲) . 
(9) في المستدرك (1/ 2 . 


. 2748 /۲( في التلخيص‎ )٠١( 
. وقد تقدم‎ )۲١ ء رقم‎ 1١١-1٠١ /۲( في السنن‎ )1١( 


<-:26350- 
رواه بالزاي لكن طريقه ضعيفة . 

وقد روى البيهقي في سنن" حديث أبي ذر هذا وفيه المقال المتقدم » وأخر جه" 
من حديث سمرة بن جُندُب بلفظ : ما بعد فإن رسول اله يق كان يَأمُرنا بأن تُخرج 
الصدقة من الذي يذ للبيع؛ وفي إسناده مجاهي . 

والحاصلٌ آنه ليس في المقام ما ت تقوم به الحجة وإن كان مذهبَ الجمهور كما حكاه 
البيهقي في سننه'" فإنه قال: إنهُ قول عامة أهل العلم والدين . 

قوله: «والمستغلات»: 

أقول : هذه مسألة لم تطِنّ على أَذنٍ الزمن ولا سمع بها أل القن الأول ء الذين هم 
خيرٌ القرون”' ولا القرنٍ الذي يليه ثم الذي يليه » وإنما هي يِن الحوادث اليمزية 
والمسائل التي لم يسمغ بها هل المذاهب الإسلامية على اختلاف أقوالهم وتباعُدٍ 
أقطارهم ولا [توجد]” “عليه أثارةمن علم لامن كاب ولا مسنة ولا قياس »وقد عرّفناك 
[غير مرة]" ' أن أموال المسلمين معصومةٌ بعضصمة الإسلام» لايح أخدّها إلا بحقها وإلا 
كان ذلك من أكل أموالٍ الناس بالباطل وهذا المقدارٌ يكفيك في هذه المسألة . 

وقد أورد الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه «فقه الزكاة» (1/ 883-816) 
وجوب زكاة التجارة من القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين » والسلف» والقياس 
والاعتبار» كما رد على شبهات المخالفين كالظاهرية والإمامية فانظره لتقف على حقيقة 


: .)/ (0) 

(7) في السنن الكبرى )١147-١47/4(‏ . قلت وأخرجه أبوداود في السئن -11١1/1(‏ رقم »)٠١١۲‏ 
والدارقطني في السنن (۲/ 00782311 . 
وهو حديث ضعیف . 

. (14۷/6) () 

() للحديث الذي أخرجه البخاري (0/ 2104 رقم 77017)» ومسلم (4/ 14717 » رقم 1817) والترمذي 
(5/ 146 ۰ رقم ۳۸۵۹) من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي #6 قال : «خير الناس 
قرني » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم . ثم يجيء أقوام » تسبق شهادةٌ أحدهم يمينه بيمينه شهادته؟ . 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وفي الباب عن عائشة . وأبي هريرة وعمران بن حصين رضي الله عنهم . 

(5) في [ب] يوجد . 

() زيادة من [. ح] . 


لاقن 
الأمرء فالمسألة مختلف فيها اختلاقًا كبيرًا . 

الفصل الثاني : زكاة الزروع والثمار: 

أولا: وجوبها : 

الدليل الأول: 

قال تعالى: ل« ييا زين ءامو انوأ ين يبت ما سب ومآ خر جنا كم من 
آلأ رض € [سورة البغرة الآية [rw‏ 

وقال تعالى: « وه اذ أنشأ جس مغر وش وع مَعروستووآلكخل وَالرٌع حلفا 
كل وَلرْيَعُوتَ وَالؤْمّارت مُتَشَيبًا وَغْيرَ مسبو كُلُوا ين تمر إذَآ أَثْمَرَوَءَانُو 
حَقهُ يوم حَصَادِف € [سورة الأنعام الآبة 4 

وعن ابن عباس 9وَءَانُوا حَقَيَوَمَ حصان 4 : «الزكاة المفروضة يوم يُكال ويُعلم 
کل . 

الدليل الثاني : 

عن جابر عن النبي ڳلا قال : «فِيا سَقَتٍ الأنهار والغَيْمُ العَشّورٌ » في سُقِيّ بالانية 
لصف المُشُورِ) رواه امد" ومسلم” والنسائي”' وأبو داود" وقال : «الأته از 
والعيون». 

الدليل الثالث: 

وعن ابن عمر أن النبي ول قال : في سق السّماء وَالعيُونُ أو كان تيا المُشْرٌء وَفِي] 
سقى بالنَضْحِ صف اشر » رواه الجماعة إلا مسلمًا" . لكن لفظ النسائي » وأبي داو 
وابن ماجه ابَعْلَا) بَدَلَّ «عَيرِيا . 


. أخرجه الطبري في «جامع البيان» (4/ 0917) بسند حسن‎ )١( 

(؟) في المسند )۳٤١/۳(‏ . 

() في صحيحه رقم (9/ 981) . 

(4) في سننه رقم )۲٤۸۹(‏ . 

(6) في سننه رقم )۱٥۹۷(‏ . وهو حديث صحيح . 

(1) وهو حديث صحيح . أخرجه البخاري رقم )۱٤۸۳(‏ » وأبو داود رقم (1297)» والترمذي رقم (110)» 
والنسائي رقم (5444)» وابن ماجه رقم (۱۸۱۷) . 


ثانيا؛ الأصناف التي تؤخذ منها : 

تؤخذ زكاة الزروع والثمار من الحنطة - والشعير - والتمر - والزبيب فقط . 

عن أبي موسى ومعاذ حين بعثهما النبي و إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم فقال: دلا 
تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمرة”". 

قال الشوكاني”" : « ... الحق ما ذهب إليه الحسن البصري » والحسن بن صالح» 
والثوري » والشعبي » من أن الزكاة لا تجب إلا في البر والشعير والتمر والزييب لا فيما 
عدا هذه الأربعة مما أخرجت الأرض»؛ اه . 

ثانا : لا تؤخذ الزكاة من الخضروات على الأرجح : 

قال الترمذي في سننه"" باب ما جاء في زكاة الخضروات : «. .. وليس يصح في هذا 
الباب عن النبي بيا شيء . وإنما يُروى هذا عن موسى بن طلحة” عن النبي کل مرسلا. 
والعمل على هذا عند أهل العلم» أن ليس في الخضروات صدقة؛ اه . 

وقد قال أبو حنيفة : تجب الزكاة في جميع ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا الحطب 
والقضب والحشيش والشجر الذي ليس له ثمر” . 

رابعا : النصاب ١‏ 

يشترط لإيجاب الزكاة في الشمار والزروع المنصوص عليها أن تبلغ النصاب : 
والنصاب يساوي خسة أوسق . 

الدليل الأول: 

عن أبي سعيد عن النبي لا قال : : اليس فيا فون حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ صَدَكَة؛ وَل ِي دُونَ 


: قال الحاكم‎ )7١15 والطبراني في الكبير (ج١؟ » رقم‎ »)١174/4( غ والبيهقي‎ )50٠/1( أخرجه الحاكم‎ )١( 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . وقال البيهقي : رواته ثقات وهو متصل . وقد صححه الألباني‎ 
. )801( في «الإرواء» رقم‎ 

(۲) في «نيل الأوطار» (۸/ 44) بتحقيقي . 

(۳) في مستنه (۳/ 073-7٠‏ . 

)٤(‏ أخرجه البزار في المسند رقم )44٠(‏ والدارقطني في السئن (۲/ 41 , رقم 4) قال البزار : لا نعلم أحدًا قال 
فيه عن أبيه إلا الحارث بن نبهان - والحارث هذا ضعفه ابن عدي في الكامل (۲/ )۱۹١‏ . والمشهور عن 
موسى مرسلا . : 

(5) انظر «البناية في شرح الهداية» (۳/ -٤44‏ 0( 


AD الاي‎ CES 
. حمس أَوَاقٍ صَدَقَة » لا فيا دُونَّ كمس ذوو صَدَفُةُ؛ » رواه الجماعة‎ 
وفي لفظ لأحمد'" . ومسل" , والنسائي©» : يس في دون حَمسَةٍ أَوْسَاقٍ ِن تَمْرٍ‎ 
. ولاح صَدَكَت‎ 
. وَلِمْسْلِم” في رواية : ههِنْ ثمرِه بالّاء ذَاتِ الط اثلاث‎ 
. مقدار الوسق = ستون صاعًا‎ 
. صاعا‎ ٠١ = الوسق‎ 
. غرامًا‎ ۲۱۷١ = الصاع‎ 
. غرامًا‎ ٠۳۰۵۰۰ = ۲۱۷۰۵ × 1۰ = إِذَا الوسق‎ 
. كيلو غرامًا‎ ١١ , 5 = الوسق‎ 
. لترا9‎ 116,5١ : سعة الوسق‎ 
خامسًا: لا يجوز للمالك أن يخرج الرديء عن الجيد الذي وجبت فيه الزكاة نصا في‎ 
: التمر » وقياسا في سائر الأجناس التي تجب فيها الزكاة‎ 
الدليل الأول:‎ 
عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال : بى رس ولٌ الله يك عن الجعرور‎ 
. ولونٍ الحبيق أن يؤخذا في الصدقة . قال الزهري : تمرين من تمر المدينة©‎ 
الدليل الثاني:‎ 
عن أبي أمامة بن سهل في الآية التي قال الله عر وجل : ليوا ليت مته‎ 
»)19898( ء وأبو داود رقم‎ )4۷٩ /۱( أخرجه أحمد (87/7)؛ والبخاري رقم (14414)» ومسلم رقم‎ 
. )۱۷۹۳( والنسائي رقم (1548) ۰ وابن ماجه رقم‎  )177( والترمذي رقم‎ 
. )0۹/۳( في المسند‎ )1( 
. )٩۷٩ /٤( في صحيحه رقم‎ )۳( 
. في سننه رقم (14176) . وهو حديث صحيح‎ )٤( 


(5) في صحيحه رقم (91/4/0) . 

(7) شرح صحيح مسلم للنووي (44-44/19) . 

(۷) انظر : الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان والنقود الشرعية ص1714١-78١.‏ ط: دار 
الجيل الجديد - صنعاء . 

(۸) وهو حديث صحيح . أخرجه أبو داود رقم (۱۹۰۷) . 


:© 
فقو 74 قال : هو الجعرور » ولون حبيق . فنهى رسول اميك أن يؤخذ في الصدقة 
الدّذالة" . 

الجعرور : هو تمر رديء . 

لون الحبيق : حبيق كزبير : تمردقل“ . 

الرّذالة : هي ما انتفى جيده* . 

سادسا: يختلف المقدار الواجب إخراجه باختلاف وسيلة السقى . فإن كان يسقى 
بماء السماء والعيون والأنبارء فزكاته العشر. 

وإن كان يُسقى بالدلاء والنواضح الارتوازية ونحوها » فزكاته نصف العشر : 

الدليل الأول: 

عن أبن عمر » عن النبي يكل قال : «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريً" العشر. 
وفيها سقي بالنضح نصف العشس»" . 


الدليل الثاني: 

عن جابر» عن النبي با قال : «فيما سقت الأنهار والغيم العُشورء وفيا سقي 
بالسانية © نصف العشر». 

سابها: خرص النخيل على الناس حفظًا لحق الفقير وتوسعة على أرباب الثمار. 

الدليل الأول : 


عن أبي حميد الساعدي » قال غزونا مع النبي بل غزوة تبوك » فلما جاء وادي القُرى 
إذا امرأة في حديقة لهاء فقال النبي بيا لأصحابه : «اخرصوا؛ وخرص رسول الله ي 


. )9519/( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) وهو حديث صحيح . أخرجه النسائي رقم (11957) . 

(۳) القاموس المحيط ص۷٤‏ . 

8 ٠٠١۷ص القاموس المحيط‎ )٤( 

(6) القاموس المحيط ص۲۹۹٠‏ . 

(5) هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي . 

(۷) وهو حديث صحيح . أخرجه البخاري رقم .)۱٤۸۳(‏ 

(8) السائية : البعير الذي يستقى به الماء من البثر » ويقال له : الناضح . 
(9) وهو حديث صحيح . آحرجه مسلم رقم (۹۸۱) . 


ااال 


نفو 74" قال : هو الجعرورء ولون حُبيق . فنهى رسول الل أن يؤخذ في الصدقة 
الأذالة” . 

الجعرور : هو تمر رديء" . 

لون الحبيق : حبيق كزبير : تمردقل”" . 

الرّذالة : هي ما انتفى جيده* . 

سادسا: يختلف المقدار الواجب إخراجه باختلاف وسيلة السقي . فإن كان يسقى 
بماء السماء والعيون والأنبارء فزكاته العشر. 

وإن كان يُسقى بالدلاء والنواضح الارتوازية ونحوهاء فزكاته نصف العشر : 


الدليل الأول: 

عن ابن عمر » عن النبي بيا قال : «فيها سقت السماء والعيون أو كان عثريًا" العشرء 
وفيم] سقي بالنضح نصف العشر»”" . 

الدليل الثاني : 

عن جابر » عن النبي ب قال : «فيما سقت الأنهار والغيم العُشور » وفيها سقي 
بالسانية” نصف العشر“). 

سابعًا: خرص النخيل على الناس حفظا لحق الفقير وتوسعة على أرباب الثمار. 

الدليل الأول: 


عن أبي حميد الساعدي » قال غزونا مع النبي بلا غزوة تبوك » فلما جاء وادي القُرى 
إذا امرأة في حديقة لهاء فقال النبي بيا لأصحابه : «اخرصوا» وخرص رسول الله كه 


. سورة البقرة الآية (/719؟)‎ )١( 

(۲) وهو حديث صحيح . أخرجه النسائي رقم (51957) . 

(۳) القاموس المحيط ص1۷] . 

. ١٠١۷ص القاموس المحيط‎ )٤( 

(0) القاموس المحيط ص94؟١‏ . 

(1) هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي . 

(۷) وهو حديث صحيح . أخرجه البخاري رقم )۱٤۸۳(‏ . 

(8) السانية : البعير الذي يستقى به الماء من البثر » ويقال له : الناضح . 
(4) وهو حديث صحيح . أخرجه مسلم رقم (۹۸۱) . 


ارافز 0829 
عشرة أوسق » فقال لها : «أحصي ما يخرج منها ... فلما أتى وادي القرى قال للمرأة : 
«كم جاءً حديقتك؟) قالت : عشرة أوسق » خرص رسول الله با...٤‏ . 

الدليل الثاني : 

عن ابن عباس أن النبي لا حين افتتح خيبر اشترط عليهم أنَّ له الأرض وكل 
صفراء وبيضاء يعني الذهب والفضة » وقال له أهل خيبر نحن أعلم بالأرض فأعطناها 
على أن نعملها ويكون لنا نصف الثمرة ولكم نصفها فزعم أنه أعطاهم على ذلك فلما كان 
حين يصرم النخل بعث إليهم ابن رواحة فحزرالنخل وهو.الذي يدعونه أهل المدينة 
الخرص فقال: في ذا كذا وكذاء فقالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة فقال : فأنا أحزر النخل 
وأعطيكم نصف الذي قلت . قال : فقالوا : هذا الحق وبه ت تقوم السماء والأرض » فقالوا: 
قد رضينا أن نأخذ بالذي قلت" . 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي في اعارضة الأحوذي» :)١57-141/9(‏ اليس في 
الخرص حديث صحيح إلا واحد وهو المتفق عليه » وهو ما رويناه في حديقة المرأة» 
قال : ويليه حديث ابن رواحة في الخرص على اليهود وهذه المسألة عسرة جدًا لأن النبي 
وك ثبت عنه خرص النخل › ولم يثبت عنه خرص الزبيب » وكان كثيرًا في حياته وفي بلاده 
ول يثبت يثبت عنه خرص النخل إلا على اليهود ؛ لأنهم كانوا شركاء وكانوا غير أمناء » وأما 
المسلمون فلم خرص عليهم . قال : ولمالم يصح حديث سهل"؛ ولاحديث ابن 
المسيب » بقي الحال وقمًا ؛ لأن الخرص عل الناس حفظًا لحق الفقراء .. 

ثامنا: يجب في العسل العشر : 

الدليل الأول: 

عن أبي سيار المتعي قال : «قلتٌ : يا رسول الله إل لي نحلاء قال : «فأدٌ العشور» قال : 


(۱) وهو حديث صحيح . 
أخرجه البخاري رقم )۱٤۸۱(‏ » ومسلم رقم (۱۳۹۲) مختصرًا . 
(۲) وهو حديث حسن . 
أخرجه ابن ماجه رقم (1870) . 
(۳) وهو حديث ضعيف . انظر تخريجه في انيل الأوطار» رقم )۱٥۵۷(‏ و(1608) و )۱٥٥۹(‏ بتحقيقي . 


GD‏ ل 
قلت : يا رسول الله احم لي جبلها » قال : فځمی لي جبلها»"" . 

الدليل الثاني : 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي اة أنه أخذ من العسل العشر»”" . 

وني رواية أخرى لعمرو بن شعيب ... جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله يكيل 
بعشور نحل له » وكان سأله أن يحمي واديًا يقال له : سلبةٌ » فحمى له ذلك الوادي» فلما 
ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك » فكتب عمر: إن 
أدّى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله يه من عشور نحله فاحم له سلبة » وإلا فإنما هو 
ذبابٌ غيب يأكله من يشاء" . 

ولأبي داود“ في رواية بنحوه وقال : من كل عشر قرب قربةٌ» . 

وقد استدل بأحاديث الباب على وجوب الععشر في العسل أبو حنيفة”) وأحهد"“ 
وإسحاق » وحكاه الترمذي”" عن أكثر أهل العلم » وحكاه في البحر الزخار عن عمر 
وابن عباس وعمر بن عبد العزيز والهادي والمؤيد بالله وأحد قولي الشافعي . 

أما الإمام الشوكاني فقد قال في انيل الأوطار»''' بعدم وجوب الزكاة على العسل ثم 
رجع في «الدرر البهية» وشرحها #الدراري المضية»”"'' وفي «السيل الجرار»'"'" إلى 


(۱) وهو حديث حسن بشواهده . 
أخرجه أحمد في المسند (775/4)» وابن ماجه رقم (۱۸۲۳) وانظر تخريجه كاملا في «نيل الأوطار» 
(/ ۱۰۲-۱( بتحقيقي . 
(۲) وهو حديث حسن بشواهده . 
أخرجه ابن ماجه رقم )۱۸۲٤(‏ . 
(۳) وهو حديث صحيح . أخرجه أبو داود رقم (0٠6١).ء‏ والنسائي رقم )۲٤۹۹(‏ . 
)٤(‏ في سننه رقم (1101) . وانظر تخريجه موسمًا في «نيل الأوطار» (۸/ )1١7-1017‏ بتحقيقي . 
(4) المبسوط للسرخسي (015-16/9),. 
(5) المغني )١47/4(‏ والإنصاف للمرداوي )١1١5/5(‏ . 
(۷) في السئن (7/ 0186 . 
/(A)‏ 1¥( . 
(٠٠١ /۸()0‏ بتحقيقي ط : دار ابن الجوزي - الدمام . 
)۴١ ٤ /( )۱١(‏ بتحقيقي ط : مكتبة الإرشاد - صنعاء . 
(۱()۷/ ۷۸۸) . بتحقيقي ط . دار ابن كثير -دمشق . 


راان © 
وجوب الزكاة على العسل . وقال : «أحاديث الباب يقوي بعضها بعصا . 

تاسعا: زكاة الركاز الخمس : 

الرِكَاز”" : مأخوذ من الرّكز بفتح الراء » يقال : ركزه يركزه : إذا دفعه» فهو مركوزء 
وهذا متفق عليه . 

وقال مالك" والشافعي”" الركاز : دفن الجاهلية . 

وقال أبو حنيفة”؟» والثوري وغيرهما : إن المعدن ركاز » واحتج لهم بقول العرب: 
أركز الرجل : إذا أصاب ركارًا » وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن . وخالفهم في 
ذلك الجمهور” فقالوا : لا يقال للمعدن : ركاز. 

لحديث أبي هريرة أنَّ النبي وَل قال : «العجماء جرحها جبار» والبشر جبَارء والمعدن 
جبارء وفي الركاز الخمس26 . 

جبار : هدر . 

قال ابن دقيق العيد" : ومن قال من الفقهاء : إن في الركاز الخمس إما مطلقا أو ني 
أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث؟ اه . 

وظاهره سواء كان الواجد له مسلمًا أو ذميًا » وإلى ذلك ذهب الجمهور“ فيخرج 


الخمس . 


. النهاية لابن الأثير (؟/3684)‎ )١( 

(؟) التسهيل (۳/ )۷٤۳‏ والاستذكار (۹/ 51» رقم )۱۲٤۲۷‏ . 

م الأم 4016/47 

() البناية في شرح الهداية م 4 ). وبدائع الصنائع (۲/ 358-54) : 

(ه) حكاه الحافظ في الفتح (؟/ 0756 . 

(؟) وهو حديث صحيح . 
أخرجه البخاري رقم )۱٤۹۹(‏ و (1۹1۲)» ومسلم رقم(40/ »٠‏ وأبو داود رقم (۳۰۸۵)ء» 
والنسائي رقم )۲٤۹۸(‏ و (۲۲۹۹) ۰ والترمذي رقم )1٤۲(‏ و (۱۳۷۷) » وابن ماجه رقم (۲۹۷۳)» وأحمد 
ال YA VE Yo f‏ 40( . 

(۷) في «إحكام الاحکام» (۲/ ۱۹۰) . 

. (10 /) «المغني؟ (6/ ۲۳۲-۱) و «الفتح»‎ (A) 


واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول » بل يجب إخراج الخمس في الحال » وإلى ذلك 
ذهبت العترة9" . 
ومصرف هذا الخمس مصرف خس الفيء عند مالك" وأبي 
والجمهور“. 
الفصل الثالث : زكاة الحيوان 
أولاً: شروط خاصة لوجوب زكاة الأنعام بالإضافة للشروط العامة لوجوب الزكاة: 
-١‏ أن تكون سائمة » أي : ترعى الكلاء المباح أكثر السنة » بحيث لا تتوقف حياتها 
وصحتها على أكثر من ذلك . 
٠‏ ؟-أن تتخط الماشية للدَّره أي: الحليب» أو النّسلء أو التسمين» لا للعمل؛ فلو 
اتخذها للعملء كالحراثة والتحميل» ونضح الماء لم تجب فيها الزكاة. 
- يستثنى فيها من اشتراط الحَؤْله وهو شرط فيها على العموم » ما توالد من 
الأصل أثناء الحَؤل » فإنه لا يشترط لوجوب الزكاة فيه مرور عام جديد على ولادته» 
وإنّما يزكّى عنه مع الكبار عند تمام حولهاء لأا تبع للأصولء والتابع يأخذ حكم 
المتبوع . 
ثائيًا : نصاب الإبل : 
نصاب الإبل: إذا بلغت الإبلٌ خسًا: ففيها شاةء ثم في كَل خمس شاةء فإذا بلغت خمسًا 
وعشرين: ففيها ابنة مخاض أو ابن لبون» وفي ست وثلائين: ابنةٌ لبون» وفي ست 
وأربعين: حِقَةٌ وني إحدى وستين: جَذّعَةٌ وفي ستٍ وسبعين: با لبون» وفي إحدى 
وتسعين: جتان إلى مائةٍ وعشرين» فإذا زادت ففي كل أربعين: ابنةٌ لبون وفي كل خسين 
حِقَةً. ويوضح ما تقدم الجدول الآني: 


ES 


. )57١ /۲( البحر الزخار‎ )١( 

(۲) التسهيل (/ )۷٤۳‏ وعيون المجالس (۲/ 007) . 
() البناية في شرح الهداية (6/ )٤۷١‏ . 

(4) المغني (4/ 097825173 . 


جز Gawa‏ افلاز لت 2 


من ه إلى ٩‏ شاة واحدة 
من ٠١‏ إلى 1١4‏ شاتان والشاة: واحد الغنم» على أن تكون جذعة ضأن» 


أي: لها سنة. أو ثنية معزء أي: لها سنتان. 
من ۱١‏ إلى ۱۹ ثلاث شیاه 
من ٠١‏ إلى ۲٤‏ أر. شیاه 
من ١5‏ إلى ۳۵ بنت مَخاض وهى من الوبل: ما دخلت في سنتها الثانية. 


من ”إلى ٤٥‏ بنت لبون وهي من الإبل: ما دخلت في الثالشة من 
عمرها. 

من ٤١‏ إلى >٠١‏ حقة وهي من الإبل : الناقة التي دخلت عامها 
الرابع . 

من 5١‏ إلى ۷١‏ جَدّعة وهي الناقة : التي د خلت في الخامسة من 


العمر 
من 5ل إلى ٩۹۰‏ بنتا لبون 
من ٩۱‏ إلى ٠۲١‏ حِقّتان 


-١‏ مخاض : هي أنثى الإبل التي أتمت سنة ودخلت في الثانية » وسُميت بذلك لأن 
أمها لحقت بالمخاض وهي الحوامل . 

۲- ابن لبون : هو ذكر الإبل الذي أتم سنتين » ودخل في الثالثة . 

*- حقّةٌ : هي أنثى الإبل التي أنمت ثلاث سنين » ودخلت في الرابعة » وسميت 
بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل . 

4- ابئة لبون : هي أنثى الإبل التي أتمت سنتين » ودخلت في الثالثة » وسُميّت بذلك 
لأن أمها وضعت غيرها وصارت ذات لبن . 

ه- جذعة : هي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين » ودخلت الخامسة . 

دليل ما سبق : عن أنس رضي الله عنه : أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب 
لما وجهه إلى البحرين لجمع الزكاة : «بسم الله الرحمن الرحيم » هذه فريضة الصدقة التي 


SERTE 


فرضها رسول الله ية على المسلمين › والتي أمر الله بها رسوله» فمن سألها من 
المسلمين على وجهها فليخْطلّها » ومن سأل فوقها فلا يُعْطٌ : في أربع وعشرين من الإبل 
فما دونها من الغنم في كل خمس: شاةء فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها : 
بنت مخاض أنثى » فإن م يكن فيها بدت مخاض : فابن لبون ذکر » » فإذا بلغت سدًا 
وثلاثين إلى حمس وأربعين ففيها : بنت لبون أنثى » فإذا بلغت سنا وأربعين إلى ستين ففيها 
: حِقّةٌ طروقة الجمل » فإذا بلغت إحدى وستين إلى هس وسبعين ففيها: جَدَّعة » فإذا 
بلغت سما وسبعين إلى تسعين ففيها : بنتا لبون» فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين 
ومائة ففيها : جقتان طروقتا الجمل » » فإذا زادت على عشرين ومائة » ففي كل أربعين : 
بنت لبون » وني كل خسین : فة ًة . 
ثالفًا: نصاب الغنم : 

لا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين رأسَاء فإذا بلغت أربعين رأسًا وجب فيها واحدة منهاء 

ثم إن ادر الوح اجب فيها زداد كلما ازدادت الأغنا طبق ضابط معين نوضحه فيما يلي : 


شا راح نات ما واد كات 
: الضأن » وعامين إن كانت 
می 


ليل لك ماجاء عن ای وه وكاب أي کر کو سيق ذكر اجزاء مت 
وفيه: وني صَدّقة الغنم» في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة؛ شاد فإذا 
زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها: شاتان» فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة 
ففيها: ثلاث شياهء فإذا ازدادت على ثلاثمائة ففي كل مائة: شاة» فإذا كانت سائمة الرجل 


(1) أخرجه البخاري رقم (1785) . 


دز ممه اروز ل 0709© 
ناقصة من أربعين شاة : شاة واحدة » فليس فيها صدقة ء إلا أن يشاء ربّها". 

رابعا: نصاب البقر : 

نصاب البقر: ويجب في ثلاثين من البقر: تبيمٌ أو تبيعة» وفي أربعين: مُسئَّة كما 


نوضحه في الجدول التالى: 
من ل تبيعٌ أو تبيعة: وهو من البقر ماله من 


1 العمر سنة. 
ا 


2 

تبيعان 

سه 1 
من ٠٠١‏ إلى ٠١9‏ مسن وتبيعان 
من ١٠١‏ إلى9١١‏ مسنتان وتبيع 
من ١٠١‏ إلى ۱۲۹ ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة . 


0 0 اه 0 ق 11 
ودليل ذلك حديث معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله يك إلى اليمن وأمرني أن آخحذ من 
كل ثلائين من البقر تبيعًا أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنة» ومن كل حالم دينارًا أوعدله معافر". 
التبيع: ولد البقر جمع أتبعة .والأنثى: تبيعة جمع تباع» وقد سمي تبيمّاء لأنه يتبع أمَهٌ 
(۱) أخرجه البخاري رقم (1787) . 
(1) وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 
أخرجه أجد (0/ )© وأبو داود رقم »2١077(‏ والترمذي رقم (177) والنسائي رقم (1400؟) وابسن 
ماجه رقم (۱۸۰۳) ؛ وصححه ابن حبان رقم (1887) والحاكم (۱/ ۳۹۸) ووافقه الذعبي . 
وللحديث شواهد من حديث ابن مسعود عند أحمد )41١/1(‏ والترمذي رقم (1۲۲)» واببن ماجه رقم 
(5١18).ء‏ وابن الجارود رقم )۳٤٤(‏ . 


SED: 

المسنة: ما لها سنتان» وطعنت في الثالثة» سميت بذلك لأنها أطلعت أسنانها . 

المعافر: هي ثياب تكون في اليمن . 

(خامسا) : ما لا يؤخذ في الزكاة : 

ينبغي عدم الإجحاف بأموال الأغنياء ومراعاة حقوقهم » فلا يؤخذ من أنْمّسها إلا 
برضاهم » ويجب كذلك مراعاة الفقير » فلا يؤخذ الحيوان المعيب » وإنما من وسط المال . 

الدليل الأول: 

عن ابن عباس قال : قال رسول الله َة لمعاذ بن جبل - حين بعثه إلى اليمن - ...١‏ 
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة ؛ تؤخل من أغنيائهم ؛ فترد على فقراتهم» فإن هم 
أطاعوا لك بذلك ؛ فإياك وكرائم أمواهم»!". 

الدليل الثاني: 

عن أنس أن أبا بكر كتب له التي أمر الله ورسوله #: «ولا بّرج في اللصدقة هرمة, ولا 
ذاتٌ عوار ولا تيس » إلا ما شاء المصدّق»" . 

الدليل الثالث: 

عن عبد الله بن معاوية الغاضري من غاضرة قيس قال : قال رسولٌ الله لاء : «ثلاثُ من 
فعلهنٌ طَعِم طعم الإيمان : من عبد الله وحده » وأنه لا إله إلا الله » وأعطى زكاة ماله طيبة بها 
نفس رافدة عليه كل عام ولا يُعطي الغرمة ولا الدّرنَةٌ ولا المريضة » ولا الشرط اللثيمة› 
ولكن من وسط آموالکم ‏ فإن الله لم يسألكم خيره ؛ ولم يأمركم بشره"" . 

الدرنة : الجرباء“ . 


. وهو حديث صحيح‎ )١( 
. )۱۹( ومسلم رقم‎ ,)١1545( أخرجه البخاري رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ )۲( 
. )١188( أخرجه البخاري رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ )۳( 
. )1887( أخرجه أبو داود رقم‎ 
. )١١١ النهاية (؟/‎ )5( 


SEZ‏ ادقن هوه 
وأصل الدرن الوسخ كما في القاموس” . 
الشرط اللئيمة : هي صغار المال وشراره” واللئيمة : البخيلة باللبت9؟2 8 
سادسا ؛ لا زكاة في الرقيق والخيل والحمر : 


الدليل الأول: 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بإ : اليس على المسلم صدقة في عبدِه ولا 
فرسه)9؟؟ . 1 

الدليل الثاني : 


ولأبي داود” : «ليس في الخيل والرقيق زكاةً إلا زكاةً الفطر» ولأحمد" ومسل" : 
«ليس للعبد صدقة إلا صدقة الفطر» . 

الدليل الثالث: 

عن عمر أنه جاءه ناس من أهل الشام فقالوا : إنا قد أصبنا أموالا خيلا ورقيقًا نحب أن 
يكون لنا فيها زكاة وطهور ؛ قال : ما فعله صاحباي قبلي فافعله » واستشار أصحاب 
محمد ب وفيهم علي رضي الله عنه » فقال علِعٌ : هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يؤخذون 
بها من بعد“ . 

الدليل الرابع : 


رم امهم 


. ٠١٤۳ص القاموس المحيط‎ )١( 
. )159 /۲( قاله أبو عبيد في (الغريبين؟ (۳/ ۹۸۷) وانظر النهاية‎ )۲( 
. ١197ص القاموس المحيط‎ )*( 
. وهو حديث صحيح‎ )٤( 
. )۹۸۲ /۸( ومسلم رقم‎ »)١511( أخرجه أحمد (۲/ 10423147 //41) » والبخاري رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ )۱٥۹٤( في سننه رقم‎ )٥( 
. )۲٤۹/۲( في المسند‎ )5( 
. في صحيحه رقم (۱۰/ ۹۸۲) وهو حديث صحيح‎ )۷( 


. وهو حديث صحيح‎ (A 
. )۲۲۹۰( ؛ وابن خزيمة رقم‎ )٤۰۰ /۱( والحاكم‎ » 73 ۰۱٤ /1( أخرجه أحمد‎ 


شا يَرَوْر 4 , 

وفي «الصحيحين'" معناه . 

قال الشافعي في الأم (/15) : «فلا زكاة في خيل بنفسهاء ولا في شيء في الماشية 
عدا الإبل والبقر والغنم » بدلالة سنة رسول الله ية » ولا صدقة في الخيل ؛ فإنا لم نعلمه 
يكل أخذ الصدقة في شيء من الماشية غير الإبل والبقر والغنم . 

قال الشافعي رحمه الله: فإذا اشترى شيئًا من هذه الماشية أو غيرهاء مما لا زكاة فيه 
للتجارة» كانت فيه الزكاة بنية التجارة والشراء لهاء لا بأنه نفسه مما تجب فيه الزكاة»اه. 

وقال ابن قدامة في «المغني» (77/4) : «ولا زكاة في غير بهيمة الأنعام من الماشية » 
في قول أكثر أهل العلم ٠...‏ اه. 

وقال النووي في «المجموع؛ (5/ )”1١‏ : «مذهبنا - أي الشافعية - أنه لا زكاة فيها - 
أي الخيل - مطلقًا . وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عمر » والشعبي » 
والنخعي » وعطاء » والحسن البصري » وعمر بن عبد العزيز » والحاكم » والشوري » 
وأبي يوسف » ومحمد بن الحسن » وأحمد » وإسحاق » وأبي ثورء وأبي خيثمة» وأبي 
بكر بن أبي شيبة » وحكاه غيره عن عمر بن الخطاب والأوزاعي › ومالك » والليث » 
وداود. 

وقال حماد بن أبي سليمان وأبو حذيفة: يفرق فتجب الزكاة فيها إن كانت ذكورًا وإناناء 
فإن كانت إناثا متمحضة . 

وجبت أيضًا على المشهور؛ وعنه رواية شاذة بالوجوب ويعتبر فيها الحول دون 
النصاب. 

قال: ومالكها بالخيار إن شاء أعطى من كل فرس دينارّاء وإن شاء قومها وأخرج ربع 
عشر قيمتها ..» أه. 

وانظر للمالكية : «الاستذكار» (9/ ۲۸۱- )۲۸٤‏ . 


. وهو حديث صحيح‎ )١( 
. )٤۲٤ - ٤۲۳ /۲( أخرجه أحد‎ 


(۲) البخاري رقم (7977) ؛ ومسلم رقم /۲٤(‏ ۹۸۷) . 


الجوائاي - ج00© 
وانظر للحنفية : «رؤوس المسائل؟ للزمخشري ص8 ٠١‏ › وحاشية ابن عابدين 
م ١9ل).‏ 

سابها: الجمع والتفريق والأوقاص : 

-١‏ لا يجمع بين متفرق من الأنعام» ولا يُقّرق بينَ مجتمع خشية الصدقة: عن أنس 
ڪه أن أبا بكر ڪ َب له التي فرص رسولٌ الله يكل «ولا يُجْمَعُ بين متفرّقٍء ولايُمَرٌقُ 
بين مجتمع خشيةً الصدقة”" . 

- صورة التفريق بين مجتمع: أن يكون لرجلين ماثتا شاة وشاة فيكون عليهما فيها 
ثلاث شياه» فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة. 

- صورة الجمع بين مفرق : أن يكون لثلاثة أشخاص لكل واحد أربعون شاةء فإذا ل 
يجمعوها كان على كل واحد شاة » وإذا جمعوها لم يجب فيها إلا شاة واحدة. 

؟- لا زكاة فيما دون النصاب» ولا في الأوقاص: تقدم في حديث أنس الصحيح: لا 
زكاة فيما دون النصاب. وهذا لا خلاف فيه . 

الأوقاص: جمع وقص وهو ما بين الفريضتين › وهذا لا حلاف فيه أيضًا . 


¥ * * 


. وهو حديث صحيح‎ )١( 
.)١460( أخرجه البخاري رقم‎ 


GE 
: الباب السادس: الأصناف الثمانية أو مصارف الزكاة‎ 
: أولاً: الآية الكريمة التي تبين الأسناف الثمانية‎ 
قال تعالى: (إِنّمَاأَلصَدَقَ فآ لمكن وَالْعَمِلينَ علا وَألْمُوَة فوم قفي‎ 
الراب وَالْمَرِمنَ وفى سيل أله أن سمل فرِيضَةٌ يب لله واه عي حَككيمٌ 4 [سورة‎ 
.]57 التوبة الآية‎ 


ثانيًا: الفقراء : 
الفقير من كان ضد الغني كما في «الصحاح"“ و «القاموس”'» وغيرهما من كتب 
اللغة 


الدليل الأول: 

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله او «لا نحل الصدقةٌ لغني » ولالذي مرة 
سوي»" . 

وعن أبي هريرة بلفظ حديث عبد الله بن عمرو المتقدم . 

الدليل الثاني : 

عن عبيد الله بن عدي بن الخيار : أن رَجُلين أب راه ألما أا الي بلؤيسالانه مِنَ 
الصَّدَمَةِ» َب فِبهَما البِصَرٌَوََآُمَا دين َال : إن ت عطي ولا حط فيه العَنيّ ولا 
قوي مُكُتسبٍ) ؛ رواه أحمد”” وأبو داود" والنسائي”". وقال أحمد : هذا أجودها إسنادًا . 

ثالثًا : المساكین : 

المسكين هو الجامع بين عدم الغنى وعدم تفطن الناس له لما يظن به لأجل تعففه 


(١)الصحاح‏ للجوهري (۲/ ۷۸۲) . 
(۲)القاموس المحيط ص 0۸۸ . 
(۳) وهو حديث صحيح ٠‏ 
أخرجه أحمد (۱/ 147)؛ والترمذي رقم (501)» وأبو داود رقم (157'5) . 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه رقم (۱۸۳۹)» والنسائي رقم (۲۵۹۷) . 
(5)في المسند )۲۲٤/٤(‏ و(6/ ۳۹۲) . 
(5) في سننه رقم (۱۹۳۳) . 
(۷) في سننه رقم (1044) وهو حديث صحيح . 


جز Gama‏ لكان — mg‏ 
وتظهره بصورة الغني من عدم الحاجة » ومع هذا فهو مستعف عن السؤال . 

وإن المسكين الذي له شيء لكنه لا يكفيه » والفقير الذي لا شيء له » ويؤيده قوله 
تعالى : « س ية كت لمك يَعْمَلُونَ ف لخر" فسماهم مساكين مع أن لهم سفينة 
يعملون فيها . وإلى هذا ذهب الشافعي”" والجمهور”” كما قال في «الفتح» 7 . 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بلا ليس المسكين الذي رده التمرة والتمرتان 
ولا اللقمة واللقمتان » إنها المسكين الذي يتعفف اقرؤوا إن شتتم  :‏ لا علوت الاس 
إلْحَافا € [البقرة :00 

وني لفظ: اليس المسكين الذي يطوف على الناس » رده اللقمة واللقمنان, والتمرةٌ 
والتمرتان » ولكن المسكين الذي لا بد غتّى يغنيه » ولا يفطن به فيتصدق عليه » ولا يقوم 
فيسأل الاس" . 

رابها : ذم السؤال لمن عنده ما يغنيه + . 

الدليل الأول: 

عن أبي سعيد قال: قال رسولٌ الله يكل: «مَنْ نْ سأل ولَهُ قيمةٌ أوقية فقد ألحف»". 

الدليل الثاني: 

عن سهل بن الحنظلية عن رسول الله # قال: امن سأل وعنده ما يغنيه فإنها يستكثر من 


(1) سورة الكهف الآية (۷۹) . 
(۲) المجموع شرح المهذب /١(‏ 1۷۷- ۱۷۸) . 
(۴)المغني (5/ )٠١١ -٠۲١‏ والبناية في شرح الهداية (4/ 0۲۷) . 
(4)فتح الباري (۲/ )۳٤۳‏ . 
(۵) وهو حديث صحيح . 
أخرجه أحد (1/ 746) ؛ والبخاري رقم (409)» ومسلم رقم ۳۹/۱۰۲0 (. 
(1)وهو حديث صحيح . 
أخرجه أحمد (؟/ ۰ والبخاري رقم ۷۹٤۱ء‏ ومام( ا ). 
(۷) وهو حديث حسن . 
أخرجه أحد (۷/۳)ء وآبو داود رقم (۱۹۲۸) والنسائي رقم (۲۰۹). 


(0 


جر جهنم»» قالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: «ما يغذيه رعشي 
الدليل الثالث: 


عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن 
مسعود» قال : قال رسول الله ا: امن سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خدوشَا أو 
كدوشًا في وجهه» قالوا : يا رسول الله وما غناه ؟ قال : احمسون درهمًا أو حسابها من 


الذهب»” . 


الدليل الرابع: 

عن سمرة قال : قال رسول الله ل «إنَّ المسألة كد يكذ بها الرجلٌ وجَهَهُ إلا أن يسال 
الرجل سلطانًا أو في أمر لابد من“ 

الدليل الخامس: 
ظهره فيتصدقٌ منه » ويستغني به عن الناس » خير له من أن یسال رجلا أعطاه أو منعه»”". 

وعنه أيضًا عن النبي #: «من سأل الناس أموالهم تكثرًا قإنها يسأل جمرًا فليستقل أو 
لیستکش . 

قال النووي/5 : امقصود الباب وأحاديثه النهي عن السؤال واتفق تى العلماء عليه إذا م 


(۱) وهو حديث صحيح . : 
أخرجه أحمد (4/ ١8١)ء‏ وأبو داود رقم )١778(‏ وفيه ايغذيه ويعشيه» . 
(1) وهو حديث صحيح . 
أخرجه أحمد (۱/ 84 » وأبو داود رقم »)١577(‏ والترمذي رقم (100)» والنسائي رقم (5895): 
وابن ماجه رقم )۱۸٤١(‏ وقال الترمذي : حديث حسن . 
(؟) وهو حديث صحيح . 
أخرجه أبو داود رقم (1774) » والنسائي رقم (7500)» والترمذي رقم (141) وقال : حسن صحيح . 
)٤(‏ وهو حديث صحيح . 
أخرجه أحمد (۲/ »)٤۷٥‏ والبخاري رقم (1410) 2 ومسلم رقم .00١141 /1١5(‏ 
(6) وهو حديث صحيح . 
أخرجه آحمد (۲/ ۲۳۱)» ومسلم رقم (۱۰۵/ 41١‏ ۰ء ولين ماجه رقم (21854 . 


(5) في شرحه لصحيح مسلم (۷/ ۱۲۷) . 


Gre امئان‎ SER 
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واختلف أصحابنا - الشافعية - في مسألة القادر على الكسب على وجهين: 

(أصحهم): أنبا حرام لظاهر الأحاديث. و(الثاني): حلال مع الكراهة بثلاثة شر 
لايل تمه لايل في ال زا ول بوذي الم رل ان مد سد مله اشر را 
فهي حرام بالاتفاق. والله أعلم». اه . 

خامسا: العاملين عليها : 

وهم الجباة والسعاة » يستحقون منها قسطًا على ذلك » ولا يجوز أن يكونوا من 
الذين تحرم عليهم الزكاة . 

قال النووي في المجموع (5/ :)57١‏ «فالزكاة حرام على بني هاشم وبني المطلب بلا 
خلاف » إلا ما سبق فيما إذا كان أحدهم عاملًا » والصحيح تحريمه . 

وفي مواليهم وجهان (أصحهما) التحريم . ودليل الجميع في الكتاب . 

ولو ملعت بنو هاشم» وبنو المطلب حقهم من خمس الخمس هل تحل الزكاة؟ فيه 
الوجهان المذكوران في الكتاب (أصحهما) عند المصنف والأصحاب: لا تحل . 

(والثاني) تحل » وبه قال الإصطخريء قال الرافعي: وكان محمد بن يحى صاحب 
الغزالي يفتي بهذا . ولكن المذهب الأول . 

وموضع الخلاف إذا انقطع حقهم من خمس الخمس لخلو بيت المال من الفيء 
والغنيمة أو لاستيلاء الظلمة واستبدادهم بهماء والله تعالى أعلم . 

هذا مذهبنا » وجوز أبو حنيفة صرف الزكاة إلى بني المطلب » ووافق على تحريمها 
على بني هاشم » ودليلنا ما ذكره المصنف . والله تعالى أعلم». اه. 

لحديث المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أنه والفضل بن عباس انطلقا إلى 
رسول الله و قال: * ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسول لله حك مرا على هذه الصَّدَقّات 
قَنْصِيبَ ما يُصِيبُ النّاس مر المَنفَعق وَنوَدي ليك ايودي الاس ققَال: إن الصَدَقَة لا 
بتي لحر ولا لآل تح إن ِي أَوْسَاحُ الاس م مُحْتصَرٌ لأ مد ومسلم”"©. 


.. )١١۷ /٤( والمغني‎ .)٠۵١ -084 وانظر : «البناية في شرح الهداية» (؟/‎ )١( 
. وهو حديث صحيح‎ )۲( 


E © 


وفي لفظ هما" : «لا تل لِمُحَمِدٌ ولا لآل نئيه . 

واعلم أن عمل الساعي سبب لاستحقاقه الأجرة . 

لحديث بُسْرِ بن سعيد أن ابن السعدي المالكي قال: استعملني عمر على الصدقة» 
فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالةء فقلت: إنما عملت لله فقال: خذ ما أَعْطِيتٌ» 
إذا أصطيت شي من غير أن نسل فكل وتصدق» فق تی عليه . 
ارال رافظ المال والمري وهر لقي تیا وكلهم مال كن ا 


الساعي والباقي أعوان له" . 
وظاهر هذا أنه يجوز الصرف من الزكاة إلى العامل عليها » سواء كان هاشميًا أو غير 
هاشمي . 


ولكن هذا مخصص بحديث المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أنه 
والفضل بن عباس انطلقا إلى رسول الله بل قال : ثم تكلم أحدنا فقال : يا رسول الله 
جئناك لتؤمرّنا على هذه الصدقات » فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة » ونؤدي إليك 
ما يؤدي الناس » فقال : (إِنَّ الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ 
الا (Og‏ 
س 
وف لفظ: «لاتحل لمحمد ولا لآل محمد . 
فهذا يدل على تحريم الصدقة على العامل الهاشمي» ويؤيده حديث أبي رافع مولى 


أخرجه أحبد (117/5)غ ومسلم رقم 01١3/7/11‏ . 
)١(‏ لأحبد في المسند »)١177/5(‏ ولمسلم رقم (174/ )۱١۷۲‏ . 
(۲) وهو حديث صحيح . 
أغرجه أحد 1/ 07)» والبخاري رقم (۷۱۹۲) ومسلم رقم (115/ 0100 . 
() انظر : «المجموع شرح المهذب» .)119-1١58/5(‏ 
)٤(‏ وهو حديث صحيح . 
أخرجه أحمد »)١177/4(‏ ومسلم رقم (۱۹۷/ 0001/7 . 


(0) وهؤ حديث صحيح . 
أخرجه أحمد (117/4)؛ ومسلم رقم (۱۹۸/ ۷۲ 6 
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ب جني ست اق اير : اصحبني كيما 
تصيب منهاء قال: لا. حتى آتي رسول الله يك فأسأله وانطلق فسأله فقال: (إنَّ الصدقة لا 
نحل لناء وإن موالي القوم من أنفسهم:”" . 
واعلم أن الزكاة لا تحل للهاشمي » ولو كان أخذهم لها من باب العمالة» وإليه 
ذهب الجمهور" . 
وكذلك لا تجوز زكاة بعضهم لبعض . 
قال العلامة الحسين”" : «والأولى عندنا تحريم الزكوات أجمع على بني هاشم » سواء 
كانت الزكاة منهم » أو من غيرهم لعموم الأخبار » وهو يجب إجراؤها على عمومها إلا 
وأيده الإمام محمد بن علي الشوكاني" بقوا له: قوله: هذا هو الحق » وما استروح! ليهمن قال 
بجواز صدقة بعضهم لبعض من حديث العباس بن عبد المطلب”* قال: قلت: يا رسول الله 
إنك حرمت علينا صدقات الناس» هل تحل لنا صدقات بعضنا لبعض؟ قال: نعم . 
فهذا الحديث قد اتهم به بعض رواته » وقد أطال الذهبي”" الكلام على ذلك . فليس 
بصالح لتخصيص تلك العمومات الصحيحة" . 
وقال الشو كاني“: 
«والحاصل أن تحريم الزكاة على بني هاشم معلوم من غير فرق أن يكون المزكي 
(۱) وهو حدیث صحيح . 
أخرجه أحمد (4-8/5)» وأبو داود رقم (1160)» والنسائي رقم (5111)» والترمذي رقم (1817) 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
(1) انظر «المغني» لابن قدامة (1119//4) . 
(۳) في «شفاء الأوام؛ (01/1/1) , 
(4) في «وبل الغمام على شفاء الأوام؟ له (407/1) بتحقيقي . 
(6) أخرجه الحاكم في «النوع التاسع والثلاثين» من علوم الحديث ص 170 بسند كله من بني هاشم . والمتهم 
فيه الحسن بن محمد بن يحبى العلوي . وهو حديث منكر . 
)ني «الميزان» (۱/ )٥۲۱‏ في ترجمة الحسن بن محمد بن يحبى العلوي » وانظر اللسان (۲/ ۲۵۲- )٠٠۳‏ و 
«تاريخ بغداد» (471/9) . 


(۷) انظر «نيل الأوطار» للشوكاني (۸/ -187) بتحقيقي . 
(۸) نيل الأوطار (۸/ 1۸۳- )۱۸٤‏ . 


هاشميًا أو غيره » فلا يتفق فق من المعاذير عن هذا المحزم المعلوم إلاما صخ من الشارع؛ 
لا ما مه الواقعون في هذه الورطة من الأعذار الواهية التي لا تخلص » ولا مالم يصح من 
الأحاديث المروية في التخصيص » ولكثرة أكلة الزكاة من آل هاشم في بلاد اليمن خصوصًا 
أرباب الرياسةء قام بعض العلماء منهم في الذب عنهم » وتحليل ما حرم الله عليهم مقامًا لا 
يرضاه الله ولا نقاد العلماء » فألف في ذلك رسالة هي في الحقيقة كالسراب الذي يحسبه 
الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيا وصار يتسلّى بها أرباب النباهة منهم». 

وقد يتعلل بعضهم با قاله البعض منهم : إن أرض اليمن خراجية » وهو لا يشعر أن 
هذه المقالة مع كوا من أبطل الباطلات ليست مما يجوز التقليد فيه على مقتضى 
أصولهم ء فالله المستعان » ما أسرع الناس إلى متابعة الهوى وإن خالف ماهو معلوم من 
الشريعة المطهرة . 

واعلم أن ظاهر قوله : ١لا‏ تحل لنا الصدقة؛ » عدم حل صدقة الفرض والتطوّع. وقد 
نقل جماعة منهم الخطابي”" الإجماع على تحريمها عليه وك وتُعقّب بأنه قد حكى غير 
واحد عن الشافعي في التطوّع قولًا . وكذا في رواية عن أحمد . 

وقال ابن قدامة”" : ليس ما نقل عنه من ذلك بواضح الدلالة . 


(۱) في « معام السئن» (۲/ ۲۹۹- مع السئن) . 

() في «المغني» /٤(‏ ۱۱۳) . 
قال ابن قدامة : «ويجورٌ لذوي القّربى الأخذ من صدقة التطوع . قال أحمد : في رواية ابن القاسم : إنما لا 
يعطون من الصدقة » فأمًا التطوع » فلا . 
وعن أحمد رواية أخرى: أنهم يمنغون صدقة التطوع أيضًا؛ لعموم قوله #6: دإنا لا محل لنا الصدقة» . والأول 
أظهر؛ فإن النبي 86 قال: «المعروف كله صدقة)» متفق عليه . وقال الله تعالى :9 فَمْن تَصَدَقَيِف فَهُوَ 
نار الس :46 وقال تعالى: ١‏ فَنَظِرَة إل مسرو وان دوا حي لكر إن کشر 
تَعْلَمُورت » [البقرة : ]۲۸٠‏ . 0 
ولا لحلاف ل المعروف إلى الهاشمي» والعفو عنهء وإنظاره. وقال إخوة يوسف: 9وَتَصَدَّق عَلَيك6 
[يوسف : ۸۸]. والخبر أريد به صدقة الفرض؛ لأن الطلب كان لهاء والألف واللام تعود إلى المعهود. 
وروی جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشربٌ من سقايات بين مكة والمدينة. 
فقلت له: أتشربٌ من الصدقة؟ فقال: إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة. 
أخرجه الشافعي في الأم (۳/ 7١1‏ » رقم 2887 » والبيهقي في السنن الكبرى (7/ )١87‏ ويجوز أن يأخذوا 
من الوصايا للفقراء» ومن النذور؛ لأنها تطوعٌ» فأشبه ما لو وصي لهم . 
وفي الكفارة وجهان: (أحدهما)» يجوز؛ لأنها ليست بزكاة» ولا هي أوساخ الناس » فأشبهت صدقة التطوع. 
(والثاني): لا يجورٌ؛ لأنها واجبة » أشبهت الزكاة» اه . 


© ١١ 2 لزاني‎ 

وأما آل النبي بن فقال أكثر الحنفية . 

وهو المصحح عن الشافعية!" والحنابلة”" وكثير من الزيدية” : إنها تجوز لهم 
صدقة التطوّع دون الفرض » قالوا : لأن المحرّم عليهم إنما هو أوساخ الناس وذلك هو 
الزكاة لا صدقة التطوع . 

وقال في البحر”: (إنه خصّص صدقة التطوع القياس على الهبة والهدية والوقف» وقال 
أبو يوسف وأبو العباس: إنها تحرم عليهم كصدقة الفرض لأن الدليل لم يفصّل» اه 

والخلاصة أن الأرجح أن صدقة التطوع تجوز لبني هاشم دون الفرض والله أعلم. 

ولا يجوز للعامل أن يأخذ زيادة على ما فرض له من استعمله: لحديث بريدة عن النبي 
كد قال: امَنِ استعملَاهُ على عمل فرزقناه رزكًا فا خد بعد ذلك فهو غلولٌ. 

وكذلك المشاركة في الطاعة توجب المشاركة في الأجر: لحديث أبي موسى قال: قال 
رسول الله ا : (إنّ الخازن المسلم الأمين الذي يُعطي ما َير به كاملا موقا طيبة به تفه 
حتى يدفعة إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين»" . 


)١(‏ قال العيني في «البناية» (۳/ :)٥ ٥١‏ «يجوز صرف صدقة التطوع إلى بني هاشم (لأن المال ها هنا كالماء 
يتدنس بإسقاط الفرض) أراد أن حكم المال في هذا الباب كحكم الماء ء فإنه يصير مستعملًا بإسقاط 
الفرض . 
(أما التطوع): أي صدقة التطوع. (فبمنزلة التبرد بالماء) حيث لا يتدنس المؤدي به بمنزلة الماء 
المستعمل» وفي التنفل يتبرع بما ليس عليه فلا يتدنس به المؤدي كمن تبرد بالماء أو نقول الماء في التطهير 
فوق المال؛ لأن المال يطهر حكمًا » والماء حقيقة وحكمًا » فيكون المال مطهرًا من وجه دون وجه 
فجعله متدنسًا في الفرض دون النفل عملا بالشبهين» وأجيب بالوجه الثاني عن اعتراض من يقول بأن 
التشبيه بالوضوء على الوضوء كان السبب باعتبار وجود القربة بهما» اه . 

(۲) قال النووي في «المجموع» (737317/5): «الرابعة: هل تحل صدقة التطوع لبني هاشم وبني المطلب؟! فيه 
طريقان: (أصحهما): وبه قطع المصنف والأكثرون: تحل. (والثاني): حكاه البغوي وآخرون من 
الخراسانيين فيه قولان: (أصحهما): تحل. (والثاني): تحرم؟ اه . 

(۳) المغني (4/ 0114-11 . 

. )۱۸١ /۲( البحر الزخار‎ )٤( 

(0) البحر الزخار (۲/ 148) . 

. أخرجه أبو داود رقم 1447) وهو حديث صحيح‎ )٩( 

(۷) أخرجه أحمد (6/ 04594 4)» والبخاري رقم (۲۲۹۰) » ومسلم رقم (۷۹/ ۳( وهو حدیث 


صحيح 3 


سادسا: المؤلفة قلويهم: 

المؤلفة قلوبهم أقسام: منهم من يُعطى ليُسلم» ؛ كصفوان بن أمية؛ ومتهم من يُنطى 
ليحسن إسلامٌه كما أعطى سادة الطلقاء وأشرافهم. 

الدليل الأول: 

عن ابن شهاب قال: «غزا رسول الله اة غزوة الفتح - فتح مكة - ثم خرج رسول الله 
به بمن معه من المسلمين › فاقتتلوا بحنين فنصّر الله دينه والمسلمين » وأعطى رسول 
اله يكل يومئذ صفوان بن أمية ماثة من النعم » ثم ماثة ء ثم ماثة . 

قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطاني رسول 
الله اة ما أعطانيء وإنه لأبغض الناس إل فما برح يعطيني» حتى إنه لأحبٌ الناس إزي . 

الدليل الثاني : 

عن انس أن رسول الله کا يَكُنْ بسا ا على الإِسلام إلا أعْطَاةٌ» قال : أا 
رَجل فَسَأَلَهُ » فَأمَرَ لَه ار : كَرَجَمَ إلى قَوْمِهِ فقال : 
ا قرم أسْلِمُوا فان محمد بغي عا يَخْسََى القّاقة"" . 

الدليل الثالث: 

عن عمرو بن تغلب أنَّوَسُولٍ الله يك أي بال أو سبي د قَسَمةء فَأَعْطَى رجالا 
ورك رجالا یل ان ادن رك يوا قحو اله وأثنى عليه مئ : أا بعد راه إن 
لأخطي الرجلٍ له وائ ال »واي َع اب لين اي أطي ولي ضعي افوا 
أ ف ون لووك ایل ق وام إلى ما مَل في قُلُوبهِم ين الت الجر 
ِنْهُمْ عَمْرُو ن تَِِْ» » فوالله ما أَحِبٌ اني َة م رول الله يلل حمر الي . 


(۱) وهو حديث صحيح . 

أخرجه مسلم رقم (۲۳۱۳) . 
(۲) وهو حديث صحيح . 

أخرجه أحمد في المسند (۳/ ۱۰۸) › ومسلم رقم (۲۳۱۲) » والبيهقي (۱۹/۷) . 
(۳) وهو حديث صحيح . 

آخرجه أحمد (0/ )1٩‏ » والبخاري رقم (4157) و )۳۱٤٥(‏ و (0/670 . 


اراز 0292 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية'" : «قال: - أي: أبو جعفر الطبري - رحمه الله - 
والصواب أن الله جعل الصدقة في معنيين: 

(أحدهما): سدلّة المسلمين. (والثاني) معونة الإسلام وتقويته فما كان معونة 
للإسلام » يُعطى منه الغني والفقير » كالمجاهد ونحوه » ومن هذا الباب يعطى المؤلفة » 
وما كان في سد تحلة المسلمين». اه . 

سابعا: وفي الرقاب : 


الدليل الأول: 

عن البراء بن عازب قال : جاء رجل إلى النبي َة فقال : دلني على عمل يقربني من 
الجنة » ويبعدني من النار » فقال : «أعتق النسمة » وفك الرقبة» » قال : يا رسول الله أو ليسا 
واحدًا ؟ قال : «لا؛ عتق النسمة أن تفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في ثمنها»!" . 

الدليل الثاني: 

عن أبي هريرة أن النبي 4# قال : َة 2 خی على الله عونُهُ : الغازي في سبيل الله » 
والمُكَانَبُ الذي يُرِيد الأداء » الاح المُتعَقُف » رواه الخمسة إلا أبا داود" . 

قال النووي في «المجمو م“ : «قال الشافعي والأصحاب : يصرف سهم الرقاب إلى 
المكاتبين . 

هذا مذهبنا وبه قال أكثر العلماء . 

كذا نقله عن الأكثرين البيهقي في السنن الكبرى» والمتولي . وبه قال علي بن أبي 


. )10 في «مجموع الفتاوى» (80؟/‎ )١( 

(؟) وهو حديث صحيح . 
أخرجه أحمد في المسند (4/ ۲۹۹) » والدارقطني في السنن (۲/ ٠١١‏ رقم »)١‏ والطيالسي رقم (۷۳۹) 
ومن طريقه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» رقم (717/7)» والبيهقي (۱۰/ ۲۷۲- 71/1)» والبخاري 
في الدب المفرد رقم (14) » وابن حبان رقم (77/4) » والحاكم (۲/ ۲۱۷) وفي الشعب رقم »)٤١۳١١(‏ 
والبغوي في شرح السنة رقم )۲٤۲۱۹(‏ من طرق . 

(۳) وهو حديث حسن . 
أخرجه أحمد (۲/ /477)» والترمذي رقم )٠١١١(‏ ء والنسائي رقم (۳۲۱۸) . 

. (14€ / (£) 
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طالب # » وسعيد بن جبير » والزهري › والليث بن سعد والشوري » وأبو حنيفة 
وأصحابه . 

وقالت طائفة : المراد بالرقاب : أن يشتري بسهمهم عبيد ويعتقون . 

وببذا قال مالك» وهو أحد الروايتين عن أحمد؛ وحكاه ابن المنذر وغيره عن ابن 
عباس» والحسن البصريء وعبيد الله بن الحسن العنبري » وأحمد وإسحاق وأبي عبيد» 
وأبي ثور . 

واحتج أصحابنا بأن قوله عر وجل: « وَفى أَلرْقَابِ 4 كقوله تبارك وتعالى: ١‏ وف سَبِيلٍ 
لله 4 [التوبة : ]7٠‏ » وهناك يجب الدفع إلى المجاهدين » فكذا يجب هنا الدفع إلى الرقاب » 
ولا يكون دفعًا إليهم إلا على مذهبنا . 

وأما من قال يشتري به عبيدًا فليس يدفع إليهم وإنما هو دفع إلى ساداتهم , ولأن في 
جميع الأصناف يسلّم السهم إلى المستحق ويملكه إياه » فينبغي هنا أن يكون كذلك لأن 
الشرع لم يخصهم بقيد يخالف غيرهم . ولأن ما قالوه يؤدي إلى تعطيل هذا السهم في حق 
كثير من الناس ؛ لأن من الناس من لا يجب عليه من الزكاة لهذا السهم ما يشتري به رقبة 
يعتقها » وإن أعتق بعضها قوم عليه الباقي » ولا يلزمه صرف زكاة الأموال الباطنة إلى 
الإمام بالإجماع فيؤدي إلى تفويته . 

وآما على مذهبنا فيمكنه صرفه إليهم ولو كان درهما». اه . 

ثامنًا : الفارمون : 

الغارمون هم الذين تحملوا الديون وشق عليهم أداؤها ء وهم أقسام : 

(منهم) : من تحمل حَمَالة"" » وضمن دينًا فلزمه فأجحف بماله » أو غرم في آداء 
دينه » أو في معصية ثم تاب » فهؤلاء يُدفع إليهم . 

لحديث قَيِيصَة بن تحار اهلا قال : تَحَدَلْتُ حمالة » فأتيت رَس ول لله يق أسأله 


و 


م 


as‏ 50 2 7 مه سساو م م 1 0 os‏ هة 
فيهاء فَقَالَ : «أقِمْ حَتّى تيتا الصّدَقَةَ قمر لَك يهاه » ثُمَ قَالَ : «يا قَبيصة إنَّ المَسالة لأ تجل 


)١(‏ الحمالة : بالفتح » ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة » مثل أن يقع حرب بين فريقين تسْفك فيها 
الدماء » فيدخل بينهم رجل يتحمل ديات القتلى ليصلح ذات البين » والتحمل : أن يحملها عنهم عن نفسه 
[التهاية (1/ ])٤٤١‏ . 
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سات 2ن 2223 تلوت 
إلا لاح لو : رج قحل هة حلت لَه المَسلةُحتّى مهام يشيك .ورج 
أصَابنهُ جَائْحِة جة اجتاحث مال حلت له السا ئی يضيب واا ِن مء أو قال : سادا 
ون ميش وَل صاب اق حتى قو لان دوي الحجا من قوم : لقد أصابت فلانًا 
فلل لمتالة ئی بصب قواناين يش أ فال : سدَادامِنْ عيش » ف ومن 

هِنّ المَسألة تا قَيصَةُ سه فحت باكلا صَاحِبهَا ما . 

قال ابن خزيمة”" : «باب الدليل على أن الغارم الذي يجوز إعطاؤه من الصدقة وإن 
كان غتّاء هو الغارم في الحمالة . والدليل على أنه يُعطى قدر ما يؤدي الحمالة لا أكثر . 

تاسعا: في سبيل الله : 

قال ابن المنذر في «الإشراف”" : واختلفوا في سهم سبيل الله عز وجل . 

فقالت طائفة : يعطى الغازي منها وإن كان غنيًا» هذا قول مالك , والشافعي » وأبي 
عبيد“ » وإسحاقء وأبي ثور . 

وقال أحمد : يجعل من الزكاة في سبيل الله . 

وقال النعمان - أبو حنيفة - ويعقوب » ومحمد : لا يعطى الغازي في سبيل الله » إلا 
أن يكون منقطعًا محتاجًا . 

قال أبو بكر : هذا حلاف ظاهر القرآن والسنة . 

فأما الكتاب فقوله عز وجل : «فى سب لل © . 

وأما السنة لحديث أبي سعيد مرفوعًا بلفظ : «لا تحل الصدقةٌ لغنيٌ إلا لخمسة : لعاملي 


. وهو حديث صحيح‎ )١( 
)١140( وأبو داود رقم‎ »)۲٥۸۰( والنسائي رقم‎ »4 /١١9( أخرجه أحمد (0/ 50)» ومسلم رقم‎ 
والطبراني في الكبير (ج1۸ء رقم 457) والبغوي في شرح السنة رقم‎ » )۲١٠۸( وأخخرجه عبد الرزاق رقم‎ 
وابن خزيمة رقم (7770) , وابن حبان رقم‎ .»)7977/١( والحميدي رقم (۸۱۹) » والدارمي‎ »)1774( 
والدارقطني (115/7-١17)ء وابن الجارود في المنتقى رقم 07710 » والطحاوي في شرح‎ .)۳۲۹۱( 
٠ )175١( معاني الآثار (۲/ ۱۸-۱۷ 4 وابن أبي شيبة (۳/ ۲۱۰- ۲۱۱) » وأبو عبيد في الأموال رقم‎ 
. من طرق‎ )۱۷۲۲( 

(۲) في صحيحه /٤(‏ ۷۲) . 

(۳) في «الإشراف على مذاهب العلماء» (*/ )٩٤‏ . 

(5) في «الأموال» (۷۲۷) . 


عليهاء أو رجل اشتراها بهاله » أو غارم » أو غاز في سبيل ال" . 
قال الشوكاني في «السيل الجرار»”" : «فالسنة قد دلت على أنه يُصرف إلى هذا الصنف 
مع الغنى؛ والقرآن ل ي يشترط فيه الفقر فلم يبق ما يوجبٌ هذا الاشتراط» بل هو مجر 
رأي بحتٍ فيصرفٌ إليه ما يحتاجه في الجهاد من سلاح ونفقة وراحلة وإن بلغ أنصباءً 
كثيرة ...). أه. 
وكذلك جعل رسول الله ل الحج في سبيل الله . 
عن آم مغل الأسَديٌة أن زَْجَهَا مَل بكرا في ريل الله وأنها أرادت العمرة» 
فسألت زوجها البَكْرَ فأبى » فأتت النبي يكل فذكرت ذلك له فَأْمَرَهُ أنْ يُعْطِيهَاء وقال 
رسول الله كي : الحج والعمرة في سبيل ال" . 
وعن يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته آَم مَعِْلٍِ قالت : لماح رَسُولُ الله يلل 
ڪج الداع گان لتا مل َجعَله أو مغو في سبيل لله اأص ايتا رص وَمَلَكَ ابو 
ممل وَحَرَج الي كللذ قَلمًا فر ِن ع جيه جِشّهء فَقَالُْ :ماأم نفل ما متك أن 
رجي ؟ 0. كَلْتْ : قد نينا َلك أب م وَكانًلَتَاجَمَلُ مُوالَّذِي تَحُجٌ عَلَيْهِ 
اص پو أبو مَعْقِل في سَبيل الله » قال : ١فَهَلاكَرْجِتٍ‏ عَلَيْ قن الح نْ سيل اش . 
وقال ابن المنذر” : «واختلفوا في إعطاء الزكاة في الحج فروينا عن ابن عباس أنه كان 
لا یری بأسًا أن يعطي الرجل من زكاته في الحج . 
وعن ابن عمر أنه قال : الحج في سبيل الله . 


(۱) وهو حديث صحيح . 
أخرجه أبو داود رقم (17757)ء وابن ماجه رقم (1441)» وأحمد (07/9), والحاكم (۱/ )٤۰۸-٤۰۷‏ 
وغيرهم . 
(؟) في #السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» )۸٠١ /١(‏ بتحقيقي . 
(۴) أحرجه أحمد في المسند (1/ 07-406 4) وهو حديث صحيح بشواهده دون «العمرة» وأما بها فشاذ . 
)٤(‏ آخحرجه أبو داود في سنه رقم )۱۹۸٩(‏ . 
وتمام الحديث : «فأما إذ فاتك هذه الحجة معنا ؛ فاعتمري في رمضان ؛ فإنها كحجة) . (فكانت تقول : 
الحج حجة » والعمرة عمرة . وقد قال لي هذا رسول الله #6؛ ما أدري ألي خاصة ؟!) . 
وهو حديث صحيح بشواهده دون قوله : (فكانت تقول : ... أي خاصة ؟!) . 
() في «الإشراف» (۴/ 96) . 


اناق لبه 02© 

وقال أحمد » وإسحاق : يعطي من ذلك في الحج . 

وكان الشافعي » والثوري » وأبو ثورء يقولون : لا يُعطى منها في حج ولا غيره. 

وحكى أبو ثور ذلك عن الكوفي . 

قال أبو بكر : هكذا آقول) اه. 

وقال الألباني - رحمه الله - : «وأما سبيل الله؛ في آية مصارف الزكاة < # نّم 
ألصَّكَكَتُ 4 فهي في الجهاد وني الحج والعمرة . 

(عاشرا) : وابن السبيل : ٠‏ 

ابن السبيل هو المسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره » فيعطى 
من الصدقات ما يكفيه إلى بلده » وإن كان له مال . 

قال الشوكاني” : « ..ونصيبٌ ابن السبيل من الزكاة ما يوصله إلى وطنه وإن كان 
أنصباءً كثيرة . وإذا أضرب عن السفر رد ما أخذه لعدم وجود السبب الذي لأجله 
استحق ذلك النصيب . 

وأما إذا فضل منه فضلةٌ مما أعطيه بعد بلوغه إلى وطنه فالظاهر أن يصرفها في 
مصرف الزكاة لأنه لم يبق حينئذ مصرقًاء اه . 

وقال النووي”" : «قال الشافعي والأصحاب : ابن السبيل ضربان : (أحدهما) : من 
أنشأ سفرًا من بلد كان مقيمًا به سواء وطنه وغيره . (والثاني) : غریب مسافر يجتاز بالبلد. 

فالأول: يعطى مطلقًا بلا خلاف . و(أما الثاني) : فالمذهب الصحيح الذي تظاهرت 
عليه نصوص الشافعي رضي الله عنه » وقطع به العراقيون وغيرهم أنه أيضًا يعطى مطلقًا. 
وحكى جماعات من الخراسانيين فيه وجهين : 

(الصحيح) هذا . و(الثاني) لا يعطى من صدقة بلد يجتاز به إذا منعنا نقل الصدقة» 
وهذا ضعيف أو غلط» اه. 

وقال النووي' : «قال أصحابنا : فإن كان سفره طاعة كحج وغزو وزيارة مندوبة 
(1) في #الصحيحة) تحت الحديث رقم (4181) . 


(۲) في «السيل الجرار» )8١6 /١(‏ بتحقيقي . 
زفرف في «المجموع شرح المهذب» I»‏ ۳( 
. (4) في #المجموع شرح المهذب؟ )۴١١/١(‏ . وانظر البناية في شرح الهداية (6/ /671-.0158) . 


ونحو ذلك دفع إليه بلا خلاف . 

وإن كان معصية كقطع الطريق ونحوه لم يدفع إليه بلا خلاف . 

وإن كان مباځا كطلب آبق وتحصيل كسب » أو استيطان في بلد أو نحو ذلك 
فوجهان مشهوران : ذكر المصنف دليلهما (أصحهما) : يدفع إليه . 

ولو سافر لتنزه أو تفرج فطريقان مشهوران (المذهب) أنه كالمباح فيكون على 
الوجهين . و(الثاني) : لا يعطى قطعًا لأنه نوع من الفضول . 

وإذا أنشأ سفر معصية ثم قطعه في أثناء الطريق وقصد الرجوع إلى وطنه أعطى من 
حينئذ من الزكاة لأنه الآن ليس سفر معصية . وممن صرح به القاضي أبو الطيب في 
«المجرد» وغيره من أصحابنا . 

وحكى ابن كج فيه وجهين : (الصحيح) هذا . و(الثاني) : لا يعطى » قال : وهو 
غلط؛. اه. 

هل بناء المستشفيات الخيرية العامة » وإعداد الدعاة إلى الإسلام » والنفقة على 
المدارس الشرعية .. ونحو ذلك من اسبيل الله) : 

قال الألباني في «تمام المنة» ص۳۸۲ بتصرف: «إن تفسير الآية بهذا المعنى الواسع 
الشامل لجميع الأعمال الخيرية مما لم يُنقل عن أحدٍ من السلف - فيما علمت- وإن 
كان جنح إليه صديق حسن خان في «الروضة الندية» فهو مردود عليه. 

ولو كان الأمر كما زعم » لما كان هناك فائدة كبرى في حصر الزكاة في المصارف 
الثمانية في الآية الكريمة » ولكان أن يدخل في «سبيل الله» كل أمر خيري مثل بناء 
المساجد ونحوها ء ولا قائل بذلك من المسلمين . 

بل قال أبو عبيد في الأموال (ص »٠ه‏ رقم ۱۹۷۹) : «فأما قضاء الدين عن الميت » 
والعطية في كفنه » وبنيان المساجد » واحتفار الأنهار» وما أشبه ذلك من أنواع البرء فإن 
سفيان وأهل العراق وغيرهم من العلماء » مجمعون على أنَّ ذلك لا يجزي من الزكاة 
لأنه ليس من الأصناف الثمانية» اه . 

هل يجب استيعاب الأصناف الثمانية في دفع الزكاة ؟ 

لا يجب ذلك لأن الآية ذكرت الأصناف الثمانية لبيان المصرف ؛ لا لوجوب 
استيعابها . 


TD لاان‎ 

قال ابن تيمية في دجمو ع الفتاوى؟ (5؟/ )٠١‏ نقلًا عن الإمام أبي جعفر الطبري قوله : 
«عامة أهل العلم يقولون : للمتولي قسمتها » ووضعها في أي الأصناف الثمانية شاء ء 
وإنما سمى الله الأصناف الثمانية إعلامًا منه أن الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف إلى 
غيرهاء لا إيجابًا لقسمتها بين الأصناف الثمانية؛ اه . 

وخلاصة القول أن للمتولي أن يعطي بعض الأصناف أكثر من البعض الآخر » وله أن 
يعطي بعضهم دون بعض ؛ إذا رأى في ذلك صلاحًا عائدًا على الإسلام وأهله . 

الحادي عشر: تحرم الزكاة على بني هاشم ومواليهم ٠‏ 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة قال: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها فِي فِيِه» فقال 
رسول الله بك : كح كخ أمَا عَلِمْتَ آنا لاناكل الصّدَقَة؟4. متفق عليه”". ولمسلم'" : 
نا لا جل لناالصّدَقَةه . 

الدليل الثاني : 

عن أبي رافع مولى رسول الله يق بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي 
رافع: اصحبني كيما تُصيب منهاء قال: لا. حتى آني رسول الله ل فأسأله؛ وانطلق فساله» 
فقال: «إن الصدقة لا نحل لناء وإن مواليّ القوم من أنفسهم»”" . 

وانظر مزيد توضيح هذه المسألة في الباب السادس: #الأصناف الثمانية» البند 


الخامس: العاملين عليها . 
أما موالي أزواج بني هاشم ليس حكمهم كحكم موالي بني هاشم فتحل لهم الصدقة. 
الدليل الأول: 


عن أم عطية قالت: بعث إل رول الله كل بشاة من الصدقة: فَبَعنْتٌ إلى عائشة منها 
بشيء؟ فلما جاء رشول الله يكل قال: اهل دكم من شيء؟٤»‏ فقالت: لا إلا أن نُسَيْبَهَ 


(۱) أخرجه أحمد في المسند (۲/ 404 - »)4٠١‏ والبخاري رقم )۱٤۹۱(‏ » ومسلم رقم (151/ .)01١59‏ 

(۲) في صحيحه رقم )1١9/171(‏ وهو حديث صحيح . 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 4-8) ٠‏ وأبو داود رقم »2١560(‏ والنسائي رقم (35517). والترمذي رقم (501) وقال 
: هذا حديث حسن . وهو حديث صحيح . 


- 


بعثت إلينا من الشاة التي حنم بها إليهاء فقال: «إنها قد بَلَعَتْ لهاك متفق عليه”". 

الدليل الثاني : 

وعن جويرية بنت الحارث: أن رسول الله كل دخل عليها فقال: «هل من طعام؟)» 
فقالت: لا والله ما عندنا طعام إلا عظم من شاةٍ أعطيتها مولاتي من الصدقةء فقال: 
«قدميها فقد بلغت محلها» » رواه أحمد" ومسل" . 

الثاني عشر: نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به . 

الدليل الأول: 

عن عمر بن الخطاب قال : حَمَلْتٌ على فَرّس في سَبِيل الله قَأضَاءَهُ الَّذِي كَانَّ عنده 


َأَرْدتٌ أن أَشْسَرَيَهُ تلت أنه ييه برص » فَسَأَلْتٌ النبي يل فَقَالَ : دلا تروء وَلاتَعْدْ 
ت 31 


٠ عو‎ 


في صَدَكَيِكَ وَإِنْ أَْطَاكَهُ بدْرهم » فَنَّ المَائِدَ في صَدَقَهِ كَالمَائِدٍ في َيب متفق عليه“ . 
الدليل الثاني : 
عن ابن عمر أن عمر حمل على فرس في سبيل الله. وفي لفظ: تصدق بفرس في سبيل 
الله ثم رآها با فأراد أن يَشْتَريهّ قَسَلَ النبيّ كله فقال: (لاتَعْدْ في صَدَقَنكَ يَاعْمَرٌه 
رواه الجماعة””. زاد البخاري”": فبذلك كان ابن عمر لا يرك أن يناع شيا تَصَدَّقَ به 
ِلأَجَعَلهُ صَدَفَةٌ . 
قال النووي”" : «فرع: قال البندنيجي والبغوي وسائر أصحابنا في مواضع متفرقة: 
یکره لمن تصدق بشیء صدقة تطوع أو دفعه إلى غيره زكاة» أو كفارة» أو عن نذرء 
وغيرها من وجوه الطاعات أن يتملكه من ذلك المدفوع إليه بعينه بمعاوضة أو هبة . 
(۱) أخرجه أحمد (408-401//1)ء والبخاري رقم ›)۱٤۹٤(‏ ومسلم رقم (114/ 00١1/7‏ , 
(۲) في المسند )٤۳١ -٤۲۹/٩(‏ . 
(۳) في صحيحه رقم (۱۹۹/ ۱۰۷۳) وهو حديث صحيح . 
(5) أحمد (۱/ 16) » والبخاري رقم (۲۹۲۳)» ومسلم رقم (۲/ )177١‏ . 
(6) أحمد (۲/ ۷)» والبخاري رقم (۲۹۷۱)ء ومسلم رقم (1771/5)» وأبوداود رقم (1597)» والترمذي 
رقم (314)» والنسائي رقم (5115) وابن ماجه رقم (۲۳۹۲). وهو حديث صحيح. 
)1١(‏ في صحيحه رقم )۱٤۸۹(‏ . 
(۷) في «المجموع شرح المهذب» (۲۳۹/۱) . 


ولا یکره ملكه منه بالإرث . ولا يكره أيضًا أن يتملكه من غيره إذا انتقل إليه . 
واستدلوا في المسألة بحديث عمر المتقدم آنقًا - واتفق أصحابنا على أنه لو ارتكب 
المكروه واشتراها من المدفوع إليه صح الشراء وملكهاء لأنبا كراهة تنزيه » ولا يتعلق 


النهي بعين المبيع» اأه. 
الثالث عشر: فضل الصدقة على الزوج والأقارب : 
الدليل الأول: 


عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت : قال رسول اله ڳل صف مَعْشَرَ النْسَاءِ 
وَلَوْ می يكن . قالت : د َرجَعْتُ إلى عبد الله فقلت : ِنّكَ رَجُلٌ حَفِيِفٌ دت اليَدِء وإن 
رسول الله ا قد آم تر ادق َال فان كان ذلك بُجزئ عي ولص رقا إلى 
غَيْركُمْ ؛ قَالَثْ : فقال عبد الله : بل أثتيه أت » قَالْتْ: فَانْطلَفتٌ قدا أمرأة من الأنصار يباب 
رسول الله يك حاتي کی حَاجَمهَاء قالت: وكان رسول الله ا قد ألقيت عليه الهاي قالت: 
فخرج علينا بلال فقلنا له: انْتِ رَسُولَ الله ل فأخبرة أن امرأتين بالباب يسألانك: أَُجْزِئ 
ادل عنهما على أزواهماء وعلى أيتام في حجُورِهماء ولا تخر من نحن قالت: فدخلٌ 
ہلال مسال قال له: «من هما؟» فقال: امر اام الأنصار وزينب» قال «آي الزيَانبٍ؟», 


َمَالّ: امرأةٌ عبد الله » فقال: «هاً أجران: أ. جر القرابة جر لصَّدَقَقَه متفق علي". وني لفظ 
اببخاري”": زئ عني أن انف على زَوچي» وعلى 8 لي في حجري؟. 
الدليل الثاني : 


عن سلمان بن عامر عن النبي 6 قال: «الصدقة فة على المسكين صدفة » وهي على ذي 
الرحم ثتتان: صدقة وصلةء رواه أحمد'” وابن ماجه “ والترمذي“ 


(۱) أخرجه أحمد (5/ *71) .والبخاري رقم )١5157(‏ »ومسلم رقم (440/ 01٠٠١‏ وهو حديثٌ صحيح. 
(۲) في صحيحه رقم (1455). 
(۳) في المسند )۱۷/٤(‏ . 
)٤(‏ في سننه رقم )۱۸٤٤(‏ . 
)٥(‏ في سئنه رقم (104) وقال : حديث حسن . 
قلت : وأخرجه النسائي »)٩۲ /٥(‏ وابن حبان رقم )۳۳٤٤(‏ ء والحاكم (1/ )٤٠١١‏ » والطبراني في الكبير 
رقم ٠ )1۲١١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 1974) . 
وابن خزيمة رقم )۲۳۸١(‏ » والدارمي (۱/ ۳۹۷) » وابن أبي شيبة (۳/ )١47‏ وابن أبي عاصم في الآحادد 


الدليل الثالث: 

عن أبي أيوب قال : قال رسول الله يَكِْ: «إن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم 
الکاشح)» رواه حمر . 

الرابع عشر: زكاة الفطر : 


زكاة الفطر: هي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان على المسلم الحر المالك 
لمقدار صاع تمر أو شعير وتجب عليه عن نفسه وعمن يجب الإنفاق عليهم كالزوجة 
والأبناء والخدم المسلمين . 

الدليل الأول: 

عن ابن عمر قال : فرض رسول الله ا زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر أو 
صاعًا من شعير على العبد والحر » والذكر والأنثى » والصغير والكبير من المسلمين. 


رواه الجماعة" . 
ولأحمد”" , والبخاري » وأبي داود“ وكان ابن عمر يعطي التمر إلا عامًا واحدًا 
أعوز التمر فأعطى الشعير . 
= والمثاني رقم )۱۱۳١(‏ من طرق . 


وإسناده ضعيف لجهالة الرباب الضبية » وهي بنت صَلَيْم أم الرائح . 
تفردت بالرواية عنها : حفصة بنت سيرين . ولم يوثقها إلا ابن حبان في ثقاته : .)۲٤١ -۲٤٤ /٤(‏ قال 
الحافظ في «تبذيب التهذيب» (4/ 7177- 1۷۳) : «الرباب بنت صليع الضبية البصرية . روت عن: عمها 
سلمان بن عامر الضبي في العقيقة» والفطر على التمرء والصدقة على ذي القربي. 
وعنها : حفصة بنت سيرين . 
قلت : - القائل الحافظ - ذكرها ابن حبان في الثقات . اه . 
وخلاصة القول: إن الحديث صحيح لغيره؛ والله أعلم. 

(۱) في المسند (817/6)» وفيه الحجاج بن أرطأة مدلش وقد عنعن. 
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير (14 ٠‏ 4)» وني الأوسط (۳۲۷۹) وهو حديث صحيح لغيره. 

(۲) أخرجه أحمد (1/ 57)» والبخاري رقم (1007)» ومسلم رقم (۱۲/ 484)» وأبوداود رقم (1111)؛ 
والترمذي رقم (2517» والنسائي (5/ /47)؛ وابن ماجه رقم (1855) . 

(۳) في المسند (5/9) . 

(4) في صحيحه رقم .)0611١(‏ 

(6) في سننه رقم (1516) . 
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وللبخاري” ۰ رکاوایسلرن قبل لر یر أ يومين 

الدليل الثاني: 

عن أبي سعيد قال : كُنَا تحرج زكاة الِفْطِرٍ صاعًا من طعام » أو صاعًا من شعير» أو 
صاعًا من تمر » أو صاعًا من أقِطٍ » أو صاعا من ربيب . أخرجاه'” . 

وفي رواية: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله با صاعًا من طعام» أو صاعا 
من تمر أو صاعًا من شعير» أو صاعًا من زبيب» أو صاعا من أقط ‏ فلم نزل كذلك حتى 
قدم علينا معاوية المدينة » فقال : إني لأرى مُدَيْنِ من سَمْرَاءِ الشام يَغْدِلُ صاعًا من تمرء 
فأخذ الناس بذلك ؛ قال أبو سعيد : فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه . رواه الجماعة©. 

لكن البخاري لم يذكر فيه : قال أبو سعيد فلا أزالُ إلخ . 

وابن ماجه” لم يذكر لفظة : أو شيء منه . 

وللنسائي”" عن أبي سعيد قال : فرض رسول الله كلكِ صدقة الفطر صاعًا من طعام أو 
صاعًا من شعير » أو صاعًا من تمرء أو صاعًا من أقط . وهو حَُجّةٌ في أن الأقط أصل . 

وكذلك تجب الفطرة على أهل البادية كغيرهم 

قال النووي في «المجموع» (51/ )١٠١‏ : «مسألة : تجب الفطرة على أهل البادية 
كغيرهم » وبه قال العلماء كافة إلا ما حكاه ابن المنذر وأصحابنا : عن عطاءء وربيعة 
والزهري أنهم قالوا : لا تجب عليهم . 

قال الماوردي : شذوا بهذا عن الإجماع » وخالفوا النصوص الصحيحة العامة في كل 
صغير وكبير » ذكر وأنثى » حر وعبدء من المسلمين . قال : وينقض مذهبهم بزكاة المال 
فقد وافقوا مع الإجماع على وجوبها على أهل البادية. اه . 


(١)في‏ صحيحه رقم (1611). 

)آي البخاري رقم »)١1605(‏ ومسلم رقم (۱۷/ 440) . 

(*) أحمد (۳/ 48) » والبخاري رقم )16١4(‏ » ومسلم رقم (۱۸/ 480)» وأبو داود رقم »)1١715(‏ والترمذي 
رقم (1۷۳) ء والنسائي رقم )16١7(‏ » وابن ماجه رقم (۱۸۲۹) . 

(4) في صحيحه رقم )۱٥۰۸(‏ وقد تقدم . 

(0)في سننه رقم (۱۸۲۹) وقد تقدم . 

)ني سننه رقم (7011) وقد تقدم . 


وقال ابن قدامة في «المغني» (4/ ۲۸۹- )۲۹١‏ : «أكثر أهل العلم يوجبون صدقة 
الفطر على أهل البادية » رُوِيَ ذلك عن ابن الزبير» وبه قال سعيد بن المسيب» والحسن » 
ومالك » والشافعي » وابن المنذر » وأصحاب الرأي . 

وقال عطاء . والزهري » وربيعة : لا صدقة عليهم . ولناء عموم الحديث » ولأنها 
زكاة فوجبت عليهم كزكاة المال» ولأنهم مسلمون » فيجب عليهم صدقة الفطر 


کغیرهم» أه. 
متى يجوز إخراج الفطرة ؟ 


قال النووي في «المجموع» (/ )٠٠۹‏ : «مسألة : يجوز عندنا الفطرة في جميع رمضان 
لا قبله » هذا هو المذهب وفيه حلاف سبق . 

وجوزها أبو حنيفة قبله . 

وقال أحمد : تجوز قبل يوم العيد بيوم أو يومين فقط » كذا نقل الماوردي عنهما . 

وآخر وقت إخراجها قبل خخروج الناس إلى الصلاة . 

لحديث ابن عمر أن رسول الله لا أمر بزكاة الفطر أن نُوَدَى قبل خمروج الناس إلى 
الصلاة » رواه الجماعة إلا ابن ماجه" . 

حكمتها: 

عن ابن عباس قال : «فرض رسول الله لا زكاة الفطر طهرة للصائم » من اللغو 
والرفث » وطعمةً للمساكين »من أداها قبل الصلاة ؛ فهي زكاة مقبولة » ومن أداها يعد 
الصلاة » فهي صدقة من الصدقات»" . 
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)١(‏ أخرجه امد (۲/ /٦۷‏ » والبخاري رقم »)۱٥۰۳(‏ ومسلم رقم (۲۲/ )۹۸٩‏ وأبو داود رقم 
»)١11(‏ والترمذي رقم (1۷۷) ء والنسائي رقم )107١(‏ . وهو حديث صحيح . 

(۲) وهو حديث حسن . 
أخرجه أبو داود رقم »)١09(‏ وابن ماجه رقم (۱۸۲۷) . 


ماني ® 
الكتاب الخامس 
كتاب الصوم 
الباب الأول : معنى الصوم وثماره 
أولا - الصوم في اللغة 
ثانيًا - الصوم في الشريعة 
ثالمًا - لا كراهة في قول القائل جاء رمضان وذهب رمضان 
رابعًا - رمضان موسم عظيم من مواسم الخير ... 1 
خامسًا - الصوم تربية روحية للمسلم .. 
سادسًا - الصوم عبادة مستورة ... 
سابمًا - الصوم صبر اختياري على ملذات النفس وأهوائها ... 
الباب الثاني : فضائل الصوم : 
أولا-آيات بينات من كتاب الله » تحض على الصوم تقربًا لله .. 
ثانيًا - آيات بينات من كتاب الله تتحدث عن جعل الصيام من كفارات حلق الرأس 
في الإحرام لعذر من مرض أو أذى في الرأس وعدم القدرة على الهدي . وقتل المعاهد 
خطأ » وحنث اليمين وقتل الصيد في الإحرام » والظهار . 
ثالنًا - الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما . 
رابمًا - باب الريان للصائمين. 
خامسًا - الصيام وقاية للعبد المسلم من النار. 
سادسًا - الصوم يدخل الجنة. 
سابعًا - يوی الصائمون أجورهم بغير حساب. 
ثامتا - الصوم يساعد على إضعاف شهوة الجماع. 
الباب الثالث : فضل رمضان وفضل العمل به . 
أولا - رمضان شهر القرآن. 
ثانيًا - في رمضان تفتح أبواب الجنان » وتغلق أبواب النيران » وتصفد مردة الجن 
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بالسلاسل والأغلال. 

الا -رمضان شهر غفران الذنوب . 

رابعًا - من نطق بالشهادتين وصلى المكتوبة » وأدى الزكاة » وصام رمضان كان من 
الصديقين والشهداء . 

خامسًا - الجود ومدارسة القرآن مستحبان في كل وقت إلا أنهما آكد في رمضان. 

سادمًا -في فضل الصدقة. 

سابعًا -في فضل النفقة. 

ثامتًا -في فضل قراءة القرآن. 

تاسمًا -الثواب الجزيل لمن فطَّر صائمًا. 

عاشرًا -الاجتهاد بالعمل في العشر الأخير من رمضان. 

الحادي عشر : فضل ليلة القدر » وبيان وقتها » ومتى تتحرى؟ 

الباب الرابع: ما يثبت به الصوم, وعلى من يجب وممن يصح. 

أولا -ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود . 

ثائيًا يجب على من لم يشاهد الهلال ولا أخبره من شاهده أن يكمل عدة شعبان 
ثلاثين يومًا ثم يصوم : 

ثالنًا -لا يصح صوم يوم الشك بنية رمضان . 

رابعًا -إذا رأى أهل بلد الهلال لزم بقية البلاد الصوم. 

خامسًا -تجب النية من الليل في صوم الفرض دون التفل. 

الباب الخامس : ما يبطل الصوم , وما يكره وما يستحب للصائم : 

أولا - الحجامة مكروهة في الصيام في حق من كان يضعف بها » وتزداد الكراهة إذا 
كان الضعف يبلغ إلى حد يكون سببًا للوفطار : 

اتا -لا يبطل صوم من غلبه القيء ولا يجب عليه القضاء » ويبطل صوم من تعمد 
إخراجه ولم يغلبه ويجب عليه القضاء . 

ثالنًا -الكحل لا يفسد الصوم . 

رابعًا -من أكل أو شرب ناسيًا فلا يفسد صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة. 


جز تبس لاني — Gv‏ 

خامسًا - على الصائم أن يتحفظ من الغيبة واللغو وما شاكل. 

سادمًا - يجوز للصائم صب الماء على بدنه من الحرء وكذلك يجوز للصائم أن 

سابعًا - الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه. 

امتا -من أصبح جنبًا من جماع أو غيره فصومه صحيح ولا قضاء عليه وإليه ذهب 
الجمهور. 

تاسمًا -على من أفسد صوم رمضان بالجماع كفارة. . 

عاشرًا -كراهة الوصال في الصيام. 

الحادي عشر - يندب تعجيل الفطر » وتأخير السحور. 

الباب السادس :ما يبيح الفطر وأحكام القضاء 

أولا : يستوي الإفطار والصوم في السفر. 

ثانيًا : يجوز للمسافر أن يفطر بعد أن نوى الصيام من الليل في السفر. 

الا : يجوز للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه. 

رابعًا : يجوز للمسافر إذا أقام ببلد مترددًا أن يفطر مدة تلك الإقامة. 

خامسًا : يجوز للحبلى والمرضع الإفطار » ويقضيان ولا فدية. 

سادمًا : جواز قضاء رمضان متتابعًا ومتفرقًا » وتأخيره إلى شعبان. 

سابمًا : يصوم الولي عن الميت إذا مات وعليه صوم أي صوم كان وإن لم يوص 
بذلك. 

الباب السابع : صوم التطوع 

(الفصل الأول) ما يستحب صومه . 

أولا : صوم ست من شوال. 

ثانا : صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج. 

ثالنًا : صوم المحرم وتأكيد عاشوراء. 

رابعًا : صوم الاثنين والخميس. 

خامسًا : صيام أيام البيض . وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وإن كانت سواها. 


سادسًا : صوم يوم وفطر يوم. 
سابعًا : صوم المجاهد. 


ثامًا : من صام تطوعًا يجوز له أن يفطر ولا يلزمه شيء. 


الفصل الثاني : ما يكره صومه. 

اوا : صوم الدهر. 

ثانا : إفراد يوم الجمعة » ويوم السبت » بالصوم. 
الفصل الثالث :ما يحرم صومه. 


أولًا : يحرم صوم يومي العيدين سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة. 
ثانيًا : يحرم صوم أيام التشريق الثلاثة. 

الباب الثامن : الاعتكاف. 

أولا : دليل مشروعية الاعتكاف. 

ثانيًا : لا يخرج المعتكف إلا للحاجة. 

النًا : يصح الاعتكاف في كل وقت في المساجد الثلاثة. 
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5 عدس© لباقي 
الباب الأول : معنى الصوم وثماره 

أولا : الصوم في اللفة : الإمساك في الجملة . وأنشدوا في ذلك : 

حيلم صِيامٌ وحَيِلٌ غيرٌ صائمةٍ تحت العَجَاج وأخرى تَعْنّكُ الج“ 

ويقال: صامت الخيل: إذا أمسكت عن السيم . وصامت الريحٌ : إذا أمسكت عن الهبوب. 

ثانيًا: والصوم في الشريعة: الإمْسَاكُ عن الطعام والشراب والجماع» مع انضمام 
النية إليه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

وذكر بعض المفسرين أنَّ الصوم في القرآن على وجهين: ' 

(أحدهما): الصوم الشرعي المعروف. ومنه قوله تعالى: « كُيبَ عَلَيَكُمٌ ألضِيَامُ 4. 
وقوله تعالى: « فمن سود نكم لسر فلَيَصُمَهُ ”. 

(والثاني): الصمت: ومنه قوله تعالى: « إِنْ ددرت لرن صَوَمًا ٩04‏ . 

ثالقًا: لاكراهة في قول القائل: جاء رمضان» وذهب رمضان» وهو مذهب الجمهور. 

لحديث أبي هريرة ظ4 » أن رسول الله 45 قال : «إذا جاء رمضان هَت أبوابٌُ التق 
وعُلْقَتْ أبوابُ النَّارِء وصٌقدَتٍ الشَّاطِيٌ ”© وأشباه هذا في الصحيحين غير منحصرة . 

ولأن الكراهة لا تثبت إلا بنهي شرعي » ول يثبت من الشارع نبي بذلك . 

أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : «لا تقولوا رمضان فإن 
رمضان اسم من أساء الله ولكن قولوا شهر رمضان»”" . 
)١(‏ هو للنابغة الذبياني : ديوانه ١١١‏ . 
(۲) سورة البقرة : (۱۸۳) . 
(۳) سورة البقرة : (148) . 


. )55(: سورة مریم‎ )٤( 

(6) لسان العرب لابن منظور (۱۲/ )۴١١٠ -۳٠۰‏ » ونزهة الأعين النواظر : لابن الجوزي ص٦۳۸-‏ ۰۳۸۷ 
والمفردات في غریب القرآن للأصفهاني ص۲۹۱ . 

(5) أخرجه مسلم (۷/ ۱۸۹ - بشرح النووي) ؛ والنسائي /٤(‏ ۰۱۲۹ رقم ۹۸٠۲)ء‏ والبخاري مختصرًا 
(4/؟١١‏ سمع الفتح) . 

(۷) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/ ٠١۲)ء‏ وابن عدي في الكامل (۷/ ۷٠١۲)ء‏ والذهبي في الميزان 
K7)‏ 
وقال الإمام النووي في المجموع )۲١۸ /٦(‏ : «هذا حديث ضعيف ضعفه البيهقي وغيره » والضعف فيه = 


وأسماء الله تعالى توقيفية لا تطلق إلا بدليل صحيه”" . 

رابها: رمضان موسم عظيم من مواسم الخير » تصفو فيه النفوس» وتقترب القلوب 
من بارئها ؛ وتفتح فيه أبواب الجنان » وتغلق أبواب النيران » وتصفد الشياطين » وتكثر 
فيه دواعي الخير » وتقل دوافع الفساد » والشر ؛ أنزل الله فيه القرآن على نبيه العظيم » 
هدى للناس وفرقانًا بين الحق والباطل » وتبيانًا لسبيل الخيرء وتمييرًا لطريق الشرء 
وجعله دستورًا خالدًا إلى يوم القيامة .. «رمضان شهر الرجولة المستعلنة التي تكبح جماح 
غرائزها » وشهر الإرادة المستعلية التي تأخذ باختيار وتدع باختيار» فما أجمل أن يشمل 
رمضان الشعب المسلم بأسره » حتى لا يبقى فيه شاب انہزمت رجولته» وحتى لا يبقى 
فيه وإن ضعفت إرادته عن تحقيق فكرته » ما أجمل أن يشمل رمضان الناس جميعًا إذا كان 
الصوم فيه رجولة مستعلنة وإرادة مستعلية.. 

خامسًا: الصوم تربية روحية للمسلم» يتعلم به الترفع عن الشهوات» والانطلاق في 
آفاق الخير » والتجرد عن أوضاع المادة » لتعمل الروح عملها في إسعاد المجتمع . 

«الصوم وسيلة لتربية إرادة الأمة تربية حازمة . 

سادسًا: الصوم عبادة مستورة » هو سر بين الإنسان وربه»ء لا يكون فيه الرياء ولا 
الخداع » ولا يطلب عليه المدح ولا الثناء » يصوم المؤمن وحسبه من جوعه وخضوعه. 
علم الله به » واطلاعه على صدق نيته » وحسبه من الثواب أن يطهر الله نفسه من الخداع 
والرياء » وأن يلزم لسانه الصدق والوفاء » وأن يخلقه بالأمانة .. 

الصوم جوع للبطن وشبع للروح » إضواء للجسم وتقوية للقلب » هبوط باللذة 
وتصعيد للنفس ؛ في الصوم يجد المؤمن فراعًا لمناجاة الله والاتصال به والأنس إليه » 
كما يجد فيه متسمًا لقراءة كتاب الله الخالد الذي ينفذ ماء البحر ولا تنفذ أسراره ؛ ويقف 
الفلك عن دورته » ولا يقف عن #بذيب النفوس وإصلاح الأخلاق وتطهير الأرواح . 

سابعًا: الصوم صبر اختياري على ملذات النفس وأهوائها أكثر فائدة للنفس وللأمة 


= بين فإن من رواته : «نجيح السندي» وهو ضعيف سيء الحفظ ». اه . وخلاصة القول: أن الحديث 
ضعيف. والله أعلم. ‏ . 
(1) انظر المجموع شرح المهذب للنووي (5/ 477 58-1 7) وفتح الباري لابن حجر (4/ 119-117) . 


اناي © 
من الصبر الذي تحمل عليه الفاقة » أو يلجى إليه الحرمان » أو تبعث عليه الرهبة من 
العقاب والعذاب. 

الصوم صبر ساعات على أقل مظاهر الحرمان في الحياة من طعام وشراب » فمن 
انهزم بينه وبين نفسه عن تحمل شدة الصبر ساعات من النهار » فسيكون أشد هزيمة بينه 
وبين أعدائه عن تحمل قسوة الكفاح والنضال أيامًا وشهورًا وأعوامًا .. إن المنهزمين في 
ميدان صغير ليسوا أهلًا لأن يحرزوا النصر لأمتهم في ميدان كبير » ومن أعلن استسلامه 
في معركة نفسية تدوم ساعات » فقد حكم على نفسه بفقدان أول خلق من أخلاق 
المكافحين وهو الرجولة » ومن عز عليه أن يعيش في جو الرجال فقد أخرج نفسه من 
معارك الشهداء والأبطال" . 

الصوم ليس تعذيبًا أو حرمانًا مقصودًا لذاته » ولكنه صحة وتربية وطاعة وتدريب 
على الالتزام » الذي هو أساس أي تقدم حضاري . 

وختامًا علينا أن ندرك أن أساس العبادة هو الطاعة لله . فنحن نصوم لأن الله أمرنا 
بالصوم » والجزاء الأوفى عنده سبحانه وتعالى يوم الحساب »تلك هي فلسفة الصوم 
أساسًا . ولا غرابة بعدها أن نجني ثمار الصوم في أجسادنا ونفوسنا ومجتمعناء فضلًا من 


الله ونعمة . 


. )١ -٤۷ - ٤۲ -٤1 -0۹ - 1۰ ( من كتاب: أحكام الصيام وفلسفته للسباعى بتصرف صفحة:‎ )١( 
من صاب ۴ 3 عي بتصر‎ 


الباب الثاني : فضائل الصيام 

أولاً: آيات بينات من كتاب الله , تحض على الصوم تقربًا لله وتبينُ فضائله : 

كقوله تعالى: < وأن تَصُومُوا حي نكم إن گر تَخْلَمُونَ 4" «لما في الصوم من 
خير في هذه الحالة. يبدو منه لنا عنصر تربية الإرادة» وتقوية الاحتمال » وإيشار عبادة الله 
على الراحة» وكلها عناصر مطلوبة في التربية الإسلامية. كما يبدو لناما في الصوم من مزايا 
صحية - لغير المريض - حتى ولو أحس الصائم بالجهدة" . 

وقوله تعالى: < إِنَّ ألْمُسْلِمِيتَ وَالْمُسْلِمَت وَالْمُؤْيِيَ وَالْمُؤْيِت وَالْفَسِيِينَ 
ولتت وَالصّدِقِنَ والصدقت وَلصّيرِنَ وَالصّييرتٍ وَالْحَسِيِنَ وَالْحَشِعَتِ 
وَالْمُحَصَدّقِينَ وَاَلْمُصَدْفَتِ وَآلصَّكيِمِينَ وَأَلصَّتيِمَتِ وفطت فُرُوجَهُمَ وَألْحَفِظَتِ 
آل كريب آله يي وال ڪر ت اعد آله هم د مُغْفِرَة وجرا عَظِيمًا 4 ". 

ثائیا؛ آيات بينات من كتاب الله تتحدث عن جعل الصيام من كفارات حدق الرأس في 
الإحرام لعذرمن مرض أو أذى في الرأس , وعدم القدرة على الهدي , وقتل المعاهد خطا , 
وحنث اليمين ‏ وقتل الصيد في الإحرام » والظهار : 

قال تعالى: اموا لفع والقرة يل إن خر يرتم فَمَا ايسر سر بِنَأقذي" EST‏ 
لوسك حَق بل قذئ جل تكن ینگ كردا ؤي ای بن أ ةين 
ما مأوْصَد ساو أي من تمع عر إلى أ خج َا تسر بنَآَهَدَي فمن 
لود قَصِيَامُ ثل يام فى أ سبوا جم تلك عَشَرَة كامأة” ولك لی 
اهل حَاضری الْمَسَج د ارام واوا آله وََعلَمُوَا أن لَه شَّدِيدُ لقاب °4 . 

وقال تعال: ان كارت من قوم نکم يقد مُسلْمَة ل أله وريز رقب 
مين ميحد فَصِيَامُ سرن تابن َوه باه وكات أللهُعَلِيمًا ڪيا . 


. ١84 : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) في ظلال القرآن لسيد قطب )17/1/١(‏ . 
(۴) سورة الأحزاب : ٠١‏ . 

. 195: )سورة البقرة‎ ٤( 

(ه)سورة النساء ٩۲:‏ . 
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انهرااز _ه78 ٩‏ 

- جلا بویا آل بار ف نیکم وکن ُا جذڪُم بنا عفد 
لايم لكف تام كمه کون من اط تا مُطومُوت اگم أ ركد هر وريز 
رَقَبَةِ قو نلچ َصِيَامُ َة ايام ذَلِكَ كَفرَةٌ ایمیک إذا حفر فظو انك 
00 کہ اجه لعل قرو 204 

وقال تعالى: :ای أ اشوا تفقوا اة واخ حرم وى قق مك تود 
فَجَرَاءُ مَل مَا قَتَلَ مِنَ آل تع ِنَم يم ذو عَذلٍ نکم هَذا يع لك أذ كر 
مَسيكينَ أو عَدْلُذَّلِكَ ماما لْيَدُوقَ وَبَالَ اترو عا عَهَا سَلَفَ a A j‏ 
نه و َه عَريرذوآنيقَام 4 2 

وقال تعالى: ( وان يرون ين َم ثم يوون لِمَا ًالوأ فمَحريرٌ بون قل 
أن يماسا ذلك د تُوعَطُورت به" وال يِمَا تَعَمَلُونَ + کر فمن لذ َصيَامٌ شر شرن 
ماعن من قبل أن َكَمَآسَا ا كن لز يتطلغ فطعم يكيا َلك لِتؤيئُوأ با 
رسو" تلك حُدُودُ الله ي وَِلَكَِرِينَ عَذَاب ألم 9 . 

ثالثًا: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما : 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها أنَّ رسول الله ل قال : «الصيام والقرآن 
يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام : أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني 
فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه » قال فيشفمان» وهو حديث صحيه"" . 

رابها: باب الريان للصائمين : 

* عن سهل 4 عن النبي كَل قال : (إن في الجنة بايا قال له ليان » يدخل منه الصائمون 
يوم القيامة لا يدخل منه أحدٌ غيرهم ‏ يقال : أين الصائمون ؟ فبقومون , لا يدخلٌ منه أحدٌ 


. ۸٩ : سورة المائدة‎ )١( 

(۲) سورة المائدة : 96 . 

(۳) سورة المجادلة : ٤-۳‏ . 

)٤(‏ أورده المنذري في الترغيب والترهيب (1/ )۸٤‏ » وقال عقبه : «رواه أحمد - (1/ 174) - والطبراني في 
الكبير » ورجاله محتج بهم في الصحيح » ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الجوع » وغيره بإسناد حسن » 
والحاكم (1/ 604) -وقال : صحيح على شرط مسلم - ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . قلت ووافقهما 
الألباني في تحقيق المشكاة -7١ ١/17‏ رقم '195737) .. 


غيرهم فإذا دخلوا أغلق » فلم يدخل من أحد»”". 1 

* وعن أبي هريرة 4# » أنَّ رسول الله قال : مَنْ نف زوجين في سبيل الله نودي 
من أبواب الجنة : يا عبد الله هذا خيرٌ » فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ؛ ومن 
كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد » ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريانء 
ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة». فقال أبو بكر # : بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله » ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة » فهل يُدعَى أحد من تلك 
الأبواب كلها ؟ قال : انعم وأرجو أن تكونَ منهم»”" . 

خامسًا: الصيام وقاية للعبد المسلم من النار : 

عن أبي أمامة الباهلي » عن النبي ل قال: «مَنْ صام يومًا في سبيل الله جعل الله بينه 
وبين النار خندقًا كما بين السماء والأرض»" . 

وعن عثمان بن أبي العاص ڪه قال : سمعت رسول الله و يقول : «الصوم مجنة من النار 
كجنة أحدكم من القتال» ° , 

وعن أبي سعيد الخدري ه قال : سمعت النبي يل يقول : «من صام يومًا في سبيل الله 
َد الله وجهه عن النار سبعين خريًا - أي عامًا »*. 


(1)أخرجه البخاري (4/ ١١١‏ رقم 7») ومسلم (۸/ ۳۲- بشرح النووي) ؛ والترمذي (۳/ 1/7 - مع 
التحفة) بنحوه » وقال حديث حسن صحيح غريب » والنسائي (4/ 178 » رقم ۲۲۳۴۷) بنحوه ؛ وابن ماجه 
٥۲۵ /۱(‏ -رقم )114٠‏ وأورده الألباني في صحيح ابن ماجه . 

(۲) أخرجه البخاري ١١١ /٤(‏ رقم 1۸۹۷) » ومسلم (۷/ ٠٠١‏ - بشرح النووي) » والنسائي (1/ ٤۸‏ »رقم 
٤‏ ) پنحوه . 

(”) أخرجه الترمذي (4/ ۱١۷‏ » رقم 221774 وقال هذا حديث غريب - وقال الألباني في صحيح الترغيب 
والعرهيب ٤۱٤/١(‏ رقم ١‏ : حسن » وكذلك في «الصحيحة» (؟/ ٠٠١‏ رقم »)۵٦۳‏ وآخرجه 
الطبراني في الكبير (۸/ ۲۸١‏ » رقم )۷۹۲١‏ . وقال الهيثمي في المجمع (۳/ )١44‏ رواه الطبراني في الصغير 
والأوسط بإسناد حسن - لغيره - من حديث أبي الدرداء . وهو حديث حسن. 

(4) أخرجه النسائي /٤(‏ ۱۹۷ رقم ۲۲۳۱) » وان خزيمة في صحيحه (7/ ۱۹۳ »رقم ۱۸۹۱) وقال 
الأعظمي : «إسناده حسن» وأحمد في المسند (4/ )۲١‏ .وقال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في تخريج جاع 
الأصول (9/ 4586 » رقم ۷۱۳۸) : حديث حسن . 

(ه) أخرجه البخاري (5/ 54 ؛ رقم + ومسلم (۲/ ۸۰۸ »رقم »)١161‏ والترمذي ١11/4(‏ عرقم 
۳ وقال حديث حسن صحيح . والنسائي (5/ ۱۷۳ »رقم 417 137) » والبيهقي (197/5) . 


2 اق لهؤي 
وعن أبي عبيدة بن الجراح ه قال : سمعت النبي كلأ يقول : «الصّوم جنة, مالم 
35 َخْرِقها» 7 . 
وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي ف قال : «الصّيَام جنّةُ ِنَ النار فمن أصبح صائ) 
فلا يَجْهّل يومئذٍ وإن مرو جهلٌ عليه فلا شيَمْهُ ولايَسْبَُّ وليقل إن صائمٌ ء واللِي تفش 
محمد بيده لَخُنُوفُ" قم الصَائِمٍ أطيَبٌ عند اللو من ربح المشكِ» ۳ 


وعن أبي هريرة ڪه عن الي اء قال : «من صا يومًا في سبيل الله زحزحه اله عن 


النارٍ سَبْعِينَ خَرِيقَا وني رواية «أربعييٌَ» ° 

سادسًا : الصوم يدخل الجنة : 

عن أبي أمامة قال أََيْتُ رسول الله 8 » فقلتٌ مُرْنِي بأفر آذه عنكٌ قال : «عليكٌ 
بالصّوْم فان لا هنل لَه . 


وني رواية :قلت يا رسول الل مُزني بأثِينفني ال به قال : «عليك بالصياوٍ فل لاوفل . 

وني رواية أنه سأله : أي العمل أفضل؟ قال: «عليكَ بالصّوم فإ لا ذل له». 

وني رواية أخرى: قلتٌ: یا رسول الله مني بعمل: قالّ: «عليك بالصوم فإنّهُ لا عِذْلَ لَه 
قلتُ: يا رسولٌ الله مُرْنِي بعمل» قالّ: «عليكٌ بالصوم فن اذل له . 


)١(‏ أخرجه النسائي ۱٦۷ /٤(‏ » رقم ۲۲۳۳) و ۰۱۹۸/60 رقم ۲۲۳۰۵)» والدارمي (۲/ )٠١‏ وقال مالم 
يخرقها ء يعني بالغيبة . وقال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول (100/8) وهو 
حديث حسن . وهو كما قال. 

(؟) الخِلقّة بالكسر : غير ريح الفم . وأصلها في النبات أن يد ينبت الشيء بعد الشيء ؛ لأنها رائحة حدثت بعد 
الرائحة الأولى . يقال : ملف فثه بف يلف ولوق . . النهاية (51//5) . 

(؟) أخرجه النسائي /٤(‏ ۱۹۷ » رقم )۲۲۳١‏ » وقال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول 
(8/ 406) حديث صحيح . وهو كما قال. 

(5) أخرجه الترمذي (177/4 .رقم )١1117‏ وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه » والنسائي /٤(‏ 17/57 
رقم 5144؟) وأحمد (51//5؟) وصحح الألباني الحديث في صحيح الترغيب والترهيب ١144 /١(‏ »رقم 
0 . وهو حديث صحيح لغيره. 

(۵) أخرجه النسائي /٤(‏ 155-176 رقم ۲۲۲۰و ۲۲۲۱ و ۲۲۲۲و ۲۲۲۳)› والحاكم )٤۲۱/۱(‏ وقال : 
هذا حديث صحيح الإسناد ونم يخرجاه » وقال الذهبي «صحيح؛ » وأخرجه أحمد (05/ 4 ؟) وابن حبان 
موارد (ص‌۲۳۲) وابن خزيمة (۳/ 09154 رقم ۱۸۹۳) . 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۱/ 17 4» رقم /9117) . وهو حديث صحيح 


GAD 

عن حذيفة قال: أسندتٌ النبي 4# إلى صَذْرِي » فقالٌ : «من قال لا إلة إلا الله - ابتغاء 
وجه الله - يم له بها دخل الجنّة . ومن صام يومًا ابتغاءَ وجو الله خي له بها دخل الجنّة . 
ومن تصدّق بصدَقَةٍ ابتغاءً وجو الوح له بها دخل الججنة؛ وهو حديث صحيح”" . 

سابعا: يوفى الصائمون أجورهم بير حساب : 

عن أبي هريرة 4 قال : قال رسول الله و : «كل عمل ابن آدمَ يضاف الحستةٌ مشر 
أمثالها إلى سبعائة ضِعْف قال الله عز وجل : إلا الصّوْمَ فإنه لي وأنَا اجزي به" يدع شهوتة 
وطعامة من أجلي » للضَّاكِم فرحتان : فرحةٌ عند فطرو» وفرحَةٌ عند لقا رب وَلَحُلُوفٌ فيو 
أطيّبٌ عند اللو من ريح المشْكِ»”" . 

وعن أبي هريرة 45 قال : سمعت رسول الله و يقول : «قال الله عز وجل : كل عملٍ 
ابن آم له إلا الصيامَ هو لي وأنا أجزي به فوالذي نفس حمل بده لخلَمَُ فم الصَّائِمِ أطيِبُ 


عند الله من ريح المشكِ» . 

عن محمد بن زياد قال : سمعت أبا هريرةً عن النبي بل يرويه عن ربكم قال : الكل 
عمل كمَّارة؛ والصومٌ لي وأنا أجزي به » ولخلوف فم الصائم أطيسبٌ عندٍ اللو من ريج 
المشك» . ١‏ 


)١(‏ قال المنذري في الترغيب والترهيب (۲/ ٥‏ ) : «رواه أحجد -(6/ ۳۹۱) - بإستاد لا بأس بهء والأصبهاني 
ولفظه : ديا حذيفةٌ من حم له بصيام يوم بريد بو وجه الله عر وجل أدخلة لله الجنةً». 
قلت : وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۱/ 411 رقم )۹۷١‏ . وهو حديث صحيح. 

(1)(الصوم لي وأنا أجزي به) : «إنما خص الصوم والجزاء عليه بنفسه عز وجل » وإن كانت العبادات كلها له 
وجزاؤها منه » لأن جميع العبادات التي يتقرب بها العباد إلى الله عز وجل : من صلاة » وحج » وصدقة ‏ 
وتبتل » واعتكاف » ودعاء » وقربان » وهدي » وغير ذلك من أنواع العسادات » قد عبد المشركون بها 
آلهتهم» وما كانوا يتخذونه من دون الله أندادًا » ولم يسمع أن طائفة من طوائف المشركين في الأزسان 
المتقادمة عبدت آلهتها بالصوم » ولا تقربت إليها به » ولا دانتها به » ولاعٌرف الصوم في العبادات إلامن 
جهة الشرائع » فلذلك قال اله عز وجل : «الصوم لي» أي : لم يشاركني فيه أحد» ولا عبد به غيري » فأنا 
حي أجزي به على قدر اختصاصه بي » وأنا أتولى الجزاء عليه بنفسي » لا أكله إلى أحد غيري من ملك 
مقرب أو غيره» [جامع الأصول : (9/ 484)]. 

(۳) آحرجه البخاري رقم )۱۹۰٤(‏ » ومسلم رقم (۱۹۳/ 11( . 

. 705 /٤( أخرجه البخاري (۱۰/ 28*39 رقم 0۹۲۷)» ومسلم (۸/ ۲۹- بشرح النووي) والبيهقي‎ )٤( 

(6) أخرجه البخاري (۱۳/ 011 رقم 0/078 . 


اااي 

ثامنًا: الصوم يساعد على إضعاف شهوة الجماع : 

عن عبد الرحمن بن يزيد قال : دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله » فقال عبد الله : 
كنا مع النبي 5 شبابا لا نجدٌ شينًا فقال لنا رسول الله 5 : ايا معشرٌ الشباب » من استطاع 
الباءةٌ فليتزوج » » فإنه أغضٌ للبصّر وأحصنٌُ للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصّوم » »فإنه له 


وجا . 


(١)أخرجه‏ البخاري (9/ ۰۱۱۲ رقم 0077) ومسلم (۲/ ۱۰۱۸ »رقم )٠٤٠١‏ . 


! 


-0 > 
الباب الثالث: فضل رمضان وفضل العمل به 


أولاً: رمضان شهر القرآن : 

قال تعالی: « رصان لی أنرل 
وَآلْمُرْقَانِ 4“ . 

أنزل الله عز وجل كتابه المجيد على نبيه العظيم» في ليلة القدر من شهر رمضان 
الخير» هدى لقلوب العبادء وفرقانًا بين الحق والباطلء وتبياتا لطريق الخيرء وتمييرًا 


مدع و 4 اا بے 5 
فيه الْقرْءَانُ هدى لئاس وَيَيِنسَرمِنَ الهُدَئ 


لطرق الضلالة والشر. 
ثانيًا: في رمضان تفتح أبواب الجنان , وتغلق أبواب النيران وتصفد مردة الجن 
بالسلاسل والأغلال : 


عن أبي هريرة ڪه قال: قال رسول الله وَل :انام رمضانٌ شهر مباركء فرص از 
وجل عليكم صيامة ‏ تتح فب أبوابُ الماء » وتلق في أبوابُ الجحيم » ونل فيه مردة 
الشياطين » ل فيه ليلةٌ خير من آلف شهر من حُرمَ خيرها فقد حر . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله و «إذا دسل شهر رمضانّ فحت 
أبوابُ السماء وعُلَقَتْ أبوابُ جهنم وليت الشياطين»" . 

عن أنس بن مالك أن رسول الله #5 قال: «هذا رمضان قد جاءكم تفتح فيه أبواب الجنة 
وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين» . 

عن عرفجةً قال عُدْنَا عُْيةَ بنّ فرق فتذاكرنا شهرٌ رمضان فقالٌ: ما تذكرونٌ قلا شهرٌ 
رمضان قال سمعتٌ رسولٌ الله 3 يقولٌ: فح فيه أبوابُ الجنة وتُلَيُ فيه أبوابُ انار 


: 2.3186 سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۲۳۰و 140) 2 والنسائي (4/ 174» رقم )١١١7‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (1/ 418 » رقم )۹۸٩‏ : حديث حسن . وهو كما قال. 

(۳) أخرجه البخاري -١١١ /٤(‏ مع الفتح)؛ ومسلم (۷/ ١417‏ بشرح النووي) » والنسائي ١۲۷ /٤(‏ رقم 
 ) ۹‏ والبيهقي (4/ 0707 . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۲۳۹) والنسائي (4/ 2178 رقم ٠ ١7‏ وصححه المحدث عبد القادر الأرناؤوط في 


تخريج جامع الأصول (9/ )۲٠١‏ . وهو حديث صحيح. 


2 الجزائاي‎ SE 
. وغل فيه الشباطين وينادى متاو كل لبلة اباي الخبر هلمٌ ويا باغي الشرٌ قيرز‎ 
ثاثا رمضان شهر غفران الذذوب.‎ 
عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله و : «من صام رمضانّ إانًا واحتسابًا'"غفِرَ له‎ 


ماتقدم من دنه ۳ 


عن أبي هريرة ظا عن النبي كل قال: «الصّلَوَاتٌ الخمس» والجمعة إلى الجمعة. 
ورمضانٌ إلى رمضانٌ. مكفرّات ما بيهن إذا اتنب الكبائر 0204 , 


عن كعب بن عجرة قال : قال رسول الله ول : «احضروا اوبره فحضرًا فلما ارتقى 
درجة قالّ: «آمِينَ». فلمًا ارت تقى الدرجة الثانية قال: «آمينٌ»: فلمًا ارتقى الدرجة الثالثةَ قالّ: 
«آمينَ؛» فلمًا نزلٌ قلنا: :يا رسول الله لقد سمعتا منكٌ الوم شيئًا ما كنا ز نسمَّعُهُ قال: (إِنَّ 
جبريلٌ عليه الصلاة والسلام عرص لي فقال : بعدًا لمن أدرك رمضانّ فلم عقر له قلتُ: آمينّ » 
فلمًا رقي الثانية قال : بُعدًا لمن ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فلم يصل عليكٌ قلت : آمينَ » فلا رقينتٌ 
الثالئة قال : بعدًا لمن أدركٌ أبواه الكبّر عندَهُ أو أحَدَهُها فلم يذلا الجنة قلت آمينَ 9 . 


)١(‏ أخحرجه أحمد )11١/6(‏ » والنسائي /٤(‏ ۱۲۹- ۱۳۰ رقم ۷ ٠ء‏ وحسنه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط 
(7510/69) . وهو حديث حسن. 

(1) قال الخطابي : قوله : «إيمانًا واحتسابًا؛ : أي نيةٌ وعزيمةً » وهو أن يصومّه على التصديق به » والرغبة في 
ثوابه طيبة نفسّه غير كارهة له » ولا مستقل لصيامه » ولا مستطيل لأيامه » لكن يغتنم طول أيامه لعظم 
الثواب [شرح السنة (3185)] . 1 

(؟)أخرجه البخاري /١(‏ 47- مع الفتح) و(٤/ -٠٠١‏ مع الفتح) و(٤/ -۲٠١‏ مع الفتح)» ومسلم 
۰۴۷ رقم 97204)» وأبو داود (۲/ ۱۰۳ رقم ۱۳۷۲)» والترمذي (7//7” » رقم 2587 » والنسائي 
(181//4ء رقم »)571١4‏ وابن ماجه (۱/ 47١‏ » رقم 1775)- وأورده الألباني في صحيح ابن ماجه 
(١/١؟؟عءرقم١91١1).‏ 

() في هذا الحديث دليل على تكفير الصغائر باجتناب الكباثر » وهو مذهب أهل السنة . وأن الكبائر إنما 
يكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى وفضله [تحفة الأحوذي ])578/١(‏ . 

(5) أخرجه أحمد (؟/٠٠5)‏ ؛ ومسلم (۳/ ۱۱۸-۱۱۷ بشرح النووي) . وأورده الألباني في صحيح الترغيب 
والترهیب (۱/ ۲۸۷ رقم 584) و(١/415ء‏ رقم )۹۸٤‏ . 

(3)أخرجه الحاكم )٠١٤ -٠١۴ /٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وقال الذهبي : (صحيح؟ . 
وأخرجه ابن حبان كما في الموارد ص57 4) رقم (۲۰۲۸)» وابن خزيمة في صحيحه (7/ 2147 رقم 
» من حديث أبي هريرة . وقال المحدث الأعظمي : إسناده جيد . 
وأخرجه ابن حبان في الموارد ص 097 » رقم (77”87) من حديث الحسن بن مالك بن الحويرث عن = 


رابعًا: من نطق بالشهادتين, وصلى المكتوبة وأدى الزكاة وصام رمضان كان من 
الصديقين والشهداء : 

عن عمرو بن مرة الجهني قال: جاءَ رجلٌ إلى النبي يل فقالٌ: يا رسول الله أرأيت إن 
شهدت أن لا إله إلا الله وأنكَ رسونٌ الل وصليتٌ الصلواتٍ الخمسّء وأديثٌ الزكاة» 
وصمتٌ رمضانٌ وقمته فممن أنا؟ قالّ: «من الصديقين والشهداء»”" . 

خامسا: الجود ومدارسة القرآن مستحبان في كل وقت إلا أنهما آكد في رمضان : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان النبي كل أجوة الاس بالخير » وكان أجود ما 
يكون في رمضانٌ حين يلقادُ جبريلٌ » وكان جبريلٌ 8 يلقاهُ كل ليلة في رمضانٌ حتى 
ينسلم يَعرِضُ عليه النبنٌ وق القرآن» فإذا لقيهُ جبريلٌ عليه السلامٌ كان أجوة بالخير من 
الريح المرسلة»'". 

سادسا : في فضل الصدقة : 

عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله 4# : ١مَنْ‏ تصِدّقٌ بعذل تمرة من كسب طيب - 
ولا يقبلٌ الله إلا الطيبّ - فن الله يتقبلّها بيمينو» ثم برها لصاحبو كما يربي أحدكم كلوه" 


حتی تكون وشل الجبلغ9. 
= أبيه عن جده. 


وأورده المنذري في الترغيب والترهيب (۲/ ٩۳-۹۲‏ رقم 4 و١٠‏ و١١)‏ وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب 417/-415/١(‏ رقم 446 و1445 و۹۸۷. 
قلت : وأخحرجه أحمد في مسنده (۲/ 2784 » وقال البنا في الفتح الرباني وشرحه بلوغ الأماني (9/ 0970 : 
أحرجه الترمذي والحاكم وسنده جيد وأحرج مسلم الجزء المختص بالوالدين في كتاب البر والصلة . وهو 
حديث صحيح 

(۱) أخرجه ابن حبان كما في الموارد ص٣۳‏ رقم 14 » والبزار في كشف الأستار (۱/ ۲۲ » رقم 18) . 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (47/1) : «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا شيخي البزار » وأرجو 
إسناده أنه إسناد حسن أو صحيح» اه . 
قلت : وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1/ 14 4» رقم 487) . وهو حديث صحيح 

(1) أخرجه البخاري -١١7/4(‏ مع الفتح) ؛ ومسلم /٤(‏ 1807 » رقم ۸٠۲۳)ء‏ والنسائي /٤(‏ 1180 رقم 
8 ) وأحد في المسند (1/ °= الال 41۸۸ 11"( للا اد الكل VY‏ . 

() الفلو : المهر الصغير » وقيل هو العظيم من أولاد ذوات الحافر . (النهاية / )٤١٤‏ . 

(4) أخرجه البخاري (۳/ ۲۷۸- مع الفتح) واللفظ له ».وأخرجه مسلم (۲/ ۷٠۲‏ رقم »25١١4‏ والترمذي = 


€-۷38 3 

عن عَدِيٌ بن حاتم رضي الله عنه قال : سمعتٌ رسول اله ل يقول : «اتقُوا النار ولو 
يشقٌتَمرّة» فان لم تجدُواء فبكلمةٍ طيبة»"" . 

عن أبي هريرة ‏ قال : جاء رجلٌ إلى رسول الله يذ فقا : يا رسو اللو أي الصدقة 
أعظمٌ أجرًا ؟ قال : «أنْ تَصَّدّقّ وأنتَ صحيحٌ شحيحٌ تخشى الفقر وتأمل الغنى » ولا مهل 
حتى إذابَلَْتِ الحُلْقَومَ قلتَ لقُلانِ كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان» . 

سابعا : في فضل النفقة + 

عن أبي هريرة 5ك أن النبي 5 قال: ما من يوم يُصبحٌ العِبادُ فيه إلا مَلكانِ ينزلان 
فيقول أحدهما: اللهم أعط مَُفَِا مء ويقول الآخرٌ: اللهم أعطٍ ممسكًا لاه" . 

عن أسماء بنت أبي بكر 5 » قالت : قال لي رس ول الله 4# : «ألفقِي أو نضحي أو 


53500002 ۴ ND i: 
8 انفجي ولا تحصي » فبحصي الله عليك' 1 و و‎ 
عن ثوبان قالّ: قال رسو ل اله يق : «أفضل دينار ينفقة الرّجُل . دينار يُنفِقَهُ على عيالِوء‎ 
. ودينار ينِْفهُ الرجل على دابته في سبيل اللو ودينارٌ ينفقةُ على أصحابه في سبيل الله"‎ 
عن سلانَّ بن عامر عن النبي ك8 قال: «إنَّ الصدقَة على المساكين صدقة وعلى ذي‎ 


= 494/50 رقم 351) وقال حديث حسن صحيح » والنسائي (5/ ۵۷ رقم ٥‏ ) وابن ماجه (1/ 09٠0‏ 
رقم 00845. 

71١ /4( واللفظ له » والترمذي‎ ) 1١١7 رقم‎ ١ 4 /۲( أخرجه البخاري (۳/ ۲۸۳ -مع الفتح) » ومسلم‎ )١( 
.)۱۸٩ رقم‎ ٥1 /۱( رقم 416؟) وقال حديث حسن صحیح» والنسائي (5/ #/ارقم 10807)» وابن ماجه‎ 

(۲) أخرجه البخاري (۳/ ۲۸١ -۲۸٤‏ مع الفتح) » ومسلم »۷۱١/۲(‏ رقم ؟٠)‏ وأبو داود (۳/ ۲۸۷ » 
رقم ۲۸۰)» والنسائي (5/ ۲۳۷ رقم ۳۱۱۱)» وابن ماجه (۲/ ۹٩۳‏ , رقم )۲۷۰١‏ نحوهء وأ جمد 
fo YFI /Y)‏ 410/416 14). 

(۳) أخرجه البخاري (7/ ۳۰٤‏ - مع الفتح) » ومسلم (۲/ ۰۷۰۰ رقم .)1١٠١‏ 

(4) أنفقي أو انضحي أو انفحي بمعنى أعطي النهاية (/ )۸٩‏ . 

۰۲۲۵٣-۳۲۲ /۲( أخرجه البخاري (۳/ 44؟- مع الفتح) ومسلم (1/ ۰۷۱۳ رقم 754١21؛ وأبو داود‎ )٥( 
› بنحوه وقال حديث حسن صحيح‎ ٩۰ بنحوهء والترمذي (4/ 2547 رقم‎ )١17٠0٠١و‎ 1١199 رقم‎ 
. بنحوه‎ )1061١ رقم‎ ۷٤ /٥( والنسائي‎ 

() أخرجه مسلم (۲/ ٥٩۱‏ » رقم 444)» والترمذي ۰۳٤٤ /٤(‏ رقم )١477‏ وقال حديث حسن صحيح ٠‏ 
وابن ماجه (۲/ ۰۹۲۲ رقم 77/70) - وأورده الألباني في صحيح ابن ماجه (7/ 177 رقم ۲۲۳۰)- 
وأحد في المسند (6/ ۲۷۷ ۰ 231/4 )۲۸٤‏ . 


١7١ 2‏ لك 
الرحم اثنتان صدقة وصلة!" . 

ثَامنًا ‏ في فضل قراءة القرآن : 

عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 3 : ١مَنْ‏ كرا حرفا من كتاب الله لَه به 
حسنة ء والحسنة بعر أمْتَاِهَاء لا قول ألم حرف » ولكنْ الف حرف » ولآم زف » وميم 
حرف) , 

عن أبي موسى الأشعري » عن النبي ل قال : «مثل الذي يقرأ القرآن كالأئرجٌةٍ طعمّها 
طيب وريحها طيب» والذي لا يقرأ القرآن كالنّمرة طعمُها طيب ولا ربح فيها. ومشل الفاجر 
الذي يقرأ القرآنء كمثل الريحانة» ريحها طيب وطعمها مرء ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن» 
كمثلٍ الحنظلة طعمها مرء ولا ربح ها . 

عن نس بن مالك قال : قال رسول الله يك: «إن شو عز وجل أَمْلِينَ من التاس» قال قيل 
من هم يا رسول الله ؟ قال آهل القرآن هم آهل الله وخاصيه» 9 . 

عن عائشةً قالتْ : قال رسولٌ الله وخ : «الهِرٌ بالقرآن مع السقَرَة الكرام البررَةء والذي 


)١(‏ أحرجه الترمذي (۳/ 47-147 رقم 198) وقال: حديث حسن » والنسائي (0/ ٩۲‏ » رقم 250417 » وابن 
ماجه (۱/ 241 ء رقم 1844) - وأورده الألباني في صحيح ابن ماجه (۱/ ۰۳۰۹ رقم 11944)- وابن 
خزيمة (4/ ۷۷ رقم )۲۳۸١‏ » وابن حبان في الموارد (ص ۴٠٠۲ء‏ رقم ۸۳۳) » والحاكم في المستدرك 
(07/1) وقال : إسناده صحيح وقال الذهبي: (صحيح)ء والدارمي (۱/ ۳۹۷)ء والييهقي (// 907) 
وأحمد (5142182117/4)» وأورده أبو عبيد في الأموال (ص218 . رقم ۱۸۷۳) وهو حديث صحيح. 

(۲) أخرجه الترمذي (5/ ۰۱۷۵ رقم۲۹۱۰۰)» وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. والدارمي 
(479/1).؛ وأبو نعيم في الحلية (5/ 777) ء والحاكم /١(‏ 500) وقال : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه بصالح بن عمرا» وقال الذهبي : «تفرد به صالح بن عمر عنه وهو صحيح . قلت : صالح ثقة حرج 
له مسلم . لکن إبراهيم بن مسلم ضعيف» اه . 
وأورده الخطيب التبريزي في المشكاة »109/١(‏ رقم ۳۷٠۲)ء‏ وقال الألباني في التعليق عليه : وهو 
صحيح الإسناد. وخلاصة القول أن الحديث حسن وال أعلم. 

() أخرجه البخاري (۹/ 55-756 مع الفتح) » ومسلم (1/ ۸۳ بشرح النووي) ؛ والنسائي (8/ 2174 رقم 
۸ )» والترمذي (۸/ -١154‏ مع التحفة) وقال: جسن صحيح » وابن ماجّه /١(‏ ۷۷ رقم 0514 , 
وأورده الألباني في صحيح ابن ماجه (۱/ 47» رقم ۱۷۷) . وهو حديث حسن. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۱۲۷و ۲٤۲)ء‏ وابن ماجه (4/1/اء رقم 2510 » وأورده الألباني في صحيح ابن ماجه 
E/N‏ رقم ۱۷۸) » والحاكم )507/١(‏ وقال : قد روي هذا الحديث من ثلاثة أوجه عن أنس هذا أمثلها 
ووافقه الذهبي . 


ماني {vrp—‏ 
يقرا القرآنَ ْنع فيه وهو عليه شاقٌ له اران" . 

عن عبد الله بن عمرو ء قال : قال رسول الله يق : «يقال لصاحب القرآن : اقرا وارتق 
ورتل کا كنت ترتل في الدنيا » فإن منزلك عند آخر آية تفرؤها»”" . 

تاسها؛ الثواب الجزيل من فطر صائما : 

عن زيد بن خالد الجهني قال : قال رسول الله يخ : «من فطر صائ) كان له مل أجروء 
بر آنه لاِيَنقصٌ مِنْ اجر الصائم شي . 

عاشرا: الاجتهاد بالعمل في العشر الأخير من رمضان ٠‏ . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبيٌ يك إذا دحل العَشرٌ شد مغزره“ وأحيا 


ليلّه » وأيقظ آهل“ . 
عن عائشة رضي الله عنها » قالت : «كان رسولٌ الله و يَجْتَهدُ في العَهْرٍ الأوَاخرِء ما 
لا يجتهد في غيرو»" . 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸/ 1941- مع الفتح)» ومسلم (1/ ۸٤‏ بشرح النووي)» وأبو داود ۱٤۸/۲(‏ رقم 
4 »© وابن ماجه (۲/ ۱۲٤۲‏ رقم ۳۷۷۹)» وأورده الألباني في صحيح ابن ماجه : (؟/ 7١4‏ رقم 
”» والترمذي (۸/ ۲٠٠-۲٠١‏ مع التحفة) وقال : حديث حسن صحيح . 

(۲) أخرجه أبو داود (۲/ 07 رقم »)١474‏ والترمذي (۸/ ۲۳۲ مع التحفة) وقال: حديث حسن صحيح 
وأحمد (؟/197١).‏ وأخرجه أحمد أيضًا(؟/ )4١‏ من حديث أبي سعيد الخدري وكذلك ابن ماجه 
(۲/ 1747 رقم ۳۷۸۰)ء وأورده الألباني في صحيح ابن ماجه (۲/ 7١14‏ رقم 0701417 . وهو حديث حسن. 

(۳) أخرجه الترمذي (۳/ ٠۳۳‏ مع التحفة) » وقال حديث حسن صحيح » ووافقه عبد القادر الأرناؤوط في 
تخريج جامع الأصول (04/9) . وأحمد في المسند (5/ »)١٠١ -٠٠١‏ وابن ماجه /١(‏ 008 رقم 
17 وأورده الألبان في صحبح ابن ماجه (1/ 741 رقم 1417)» والدارمي (۲/ ۷) » وابن حبان في 
الموارد (ص 776 رقم 846)» وابن خزيمة في صحيحه (؟/ ۲۷۷ »رقم ٤‏ ) وهو حديث صحيح. 

(5) المتزر : الإزار » وكنى بشدَّه عن اعتزال النساء . وقيل: أراد تشميره للعبادة » يقال: شَدَّدْتُ لهذا الأمر 
معرري » أي تشمرتٌ له . النهاية (1/ 44) . 

(0) أخرجه البخاري /٤(‏ 7794 -مع الفتح)» واللفظ لهء ومسلم (۲/ ۸۳۲ رقم ٤۷١۱)ء‏ وأبو داود (۲/ ٠١6‏ 
رقم1/ا15), والنسائي (۳/ 17 ارقم 175) وابن ماجه (۱/ 77 هرقم1779)) وأورده الألبان في صحيح 
ابن ماجه (۱/ ۲۹۳ رقم )٠٤١١‏ . والبيهقي في السنن (4/ )۴٠١‏ » والبغوي في شرح السنة (5/ ۳۸۹) . 

)١‏ أخرجه مسلم (۲/ ۸۳۲ رقم 117/6)» والترمذي (۳/ ١71‏ رقم 45) وقال: حديث حسن صحيح 
غریب . وابن ماجه (۱/ 0717 رقم -)۱۷١۷‏ وأورده الألباني في صحيح ابن ماجه (۱/ ۲۹۳ رقم )۱٤۳۰‏ 
- والبيهقي في السئن /٤(‏ 51- 714 » والبغوي في شرح السنة (5/ ۳۹۰ رقم ٠‏ 187). 
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الحادي عشر: فضل ليلة القدر, وبيان وقتها ‏ ومتى تتحرى + 
ما جاء في فضلها. 
قال تعسالى: 9 إنآأَنرَلسسهُ فى لَملَةَألْقَدَرٍو وَمَآأَدْرَنكَ ما ليله اَذ رج لَه القَذر خرن 


و 5 


نف سْبْ ره رل اَمَك والزوح فبا بدن ریم مکل أنه سل هی حى مطل الجر" . 


ليلة الاتصال المطلق بين الأرض والملا الأعلى . ليلة بدء نزول هذا القرآن على قلب 
محمد وَل » ليلة ذلك الحدث العظيم الذي لم تشهد الأرض مثله في عظمته؛ وفي دلالته» 
وني آثاره في حياة البشرية جميعا . 

«.. وهي خير من آلف شهر . والعدد لا يفيد التحديد . في مشل هذه المواضع من 
القرآن . إنما هو يفيد التكثير . والليلة خير من آلاف الشهور في حياة البشر . فكم من 
آلاف الشهور وآلاف السئين قد انقضت دون أن تترك في الحياة بعض ما تركته هذه الليلة 
المباركة السعيدة من آثار وتحولات). 

«... فهي ليلة عظيمة باختيار الله لها لبدء تنزيل القرآن . وإفاضة هذا النور على 
الوجود كله » وإسباغ السلام الذي فاض من روح الله على الضمير البشري والحياة 
الإنسانية » وبما تضمنه هذا القرآن من عقيدة وتصور وشريعة وآداب تشيع السلام في 
الأرض والضمير . وتنزيل الملائكة وجبريل - عليه السلام - خاصة بإذن ربهم » ومعهم 
هذا القرآن - باعتبار جنسه الذي نزل في هذه الليلة - وانتشارهم فيما بين السماء 
والأرض في هذا المهرجان الكوني » الذي تصوره كلمات السورة تصويرًا عجييًا ..؟ . 

«.. ليلة فرق فيها من كل أمر حكيم . وقد وضعت فيها قيم وأسس وموازين . وقد 
قررت فيها من أقدار أكبر من أقدار الأفراد . أقدار أمم ودول وشعوب . بل أكثر وأعظم 
.. أقدار حقائق وأوضاع وقلوب .٠..!‏ 

«ونحن - المؤمنين - مأمورون أن لا ننسى ولا نغفل هذه الذكرى وقد جعل لنا نبينا 
سبلا هيا لينا لاستحياء هذه الذكرى في أرواحنا لتظل موصولة بها أبدّاء موصولة 
كذلك بالحدث الكوني الذي كان فيها . وذلك فيما حثنا عليه من قيام هذه الليلة كل عام» 
ومن تحريها والتطلع إليها في الليالي العشر الأخيرة من رمضان»”" . 


.)6-١(ردقلا سورة‎ )١( 
. 7945-1794 4 /5( . في ظلال القرآن لسيد قطب‎ )۲( 


جز کس اماز 29“ 

وقد اختلف العلماء في محلّها فذهبَ جممٌ من العلماء إلى أنها تلزمٌ ليلة بعينها 
واختلف هؤلاء في تعيين تلك الليلة على أقوالٍ : 

(منها) : أها في العشر.الأواخر فقط › ويدل له قول النبي : (التمسوها في العشر 
الأواخر . 

وقوله يل : «إني اعتكفتٌ العشرّ الأول التيس هذه الليلة » ثم اعتكفت العشر الأوسط 
ثم أنيثُ فقيل لي نا في العشر الأواخر»”" . 

وأنها تختص بأوتار العشر الأواخر » لقوله ¥ : «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخر من رمضان»" . 

وأنها في ليلة السابع والعشرين. وهذا عليه جمع كثيرون من الصحابة وغيرهم » فكان 
أبي بن كعب ك يحلففُ لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين » كما هو ثابت في صحيح 
مسلم“ فقيل له : بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ فقال : بالعلامة أو بالآية التي 
أخبرنا رسول الله و أن الشمس تطلع يومشذ لاشعاع لها . وفي مسئن أبي داود“ عن 
معاوية ك عن النبي و في ليلة القدر قال : «ليلة سبع وعشرين» . وني مسند أحمد" بإسناد 
على شرط الشيخين عن ابن عمر قال : قال رسول الله 3 : «من كان متحريها فليتحرها ليلة سبع 
وعشرين؟ . ويسن قيام ليلة القدر لحديث أبي هريرة قال ؛ قال وَل : امن قام ليلة القدر 
إبمانا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»”" ويسن الدعاء بما علم رسول الله 4ل عائشة قال : 


(A) 


قولي : «اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعف عني“ ‏ . 


(۱) أخرجه البخاري رقم (۲۰۲۱) و (۲۰۲۲) وآبو داود رقم (۱۳۸۱) من حديث ابن عباس . 

(۲) أخرجه مسلم رقم (518/ )۱۱٩۷‏ . 

(۳) أخخرجه البخاري رقم (۲۰۱۷) . 

(4) رقم (1۷۹ ۱۸۰ / ¥( . 

() رقم )۱۳۸١(‏ وهو حديث صحيح . 

/ ۲۷ ۸۷( وقال الهيثمي في المجمع (۳/ )۱۷١‏ رجاله رجال الصحيح . 

(۷) أخرجه البخاري رقم (۱۹۰۱) ومسلم رقم )۷0٩(‏ . 

(۸) وهو حديث صحيح . 
أخرجه الترمذي رقم (517") وفي «عمل اليوم والليلة؟ رقم (۸۷۲) » (۸۷۳) و )۸۷٤(‏ وابن السني رقم 
(VW)‏ . 


الباب الرابع 
ما يثبت به الصوم , وعلى من يجب , وممن يصح 


أولاً: ما يثبت يثبت به الصوم والفطر من الشهود . 
أما الصوم فيثبت دخول رمضان بشهادة الواحد 8 


الدليل الأول: 
الناس بصيامه». رواه أبو داود”" والدارقطني”" وقال : تفرد به مروان بن محمد عن ابن 
وهب وهو ثقة. 

قال ابن قدامة في المغني (417-1415/4) : «المشهور عن أحمد » أنه يقبل في هلال 
رمضان قول واحد عدل . ويلزم الناس الصيام بقوله . 

وهو قول عمر » وعلي » وابن عمر »ء وابن المبارك والشافعي في الصحيح عنه) . 

وروى عن أحمد أنه قال : «اثنين أعجب إل ٠...‏ اه . 

قال الشافعي في «الأم» (/ 777) :«... وبهذا نقول » فإن لم تر العامة هلال شهر 
رمضان » ورآه رجل عدل » رأيت أن أقبله للأثر والاحتياط» اه. 

وأما الفطر فيثبت بشهادة الاثنين : 

الدليل الأول: ٠‏ 

عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي يشك فيه فقال : ألا إني 
جالستٌ أصحاب رسول الله 3# وسألتهم » وأنهم حدثوني أن رسول الله ل قال : «صومُوا 
)١(‏ في سنته رقم (9741) . 
(؟) في سننه (5/ 165 رقم 0١‏ . 

قلت : وأخرجه ابن حبان رقم (7441) والحاكم في المستدرك (476/1) والدارمي (1/ 4) واليهتني 

1/2 

قال الدارقطني : تفرد به مروان بن محمد » عن ابن وهب وهو ثقة فيه نظرء فقد تابعه هارون بن مسعيد 

الأيلي عن ابن وهب » عند الحاكم والبيهقي . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 

وخلاصة القول : إن حديث ابن عمر حديث صحيح » والله أعلم . 


اناق 
ا بء وَانْسَكُوا لَهَا َعم عل كا ينيزت هد قاد 
مُسْلِنٍ قَصُومُوا وَأفطِرُوا؛ » رواه أحمد' ورواه النسائي” "ول يقل فيه: #مسلمان». 

الدليل الثاني: 

وعن أمير مكة الحارث بن حاطب قال : عهد إلينا رسول الله وَل أن ندسك للرؤية» 
فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما . روأه أبوداود”' والدارقطني”' وقال : 
هذا إسناد متصل صحيح. 

الدليل الثالث: 

وعن ربعيّ بن حراش عن رجل من أصحاب النبي و قال: اختلف الناس في آخر يوم 
من رمضان» فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي و بالله لأهل الهلال أمس عشية » فأمر 
رسول الله ب الناس أن يفطروا . رواه أحمد” وأبو داود” . وزاد في رواية" : وأن يغدوا 
إلى مصلاهم. 

قال الشافعي في الأم (/ :)۲١۲‏ «قال الشافعي بعد: لا يجوز على هلال رمضان إلا 
شاهدان». 

قال الشافعي رحمه الله: «وقد قال بعض أصحابنا: لا أقبل عليه إلا شاهدين » وهذا 
القياس على كل مغيب استدل عليه ببينة. وقال بعضهم : جماعة ٠...‏ اه . 
(۱) في المسند 0691/5 . 
(1) في المجتبى رقم (17١1١5؟)‏ وفي الكبرى (۳/ ٩٩‏ رقم 4717 1) قلت : وأخرجه البيهقي (1714-1571//1) 

والمزي في «تهذيب الكمال» (177/117) . 

وهو حديث صحيح لغيره . 
(۳) في سننه رقم (۲۳۳۸) . 
)٤(‏ نې سننه (۲/ )۱١۷‏ وقال : هذا إسناد متصل صحيح . وهو حديث صحيح . 
(0)في المسند (6/ ۳۹۲- ۳۹۳) , 


(5)في السنن رقم (۲۳۳۹) . 
قلت : وأخرجه الدار قطني (۲/ 117) وابن الجارود رقم (45”) كلهم من طريق منصور بن 


المعتمر» عن ربعي بن حراش » عن رجل من أصحاب النبي 35 ... فذكره . 
قال الدارقطني : «كلهم ثقات؟ أي رجاله . 
والخلاصة : أن الحديث صحيح » وجهالة الصحابي لا تضر. 
(۷) ني السئن رقم (۲۳۳۹) . 


* وقال الشوكاني في «نيل الأوطار»7": 

وقد استدل بحديث الباب على اعتبار شهادة الاثنين في الإفطارء وغير خاف أن 
مجرد قبول شهادة الاثنين في واقعة لا يدل على عدم قبول الواحد . 

«ذهب الإمام أبو ثور : إلى أن هلال الفطر من رمضان - أي هلال شوال - يثبت 
بشهادة الشاهد الواحد العدل ء نقل ذلك عنه ابن جزي وغيره . 

هذا وقد خالف الإمام أبو ثور - فيما ذهب إليه - من قبول خبر الواحد العدل 
لثبوت هلال شهر شوال » الأئمة الأربعة » ولم يقل برأيه إلا ابن المنذر ...2 » فقه الإمام 
أبي ثور (ص 03١-7094‏ . 

ثانيًا: يجب على من لم يشاهد الهلال ولا أخبره من شاهده أن يكمل عدة شعبان ثلاثین 
یوما ثم يصوم : 

الدليل الأول: 

عن ابن عمز عن رسول الله 4# قال : ِا ينوه قَصُومُوا إا رموه فَأمْطِرُواء فَإِنْ 
م عَلَيْكُمْ افدرُو اله»» أخرجاء هما" و السا © وابن ماج . / 

وفي لفظ: اهر ِن وصِْرُونَ لياص ووا حى روا نع عَلَيكُمْ َأَكونُوا 
الْعِدَّةَ نَدئِينَ» › رواه البخاري“ . 

وني لفظ أنه ذكر رمضان فضرب بيديه فقال: «الشّهْرٌ مَكَذَا وَمَكَذَا وَمَكَذَاهء ثم عقد إبہامه 
في الثالثة : ١صُومُوا‏ رتيو أفطلروا کي إن عَم كم فووا ليه » رواه مسلم . 

وني رواية أنه قال: «إنَّا الشّهُرٌ ْح وَعِشْرُونَ فلآتَصُومُوا حَنَى تروء وَلاتَفْطُرُوا حَنّى 
روه قن هم عَلَيكُمْ فَافْدُرُوا له » رواه مسلم”" وأحمد”” وزاد : قال نافع : وكان عبد الله 


0 (۸/ ۲۳۱) بتحقيقي . 

(؟) البخاري رقم (۱۹۰۰) ومسلم رقم (۸/ .)۱۰۸١‏ ۰ 
() في السنن رقم (۲۱۲۳) . 

. )1586 ء۱٦٥٤ في سننه رقم(‎ )٤( 

() في صحيحه رقم (۱۹۰۷) . 

(1) في صحیحه رقم (۱۰/ ۱۰۸۰) . 

(۷) في صحيحه رقم (9/ ۱۰۸۰) . 

(۸) في المسند (۱/ )۲٥۸‏ و (۱۳/۲) . وهو حديث صحيح . 


E>‏ جردني 
إذا مضى من شعبان تسع وعشرون يومًا يبعث من ينظر » فإن رأى فذاك» وإن م ير وم 
يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرًا » وإن حال دون منظره سحاب أو قتر 
أصبح صائمًا . 

قال النووي في المجموع (5/ 774) : «وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجمهور 
السلف والخلف » معناه : قدروا له تمام العدد ثلاثين يومًا» اه . 

الدليل الثاني : 

وعن أبعي هريرة قال : قال رسول الله 4 : «صُومُوالِرُْيَيه وأفطِرُوا رو » فان غَبِيَ 
عَلَيكُمْ فاكولوا دة سَعْبانَنََائِينَ » رواه البخاري”" ومسلم'" وقال : «فإن غبي عليكم 
فعدوا ثلاثين» . 

وني لفظ : «صوموا لرؤيته فإن غمي عليكم فعدوا ثلاثين» » رواه امد" . 

وني لفظ : «إذا رأيتم الملال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم عليكم فعدوا 
ثلاثين يومًا» » رواه حر و يذ وابن ماجە°^ والنسائي”” : 

الدليل الثالث: 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله يل : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » فإن حال 
بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة ثلاثين » ولا تستقبلوا الشهر استقبالا». رواه أ مد“ 
والنساتي“ والترمذي“ بمعناه وصححە . 

وفيه في لفظ للنسائي” : «فأكملوا العدة عدة شعبان» » رواه من حديث أبي يونس 
(۱) في صحيحه رقم (۱۹۰۹) . 
(۲) في صحيحه رقم .)1١41/19(‏ 
(0) في المسند (۲/ ۲۸۷) . 
)٤(‏ في المسند (۲/ ۲۸۷) , 
(6) في صحيحه رقم (۱۰۸۱/۱۷) . 
)١(‏ في سننه رقم )١186(‏ . 
(۷) في سننه رقم (۲۱۲۱) . 
(۸) في المسند (۲۲۹/۱) . 
(9) في سننه رقم (۲۱۲۹) . 


. في سنه رقم (1۸۸) وقال : حسن صحيح . وهو حديث صحيح‎ )٠١( 
. في سننه رقم (۲۱۳۰) وهو حديث صحيح‎ )١1( 


4:9 © 
عن سماك عن عكرمة عنه . 
وفي لفظ : «لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين » إلا أن يكون شيئًا يصومه أحدكم» 
ولا تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه» فإن حال دونه غمامة فأغوا العدة ثلائين ثم 


أفطروا» » رواه أبوداود!") . 


الدليل الرابع: 
وعن عائشة قالت : كان رسول الله ول يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظه من غيره 


» يصوم لرؤية رمضان » فإن غم عليه عد ثلاثين یوما ثم صام . رواه ا مدا" وأبو داو" 


والدارقطني!؟» وقال : إسناد حسن صحيح. 

الدليل الخامس: 

وعن حذيفة قال : قال رسول الله ت : ١لا‏ تقدموا الشهر حتى ترواالملال أو تكملوا 
العدة» ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة» رواه آبو داووا والنسائي" . 

قال ابن الأثير في «النهاية» (/ ۳۸۸) : (غمم) في حديث الصوم : «فإن عم عليكم 
فأكملوا العدة» ء يقال : غم علينا الهلال إذا حال دون رؤيته غيم أو نحوه؛ من غممت 
الشيء إذا غطيته . 

وني اعم ضمير الهلال . ويجوز أن يكون «عَبّ» مسندا إلى الظرف : أي فن كنتم 
مغمومًا عليكم فأكملواء وترك ذكر الهلال للاستغناء عنه . 

ثالثًا: لايصح صوم يوم الشك بنية رمضان : 

لحديث عبار بن ياسر قال : من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم 


(۱) في سننه رقم (۲۳۲۷) وهو حديث صحيح . وخلال الشرح يأتي بقية تخريج حديث ابن عباس . 
(۲) في المسند (149/5). 
(۳) في سننه رقم (1836) . 
)٤(‏ في السئن (۲/ ۱١۷ - ٠١۹‏ رقم )٤‏ وقال : هذا إسناد صحيح . 
وهو حديث صحيح . 
(4) في سننه رقم (917095) , 
(1) في سننه رقم (1177) . وهو حديث صحيح . 


Gur : اران‎ 


محمدًا و . رواه الخمسة إلا أحمد”'' وصححه الترمذي”" وهو للبخاري تعليق". 


(۱) أبوداود رقم (774؟) والترمذي رقم (147) والنسائي رقم (۲۱۸۸) وابن ماجه رقم (1748) . 

(۲) في السنن (9/ 07١‏ . 

(۴) في صحيحه /٤(‏ ۱۹ رقم الباب )١1(‏ - مع الفتح) . 
قلت : وصححه اهن خزیمة رقم )١1515(‏ وابن حبان رقم (۳۸۵) . 
وأخرجه الدارقطني (۲/ )۱٥۷‏ والحاكم (۱/ 77 - )٤۲٤‏ والبيهقي /٤(‏ ۲۰۸) وابن أبي شيبة (؟/ (VY‏ 
وعبد الرزاق رقم (۷۳۱۸) وأبو يعلى رقم (47/ 4 )١74‏ من طرق . وهو حديث صحيح. 
قال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» (۲/ )47-4٠‏ : ساردًا لروايات من صام يوم الغيم من الصحابة 
ومبيتا ضعفها وذاكرًا أن من صامه منهم على سبيل التحري لا الوجوب : 
فإن قيل : فإذا كان هذا هديه 45ء فكيف خالفه عمر بن الخطاب » وعلي بن أبي طالب » وعبد الله بن عمر ء 
وأنس بن مالك ٠‏ وأبو هريرة » ومعاوية » وعمرو بن العاص » والحكم بن أيوب الغفاري »وعائشة وأسماء 
ابتتا أبي بكر . 
وخالفه سال بن عبد الله ؛ ومجاهد » وطاووس ٠‏ وأبو عثمان النهدي » ومطرف بن الشخير » وميمون بن 
مهران » وبکر بن عبد الله المزني . 
وكيف خالفه إمام أهل الحديث والسنة : أحمد بن حنبل . 
ونحن تُوجدكم أقوال هؤلاء مسندة ؟ 
فأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الوليد بن مسلم : أخبرنا ثوبان» عن أبيه » عن مكحول » أن عمر 
ابن الخطاب كان يصوم إذا كانت السماء في تلك الليلة مغيمة . ويقول : ليس هذا بالتقدم ولكنه التحري . 
مكحول لم يدرك عمر بن الخطاب فالأثر منقطع . 
وأما الرواية عن علي رضي الله عنه فقال الشافعي : أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي » عن محمد بن 
عبد الله بن عمرو بن عثمان »عن أمه فاطمة بنت حسين ء أن علي بن أبي طالب قال : «لأن أصوم يومًامن 
شعبان » أحبٌ إلى من أن أفطر يومًا من رمضان» . 
أخرجه الشافعي في المسند رقم -۷۲١(‏ ترتيب) بسند منقطع . 
وأما الرواية عن ابن عمرء ففي كتاب عبد الرزاق : أخبرنا معمر » عن أيوب عن ابن عمر قال : كان إذا كان 
المصنف رقم (۷۳۲۳) بسند صحيح . 
وأما عن أنس رضي الله عنه : فقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم » حدثنا يحبى بن أبي إسحاق» 
قال : رأيثٌ الهلال إما الظهرء وإما قريبًا منه » فأفطر ناس من الناس » فأتينا أنس بن مالك , فأخبرناه برؤية 
الهلال , وبإفطار من أفطرء فقال : هذا اليوم يكمل لي أحد وثلاثون يومّاء وذلك لأن الحكم بن أيوب 
أرسل إِلِه قبل صيام الناس : إني صائم غدًا » فكرهت الخلاف عليه » فصمت وأنا ميم يومي هذا إلى الليل . 
وأما الرواية عن معاوية : فقال أحمد : حدثنا المغيرة » حدثنا سعيد بن عبد العزيز » قال : حدثني مكحول 
ويونس بن ميسرة بن حلبس ء أن معاوية بن أبي سفيان كان يقول : لأن أصوم يومًا من شعبان » أحب إلعّ 


من أن أفطر يومًا من رمضان . = 
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. وهي رواية منقطعة‎ = ٠ 

٠‏ وأما الرواية عن عمرو بن العاص » فقال أحمد : حدثنا زيد بن الحباب » أخبرنا ابن لهيعة » عن عبد الله بسن 
هبيرة ؛ عن عمرو بن العاص » أنه كان يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان . 

وهي رواية منقطعة وفيها ابن لهيعة . 

وأما الرواية عن أبي هريرة » فقال : حدثنا عبد الرحن بن مهدي »حدنا معاوية بن صالح » عن أبي سريم 
مول أبي هريرة » قال : سمعت أبا هريرة يقول : لأن أتعجل في صوم رمضان بيوم » حب لي من أن أتأخرء 
لأني إذا تعجلت لم يفتني »وإذا تأخرت فاتني . 

وهي رواية لا تدل على الوجوب . بل على الاحتياط والاستحباب . 

وأما الرواية عن عائشة رضي الله عنها » فقال سعيد بن منصور : حدثنا أبو عوانة عن يزيد بن خير عن 
الرسول الذي أتى عائشة في اليوم الذي يشك فيه من رمضان قال : قالت عائشة : لان أصوم يما من شعبان 
» أحب إلى من أن أفطر يومًا من رمضان . 

وأما الرواية عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما » فقال سعيد أيّا : حدثنا يعقوب بن عبد ال رحمن » 
عن هشام بن عروة » عن فاطمة بنت المنذر » قالت :ما عَم هلال رمضان إلا كانت أسماء متقدمة بيوم» 
وتأمر بتقدمه . 

وكل ما ذكرناه عن أحمد فمن مسائل الفضل بن زياد عنه . 

'وقال في رواية الأثرم : إذا كان في السماء سحابة أو علة أصبح صائمًا ء وإن لم يكن في السماء علة؛ أصبح 
مفطرًا » وكذلك نقل عنه ابناه صالح » وعبد الله » والمروزي »والفضل بن زياد » وغيرهم . 

فالجواب من وجوه : 

(أحدهما) : أن يقال : ليس فيما ذكرتم عن الصحابة أثر صالح صريح في وجوب صومه حتى يكون فعلهم 
مخالقًا لهدي رسول الله 4 . وإنما غاية المنقول عنهم صومه احتياطًا . 

وقد صرح أنس بأنه إنما صامه كراهة للخلاف على الأمراء » ولهذا قال الإمام أحمد في رواية : الناس تبع 
للإمام في صومه وإفطاره . والنصوص التي حكيناها عن رسول الله و من فعله وقوله » إنما تدل على أنه لا 
يجب صومٌ يوم الإغمام » ولا تدل على تحريمه » فمن أفطره أخذ بالجواز » ومن صامه أخذ بالاحتياط . 
(الثاني) : أن الصحابة كان بعضهم يصومه كما حكيتم » وكان,بعضهم لا يصومه » أصح وأصرح من روي 
عنه صومه : عبد الله بن عنمر . قال ابن عبد البر : وإلى قوله ذهب طاووس اليماني» وأحمد بن حنبل . 

وروي مثل ذلك عن عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر . ولا أعلم أحدًا ذهب مذهب ابن عمر غيرهم. 

قال : وممن روي عنه كراهة صوم يوم الشك : عمر بن الخطاب » وعلي بن أبي طالب » وابن مسعود» 
وحذيفة » وابن عباس » وأبو هريرة » وأنس بن مالك رضي الله عنهم . 

قلت :المنقول عن علي » وعمر . وعمارء وحذيفة » وابن مسعود » المنع من صيام آخر يوم من شعبان 
تطوعًا - لحديث عمار المتقدم رقم (157*0) . 

فأما صوم يوم الغيم احتياطًا على أنه إن كان من رمضان فهو فرضه وإلا فهو تطوع » فالمنقول عن الصحابة 
يقتضي جوازه »وهو الذي كان يفعله ابن عمر » وعائشة . هذامع رواية عائشة أن الني ول كان إذا عُمّ هلال شعبان»- 
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وقال النووي في «المجموع» (5/ 455-408) : افرع : في مذاهب العلماء في صوم 
يوم الشك : قد ذكرنا أنه لا يصح صومه بنية رمضان عندنا - أي الشافعية - وحكاه ابن 
المنذر: عن عمر بن الخطاب» وعلي» وابن عباس» وابن مسعود. وعمارء وحذيفة» 
وأنسء وأبي هريرة» وأبي وائل» وعكرمةء وابن المسيب» والشعبي» والنخعيء وابن 
جريج» والأوزاعي. 


= عد ثلاثين یوما ثم صام . 

وقد ر حديثها هذا » بأنه لو كان صحيمًا ء لما خالفته »وجعل صيامها علة في الحديث » وليس الأمر 
كذلك » فإنها لم توجب صيامه » وإنما صامته احتياطًا » وفهمت من فعل النبي 5ل وأمره أن الصيام لا يجب 
حتى تكمل العدة » ول تفهم هي ولا ابن عمر أنه لا يجوز . 

وهذا أعدل الأقوال في المسألة » وبه تجتمع الأحاديث والآثار ... 

ويدل على أنهم إنما صاموه استحبايًا وتحريًا » ما رُوي عنهم من فطره بيانًا للجواز» فهذا ابن عمر قد قال 
حنبل في مسائله : حدثنا أحمد بن حنبل » حدثنا وكيع » عن سفيان » عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي 
قال : سمعت ابن عمر يقول : لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يُشكٌ فيه. 

إسناده صحيح - . 

قال حنبل : وحدثنا أحمد بن حنبل » حدثنا عبيدة بن حميد قال : أخبرنا عبد العزيز بن حكيم قال: سألوا ابن 
عمر قالوا : نسبق قبل رمضان حتى لا يفوتنا منه شيء ؟ فقال :أف » أف » صوموا مع الجماعة . 

- إسناده صحيح - . 

فقد صح عن ابن عمرء أنه قال : لا يتقدمن الشهر منكم أحد . 

وصح عنه وَل أنه قال : «صوموا لرؤية ا هلال » وأفطروا لرؤيته » فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يومًا؛ . 

وكذلك قال علي بن أبي طالب 5 : «إذا رأيتم الهلال » فصوموا لرؤيته » وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم 
عليكم » فأكملوا العدة؟ . 

# وقال ابن مسعود عله : «فإن غم عليكم » فعدوا ثلاثين يومًا» . 

فهذه الآثار إن قدر أنها معارضة لتلك الآثار التي رويت عنهم في الصوم » فهذه أولى لموافقتها الننصوص 
المرفوعة لفظًا ومعنى . 

وإن قدر أا لا تعارض بينهاء فها هنا طريقتان من الجمع : 

(إحداهما) : حملها على غير صورة الإغمام » أو على الإغمام في آخر الشهر كما فعله الموجبون للصوم . 
(والثانية) : حمل آثار الصوم عنهم على التحري والاحتياط استحبابًا لا وجوباء وهذه الآثار صريحة في نفي 
الوجوب . وهذه الطريقة أقرب إلى موافقة النصوص وقواعد الشرع » وفيها السلامة من التفريق بين يومين 
متساويين في الشك » فيجعل أحدهما يوم شك » والثاني يوم يقين » مع حصول الشك فيه قطمّاء وتكليف 
العبد اعتقاد كونه من رمضان قطعّاء مع شكه هل هو منهء أم لا؟ تكليف بما لايطاق وتفريق بين 
المتمائلين » والله أعلم. اهن 
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لإاراج رز اكب 

قال : وقال مالك : سمعت أهل العلم ينهون عنه . هذا كلام ابن المنذر . 

ومن قال به أيضًا : عثمان بن عفان » وداود الظاهري » قال ابن المنذر : وبه أقول . 

وقالت عائشة وأختها أسماء : نصومه من رمضان. وكانت عائشة تقول : «لأن أصوم 
يومًا من شعبان أحب إل من أن أفطر يومًا من رمضان» . 

وروي هذا عن علي أيضًا . قال العبدري : ولا يصح عنه . 

وقال الحسن » وابن سيرين : إن صام الإمام صاموا » وإن أفطر أفطروا . 

وقال ابن عمر» وأحمد بن حنبل : إن كانت السماء مصحية لم يجز صومه › وإن كانت 
مغيمة وجب صومه عن رمضان . 

وعن أحمد روايتان كمذهبنا ومذهب الجمهورء وعنه رواية ثالثة كمذهب الحسن. 

هذا بيان مذاهبهم في صوم يوم الشك عن رمضان . 

فلو صامه تطوعًا بلا عادة » ولا وصلهء فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز ء وبه قال 
الجمهور. 

وحكاه العبدري عن عثمان » وعلي » وعبد الله بن مسعود » وحذيفة » وعمار » وابن 
عباس » وأبي هريرة » وأنس » والأوزاعي » ومحمد بن مسلمة المالكي وداود . 

وقال أبو حنيفة : لا يكره صومه تطوعًا ويحرم صومه عن رمضان) أه. 

.)١1559701139115795 رقم‎ ۲۳٤ -۲۳۳ /١١( وانظر : «الاستذكار»‎ 

وانظر : الآثار في «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ -۷١‏ “/ا) ومصنف عبد الرزاق 
(1908-166/5) وسنن البيهقي الكبرى /٤(‏ ۲۰۹) . 

وانظر : المحلى لابن حزم (۷/ 70-17 رقم المسألة ۷۹۸) . 

رابع : إذا رأى أهل بلد الهلال لزم بقية البلاد الصوم : 

عن كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوينة بالشام » فقال : فقدمت الشام فقضيت 
حاجتهاء واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة » ثم قدمت المدينة 
في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس » ثم ذكر الهلال فقال : متى رأيتم الهلال ؟ 
فقلت: رأيناه ليلة الجمعة » فقال : أنت رأيته ؟ فقلت : نعم » ورآه الناس وصاموا وصام 
معاوية» فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه » فقلت : 


8 سرج ماني لال - 
أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال : لاء هكذا أمرنا رسول الله 4 . رواه الجماعة 
إلا البخاري وابن ماجه”" . 

وللأحاديث المصرحة بالصيام لرؤية الهلال والإفطار لرؤيته كما في حديث أبي 
هريرة وحديث ابن عمر المتقذمان في البند الثاني » وهي خطاب لجميع الأمة » فمن رآه 
منهم في أي مكان كان ذلك رؤية لجميعهم . 

وقد أجاد المحدث الألباني رحمه الله في التوفيق بين الحديث وبين الاستدلال به : قال في 
«تمام المئة»”" : «إن حديث ابن عباس ورد فيمن صام على رؤية بلده » ثم بلغه في أثناء 
رمضان أنهم رأوا الهلال في بلد آخر قبله بيوم » قفي هذه الحالة يستمر في الصيام مع آهل 
بلده حتى يكملوا ثلاثين » أو یروا هلالهم . 

وبذلك يزول الإشكال » ويبقى حديث أبي هريرة وغيره على عمومه » يشمل كل من 
بلغه رؤية الهلال من أي بلد أو إقليم من غير تحديد مسافة أصلا » كما قال ابن تيمية في 
«الفتاری)"). 

واعلم أنه : 

إذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم إذا اتفقت المطالع » وهذا لا خلاف 
فيه في المذهب الحنبلي؛ وكذلك الصحيح من المذهب إذا اختلفت المطالع. 

انظر: «المغني» /٤(‏ ۳۲۸- ۳۲۹) والشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة (؟/ 0) 
والفروع (۳/ ۱۲) والإنصاف (۳/ ۲۷۳) والمبدع (۷/۴) . 

وقال بعض الأصحاب: تلزم من قارب أهل البلد الذي رؤي فيه الهلال دون من بَعْد. 

انظر : «الفروع» (7/ ۱۲) والإنصاف (۳/ ۲۷۳) . 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم لزوم الصوم عند اختلاف المطالع . 

انظر: الاختيارات (ص5١1)‏ . 

وقالت الشافعية : إذا رأى الهلال أهل بلد لزم أهل البلاد المقاربة للبلد الذي 
حصلت فيه رؤية الهلال الصوم . ولهم في البلاد البعيدة وجهان : : 
(۱) أخرجه مسلم رقم (۲۸/ ۱۰۸۷) وغيره . 


(؟) ص۳۹۸ .۔ 
()0/ 1¥( . 


(الأول) : لا يجب عليهم الصوم . وهو الصحيح عندهم . 

(والثاني) : يجب 

انظر : حلية العلماء (5/ )۱۸١-۱۸١‏ وروضة الطالبين (۲/ 48 ") ومغني المحتاج 
۷ )و «المجموع شرح المهذب» (5/ ۲۸۰- ۲۸۲) قلت : والراجح ما اختاره 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

خامسا: نجب النية من الليل في صوم الفرض دون النفل : 


الدليل الأول: 
عن ابن عمر عن حفصة عن النبي ف أنه قال : «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام 
ل »روأة الخمسة9' , 


(۱) أحمد (1847/7) وأبو داود رقم (104؟) والنسائي رقم (۲۳۳۳) والترمذي رقم (۷۳۰) . 
قلت : وآحرجه الدارقطني (۲/ ۱۷۲) وابن خزيمة (۳/ ۲۱۲ رقم ۱۹۳۳) والطبراني في المعجم الكبير 
(ج۲۳ رقم ۳۳۷) والبيهقي /٤(‏ ۲۰۲) والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ 4 9) , 
كلهم من طريق عبد الله بن أبي بكر » عن ابن شهاب » عن سالم بن عبد الله » عن أبيه » عن حفصة عن النبي 
#5 قال : «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له . 
قال الترمذي في السنن (۴/ )٠١۸‏ : «حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه . وقد روي 
عن نافع » عن ابن عمر قوله وهو أصح . وهكذا أيضًّا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفًا ولانعلم 
أحدًا رفعه إلا یحی بن أيوب» اه . 
وأخرجه ابن ماجه رقم )۱۷٠١(‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدثنا خالد بن مخلد القطواني » عن إسحاق 
أبن حازم » عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم » عن سالم » عن ابن عمر » عن حفصة قالت : قال 
رسول الله 5 : دلا صيام لمن لم يفرضه من الليل؟ . 
قال ابن أبي حاتم في العلل رقم (164) : سألت أبي عن حديث رواه معن القزاز عن إسحاق بن حازم » 
عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري » عن سالم » عن أبيه » عن النبي 5ل . قلت لأبي : أيهما أصح؟ فقال : لا 
أدري ؛ لأن عبد الله بن أبي بكر قد أدرك سالمًا » وروى عنه ولا أدري هذا الحديث مما سمع من سال أو 
سمعه من الزهري عن سال اه . 
وكذا نقل اين عبد الهادي في «التنقيح» (۲/ ۲۸۲) عن أبي حاتم وزاد في آخره : «فقد روى الزهري عن 
حمزة » عن حفصة غير مرفوع وهذا عندي أشبه» اه . وأخخرجه أبن خزيمة رقم (۱۹۳۳) والترمذي رقم 
(۷۳۰) والنساتي رقم (۲۳۳۳) والطبراني في الكبير (ج77 رقم ۳۳۷) كلهم من طريق یحی بن أيوب عن 
عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم .. كما تقدم . 
وأخرجه عن يحيى بن أيوب كلا من : عبد الله بن وهب » وابن أبي مريم » وعبد الله بن صالح كاتب الليث» 
وعبد الله بن عبد الحكم › وأشهب . = 


جز سدس © لجان 0 لست 
والحديث فيه دليل على وجوب تبييت النية وإيقاعها في جزء من أجزاء الليل . 
وقد ذهب إلى ذلك ابن عمر”" » وجابر بن زيد" ؛ من الصحابة »والناصر » والمؤيد 


=وخالفهم الليث بن سعد » فقد أخرجه النسائي رقم (۲۳۳۱) من طريق سعيد بن شرحبيل » عن الليث » 
عن يحبى بن أيوب » عن عبد الله بن أبي بكر » عن سالم ‏ به . 
فلم يذكر الزهري . 
واختلف فيه على الليث » فرواه عبد الله بن صالح كاتب الليث » وعبد الله بن عبد الحكم » وشعيب بن 
الليث » كلهم عن الليث » عن يحبى عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم به . 
وفيه ذكر الزهري »ومنهم من رواه موقوقًا . 
فقد أخرج النسائي رقم (5177) والدارقطني (17/7) كلاهما من طريق يونس » عن ابن شهاب » قال: 
أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر » عن أبيه » قال : قالت حفصة زوج النبي #5 . .. فذكر مثله موقوقًا . 
صحيح موقوف- . 
وأخرجه النسائي رقم (۲۳۳۸) من طريق سفيان عن معمر عن الزهري به موقوفًا - صحيح موقوف - . 
ومنهم من جعله من مسند عائشة وحفصة . 
فقد أخرجه النسائي رقم (11741) والبيهقي (4/ 7 )١‏ كلاهما من طريق مالك عن ابن شهاب » عن عائشة 
وحفصة » وفيه : «لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر» -- صحيح لغيره - . 
ومنهم من جعله في مسند ابن عمر » فقد أخرجه النسائي رقم )۲۳٤۳(‏ والبيهقي /٤(‏ ۲۰۲) . كلاهما من 
طريق مالك عن نافع عن ابن عمر » به . موقوقًا ..وتابع مالك عبد الله كما عند النسائي - صحيح موقوف. 
وقال النسائي في السنن الكبرى (۳/ ۱۷۲ بإثر الحديث )۲٠١١‏ : «قال أبو عبد الرحمن : والصواب عندنا 
موقوف » ولم يصح رفعه -والله أعلم - لأن يحبى بن أيوب ليس بذلك القوي » وحديث ابن جريج »عن 
الزهري غير محفوظ - والله أعلم - ٠‏ اه . ١‏ 
قلت: وهناك خلاف بين العلماء في رفع هذا الحديث ووقفه. فذهب فريق إلى أنه مرفوع ٠‏ وبه قال الحاكم» 
والدارقطني » وابن خزيمة » وابن حزم » وابن حبان . 
وذهب فريق آخر إلى أنه موقوف ولا يصح رفعه ٠‏ وبه قال البخاري » وأبوداود والترمذي والنسائي وأحمد . 
انظر : «نصب الراية» (۲/ 477 - 470) والتلخيص الحبير (۲/ 777-1771 رقم 887/ )١‏ وفتح الباري 
)١47 /4(‏ وإرواء الغليل (4/ ۲١‏ رقم 414) و تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» لابن عبد الهادي 
(۲/ ۲۷۹- 184) والمجموع للنووي (5/ 070١‏ . 
وخلاصة القول : أن الحديث حسن » والله أعلم . 

. 273١7 /4( والبيهقي‎ )41١ رقم 18) والشافعي في الأم (۲/ 774 رقم‎ ۲۸۸ /١1( أخرج مالك في الموطأ‎ )١( 
. عن عبد الله بن عمر ؛ أنه كان يقول : لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر . بسند صحيح‎ 

(۲) روي عن الإمام جابر بن زيد أن صوم التطوع لا يصح إلا بتبيبت النية من الليل كالفرض . 

(فقه الإمام جابر بن زيد . تقديم وجمع وتخريج يحبى محمد بكوش ص 27١8‏ . 


بالل" ومالك والليث”"» وابن أبي ذئب » ولم يفرقوا بين الفرض والنفل. 

وقال أبو طلحةء وأبو حنيفة” » والشافعي”"'. وأحمد بن حنبل”": والهادي 2 
والقاسم" : إنه لا يجب التبييت في التطوع . 

الدليل الثاني : 

وعن عائشة قالت: دخل علع رسول الله و ذات يوم فقال: اهل عندكم من شيء؟2؛ 
فقلنا: لاء فقال: «فإني إذن صائم» » ثم أتانا يومًا آخرء فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس» 
فقال: «أرنيه فلقد أصبحت صائ]» فأكل. رواه الجماعة إلا البخاري". 

وزاد النسائي”''؛ ثم قال: «إنها مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقةت 
فإن شاء أمضاهاء وإن شاء حبسها). 


(۱) البحر الزخار (979-15757/9) , 
(؟) الاستذكار (۱۰/ 4 - ۳٣‏ رقم 17874): قال أبو عمر : روى أبن القاسم وغيره عن مالك قال : لا 


يصوم إلا من بيت من الليل ٠‏ 
(1781): قال : ومن أصبح لا يريد الصيام ولم يصب شينًا من الطعام حتى تعالى النهار ثم بداله أن 


(11817) : وقال مالك : من بيت الصيام أول ليلة من رمضان أجزأه ذلك عن سائر الشهر . 
)١۳۸۲۷(‏ : وقال مالك : من كان شأنه صيام يوم من الأيام لا يدعه فإنه لا يحتاج إلى التبييت لما قد أجمع 
عليه من ذلك . 
(۵ :قال : ومن قال : لله علي أن أصوم شهرًا متتابمًا » فصام أول يوم بنية ذلك أجزأه ذلك عن باقي 
أيام الشهر». اه . : 

(۳) قال ابن عبد البر في الاستذكار (۱۰/ 0 رقم ۱۳۸۲۹) : ومذهب الليث في هذا كله كمذهب مالك . 

(4) أخرج عبد الرزاق (4/ ۲۷۴۳) وابن أبي شيبة (۳/ )۴١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ 07) والبيهقي 
في السئن الكبرى )7١ 5 /٤(‏ عن قتادة وحميد الطويل » عن أنس : «أن أبا طلحة كان يأتي أهله من الضحى » 
فيقول : هل عندكم من غداء ؟ فإن قالوا : لاء صام ذلك اليوم » وقال: إني صائم» . وإسناده صحيح . 

() البناية في شرح الهداية (؟/ )٠٠٠١‏ . 

. (Yo FE /F) NICD 

(۷) في المغني (4/ ۳۳۳) . 

(4) في البحر الزخار (۲/ ۲۳۷) . 

(4) أخرجه أحمد (/ ۲۰۷) ومسلم رقم ٤ /1١179(‏ وأبو داود رقم (406؟) والترمذي رقم )۷۳٤(‏ 
والنسائي رقم (۰۲۳۲۲ ۲۳۲۳) وابن ماجه رقم (۱۷۰۱) . وهو حديث صحيح . 

. في سننه رقم (7771) وهو حديث حسن‎ )٠١( 


امئان 
وني لفظ له" أيضًا قال : «يا عائشة إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع بمنزلة 
رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بها شاء فأمضاه» وبخل منها بها شاء فأمسكه». 
قال في البخاري”: وقالت أم الدرداء : كان أبو الدرداء يقول : عندكم طعام؟ فإن 
قلنا: لا »قال : فإني صائم يومي هذا. 


(١)أي‏ للنسائي رقم (۲۳۲۳) وهو حديث حسن . 

(؟)في صحيحه (4/ ٠٤١‏ رقم الباب (1؟) - مع الفتح) معلقًا . 
قلت: وفي الباب: عن أبي الدرداء» وعن أبي أيوب الأنصاري » وعن ابن عباس» وعن حذيفة» وعن ابن 
مسعود » وعن أنس » ومعاذ بن جبل» وعن أبي هريرة » وابن عمر» وعثمان بن عفان. 
آما أثر أبي الدرداء » فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۴/ ١‏ وعبد الرزاق في المصئف )۲۷۲/٤(‏ 
والبيهقي (4/ 4 )٠١‏ والطحاوي في شرح المعاني (1/ 017) عن أبي قلابة » عن آم الدرداء: «أن أبا الدرداء 
كان يجيء بعد ما يصبح » فيقول : أعندكم غداء؟ فإن لم يجده ؛ قال : فأنا ذا صائم؟ إسناده صحيح . 
وأما أثر أبي أيوب الأنصاري » فقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ /01) من طريق عبد الله بن 
عتبة : أن أبا أيوب كان يفعل ذلك . وأحال الطحاوي لفظه على الذي قبله » وهو : «أنه كان يجيء فيقول : 
هل عندكم من طعام ؟ فإن قالوا : لا» قال : إني صائم . إسناده صحيح. 
وأما أثر ابن عباس » فقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ )٥١‏ من طريق عمرو بن أبي عمرو؛ 
عن عكرمة » عن ابن عباس : أنه كان يصبح حتى يظهر » ثم يقول : «والله ؛ لقد أصبحت وما أريد الصوم » 
وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم » ولأصومن يومي هذا" . إسناده حسن . 
وآما أثر حذيفة » فقد أخخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۴/ ۲۹) والبيهقي في السنن الكبرى )٠٠٤/٤(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (07/1) من طريق سعد بن عبيدة »عن أبي عبد ال رحمن السلمي : «أن 
حذيفة بدا له الصوم بعد ما زالت الشمس » فصام» . إسناده صحيح . 
وأما أثر ابن مسعود » فقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟57/1) عن أبي إسحاق »عن أبي 
الأحوص › عن عبد الله قال : «متى أصبحت يومًا » فأنت على أحد النظرين » مالم تطعم أو تشرب »إن 
شئت فصم ء وإن شئت فأفطر» . إسناده صحيح . 
وأما أثر أنس » فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۳/ ۲۸) عن معتمر بن سليمان » عن حميد» عن أنس 
قال: «من حدث نفسه بالصيام فهو بالخيار مالم يتكلم حتى يمتد النهار» . إسناده صحيح . 
وأما أثر معاذ بن جبل » فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ )۴١‏ من طريق العلاء بسن الحارث عن 
معاذ أنه كان يأتي أهله بعد الزوال فيقول : «عندكم غداء » فيعتذرون إليه » فيقول : إني صائم بقية يومي. 
فيقال له : تصوم آخير النهار؟ فيقول : من لم بصم آخره لم يصم أوله» . إسناد حسن لكنه منقطع . 
وأما أثر أبي هريرة » فقد أخرجه البيهقي في السئن الكبرى )!١ 4 /٤(‏ من طريق عثمان بن نجيح» عن سعيد 
ابن المسيب ؛ قال : «رأيت أبا هريرة يطوف بالسوق » ثم يأني أهله فيقول : أعندكم شيء ؟ فإن قالوا : لاء 
قال : فأنا صائم؟ . 
إسناده متصل ورجاله ثقات غير عثمان بن نجبح ۰ ققد ذكره ابن حبان في الات . فالسند لا بأس به. وله شاهد = 


الباب الخامس 


ما يبطل الصوم » وما يكره ؛ وما يستحب للصائم . 
أولا: الحجامة مكروهة في الصيام في حق من كان يضعف بها , وتزداد الكراهة إذاكان 


الضعف يبلغ إلى حد يكون سببًا للإفطار. 
الدليل الأول: 
عن رافع بن خديج قال : قال رسول الله ع : «أفطر الحاجم والمحجوم) رواه آحمد" 


والترمذي“ . 


ولأحمد”" وآبی داود' وابن ماجه من حديث ثوبان . 


= أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4/ 7174) بمعناه . 
وأما أثر ابن عمر فقد أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ ۲۹) والبيهقي في السنن الكبرى 
(VY /4)‏ 
عن ابن عمر قال : الرجل بالخيار ما لم يطعم إلى نصف النهار » فإن بدا له أن يطعم طعم » وإن بدا له أن 
يجعله صومًا كان صائمًا . إسناده صحيح . 
وأما أثر عثمان رضي الله عنه » فقد أخرجه ابن سعد في الطبقات (۴/ )۷١ -۷ ٤‏ عن نافع قال: أصبح عثمان 
ابن عفان يوم قتل يقص رؤيا على أصحابه رآهاء فقال : رأيت رسول الله 5ل البارحة» فقاللي :يا عثمان 
أفطر عندناء قال : فأصبح صائمًا وقتل في ذلك اليوم رحمه الله . إسناده صحيح . 

(۱) في المسند (۳/ 416) بسند صحيح . 

(۲) في سننه رقم )۷۷٤(‏ وقال : حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح . 
وأخرجه الترمذي في علله )۳٠١ /١(‏ وقال الترمذي : سألت محمدًا عن هذا الحديث » فقال : غير 
محفوظ . 
قلت : وأخرجه ابن خزيمة رقم )١1975(‏ وابن حبان رقم (7070) والطبراني في الكبير رقم )٤۲٥۷(‏ 
والحاكم )٤۲۸/١(‏ والبيهقي )٠٠١ /٤(‏ وعبد الرزاق في المصنف رقم )۷٥۲۳(‏ . 
قال ابن خزيمة : سمعتٌ العباس بن عبد العظيم العنبري » يقول : سمعت علي بن عبد الله - المديني - 
يقول : لا أعلم في «أفطر الحاجم والمحجوم؛ حديثًا أصح من ذا . 
وخلاصة القول : أن حديث رافع بن خديج حديث صحيح . 

(*) في المسند (0/ 2777 و (0/ ۲۸۲) بسند ضعيف لضعف شهر بن حوشب . 

(8) في سننه رقم (/5751؟) . 

)٥(‏ في سننه رقم )١180(‏ قلت : وأخرجه ابن خزيمة رقم )١1984(‏ وابن حبان رقم (7675), والحاكم 
(7/1؟4). وهو حديث صحيح › والله أعلم . 


لاني حب للكون 


وحديث شداد بن وس مثله . 
ولأحمد" وابن ماجه”" من حديث أبي هريرة مثله . 
ولأجدة؛) من حديث عائشة . 


وحديث أسامة بن زيد مثله" . 
وعن ثوبان أن رسول الله 6 أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال : «أفطر الحاجم 
والمحجوم؛ ©. 


وعن الحسن عن معقل بن سنان الأشجعي أنه قال : مر علي رسول الله كل وأنا أحتجم 
في ثمان عشرة ليلة خلت من شهر رمضان فقال : «أفطر الحاجم والمحجوم؛؛ رواهما 


حمر“ , 


(۱) في المسند /٤(‏ ۱۲۲- ۱۲۳) بسند صحيح . 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم (۲۳۹۸) وابن ماجه رقم (۲۳۹۸) والنسائي في السئن الكبرى رقم (5175) 
وابن ماجه رقم (۱۹۸۱) وابن حبان رقم (7015) والدارمي (۲/ )١4‏ والبيهقي (5/ 10؟) وعبد الرزاق 
في المصنف رقم (7915) وابن أبي شيبة (۳/ 0١ - ٤٩‏ ) والطبراني في الكبير رقم (7149- 10554/) من 
طرق وهو حديث صحيح » والله أعلم . 

(۲) في المسند (۲/ )۳٠١‏ بسند صحيح إلا أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة . 
قلت : وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۳/ 00) والبخاري في التاريخ الكيير (1/ )۱۸١‏ والنسائي في 
السنن الكبرى رقم (27170) وآبو يعلى رقم (1775) من طرق عن عبد الوهاب الثقفي» عن يونس عن 
الحسن عن أبي هريرة »به . 
ولحديث أبي هريرة طرق أخرى سيأتي بعضها أثناء الشرح . 
وخلاصة القول : أن حديث أبي هريرة حديث صحيح لغيره » والله أعلم . 

(۳) أقف عليه عند ابن ماجه . 

)٤(‏ في المسند (۲/ ۱۵۷) و (108/1) والنسائي في السنن الكبرى رقم )۳۸١(‏ بسند ضعيف ٠‏ لضعف ليث 
ابن أبي سليم . وأما الحديث فهو حديث صحيح لغيره » والله أعلم . 

(6)في المسند (0/ )۲٠١‏ بسند رجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من أسامة بن زيد شينًا . وأورده الهيئمي في 
«مجمع الزوائد» (۳/ )١١۸‏ وقال : الحسن مدلس . وقيل : لم يسمع من أسامة . 
وهو حديث صحيح لغيره » والله أعلم . 

(5) وهو حدیث صحيح تقدم تخريجه . 

(/)في المسند (۳/ 4 /47) بسند منقطع » الحسن البصري لم يسمع من معقل بن مسنان . وأورده الهيشمي في 
«مجمع الزوائد؛ (17/5) وقال : «رواه البزار -(رقم -٠٠١١‏ كشف)ء والطبراني في الكبير (ج۲ رقم 
۲ -وفيه عطاء بن السائب » وقد اختلط». اه . وهو حديث صحيح لغيره. والله أعلم. 


©» 

وقد استدل بأحاديث الباب القائلون بفطر الحاجم والمحجوم له وجب عليهما القضاء 
وهم: عله وعطاء. والأوزاعي» وأحمدء وإسحاق» وأبوثورء وابن خزيمةء وابن المنذرء 
وأبو الوليد النيسابوري» وابن حبان» حكاه عن هؤلاء الجماعة صاحب الفتح ٠‏ وصرح 
بأنهم يقولون: إنه يفطر الحاجم والمحجوم له . 

وذهب الجمهور إلى أن الحجامة لا تفسد الصوم» وحكاه في البحر”” عن جماعة من 
الصحابة منهم: علي وابنه الحسن وأنس وأبو سعيد الخدري » وزيد بن أرقم» وعن العترة 
وأكثر الفقهاء والحسن البصري وعطاء والصادق . 

قال الحازمي": «ممن روينا عنه ذلك من الصحابة سعد بن أبي وقاصء والحسن 
بن عل » وابن مسعود» وابن عباس» وزيد بن أرقم» وابن عمرء وأنسء» وعائشة وأم 
سلمة. 

ومن التابعين والعلماء : الشعبي » وعروةء والقاسم بن محمد وعطاء بن يسارء وزيد بن 
أسلم» وعكرمةء وأبو العالية وإبراهيم وسفيان ومالك , والشافعيٌ وأصحابه إلا ابن المنذر». 

وأجابوا عن الأحاديث المذكورة بأنها منسوخة بالأحاديث التي ستأتي . 


(الأول) : 
عن ابن عباس : «أنَّ النبي ف احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم»©) . 
(الثاني) : 


عن ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك : أكنّم تكرهون الحجامة للصائم على عهد 


. )۱۷٤ /٤( الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»‎ )١( 
وقال جماعة من العلماء : الحجامة تفطر : وهو قول علي بن‎ ...« : )74٠ /5( وقال النووي ني «المجموع»‎ 
أبي طالب وأبي هريرة » وعائشة » والحسن البصري » وابن سيرين » وعطاء » والأوزاعي » وأحمدء‎ 
. وإسحاق .ء وابن المنذر وابن خزيمة‎ 
. قال الخطابي : قال أحمد وإسحاق : يفطر الحاجم والمحجوم وعليهما القضاء دون الكفارة‎ 
. وقال عطاء : يلزم المحتجم في رمضان القضاء والكفارة ...» اه‎ 
. )۴٠١ /5( وانظر : «المغني» لابن قدامة‎ 

(؟) البحر الزخار (؟/ 87 ؟) . 

(۴) في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص 8 0”) . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۰۲۲۲۰۲۱۵ )۲۸۹۰۲٤۸‏ ؛ والبخاري رقم (۱۹۳۸) وهو حديث صحيح. 


ماني 
رسول الله 4# ؟ قال : «لا إلا من أجل الضعف» . 

(الثالث) ؛ 1 

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي ل قال : «إنما نهى النبي ف عن 
الوصال في الصيام والحجامة للصائم إبقاءً على أصحابه ول يحرمهما»”" . 

ثانيا: لا يبطل صوم من غلبه القيء ولا يجب عليه القضاء , ويبطل صوم من تعمد 
إخراجه ولم يغلبه ويجب عليه القضاء : 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة أن النبي #6 قال : «من ذرعه القيء فليس عليه قضاءٌ ومن استقاء عمدًا 
فليقض؟ . رواه الخمسة إلا النسائي9 . 

قال النووي في «المجموع» (4/5*- م4" : فرع في مذاهب العلماء في القيء : 

قد ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية - أن من تقايأ عمدًا أفطر ولا كفارة عليه إن كان 
في رمضان . 

قال ابن المنذر: أجمع آهل العلم على أن من تقايأ عمدًا أفطر . 

قال: ثم قال عليء وابن عمرء وزيد بن أرقم » وعلقمة » والزهري » ومالك , وأحمدء 
وإسحاق » وأصحاب الرأي : لا كفارة عليه وإنما عليه القضاء . 1 

قال: وقال عطاء ٠‏ وأبو ثور : عليه القضاء والكفارة . قال : وبالأول أقول . 


(1) أخرجه البخاري رقم (14140) . 

49 أخرجه أحمد (4/ 214 وأبو داود رقم (5774) وهو حديث صحيح . 

م آخرجه أحمد (۲/ )٤۹۸‏ وأبو داود رقم (۲۳۸۰) والترمذي رقم (70/) وان ماجه رقم (01۷7) 
والنسائي في الكبرى رقم (۳۱۱۷) . 
قلت: وأخرجه الدارمي (۲/ )١4‏ وابن خزيمة رقم (21450 ۱ وابن حبان رقم )٣٣۱۸(‏ . والبيهقي 
(9 1 والبغوي في شرح السنة رقم )۱۷١١(‏ والدارقطني في سنته (۲/ ۱۸٤‏ رقم )٠١‏ وقال : رواته 
ثقات كلهم. والحاكم في المستدرك(۱/ 477-/477) وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 
وقال آبو داود عقب حديث (۲۳۸۰) : «رواه أيضًا حفص بن غياث عن هشام مثله . وهذه الرواية وصلها 
ابن ماجه رقم (177/7) وابن خزيمة رقم )١1931(‏ والحاكم (4757/1) والبيهقي /٤(‏ ۲۱۹) من طرق عن 
حفص بن غياث عن هشام به. 
وخلاصة القول: أن حديث أبي هريرة حديث صحيح. والله أعلم . 


قلت : وهو الراجح. 

قال : وأما من ذرعه القيء فقال : علي » وابن عمرء وزيد بن أرقم » ومالك» 
والثوري » والأوزاعي » وأحمد » وإسحاق » وأصحاب الرأي : لا يبطل صومه . 

قال : وهذا قول كل من يحفظ عنه العلم وبه أقول . 

قلت : وهو الراجح. 

قال : وعن الحسن البصري روايتان : الفطر وعدمه . هذا نقل ابن المنذر . 

وقال العبدري : نقل عن ابن مسعود » وابن عباس: أنه لا يفطر بالقيء عمدًا . 

قال : وعن أصحاب مالك في فطر من ذرعه القيء خلاف . 

قال : وقال أحمد : إن تقايأ فاحشًا أفطر فخصه بالفحش . 

دليلنا على الجميع حديث أبي هريرة السابق » والله تعالى أعلم». اه . 

ثانثًا: الكحل لا يفسد الصوم: 

لحديث عائشة : «ن النبي 4 اكتحل في رمضان وهو صائم»” . 

والأثر عن أنس بن مالك : أنه كان يكتحلٌ وهو صائم" . 

أما ما استدل به شبرمة وابن أبي ليلى بحديث عبد الرحمن بن النعمان بن معيد بن 
هوذة عن أبيه عن جده عن النبي و : أنه أمرٌ بالإثمد المروّح عند النوم » وقال : «ليتقِهِ 
الصائم» فهو حديث ضعيف”" . 

قال النووي” : فرع في مذاهب العلماء في الاكتحال : 

«ذكرنا أنه جائز عندنا - الشافعية - ولا يكره ‏ ولا يفطر به » سواء وجد طعمه في 
حلقه آم لا». 
(1) أخرجه ابن ماجه رقم (1518) . 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة“ (۲/ 17) : هذا إسناد ضعيف » لضعف الزبيدي واسمه سعيد بن 

عبد الجبارء بينه أبو بكر بن أبي داودة. اه . 

وهو حديث صحيح . 
(؟) أخرجه أبو داود رقم (۲۳۷۸) موقوفًا على أنس من فعله . وهو أثر حسن . وانظر المجموع (5/ ۳۸۷) . 
(۳) أخرجه أبو داود رقم (۲۳۷۷) وابن الجوزي في «التحقيق» (۲/ ۳۱۵ رقم ۱۱۷۰) قال أبو داود : قال لي 

يحبى بن معين : هو حديث منكر - يعني حديث الكحل . 
(4) في «المجموع شرح المهذب» (75/ ۳۸۷- 0784 . 


لزاني 

وحكاه ابن المنذر عن : عطاء » والحسن البصري » والنخعي » والأوزاعي » وأبي 
حنيفة » وأبي ثور . 

وحكاه غيره عن : ابن عمر » وأنس » وابن أبي أوفى الصحابيين رضي الله عنهم. وبه 
قال داود . 

وحكى ابن المنذر عن سليمان التيمي » ومنصور بن المعتمر وابن شبرمة وابن أبي 
ليل أنهم قالوا : يبطل به صومه . 

وقال قتادة : يجوز بالإثمد » ويكره بالصبر . 

وقال الثوري وإسحاق : يكره . 

وقال مالك وأحمد : يكره وإن وصل إلى الحلق أفطر ...» اه 

وانظر : «المغني)  - 017 /٤(‏ 6 ”) و (التسهيل» (۳/ )۸٠١‏ . 

رابعً : من أكل أو شرب ناسيًا فلا يفسد صومه ولا قضاء عليه ولاكفارة : 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 4# : «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم 
صومه » فنا الله أطعمه وسقاه» . رواه الجماعة إلا النسائي . 

وني لفظ : 9إذا أكل الصائم ناسيًا , أو شرب ناسيًا ء فإ هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء 
عليه» . رواه الدارقطني'"© . وقال : إسناده صحيح 

وفي لفظ آخر”" : «من أفطريومًا من رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة». قال 
الدارقطني : (تفرد به ابن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري) . 


(1) أخرجه أحمد في المسند (۲/ 8 41) والبخاري رقم (1917) ومسلم رقم ٥ /۱۷١(‏ وأبو داودرقم 
(7794) والترمذي رقم (711) وابن ماجه رقم (1777) . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وهو 

(۲) في سنته (۱۷۸/۲ رقم ۲۷) وقال : إسناده صحيح . وکلهم ثقات . 

(۳) في سننه (7/ 19/8 رقم 14) وقال : تفرد به محمد بن مرزوق : وهو ثقة عن الأنصاري . 
وتعقب الدارقطني بأن ابن خزيمة أخرجه في صحيحه رقم )۱۹۹١(‏ عن إبراهيم بن محمد الباهلي عبن 
الأنصاري . والحاكم أخرجه في المستدرك (1/ )47٠‏ من طريق ابن أبي حاتم الرازي فن الأنصاري 
أيضًا. فالأنصاري هو المتفرد به كما قال البيهقي في «المعرفة؛ (5/ ۲۷۲ رقم ۰ وهو ثقة . 


SESE 


قال النووي في «المجموع"" : «فرع في مذاهب العلماء في الأكل وغيره ناسيًا . 

ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية - أنه لا يفطر بشيء من المنافيات ناسيًا للصوم» وبه 
قال : الحسن البصري » ومجاهد ء وأبو حنيفة » وإسحاق » وأبو ثور» وداود» وابن 
المنذر» وغيرهم . 

وقال عطاء والأوزاعي والليث : يجب قضاؤه في الجماع ناسيًا دون الأكل . 

وقال ربيعة ومالك يفسد صوم الناسي في جميع ذلك » وعليه القضاء دون الكفارة. 

وقال أحمد : يجب بالجماع ناسيا : القضاء والكفارة » ولا شيء في الأكل . 

دليلنا على الجميع الأحاديث السابقة والله أعلم» اه . 

خامسا: على الصائم أن يتحفظ من الفيبة واللفووما شاكل : 


الدليل الأول : 

عن أبي هريرة أن النبيّ ف قال : «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذٍ ولا 
يصخبء فإن شانمه أحد أو قاتله فليقل: إني أمرؤ صائم؛ والذي نفس محمد بيده لخلوف فم 
الصائم أطيب عند الله من ريح المسك . وللصائم فرحتان يفرحهم): إذا أفطر فرح بفطره» 
وإذا لقي ربه فرح بصومهاء متفق عليه”". 

الدليل الثاني: 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله و : «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله 
حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». رواء الجماعة إلا مسلمًا" والنسائي2». 

واستدل ببذا الحديث على أن هذه الأفعال تنقص ثواب الصوم وتعقب بأنها صغائر 
تكفر باجتناب الكبائر. 


, )7601 -81 /5( في «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 

(۲) أحمد (۲/ "الا 57 4) ء والبخاري رقم »)١8915(‏ ومسلم رقم (۱۹۳/ .)١161‏ وهو حديث صحيح. 
والله أعلم. 

(۳) أحمد (۲/ 467 - 07 4. 0 00) والبخاري رقم (۱۹۰۳) وأبو داود رقم )۲۳٣۲(‏ والترمذي رقم (۷۰۷) 
وابن ماجه رقم (۱۹۸۹) . 

)٤(‏ بل أخرجه النسائي في الكبرى -۳٠۸ /٠١(‏ تحفة الأشراف) . وهو حديث صحيح. والله أعلم. 


vp ماني‎ 

سادسًا ؛ يجوز للصائم صب الماء على بدنه من الحر. وكذلك يجوز للصائم أن يتمضمض : 

الدليل الأول: 

(عن عمر قال : هششت يومًا فقبلت وأنا صائم » فأتيت النبي 5 فقلت : صنعت 
اليوم أمرّا عظيمًا ء قبلت وأنا صائم » فقال رسول الله # : «أرأيت لو تمضمضت بياء وأنت 
صائم؟» » قلت : لابأس بذلك 3 فقال 5 : «ففيم؟» . رواه امد" وأبو داود". 

الدليل الثاني: 

(وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي 5ل قال : رأيت النبيّ ‏ يصب 
الماء على رأسه من الحر وهو صائم . رواه أحمد”" وأبوداود©. 

سابعًا : الرخصة في القبلة للصائم إلا من يخاف على نفسه : 

(الدليل الأول) : 

(الدليل الثاني): 

(عن أم سلمة: أن النبيّ ل كان يقبل وهو صائم. متفق عليه)©. 

(وعن عائشة قالت: كان رسول الله ل يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم» ولكنه 
كان أملككم لإربه. رواه الجماعة إلا النسائي2©. 

وفي لفظ: كان يقبل في رمضان وهو صائم . رواه أحمد”" ومسل *. 

الدليل الثالث: 

وعن عمر بن أبي سلمة : أنه سأل رسول الله يخ : أيقبل الصائم ؟ فقال له : «سل 
(١)في‏ المسند (۲۱/۱) . 
(۲) في سننه رقم (۲۳۸۵) . وهو حديث صحيح . 
(۳) في المسند /٤(‏ 1۳) . 
(٤)فې‏ سننه رقم )۲۳٣٥(‏ . 

قلت : وأخرجه الحاكم (1/ 477) والبيهقي )۲٤۲ /٤(‏ وهو حديث صحيح . 
(5)أحمد (19/1؟) والبخاري رقم (۱۹۲۹) ومسلم رقم /۷٤(‏ ۱۱۰۸) . وهو حديث صحيح. 


(1)أحمد (47/7) والبخاري رقم (۱۹۲۷) ومسلم رقم )١1١/76(‏ وأبو داود رقم (۲۳۸۲) والترمذي 
رقم (۷۲۹) وابن ماجه رقم (1184) . 
وهو حديث صحيح . 

(۷)فې المسند (5/ )17١‏ . 

(8)في صحيحه رقم (۷۱/ )1١١7‏ . وهو حديث صحيح . 


SED:‏ امراب 
هذه لأمّ سلمة » فأخبرته أن رسول الله ل يفعل ذلك » فقال.: يا رسول الله قد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال له : «أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له رواه 
مسلم”" . وفيه أن أفعاله حجة. 

الدليل الرابع: 

(وعن أبي هريرة : أن رجلا سأل النبي ل عن المباشرة للصائم » فرخص له » وأتاه 
آخر فنهاه عنها » فإذا الذي رخص له شيخ » وإذا الذي ناه شاب . رواه أبو داود". 

الدليل الخامس: الآثارعن بعض الصحابة : 

منهم : أبو سعيد : 

أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (89/8- )٠١‏ : حدئنا ابن المبارك عن خالد 
الحذاء عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أنه سثل عن القبلة للصائم ؟ فقال : لا بأس بها ما 
لم يعد ذلك . إسناده صحيح 

ومنهم : أبو هريرة : 

أخرج ابن أبي شيبة في المصنف» (7/ )٠١‏ حدثنا ابن علية عن حبيب بن شهاب 
عن أبيه » عن أبي هريرة قال : سثل عن القبلة للصائم فقال : لا بأس إن أحب أن أرشفها 
وأنا صائم . إسناده صحيح . 

ومنهم : ابن عباس : 

أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (7/ )١‏ حدثنا حفص عن عاصم عن مورق قال: 
سألت ابن عباس عن القبلة للصائم فرخص فيها . 

إسناده صحيح . 

أخرج مالك في الموطأ (۱/ ۲۹۲ رقم )١7‏ عن زيد بن أسلم ؛ أن أبا هريرة » وسعد 
بن أبي وقاص » كانا يرخصان في القبلة للصائم ؟ 

إسناده صحيح . 

وني الموطأ (۱/ 797 رقم )١4‏ عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن 


)١(‏ في صحيحه رقم /۷٤(‏ ) . وهو حديث صحيح. 
(۲) في السنن رقم (۲۳۸۷) وهو حديث صحيح لغيره . 


ازاق للكت 
عباس سئل عن القبلة للصائم ؟ فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب . 

إسناده صحيح . 

قال النووي في «المجموع) (5/ 076-159 : 

الرابعة: إذا نظر إلى امرأة ونحوه وتلذذ فأنزل لم يفطر » سواء كرر النظر أم لاء وهذا لا 
حلاف فيه عندنا - أي الشافعية - إلا وجهًا شادًا حكاه السرخسي في الأمالي أنه إذا كرر 
النظر فأنزل بطل صومه » والمذهب الأول . 

وبه قال أبو الشعثاء جابر بن زيد التابعي » وسفيان الشوري » وأبو حنيفة » وأبو 
يوسف » وأبوثور. 1 

وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري هو كالجماع » فيجب القضاء والكفارة » 
ونحوه عن الحسن بن صالح . وعن مالك روايتان : (إحداهما): كالحسن. و (الثانية): إن 
تابع النظر فعليه القضاء والكفارة » وإلا فالقضاء . 

قال ابن المنذر : لا شيء عليه » ولو احتاط فقضي يومًا فحسن . 

قال صاحب الحاوي : أما إذا فكر بقلبه من غير نظر فتلذذ فأنزل فلا قضاء عليه؛ ولا 
كفارة بالإجماع . قال : وإذا كرر النظر فأنزل أثم » وإن لم يجب القضاء . 

(فرع) : لو قبل امرأة وتلذذ فأمذى وم يمن لم يفطر عندنا - أي الشافعية - بلا 
خلاف. 

وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصريء والشعبي» والأوزاعي؛ وأبي حنيفة» وأبي ثور. 

قال : وبه أقول . 

وقال مالك وأحمد : يفطر . 

دليلنا أنه خارج لا يوجب الغسل فأشبه البول» اه. 

وانظر: كتاب «الأم) )۲٥۲ /٤(‏ . 

ثامنًا من أصبح جنبًا من جماع أو غيره قصومه صحيح ولا قضاء عليه وإليه ذهب الجمهور : 

الدليل الأول: 

عن عائشة أن رجلا قال :يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم ؟ ققال 
رسول الله و : «وأنا تر كني الصلاة وأنا جنب فأصوم». فقال: لست مثلنا يا رسول الله 


قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال: «والله إن لأرجو أن أكون أخشاكم لله 
وأعلمكم با أتقي». رواه ار" و '" وأبوداود. 

الدليل الثاني : 

وعن عائشة وأم سلمة : أن النبي 5 كان يصبح جنيًا من جماع غير احتلام ثم يصوم في 
رمضان . متفق عليه“ . 

الدليل الثالث: 
يقضي. أخرجاء. 

تاسعا : على من أفسد صوم رمضان بالجماع كفارة : 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبيٌّ َل فقال : هملكت يا رسول الله » قال: «وما 
آهلكك؟) », قال : وقعت على امرأتي في رمضان » قال : «هل تجد ما تعتق رقبة؟ » قال : لاء 
قال : «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» » قال : لاء قال : «فهل تجد ما تطعم ستين 
مسكيئًا؟»» قال : لاء قال : ثم جلس فأ لنب و بعرق فيه تمر » قال : «تصدق بہذا» » قال : 
فهل على أفقر منا ؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه مناء فضحك النبي ولك حتى بدت 
نواجذه » وقال : «اذهب فأطعمه أهلك» . رواه الجماعة" . 

وقي لفظ ابن ماجه”" قال : «أعتق رقبة) » قال : لا أجدها . قال : «صم شهرين 
متتابعین» » قال : لا أطيق » قال : (أطعم ستين مسكينًا» . وذكره. 

وفيه دلالة قوية على الترتيب . 
)١(‏ في المسند (517//5) . 
(۲) في صحيحه رقم (۷۹/ .)111١‏ 
(*) في سننه رقم (۲۳۸۹) . وهو حديث صحيح . 1 
(4) أحمد (5/ 4 "2 والبخاري رقم (1557) ومسلم رقم (۷۸/ .)١١١9‏ 

وهو حديث صحيح . 
(0) البخاري رقم (۱۹۳۲) ومسلم رقم .)١١١9/9//(‏ 
زفق أححد (؟/741) والبخاري رقم (1977) ومسلم رقم )١111/81(‏ وأبو داود رقم (۲۳۹۰ و ۲۳۹۳) 

والترمذي رقم (7715) وابن ماجه رقم )١71/1(‏ . وهو حديث صحيح . 
(۷) في سننه رقم (171/1) وانظر : مصباح الزجاجة (؟/ ١١-1١١‏ رقم 108/ 1319/1) . 


نۈ - ز :© 
”'' وأبي داود”” في رواية : «وصم يومًا مکانه» . 

وني لفظ للدارقطني”" فيه فقال: هلكت وأهلكت» فقال: «ما أهلكك؟؛ قال: وقعت 
على أهلي. وذكره. 

وظاهر هذا أنها كانت مكرهة) . 

قال النووي في «المجموع» )5/ ذم ۳ :فرع في مذاهب العلماء في كفارة 
الجماع في صوم رمضان وما يتعلق بها وفيه مسائل : 

(إحداها) : قد ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية - أن من أفسد صوم يوم من رمضان 
بجماع تام أثم به » بسبب الصوم لزمته الكفارة . 

وبهذا قال (مالك) و(أبو حنيفة) و(أحمد) و(داود) والعلماء كافة إلا ما حكاه 
العبدري وغيره من أصحابنا عن الشعبي » وسعيد بن جبير » والنخعي » وقتادة أنهم 
قالوا: لا كفارة عليه » كما لا كفارة عليه بإفساد الصلاة . 

دليلنا حديث أبي هريرة - المتقدم برقم )١77177(‏ من كتابنا هذا - في قصة الأعرابي» 
ويخالف الصلاة فإنه لا مدخل للمال في جبرانها . 

(الثانية) : يجب على المكفر مع الكفارة قد ء اليوم الذي جامع فيه . 

هذا هو المشهور من مذهبنا وفيه خلاف سبق . 

قال العبدري : وبإيجاب قضائه قال جميع الفقهاء سوى الأوزاعي فقال : إن كمّر 
بالصوم ل يجب قضاؤه » وإن كفر بالعتق أو الإطعام قضاه . 

(الثالثة) : قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أنه لا يجب على المرأة كفارة أخرى وبه 
)١(‏ في سننه رقم (151/1) . 
(1) في سننه رقم (۲۳۹۳) وهو حديث صحیح. 
(۳) في السنن (۲/ ۲٠۰-۲۰۹‏ رقم 37) قال الدارقطني ؛ تفرد به أبو ثور عن مُعلّى بن منصور عن ابسن عَيينة 

بقوله : وأهلكت . وكلهم ثقات . 

وذكر البيهقي في السنن الكبرى /٤(‏ ۲۲۷) أن الحاكم نظر في كتاب مُعلَى بن منصور فلم يجد هذه اللفظة : 

يعني هلكتٌ وأهلكتٌ . وأخرجه /٤(‏ ۲۲۷) من رواية الأوزاعي وذكر أنها أدخلت على بعض الرواة في 

حديثه » وأن أصحابه لم يذكروها . 

وحديث أبي هريرة في هذه القصة أخرجه الأئمة الستة . البخاري رقم )۲٠٠١(‏ و(١٠1۷)‏ ومسلم رقم 

)١111(‏ وآبو داود رقم (۲۳۹۰) و(1741) وابن ماجه رقم (1771) والترمذي رقم )۷۲٤(‏ والنسائي في 

الكبرى رقم )۳٠٠۲(‏ بألفاظ متقاربة . 


ولابن ماجه 


قال أحمد. 


وقال مالك وأبو حنيفة » وأبو ثور » وابن المنذر : عليها كفارة أخرى وهي رواية عن أحمد. 

(الرابعة) : هذه الكفارة على الترتيب فيجب عتق رقبة » فإن عجز فصوم شهرين 
متتابعين فإن عجز فإطعام ستين مسكينًا . 

وبه قال أبو حنيفة » والثوري » والأوزاعي » وأحمد في أصح الروايتين عنه . 

وقال مالك : هو مخير بن الخصال الثلاث وأفضلها عنده الإطعام . 

وعن الحسن البصري أنه مخير بين عتق رقبة ونحر بدنة» واحتجا بحديثين على وفق 
مذهبيهما. دليلنا حديث أبي هريرة - المتقدم - وأما حديث الحسن فضعيف جدًا. 

وحديث مالك يجاب عنه بجوابين : 

(أحدهما) : حديثنا أصح وأشهر. 

و(الثاني) : أنه محمول على الترتيب جمعًا بين الروايات . 

(الخامسة): يشترط في صوم هذه الكفارة عندنا - أي الشافعية- وعند الجمهور 
التتابع » وجوز ابن أبي ليل تفريقه لحديث في صوم شهرين من غير ذكر الترتيب . 

دليلنا حديث أبي هريرة السابق وهو مقيد بالتتابع فيحمل المطلق عليه . 

(السادسة) : إذا كفر بالإطعام فهو إطعام ستين مسكينًا كل مسكين مد »ء سواء البر 
والزبيب والتمر وغيرها . 

وقال أبو حنيفة : يجب لكل مسكين مدان من حنطة » أو صاع من سائر الحبوب» 
وفي الزبيب عنه روايتان : رواية صاع » ورواية مدان . 

(السابعة) : لو جامع في صوم غير رمضان من قضاء أو نذر أو غيرهماء فلا كفارة كما 
سبق » ويه قال الجمهور . 

وقال قتادة : تجب الكفارة في إفساد قضاء رمضان). اه . 

عاشرا : كراهة الوصال في الصيام : 

الدليل الأول: 

عن ابن عمر: أن النبي ل هى عن الوصالء فقالوا : إنك تفعله؛ فقال: «إني لََسْتٌ 
كَأحَدِكُمْ إني أظل يُطْعمُني ربي وتَشقيني» ل 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ 77)» والبخاري رقم (1931): ومسلم رقم (۱۱۰۲/۵۵) . 


ماني 

الدليل الثاني : 
وعن أبي هريرة عن النبي كَل قال: ١إِيَاكمْ‏ وَالوِصَالٌ»؛ فقيل: إنك تواصل» قال: إن 
بيت يُطْعِمُني رَبِي وَيَسْقِيني » فاكلفُوا ِنَالْمَمَلِ مَاتُطِيفُونَ»0, 

وعن عائشة قالت: : ماهم النبي ولد عن الوصال رحمة لهم» فقالوا : إل تواصل» فقال: 
دإني لَسْتُ كَمَيكمْ ي يُطْعمُني بي بسني » متفق عليهن”". 

وعن أبي سعيد أنه سمع رسول الله قل يقول :رواایک را وال 
باعل ئی السّحَرّهء قالوا: إنك تواصل يا رسول الله قال: الست کوځ زی ایت 
لي مُطمِم بُطيمُني وَمَاقٍ يَسْقِيني»» رواه البخاري”" وأبو داود2». 

قال النووي : 

في «المجموع؛ (5/ 407) : «فرع في مذاهب العلماء في الوصال : ذكرنا أن مذهبنا أنه 
منهي عنه » وبه قال الجمهور . 

وقال العبدري: هو قول العلماء كافة إلا ابن الزبير» فإنه كان يواصل اقتداء برسول الله ل. 

قال ابن المنذر : كان ابن الزبير وابن أبي نعيم يواصلان . 

دليلنا - الأحاديث المتقدمة في الباب -». اه . 

الحادي عشر : يندب تعجيل الفطر , وتاخير السحور : 

الدليل الأول: 

عن ابن عمر قال : سمعت النبي ل يقول : إا مَل اليل واد بر اهار وَغَابَتِ السّمْسٌُ 
َع فر الصّائِمُ o‏ 

الدليل الثاني: 

وعن سهل بن سعد أن النبي 6ل قال: «لا يرا اناس بير ما لوا لطر متفق عليهما"". 
(۱) أخرجه أحمد (7/ 443) ؛ والبخاري رقم (1473) » ومسلم رقم (۵۸/ ۱۱۰۳) . وهو حديث صحيح. 
(۲) أخرجه أحمد (/ 2747 » والبخاري رقم (1974)» ومسلم رقم (71/ )1١١6‏ . وهو حديث صحيح. 
(۳) في صحيحه رقم (1957) . 
(؟) في سننه رقم (77771) . وهو حديث صحيح. 
(5) أحمد (58/1)» والبخاري (1961)؛ ومسلم (91/ ۱۱۰۰) . وهو حديث صحيح. 


. )۱۰۹۸/٤۸( أحمد (771/6)» والبخاري رقم (۱۹0۷)» ومسلم رقم‎ )١( 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم(549)) وابن ماجه رقم(17917١)» ومالك(۱/ 184رقم”). وهو حديث صحيح.‎ 


و ازمر 


الدليل الثالث: 

وعن أبي هريره أن النبي صلى اله قال : «يقول الله عر وجل :إن حب يادي إلى 
أعْجَلَهُمْ فِطرًاه » رواه اد ' والترمذي“ 

الدليل الرابع: 

وعن أبي ذر أن النبي وك كان يقول ؛ «لا رال أي كير ما اروا الّحُورٌ وَعَجُنُوا 
الفطر» 3 رواه احمد“. 

الدليل الخامس: 

وعن أنس أن النبي ف قال : تَسَحَرُوا قن في السحُور ب رَكَةً» » رواه الجماعة إلا أبا 
داوو , 

الدليل السادس: 


وعن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله 5: «إِنَّ فَصْلَ ما يَينَ صِيَامنًا وصِيّام أَهْلٍ 
الاب ب أله السَحَر»؛ رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماج م 
# # # 


.)۳۲۹/۲( في المسند‎ )١( 

(۲) في السئن رقم )7٠١(‏ . وهو حديث حسن لغيره . 

(۳) في المسند )۱٤۷ /٥(‏ و (177:/8) بسند ضعيف » لكن الحديث صحيح لغيره » والله أعلم . 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند (۳/ ۰۹۹ ۰۲۲۹۰۲۱۰ 747 ۰۲۵۸ 143)» والبخاري رقم (۱۹۲۳)ء ومسلم 
رقم »)0١940 /٤٥(‏ والترمذي رقم (۷۰۸) » والنسائي رقم (5157)» وابن ماجه رقم (1197) . قلت : 
وأخرجه ابن الجارود رقم (۳۸۳)ء وأبو نعيم في الحلية (؟/ )۳١‏ و (7/ 07774 , وعبد الرزاق في المصنف 
رقم (۷0۹۸)» وابن خزيمة رقم (۱۹۳۷) ء والطيالسي رقم (۸۸۲- منحة) ء والطبراني في «الصغير؛ رقم 
-1١(‏ الروض الداني)» والدولابي في الكنى /١(‏ ©, وأبويعل رقم (۹۳/ 2844). والبيهقي في 
السئن الكبرى )۲۳١ /٤(‏ + والبغوي في شرح السنة وقم (۱۷۲۷)ء والدارمي (5/7) » والقضاعي في مسند 
الشهاب (۱/ ۳۹۰ رقم 1۷۷)» والبزار رقم (/41- كشف) من طرق كثيرة عنه . 

)٥(‏ أحمد /٤(‏ ۱۹۷)» ومسلم رقم »)3١47/541(‏ وأبو داود رقم (77141)» والترمذي رقم (۷۰۹)ء والنسائي 
رقم (7177). قلت: وأخرجه ابن خزيمة )۱۹٤١(‏ ؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (41717)؛ وابن 
حبان رقم ٠ )۳٤۷۷(‏ والبيهقي )۲۳١ /٤(‏ » والبغوي في شرح السنة رقم (1۷۲۹) » وعيد بن حميد رقم 
(797)» والدارمي رقم (1۷۳۹)ء وعبد المرزاق في المصنف رقم (27707), والخطيب في تاريخه 
(۷/ 115) من طرق عنه . وهو خديث صحيح. 


اال 


الباب السادس 
ما يبيح الفطر وأحكام القضاء : 
أولاً: يستوي الإفطار والصوم في السفر . 


الدليل الأول: 

عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي : أأصُومٌ ِي السَفْرٍ؟ وكان كثير 
الصيام» فقال: (إِنْ شنت شِنْتَ صم وَإِنْ شنت شنت فَأَفْطِرٌ»: رواه الجما ا 

الدليل الثاني : 

وعن أبي الدرداء قال : حرجنا مع رسول الله و في شهر رمضان في حر شديف حتی 
إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر» وما فينا صائم إلا رسول الله 45 


(Da 
٠. وعبد الله بن رواحة'"‎ 


الدليل الثالث: 
وعن جابر قال: کان رسول الله في سفر فرأى زحامًا ورجلا قد ّل عليه » فقال: 
«ما هَذًّا؟»» فقالوا: صائم» فقال: «ليس مِنْ البرّ الصّوْمُ في السَمَر. 


الدليل الرابع : 

وعن أنس قال: «كنا نسافر مع رسول الله يد فلم يِب الصائم على المفطرء ولا 
المفطر على الصائم»”؛» 

الدليل الخامس: 


وعن ابن عباس : أن النبيّ ل حرج من المدينة ومعه عشرة آلاف وذلك على رأس 


(۱) أخرجه أحمد في المسند (5/ ۱۹۳) » والبخاري رقم »)۱۹٤۳(‏ ومسلم رقم ©230١ /١١7(‏ وأبوداودرقم 
(73407)؛ والترمذي رقم (۷۱۱)ء والنسائي رقم (۲۳۰۵)» وابن ماجه رقم (1777). وهو حديث صحيح . 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (8/ )١45‏ والبخاري رقم (1440)» ومسلم رقم /١١8(‏ ).وهو حليث 


(۳) أخرجه أحمد في المسند (۳/ ۳۱۷)ء والبخاري رقم :)١1147(‏ ومسلم رقم (۹۲/ .)۱۱۱١‏ وهو حليث 


صححيح. 
(5) أخرجه أحمد في المسند (/ )٥١‏ » والبخاري رقم )۱۹٤۷(‏ » ومسلم رقم (۹۸/ ۱۱۱۸) . وهو حديث 


ثمان سنين ونصف من مقدمه المديئة » فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة يصوم 
ويصومون حتى إذا بلغ الكَدِيدَ » وهو ماء بين مُسْفَانَ وقُدَيدٍء أفطر وأفطرواء وإنما 
يؤخذ من أمر رسول الله ول بالآخر فالآخر" . 

متفق على هذه الأحاديث » إلا أن مسلمًا له معنى حديث ابن عباس من غير ذكر 
عشرة آلاف ولا تاريخ الخروج. 

الدليل السادس: 

وعن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال : يا رسول الله أجد مني قوة على الصوم في السفر 
فهل علج جناح؟ فقال : اهي رُخصَة خصّة من الله تعالی ‏ فَمَنْ أَتحَدٌ بها قحسل ومن أَحَبٌّ أنْ 
يَصُوعَ فلا جُنَاحَ عَلَيْهه ‏ رواه مسلم”" والنسائي”"؛ وهو قوي الدلالة على فضيلة الفطر. 

الدليل السابع: 

وعن أبي سعيد وجابر قالا: سافرنا مع رسول الله ب فيصوم الصائم ويفطر المفطر 
فلا يعيب بعضهم على بعض . رواه مسلم . 

الدليل الثامن: 

وعن أبي سعيد قال : سافرنا مع رسول الله و إلى مكة ونحن صيام » قال : فنزلنا 
منزلاء فقال رسول الله : دكم قد َنم من عَدوكُمْء والفطرٌ قوی لَكُمْ؛ » فكانت 
رخصة ء فمنا من صام ومنا من أفطر ء ثم نزلنا منزلا آخر فقال : (إنُكُمْ مُصبحُو حو عَدُوَكُمْ 
لطر وى لَكُمْنَأْطِوُواء. فكانت عزمة فأفطرناء ثم لقد رأيتدا نصوم بعد ذلك مع 


(۱) أخرجه أحمد في المسند (۱/ ۳۲۵) » والبخاري رقم (4775) » ومسلم رقم (۸۸/ )وهر حديث 


٠. صححيح‎ 

(۲) في صحيحه رقم (۱۰۷/ 11171). 

الحا 

قلت : وأخرجه مالك في الموطأ ۰۲۹١ /١(‏ رقم 4 7)» والطيالسي (رقم 407- منحة المعبود) وأحمد 

9 ) . والحاكم (۱/ ۳۳٤)ء‏ والبيهقي )۲٤۳ /٤(‏ » وأبو داود رقم (۲ 4( 
وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل : 
أخرجه البخاري رقم (1947١)؛‏ ومسلم رقم (1171), وأحمد (45/5). والترصذي رقم »)۷١١(‏ 
والنسائي (5/ ۱۸۷) » وابن ماجه رقم (1777)؛ والدارمي (4-۸/۲) ء والبيهقي /٤(‏ 147) . وهو 
حديث : 

(4) في صحيحه رقم (410/ ۷ . وهو حليث صحيح. 


ناب تت - لنفات 
رسول الله وي في السفر . رواه امد" ومسلم'" وأبو داود" . 

قال ابن قدامة : «فصل : والأفضل عند إمامنا - أي أحمد بن حنبل - رحمه الله » 
الفطر في السفر ‏ وهو مذهب ابن عمرء وابن عباس » وسعيد بن المسيب » والشعبي » 
والأوزاعي » وإسحاق . 

وقال أبو حنيفة » ومالك » والشافعي » الصوم أفضل لمن قوى عليه » ويروى ذلك 
عن آنس » وعثمان بن أبي العاص» اه . 

ثانيًا: يجوز للمسافر أن يفطر بعد أن نوى الصيام من اليل في السفر : 

الدليل الأول: 

وعن جابر أن رسول الله و خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كُرَاعٌ القَمِيمٍ 
وصام الناس معه » فقيل له : إن الناس قد شق عليهم الصيام » وإن الناس ينظرون فيما 
فعلت » فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه » فأفطر بعضهم 
وصام بعضهم ء فبلغه أنَّ ناسا صاموا فقال : ويك اماه » رواه مسك ' والنساتي“ 
والترمذي وصححه" . 

الدليل الثاني : 

وعن أبي سعيد قال : أتى رسول الله على نهر من ماء السماء والناس صيام في يوم 
صائف مشاة وني لله ل على بغلقٍ له . فقال : «اشْرَبُوا يها الاس ء قال : فأبواء قال : «إني 
لنت مثلکم إن أيْسَرْكُمْ » إن راب٤‏ » فأبواء فثنى رسول الله کل فخذه فنزل فشرب وشرب 
الناس » وما كان يريد أن یشرب“ 
(1) في صحيحه رقم (۱۰۲/ ۱۱۲۰) . 


(۳) في سننه رقم (107) . وهو حديث صحيح. 
(5) في المغني /٤(‏ 101 -408). 
(©) في صحيحه رقم .)١1١4/990(‏ 
(7) في سننه رقم (۲۲۹۳) . 
(۷) في ستنه رقم (۰ لللفعة 
قلت : وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ 5) والبيهقي )11١/4(‏ وهو حديث صحيح . 
(6) في المسند (15/7) . قلت : وأخرجه أبويعلى رقم( ۰ وابن حبان رقم (۳۵۵۰) و(7007) = 


الدليل الثالث: 


وعن ابن عباس قال : حرج رسول الله #5 عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى مر 
بغدير في الطريق وذلك في نحر الظهيرة » قال : فعطش الناس » وجعلوا يمدون أعناقهم 
وتتوق أنفسهم إليهء قال: فدعا رسول الله ول بقدح فيه ماء؛ فأمسكه على يده حتی رآه 
الناس » ثم شرب فشرب الناس”" » رواهما أحمد. 

قال النووي'" : «إذا دخل على الإنسان شهر رمضان » وهو مقيم جاز له أن يسافر 
ويفطر. هذا مذهبنا - أي الشافعية - ومذهب مالك وأبي حنيفة » والشوري» 
والأوزاعي؛ وأحمد , والعلماء كافة . إلا ما حكاه أصحابنا عن أبي مخلد التابعي أنه لا 
يساقر » فإذا سافر لزمه الصوم وحرم الفطر». اه . 

ثانا : يجوز للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه : 

الدليل الأول : 

وعن محمد بن كعب قال : أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرًا وقد رحلت 
له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل » فقلت له : سنة؟ فقال : سنة ثم ركب . 
رواه الترمذي””. 

الدليل الثاني : 

وعن عبيد بن جبر قال : ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في 
رمضان فدفع » ثم قرب غداءه ثم قال : اقترب ٬فقلت‏ : ألست بين البيوت؟ فقال : أبو 
بُْصرة : أرغبت عن سنة رسول الله يه , 

قال ابن العربي في «العارضة)”” : هذا صحيح › و يقل به إلا امد" أماعلماؤنا 


= وابن خزيمة رقم (1977) بسند صحيح . 
(۱) في المسند(777/1) بسند صحيح . 
(0) في المجموع شرح المهذب )۲۹۸/١(‏ . 
(؟) في سئنه رقم (۷۹۹) وهو حديث صحيح لغيره . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند (744/1) وأبو داود رقم )۲٤۱۲(‏ وهو حديث صحيح لغيره . 
(6) عارضة الأحوذي (4/ .)١4-17‏ 
(5) في «المغني» (07147/4 : 


اَن حتزت © 
فمنعوا منه » لكن اختلفوا إذا أكل هل عليه كفارة ؟ فقال مالك : لاء وقال أشهب”© 
هو متأول . وقال غيرهما : يكفر » ونحب أن لا يكفر لصحة الحديث ولقول أحمد : عذر 
يبيح الإفطار فطر بأنه على الصوم يبيح الفطر كالمرض » وفرق بأن المرض لا يمكن دفعه 
بخلاف السفر . 

قال ابن العربي'" : وأما حديث أنس فصحيح يقتضي جواز الفطر مع أهبة السفرء ثم 
ذكر أن قوله من السنة لابد من أن يرجع إلى التوقيف » والخلاف في ذلك معروف في 
الأصول . 

والحق أن قول الصحابي من السنة ينصرف إلى سنة الرسول كل . 

وقد صرح هذان الصحابيان بأن الإفطار للمسافر قبل مجاوزة البيوت من السنة. 

رابها: يجوز للمسافر إذا أقام ببلد متردذا أن يفطر مدة تلك الإقامة : 


الدليل الأول: 

عن ابن عباس أن النبي وَل غزا غزوة الفتح في رمضان وصام » حتى إذا بلغ الكديد“ 
الماء الذي بين قديد وعسفان أفطر فلم يزل مفطرًا حتى انسلخ الشهر». رواه البخاري . 

ووج الحجة منه أن الفتح كان لعشر بقين من رمضان هكذا جاء في حديث متفق عل . 


() في المدونة (1/ 007-703 

(۲) في المدونة(۲/۱٠۲).‏ 

(۴) في عارضة الأحوذي (15-114/4) . 

() الكديد : عين جارية عليها نخل على اثنين وأربعين من مكة . 
[إكمال المعلم بفوائم مسلم (54/4)]. 
الكديد : فيه روايتان رفع أوله » وكسر ثانيه » وياء » وآخسره دال أخسرى » وهو التراب الدقاق المركل 
بالقوائم » وقيل : الكديد ما غلظ من الأرض » وقال أبو عبيدة : الكديد من الأرض خلق الأودية أو أوسع 
منها ء ويقال فيه الكديد ؛ تصغيره تصغير الترخيم: وهو موضع بالحجاز » ويوم الكديد : من أيام العرب» 
وهو موضع على اثنين وأربعين ميلا من مكة . 
وقال ابن إسحاق : سار النبي #5 إلى مكة في رمضان فصام وصام أصحابه حتى إذا كان بالكديد بين عُسفان 
.وأمج أفطر. 
[معجم البلدان (6/ ])٤٤١‏ . 

(۵) في صحيحه رقم )٤۲۷۵(‏ . وهو حديث 

(1) أخرجه أحمد في المسند (1/ 171) والبخاري رقم (14610) »ومسلم رقم (۱۱۱۳). وهو حديث صحيح. 


خامسًا : يجوز للمرضع والحبلى الإفطار, ويقضيان ولا فدية : 

الدليل الأول: 

عن أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله ف قال : «إِنَّ الله عر وجل وضع عن المسافر 
الصّوْم وشطر الصلاة وَعَنِ الحُبْلَى والمُرْضِع الصو رواه الخمسة”" » وفي لفظ بعضهم: 
«وعن الحايل والمُرْضِعء . 1 

قال النووي في «المجموع» (5/ )۲۷١ -۲۷ ٤‏ : فرع : في مذاهب العلماء في الحامل 
والمرضع إذا خافتا فأفطرتا : 

قد ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية - أنهما إن خافتا على أنفسهما لا غير » أو على 
أنفسهما وولدهماء أفطرتا وقضيتا ولا فدية عليهما بلا خلاف . 

وإن آفطرتا للخوف على الولد أفطرتا وقضتا والصحيح وجوب الفدية . 

قال ابن المنذر : وللعلماء في ذلك أربعة مذاهب : 

قال ابن عمر » وابن عباس » وسعيد بن جبير : يفطران ويطعمان » ولا قضاء عليهما. 

والأوزاعي » وأبو حنيفة » والثوري » وأبو عبيد » وأبو ثور» وأصحاب الرأي : 
يفطران ويقضيان » ولا فدية كالمريض . 

وقال الشافعي وأحمد : يفطران ويقضيان ويفديان » وروي ذلك عن مجاهد . وقال 
مالك : الحامل تفطر وتقضي ولا فدية » والمرضع تفطر وتقضي وتفدي . 

قال ابن المنذر : وبقول عطاء أقول». اه . 

الدليل الثاني: 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/ 0747 , وأبو داود رقم (71:4) » والترمذي رقم )۷۱١(‏ » والنسائي رقم (۲۲۷۷) وابن 
ماجه رقم 0155730 . 1 
قلت : رجاله ثقات » غير أبي هلال الراسبي » واسمه محمد بن سليم مولى بني سلمة بن لؤي فيه كلام 
يسير» ولعل الصواب أن حديئه حسن . 
انظر : التاريخ الكبير )1١6 /١(‏ والمجروحين (۲/ ۲۸۳) ء والجرح والتعديل (۷/ 71) والكاشف 
(۳/ 47)ء والميزان (۳/ »)٥۷ ٤‏ والتقريب (177/7) . وقال الترمذي : حديث أنس بن مالك الكعبي 
حديث حسن » ولا نعرف لأنس بن مالك عن النبي ل غير هذا الحديث الواحد . 
وخلاصة القول : أن الحديث حسن » والله أعلم . 


I SEED 
وعن عطاء سمع ابن عباس يقرأ : وَل الوت يُطِيفُوئوِدَةطْعَامٌ مشكِينٍ 4 قال‎ 
ابن عباس : ليست بمنسوخة » هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما‎ 
فيطعمان مكان کل يوم مسكينًا . رواه البخاري".‎ 
. وعن عكرمة أن ابن عباس قال : أثبتت ثبتت للحبل والمرضع . رواه آبو داود©‎ 
: سادسًا : جوازقضاء رمضان متتابها ومتفرقا » وتاخيره إلى شعبان‎ 
الدليل الأول:‎ 
عن عائشة قالت : كان يكون عل الصوم من رمضان » فما أستطيع أن أقضي إلا في‎ 
0 شعبان » وذلك لمكان رسول الله کل . رواه الجماعة‎ 
: الدليل الثاني‎ 
وعن ابن عباس قال : إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم‎ 
يكن عليه قضاء » وإن نذر قضى عنه وليه . رواه أبو داود©.‎ 
الدليل الثالث:‎ 
وعن عائشة قالت : نزلت #فعدة من أيام أخر متتابعات€» فسقطت متتابعات . روأه‎ 
الدارقطني”" : وقال : إسناد صحيح.‎ 
وقال البخاري”": قال ابن عباس: لا باس أن يفرق لقول الله تعالى: « فده من يام‎ ' 
, 04 أخرّ‎ 
. وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر : لا يصلح حتى يبدأ برمضان"‎ 
.)1١1485( سورة البقرة‎ )١( 
في صحيحه رقم (1004) . وهو حديث صحيح.‎ )۲( 
في سننه رقم (۲۳۱۷) . وهو حديث صحيح.‎ )۳( 
ومسلم رقم (147/191١).ء وأبوداود رقم‎ »)١1960( أخرجه أحمد (11/7)» والبخاري رقم‎ )٤( 
.)١179( والترمذي رقم (۷۸۳) » والنسائي رقم (۲۳۱۹) » وابن ماجه رقم‎ ».)549( 
. في سننه رقم (1101) وهو حديث صحيح‎ )0( 
وقال : إسناده صحيح . وهو كما قال.‎ )1١ في سننه (۲/ ۱۹۲ » رقم‎ )1( 
مع الفتح) معلمًا . ووصله عبد الرزاق والدارقطني بسند‎ -)٤١( في صحيحه (5/ 184-188 رقم الباب‎ )۷( 
صحيح عنه وأخرجه ابن أبي شيبة (؟/ ۳۲) . وهو موقوف صحيح.‎ 
. )۱۸٤(ةرقبلا سورة‎ )۸( 
. بسند صحيح‎ )۷٤ /۳( ووصله ابن أبي شيبة بنحوه‎ )9( 


3 ج 
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وقال إبراهيم : إذا فرّط حتى جاء رمضان أخر ؛ يصومهما ولم ير عليه طعام. 

قال النووي في شرح المهذب (5/ 417- 41) : «فرع في مذاهب العلماء فيمن آخر 
قضاء رمضان بغير عذر حتى دخل رمضان آخر : قد ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية - أنه 
يلزمه صوم رمضان الحاضر ثم يقضي الأول » ويلزمه عن كل يوم فدية » وهي مد من 
طعام . وبهذا قال ابن عباس » وأبو هريرة » وعطاء بن أبي رباح » والقاسم بن محمدء 
والزهري » والأوزاعي » ومالك , والثوري » وأحمد » وإسحاق . 

إلا أن الثوري قال : الفدية مدّان عن كل يوم . 

وقال الحسن البصري » وإبراهيم الدخعي » وأبو حنيفة » والمزني وداود : يقضيه ولا 
فدية عليه . 

أما إذا دام سفره ومرضه ونحوهما من الأعذار حتى دخل رمضان الثاني فمذهبنا- أي 
الشافعية - أنه يصوم رمضان الحاضر ثم يقضي الأول ولا فدية عليه لأنه معذور. وحكاه 
ابن المنذر عن طاوس » والحسن البصري » والنخعي » وحماد بن أبي سليمان» 
والأوزاعي » ومالك » وأحمد » وإسحاق » وهو مذهب أبي حنيفة » والمزني» وداود . 

قال ابن المنذر : وقال ابن عباس » وابن عمر » وسعيد بن جبير » وقتادة: يصوم 
رمضان الحاضر عن الحاضر › ويفدي عن الغائب » ولا قضاء عليه). اه . 

وقال النووي في «المجموع» )7١/5(‏ : «فرع من مذاهب العلماء فيمن مات وعليه 
صوم فاته بمرض » أو سفر» أو غير هما من الأعذارء ولم يتمكن من قضائه حتى مات : 

ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية - أنه لا شيء عليه » ولا يصام عنه » ولا يطعم عنه 
بلا حلاف عندنا . وبه قال أبو حنيفة ومالك والجمهور. 

قال العبدري : وهو قول العلماء كافة إلا اوسا وقتادة فل . يجب أن يطعم عنه 
لكل يوم مسكين ؛ لأنه عاجز فأشبه الشيخ الهرم ...» 

سابعا يعر الول هن ايت ذا مان عليه عور أي سو كان وان لم يوس بذاك + 

الدليل الأول: 

عن ابن عباس : أن امرأة قالت : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر آفاصوم 
عنها ؟ فقال : «أرايْتٍ لَوْ كَانَ على أمّكِ دير فَقَضَيْيهِ أَكَانَّ بؤدي ذلك عنها؟» قالت : نعم » 


. )019/1( وصله سعيد بن منصور بسند صحيح عنه . وأنظر #مختصر صحيح البخاري؛ للألباني‎ )١( 


اران :© 
- 2 
قال : (قُصّومِي عَنْ أمْكِ) أخرجاء”" . 
وفي رواية : أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله نجاها أن تصوم شهرًا » فأنجاها الله 
فلم تصم حتى ماتت » فجاءت قرابةً لها إلى رسول الله ل فذكرت ذلك » فقال: (صُوبِي 
نها" . 
وعن عائشة أن رسول الله # قال : «مَنْ مَاتٌ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ نه وليه متفق عليه" . 


Dk 


)١(‏ البخاري رقم (۱۹۵۳) ومسلم رقم .)١١44/101(‏ وهو حديث صحيح. 
(1) أخرجه أحمد (58517/1)؛ وأبو داود رقم (۳۳۰۸) ٠‏ والنسائي رقم (7817) . وهو حديث صحيح. 
(۳) أخرجه أحمد (5/ 1۹)ء والبخاري رقم (1407)؛ ومسلم رقم (197/ ۷ . وهو حديث صحيح. 


الباب السابع: صوم التطوع 

الفصل الأول: ما يستحب صومه 

أولاً : صوم ست من شوال : 

عن أبي أيوب عن رسول الله #5 قال : امَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثم عه ِا ِن سوال داك 
صِيَامٌ الدّهْره » رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي”؟. 

ورواه أحمد”" من حديث جابر. 

وعن ثوبان عن رسول الله 4 أنه قال : مَنْ ضام رَمَضَانَ و آم بد الفِطر كان تام 
السّنّ » مَنْ جاء بالحسنة قَلَهُ عر مثالا » رواه ابن ماجه" . 

وقد استدل بأحاديث الباب على استحباب صوم ستة أيام من شوال » وإليه ذهب 
الشافعي” وأحمد”” وداود وغيرهم » وبه قالت العترة . 


(۱) أخرجه مسلم رقم (4١؟/‏ »© وأبو داود رقم )۲٤۳۳(‏ » والترمذي رقم )۷٥۹(‏ » وابن ماجه رقم 
(15)ء وأحد )٤۱۷/٥(‏ . 
قلت : وأخحرجه الدارمي (۲/ ٠)۲١‏ والبيهقي (4/ ۲۹۲) » والطيالسي كما في منحة المعبود (191/1 رقم 
۸ )» والبغوي في شرح السنة رقم (10/85) . 
وقد أعل هذا الحديث بأنه من رواية سعد بن سعيد الأنصاري أخي يحيى بن سعيد وقد ضعف لسوء 
حفظه . ولكن تابعه أخوه يحيى بن سعيد الأنصاري عند النسائي في السئن الكبرى (۳/ 5٠‏ ؟» رقم ۲۸۷۹) 
وكذلك تابعه أخوه الآخر عبد ريه بن سعيد عند النسائي في الكبرى (7/ 374٠‏ رقم ۲۸۷۸) . 
وانظر : علل الدارقطني (5 / ص 01١١9‏ . 
وخلاصة القول : أن الحديث صحيح » والله أعلم . 

(۲) في المسند (۳۰۸/۳) . 
قلت : وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/ ۲۹۲)» والعقيلي في الضعفاء الكبير (۳/ 1077) كلهم من 
طريق سعيد بن أبي أيوب » حدثني عمرو بن جابر الحضرمي . قئال سمعت جابر بن عبد الله يقول : 
سمعت رسول الله ل يقول : «من صام رمضان وسا من شوال فكأنما صام السنة كلها“ . 
إسناده ضعيف لضعف عمرو بن جابر الحضرمي أبو زرعة كما في التقريب رقم الترجمة (4447). لكن 
الحديث صحيح لغيره » والله أعلم . 

(۳) في سننه رقم (1715) . وهو حديث صحيح. 

. )450/5( في المجموع شرح المهذب‎ )٤( 

(5) في المغني )٤۳۸/٤(‏ . 


٩0323 كد‎ SE وز‎ 

وقال أبو حرف ومالك" : یکره صومها . 

واستدلا على ذلك بأنه ربما ظن وجوبها وهو باطل لا يليق بعاقل فضلا عن عام 
نصب مثله في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة » وأيضًا يلزم مل ذلك في سائر أنواع 
الصوم المرغب فيها ولا قائل به . 

واستدل مالك على الكراهة بما قال في الموطل"” من أنه ما رأى أحدًا من أهل العلم 
يصومهاء ولا يخفى أن الناس إذا تركوا العمل بسنة لم يكن تركهم دلي ترد به السنة . 

قال النووي في شرح مسلم : قال أصحابنا : والأفضل أن تصام الست متوالية عقب 
يوم الفطر » قال : فإن فرّقها أو أحرها عن أوائل شوّال إلى آخره حصلت فضيلة المتابعة 
لأنه يصدق أنه أتبعه سنا من شوّال . 

قال : قال العلماء : وإنما كان ذلك كصيام الدهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالهاء 
فرمضان بعشرة أشهر » والستة بشهرين » وقد جاء هذا في حديث مرفوع ° 

ثانيا : صوم عشرذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغبر الحاج : 

الدليل الأول: 

عن أبي قتادة قال : قال رسول الله يل : صم يوم َرَقة َر سكين مَاضِبة َه سبل 


«Êh 
1 
3 
1: 


() في بدائع الصنائم (5/ 00/4 . 

() في التسهيل (۳/ ۸۰۱) . 
قال ابن عبد البر في «الاستذكار» 104/1١‏ رقم )۱٤۷۸۳ ۰۱٤۷۸۲‏ : اققال أبوعمر :لم يبلغ مالكًا 
حديث أبي أيوب على أنه حديث مدني » والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه » والذي كرهه له مالك أمرٌّ 
قد بينه وأوضحه » وذلك خشية أن يُضاف إلى فرض رمضان وأن يستبين ذلك إلى العامة . وكان رحمه الله 
متحفظً كثير الاحتياط للدين . 
وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان رضي الله عنه ء فان 
مالكًا لا یکره ذلك إن شاء الله ؛ لأن الصوم جُنّة وفضله معلوم لمن رد طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى» 
وهو عمل بروخير . وقد قال الله عر وجل : لوَأنْصُالْسَيْرٌ.....» [الحج : ۷۷] ومالك لا يجهل شيئًا من 
هذا ء ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك » وخشي أن يعدوه من فرائض 
الصيام مضافا إلى رمضان .٠...‏ اه 

. HN 

. (01/۸) (6) 

(0) أي النووي في شرحه لصحيح مسلم (01/8) . 

)في السنن الكبرى (7174-778./7 رقم 141/7) وهو حديث صحيح . 


2 
فت 


نم قورة # و رم 31 
وَصَومٌ يَوْم عَاشُورَاءِ يُكَفْرٌ سَنَة مَاضيّة) » رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي” . 


الدليل الثاني : 

عن آم الفضل: أنهم كوا في صوم النبي ل يوم عرفةء فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو 
يخطب الناس بعرفة. متفق عليه" . 

الدليل الثالث: 


عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله 5 : ١يَمُ‏ عر يوم النّرِ ويام اربق عِيدّنا 
آَل الإمثلآم وَهِيَ ايام أكل رسرب رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي . 

ثالث :صوم المحرم وتأكيد عاشوراء : 

قد سبق أنه يك سئل أي الصيام بعد رمضان أفضل؟ قال : «شَهر الله المُحَوّمُ9 . 

عن ابن عباس وسئل عن صوم عاشوراء » فقال : ما علمت أن رسول الله 4 صام 
يومًا يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم » ولا شهرًا إلا هذا الشهر - يعني رمضان””. 

وعن عائشة قالت : كان يوم عاشوراء يومًا تصومه قريش في الجاهلية » وكان رسول 
الله وخ يصومه » فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه » فلما فرض رمضان قال: 
«مَنْ شاءً صامّه ومَنْ شاءً ترک . 

وعن سلمة بن الأكوع قال : أمر النبي يك رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان 


(۱) أخرجه أحمد (8/١71)؛‏ ومسلم رقم /1١97(‏ ©», وأبو داود رقم (470؟): وابن ماج هرقم 
(03777).» والنسائي في الكبرى رقم (۲۱۸۵) . وهو حديث صحيح . 

(۲) أخرجه أحمد (1/ 1٠‏ ؛ والبخاري رقم (1944)» ومسلم رقم (۱۱۰/ ۱۱۲۳) . وهو حديث صحيح. 

(۳) أخرجه أحمد /٤(‏ 1617) » وأبو داود رقم )۲٤۲۱۹(‏ » والترمذي رقم (۷۷۳) وقال : حديث حسن صحيح . 
والنسائي رقم )7'١١4(‏ وهو حديث صحيح . 

(4) أخرجه أحمد في المسند (۲/ ۰)٤۲‏ ومسلم رقم (۲۰۲/ »)1١177‏ وأبو داود رقم (1474)؛ والترمذي 
رقم (740)؛ والنسائي في الكبرى رقم (۲۹۱۹)ء وابن ماجه رقم (1741) . وقال الترمذي : حديث 

(6) أخرجه أحمد في المسند (7717//1) ء والبخاري رقم (7١٠75)؛‏ ومسلم رقم (۱۳۱/ ۱۱۳۲). وهو حديث 
صعحيح. 

(1) أخرجه أحمد في المسند (1/ 00) والبخاري رقم (۲۰۰۲) ومسلم رقم .)١1١10/117(‏ وهو حديث 


٠١ صبحيح‎ 


ازاز تي للقت 
أكل فليصم بقية يومه » ومن لم يكن أكل فليصم » فإن اليوم يوم عاشوراء". 

وعن علقمة أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله وهو يطعم يوم عاشوراء » فقال: 
يا أبا عبد الرحمن إن اليوم يوم عاشوراء » فقال : قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان » فلما 
نزل رمضان ترك فإن كنت مفطرًا فاط . 

وعن ابن عمر أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء وأن رسول الله 5 
صامه والمسلمون قبل أن يفرض رمضان ؛ فلما قُرِضصَ رمضان قال رسول الله 3 «إنَّ 
يوم عاشُوراء يوم يِنْ يام الوفَمَنْ شَاءَ صَامَُه » وكان ابن عمر لا يصومه إلا أن يوافق 


صا . 
وعن أبي موسى قال : كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه عيدّاء فقال رسول الله 
O 2 2‏ 
٠.‏ صوموه م 5 


وعن ابن عباس قال : قدم النبي ب فرأى اليهود تصوم عاشوراء » فقال : «ماهذا؟)» 
قالوا : يوم صالح نَجَّى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى» فقال : 
دنا ای بموسى ل فصامه وأمر بصياملا» . 

وعن معاوية بن سفيان قال : سمعت رسول الله يقول : (إنَّ لايو عَاُورَاء وَلّمْ 
يب عَلَيَكُمْ صِيَامُهُ وأنا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ صا وَمَنْ ضَاءَ بطر« . 

وعن ابن عباس قال : لما صام رسول الله و يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: 
يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارىء فقال: هقََِا كان الْمَامُ المُقبل إن شَاءً الله 


)0( أحرجه أحمد في المسند (4/ 6٠‏ ) والبخاري رقم (۲۰۰۷) ومسلم رقم (۱۳۵/ .)١1726‏ وهو حديث صحيح. 
49 أخرجه أحمد في المسند (۱/ 414) والبخاري رقم )٤٥۰۳(‏ ومسلم رقم .)۱۱۲۸/۱۲١(‏ وهو حديث 


صحيح. 
49 أخرجه أحمد في المسند (۲/ )١47‏ والبخاري رقم (4001) ومسلم رقم (1177/119). وهو حديث 


صحيح. 
)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند ٠4 /٤(‏ 4) والبخاري رقم (۲۰۰۵) ومسلم رقم (۱۲۹/ 1111). وهو حذيث صحيح. 
(ه) أخرجه أحد في المسند(١/‏ ۱ والبخاري رقم )۲۰۰٤(‏ ومسلم رقم (۱۲۷/ ۱۱۳۰). وهموحديث 


)٩(‏ أخرجه أحمد في المسند /٤(‏ 4۸-۹۷) والبخاري رقم (۲۰۰۳) ومسلم رقم (1174/155). وهو 


صما اليومَ لاع قال : فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله 4. رواه مسل 
وأبو داوو" . 

وني لفظ : قال رسول الله 5 : لين بيت إلى قَابِلٍ لأصُومَنَ الاح » يعني يوم 
عاشوراء . رواه أحمد" ومسلم . 

قال ابن قدامة في «المغني» :)4٤١ /٤(‏ «... فإن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم 
وهذا قول سعيد بن المسيب » والحسن ؛ لما روى ابن عباس قال : أمر رسول الله يل 
بصوم يوم عاشوراء العاشر من المحرم . أخرجه الترمذي » وقال : حديث حسن صحيح . 

وروي عن ابن عباس ء أنه قال : التاسع . وروي أن النبي بل كان يصوم التاسع. 
أخرجه مسلم بمعناه . وروى عنه عطاء ء أنه قال : «صوموا التاسع والعاشرء ولا تشبهوا 
باليهود» » إذا ثبت هذا فإنه يستحب صوم التاسع والعاشر لذلك . نص عليه أحمد . وهو 
قول إسحاق ...». اه. 

رابعا : صوم شعبان والأشهر الحرم : 

الدليل الأول: 

عن أم سلمة : أن النبي و لم يكن يصوم من السنة شهرًا تامًا إلا شعبان يصل به 
رمضان . رواه الخمسة . i‏ 
ولفظ ابن ماجه”" : کان يصوم شهري شعبان ورمضان. 
الدليل الثاني : 
وعن عائشة قالت :لم يكن النبي ب يصوم أكثر من شعبان فإنه كان يصومه كله" . 


. )1175/1777( في صحيحه رقم‎ )١( 

(؟) في سئله رقم )۲٤۲٤٥(‏ . وهو حديث صحيح . 

(۳) في المسند /1١(‏ 0746 , 

. في صحيحه رقم (174/ 74 . وهو حديث صحيح‎ )٤( 

» وقال : هذا حديث حسن‎ )۷۳١( وأبو داود رقم (775؟) والترمذي رقم‎ )7١1١/7( أحمد في المسند‎ )٥( 
. وهو حديث صحيح‎ . )١144( والنسائي رقم (1761) وابن ماجه رقم‎ 

(1) في سننه رقم (1754) ولفظه : كان رسول الله 45 يصل شعبان برمضان؟ . 

(۷) أخرجه أحمد )١58/7(‏ والبخاري رقم (۱۹۷۰) ومسلم رقم (۱۷۷/ ۷۸۲). وهو حديث صحيح. 


Gz ®‏ الالتان لحفة - 
وني لفظ : ما كان يصوم في شهر » ما كان يصوم في شعبان » کان يصومه إلا قليلا » بل 
كان يصومه كلها" . 
وني لفظ : ما رأيت رسول الله ل استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان» وما 
رأيته في شهر أكثر منه صيامًا في شعبان(" . متفق على ذلك كله. 


الدليل الثالث: 
المحرم.." . 1 


قال ابن قيم الجوزية في «المنار المنيف» ص55 : «وكل حديث في ذكر صوم رجب » 
وصلاة بعض الليالي فيه : فهو كذب مفترى ...2. اه . 
وكذلك حديث رجل من باهلة وفيه : «صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده» وصم أشهر 


الحرم 1 

وأيضا حديث : «صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك» صم من الحرم 
واترك“ . 

رابعا : صوم الاثنين والخميس : 

الدليل الأول؛: 


عن عائشة قالت : إنَّ النبيّ بل كان يتحرى صيام الاثنين والخميس . رواه الخمسة"© 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ )١58‏ والبخاري رقم (۱۹۷۰) ومسلم رقم (15/ ۷۸۲) . وهو حديث صحيح. 

(۲) أخرجه أحمد (/ ۱۰۷) والبخاري رقم )١1954(‏ ومسلم رقم .)١1١107/11/0(‏ وهو حديث صحيح. 

(۳) أخرجه مسلم رقم )١١77(‏ وأحمد (۲/ )۳٤٤‏ . 

() أخرجه أحمد (18/6) وأبو داود رقم )۲٤۲۲۸(‏ وابن ماجه رقم (۱٤۱۷)ء‏ والنسائي رقنم (171707) بسند 
ضعيف فإنه لم يرو عنها غير أبي السّليل وقيل : إن مجيبة رجل » وقيل فيه : أبو مجيبة كما ذكره ابن حبان في 
«الثقات» (/55غ4) . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف . 

(4) أخرجه أبو داود رقم )۲٤۲۸(‏ . وهو حديث ضعيف. 

)00( أخرجه أحمد في المسند (44/5) والترمذي رقم (48/) »والنسائي رقم (۲۳۹۱) وابن ماجه رقم 
(4(. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . = 


ABD 


إلا آباداود. 
لكنه له من رواية أسامة بن زيد . 
الدليل الثاني : 
ره OG e‏ 
وعن أبي هريرة أن النبي 5 قال : «تعرض الأغمال كل انين ويس فأحب أن يُعْرَض 


عَمَلِي وأنا صَائم» 5 رواه أحمد”" والترمذي“ 03 ولابن ماجه معناه 5 
ولأحمد” والنسائي7 هذا المعنى من حديث أسامة بن زيد.. 


= قلت : وأخرجه أبويعل رقم )470١(‏ وابن حبان رقم (5347) . 

وقال الحافظ في «التلخيص؟ (۲/ )4٠١‏ : #وأعله ابن القطان بالراوي عنها وأنه مجهول » وأخطأ في ذلك 
فهو صحابي؟ . 

ولما ذكر عبد الحق الحديث في «أحكامه» تعقبه ابن القطان في «كتاب الوهم والإيهام (4/ ۰ ) وقال: 
«سكت عنه مصححًا له والحديث إنما هو عند الترمذي حسن ٠...‏ وانظر : #العلل» لابن أبي حاتم رقم 
7/6 

قلت : وخحلاصة القول : أن الحديث صحيح . والله أعلم . 

(1) أخرجه أبو داود رقم 477 1) وأحمد في المسند (0/ )٠٠١‏ كلاهما من طريق أبان العطار » ثنا يحيى عن 
عمر بن أبي الحكم بن ثوبان » عن مولى قدامة بن مظعون » عن مولى أسامة بن زيد أنه انطلق مع أسامة بن 
زيد إلى وادي القرى في طلب مال له » فكان يصوم الاثنين ويوم الخميس فقال له مولاه: لم تصوم يوم 
الاثنين ويوم الخميس وأنت شيخ كبير ؟ فقال : إن نبي الله كان يصوم » يوم الاثنين ويوم الخميس » وسشل 
عن ذلك فقال : إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس » واللفظ لأبي داود . بسند ضعيف لجهالة 
مولى قدامة » وجهالة مول أسامة » والمرفوع منه صحيح بطرقه وشواهده . والله أعلم . 

(۲) في المسند (78/5؟). 

(۳) في سننه رقم )۷٤۷(‏ قال الترمذي : حديث حسن غریب . 

. )11/40( نې سننه رقم‎ )٤( 
. )۱۷٤١ /5517 وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ ۳۱ رقم‎ 
. هذا إسناد صحيح رجاله ثقات‎ 
قلت : في إسناده محمد بن رفاعة بن تعلبة ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۷/ 154) ولم يذكر فيه‎ 
. جرخا ولا تعديقًا . وذكره ابن حبان في الثقات‎ 
. لمحمد بن رفاعة » في عداد المجهولين عندي...»‎ : ) ٠١6-1١4 /٤( وقال الألباني في «الإرواء؛‎ 
: . وخلاصة القول أن حديث أبي هريرة حديث صحيح لغيره » والله أعلم‎ 

(6) في المسند )5١١/0(‏ بسند حسن . 

(1) في السنن الكبرى رقم (۲۷۹۲) . وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 


امئان لهر0© 
الدليل الثالث: 
وعن أبي قتادة : أن النبي يل سئل عن صوم يوم الاثنين فقال : «ذلكٌ يوم وُلِذْتُ فيوء 
وأنزل علي في 8 رواه أحمد”'" ومسل“ وأبو داوو۳ 8 
خامسا ؛ صيام أيام البيض وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وإن كانت سواها : 
الدليل الأول؛ 
عن أبي ذر قال : قال رسول الله 4# : «يا با َر إذَا صمت يِنَ الشّهْرِ ثلائة فصّم ثلاث 
رة وأزبع عَشَرَةَ وَحَمْسَ شر . رواه حمر والنسائي“ والترمذي". 
الدليل الثاني: 
e‏ 8 > # اوس" ده سے ت 0 
وعن أبي قنادة قال : قال رسول الله 4# : اثلاث مِنْ كُل شَهْرٍ ء وَرَمَصَانٌ إللى رَمَضَانَ 
هذا صِيامٌ الدّهْر 5 8 رواه حر“ ومسل“ وأبو داود"). 
الدليل الثالث: 
وعن أبي ذر قال : قال رسول الله #5 : «مَنْ صَامَ مِنْ كُل شّهرِ لال يام فَذَّلِكَ صامُ 
الدّهْرِء فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه ؤس جاه وللسكة مل عر ماه 74" الوم يِعشَرَقه. 
رواه ابن ماجه' والترمذي"'. 
(۱) في المسند (099/0). 
(۲) في صحيحه رقم (۱۹۸/ 01159 . 
(©) في سننه رقم (1877) . وهو حديث صحيح. 
(4) في المسند(0/ )۱١١‏ . 
(6) في السئن رقم )۲٤۲٤(‏ . 
() في السئن رقم )۷٦١(‏ وقال : حديث حسن . 
قلت : وأخرجه الطيالسي رقم (410) وابن خزيمة رقم (۲۱۲۸) وتمام في «فوائده» رقم (0417) والبيهقي 
)۲۹٤ /4(‏ وهو حديث حسن . 
(۷) في المسند (6/ 795-/81) . 
(۸) في صحيحه رقم (195/ 00151 . 
(4) في سنه رقم (1475) وهو حديث صحيح . 
)٠١(‏ سورة الأنعام : الآية (15) , 
)1١(‏ في سننه رقم (۱۷۰۸) . 
(11) في سننه رقم (1777) وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
وقال الألباني في «الإرواء» )٠١١ /٤(‏ : «قلت : وإسناده عل شرط الشيخين» . 5 


SERGO. 


قال النووي في #المجموع» )٠١١ /١(‏ : «واتفق أصحابنا على استحباب صوم أيام 
البيض » قالوا هم وغيرهم : وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشرء هذا 
هو الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور من أصحابنا وغسره؛ وفيه وجه لبعض 
أصحابنا حكاه الصيمري والماوردي والبغوي وصاحب البيان وغيرهم أنها الثاني عشر › 
والثالث عشر » والرابع عشر » وهذا شاذ ضعيف يرده الحديث السابق في تفسيرها » 
وقول أهل اللغة أيضًا وغيرهم . 

وأما سبب تسمية هذه الليالي بيصا » فقال ابن قتيبة والجمهور : لأا تبيض بطلوع 
القمر من أولها إلى آخرها ء وقيل : غير ذلك؛ اه . 

سادسا : صوم يوم وقطر يوم : 

الدليل الأول: 

عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله 4 قال : «صّمْ في کل هر كلا آم » قلت : أني 
أقوى من ذلك » فلم يزل يرفعني حتى قال : ١صُمْ‏ يَوْما وأفطر يَوْمًا فإنّهِ أفضل الصيامء 
وَهُوَ صَوْمُ خي دَاوْدَ عليه السلام»!" . 

سابعا : صوم المجاهد : 

عن أبي سعيد قال : قال رسول الله يي : «مَنْ صَامَ يَوْمَا في سَبيلٍ الله بعد الله وَجْههُ مَنِ 
اللَارِ سيين خريقًاة . رواه الجماعة إلا أبا داو" . 

قال النووي”" : وهو محمول على من لا يتضرر به ولا يفوت به حا ولا يختل قتاله 
ولا غيره من مهمات غزوه . ومعناه المباعدة عن النار والمعافاة منها مسيرة سبعين سنة . 

ثامنًا : من صام تطوعًا يجوزله أن يفطر ولا يلزمه شيء : 

لحديث أبي جحيفة قال : آخى النبيٌ ول بين سلمان وأبي الدرداء » فزار سلمان أبا 
١‏ راللام :أن الحديث صجيح وال اع" 
(۱) أخرجه أححد في المسند (۲/ ۰۱۸۷ ۱۸۸) والبخاري رقم (1414) ومسلم رقم (۱۹۳/ )١1594‏ وهو 


(۲) أخرجه أحمد في المسند (۳/ )۲١‏ والبخاري رقم )۲۸٤۰(‏ ومسلم رقم (١٠١١ /١758(‏ والترمذي رقم 
(157) والنسائي رقم (1750) وابن ماجه رقم (/1711) . وهو حديث صحيح . 


(۳) في شرحه لصحيح مسلم (۳۳/۸) . 


5 بس اوراز © 
الدرداء » فرأى أم الدرداء متبذلة » فقال لها : ما شأنك؟ قالت : أخوك أبو الدرداء ليس له 
حاجة في الدنيا » فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامًا » فقال : كل فإني صائم » فقال : ما أنا 
بآكل حتى تأكل فأكل » فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم» قال: نم فنام » ثم ذهب 
يقوم» فقال: نم» فلما كان من آخر الليل » قال سلمان: قم الآن » فصلياء فقال له سلمان : 
إن لربك عليك حقًاء ولنفسك عليك حقًا» ولأهلك عليك حقًاء فأعط كل ذي حق 
حقه » فأتى النبي يل فذكر له ذلك: فقال النبي يِل : «صدق سلمان»2 . 

قال النووي في «المجموع» (5/ )٤٤١‏ : فرع في مذاهب. العلماء في الشروع في صوم 
التطوع . 

قد ذكرنا أن مذهينا - أي الشافعية - أنه يستحب البقاء فيهماء وأن الخروج منهما 
بلا عذر ليس بحرام » ولا يجب قضاؤهما . 

وبہذا قال عمر » وعلي » وابن مسعود » وابن عمر » وابن عباس » وجابر بن عبد الله » 
وسفيان الثوري » وأحمد » وإسحاق . 

وقال أبو حنيفة : يلزمه الإتمام » فإن خرج منهما لعذر لزمه القضاء ولا إثم» وإن 
خرج بغير عذر لزمه القضاء وعليه الإثم . 

وقال مالك وأبو ثور : يلزمه الإتمام » فإن خرج بلا عذر لزمه القضاء » وإن خرج 
بعذر فلا قضاء ٠...‏ اه . 


¥ ¥ ¥ 
الفصل الثاني : ما يكره صومه : 
أولاً : صوم الدهر . 
الدليل الأول ؛ 
عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله 3 : «لاصَام مَنْ ضَامٌ الأبد»”". متفق 
عليهما . 


(۱) أخرجه البخاري رقم »)١934(‏ والترمذي رقم )۲٤۲۱۳(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح. 
(؟) أخرجه أحمد في المسند(۲/ 174١)؛‏ والبخاري رقم (۱۹۷۷)» ومسلم رقم (187/ .)١104‏ وهو حديث 


صحيح . 


aa: 


الدليل الثاني : 

عن أبي قنادة قال : قيل : يا رسول الله كيف بمن صام الدهر ؟ قال : الاصَّام ولا 
أفطَر » أو: هلم يصّمْ ولْيُفُطر» . رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. 

الدليل الثالث: 

عن أبي موسى عن النبي ف قال : «مَن صَامَ الدّهرَ ضُيْقَتْ عَلَيْهِ جَهَنْمَ مَكَذَا وقبض 
کفه . رواه حمر" , 

قال النووي في «المجموع» (1/ 447 - 444) : فرع في تسمية بعض الأعلام من 
السلف والخلف ممن صام الدهر » غير أيام النهي الخمسة - العيدين والتشريق فمنهم 
عمر بن الخطاب » وابنه عبد الله » وأبو طلحة الأنصاري › وأبو أمامة وامرأته» وعائشة 
رضي الله عنهم . 

وذكر البيهقي ذلك عنهم بأسانيده - وحديث أبي طلحة في صحيح البخاري . 

ومنهم سعيد بن المسيب » وأبو عمرو بن حماس » وسعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
بن عوف التابعي» سرده أربعين سنة » والأسود بن يزيد صاحب ابن مسعود. ومنهم 
البويطي » وشيخنا أبو إبراهيم إسحاق بن أحمد المقدسي الفقيه الإمام الزاهد. 

ثانيا : إفراد يوم الجمعة , ويوم السبت بالصوم : 

الدليل الأول: 

عن محمد بن عباد بن جعفر قال : سألت جابرًا : أنبى النبي ل عن صوم يوم الجمعة؟ 
قال : نعم . متفق عليه" . 

وللبخاري“ في رواية : أن يفرد بصوم. 


»( أخرجه أحمد في المسند (۰/ ۰۲۹۱ ۲۹۹۰۲۹۷) ومسلم رقم (193/ ۲ وأبوداود رقم (5476) 
والترمذي رقم (۷1۷) والنساتي رقم (۲۳۸۷) . 
قلت : وأخرجه الحاكم /١(‏ 470) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . وابن 
خزيمة رقم )۲٠١١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (74/5) وعبد الرزاق في المصنف رقم (7870) . وهو 

(۲) في المستد /٤(‏ 414) . وهو حديث صحيح. 

)۳( أخرجه أحمد في المسند (۳/ ۳۱۲) والبخاري رقم )۱۹۸٤(‏ ومسلم رقم .)١4 /١545(‏ 

5( في صحيحه رقم .')۱۹۸٤(‏ وهو حديث صحيح. 


GB — ماني‎ 

الدليل الثاني : 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ١لا‏ تَصُومُوا يَوْمَ الجمْعَة إلا وقبله يوم أو بَعْدَهُ 
يوم . رو اه الجماعة إلا النسائي" . ۰ 

ولمسلم" : «ولا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي » ولا تخدصوا يوم الجمعة 
بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» . 

ولأحمد”" : ايوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا 
قبله أو بعده) . 

الدليل الثالث: 

عن جويرية أن رسول الله 4 دخل عليها في يوم الجمعة وهي صائمة فقال ها : أَصِمْتٍ 
أمْس؟» . قالت : لاء قال : «تَصُومِينَ هَدّا؟» » قالت : لاء قال : «فأقطري؛ . رواه ار“ 


والبخاري“ وأبو داوو . 
وهو دليل على أن التطوع لا يلزم بالشروع . 
الدليل الرابع: 
عن ابن عباس أن النبي 45 قال: «لا تصُومُوا يوم الحَمَعَةِ وخنه01". 
الدليل الخامس؛ 


عن جنادة الأزدي قال : دخلت على رسول الله و في يوم جمعة في سبعة من الأزد آنا 
امنهم وهو يتغدى » فقال : «هَلُهُوا إلى العَدَاءِ » فقلنا : يا رسول الله : إنا صيام » فقال : 
«أصْمْتُمْ أمُس؟»» قلنا : لاء قال : «أقتَصُومُونَ غَدَاء ‏ قلنا : لاء قال : «فأفطروا» » فأكلنا 


(۱) أحد (۲/ 450) والبخاري (1946) ومسلم رقم )۱۱٤٤ /۱٤۷(‏ وأبوداود رقم )۲٤۲۰(‏ والترمذي رقم 
(۳ ) وابن ماجه رقم (۱۷۲۳) . وهو حديث صحيح. 

زفق في صحيحه رقم ٤ /۱٤۸(‏ . وهو حديث صحيح. 

(۳) في المسند (۲/ 617) بسند حسن . 

(۴) في المسند (/۳۲۴) . 

. )1545( في صحيحه رقم‎ )٥( 

(1) في سننه رقم (1471) وهو حديث صحيح . 

(۷) أخرجه أحمد في المسند (۱/ ۲۸۸) بسند ضعيف لضعف حسن بن عبد الله بن عبيد الله . ولكن الحديث 


حسن لغيره » والله أعلم . 


- © 


ينظرون: يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة"" . رواهما أحمد. 

الدليل السادس: 

عن عبد الله بن بسر عن أخته واسمها الصماء أن رسول الله 4# قال : ١لا‏ تَصومُوَايَوْمَ 
السّبْتِ إلأفيا أفتُرض عَلَيكُمْ ٠‏ فن لَمْ يجذ أحَدكُمْ إلا عُود عب أو لِحاءً شَجَرَة َليَمْضِفْه . 
رواه الخمسة إلا النسائي””". 

الدليل السابع؛ 

عن ابن مسعود: أن النبي ب قلما كان يفطر يوم الجمعة. رواه الخمسة إلا أبا داود". 


ويحمل هذا على أنه كان يصومه مع غيره . 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «أطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي؟ تحقيق د. زهير بن ناصر 
الناصر . )۲١۸/۲(‏ . 
- ومن مسند جنادة بن أبي أمية الأزدي : 
حديث في خامس عشر مسند الأنصار . 
وقد قيل : إنه تابعي » وقيل : إنهما اثنان » وهو الراجح . 
6- حديث (س) دخلت على رسول الله ل في يوم الجمعة في سبعة من الأزد أنا ثامنهم وهو يتغدى 
فقال : هلموا إلى الغداء ... الحديث (ل أجده) حدثنا يزيد بن هارون » أنا محمد بن إسحاق . عن يزيد بن 
أبي حبيب » عن مرشد بن عبد الله اليزني » عن حذيفة الأزدي » عنه [تحفة ۲/ ٤۳۸‏ حديث 584 77] . 
قلت : وقد أخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم (710747) و (۲۷۸۷) والطحاوي في شرح معاني الآثار 
.(4/D‏ 
والطبراني في الكبير (ج۲ رقم )۲٠۷١-۲۱۷۳‏ وابن أبي شيبة في المصنف (7/ )٤٤‏ وقال الحافظ في 
«الفتح» (۲/ )۲١١‏ : حديث جنادة بن أمية عند النسائي بإسناد صحيح بمعنى حديث جويرية . وهو 
حديث صحيح لغيره . والله أعلم . 
0( أخرجه أحمد في المسند (778/1) وأبو داود رقم (471؟) وقال : هذا الحديث منسوخ والترمذي رقم 
(744) وقال : هذا حديث حسن » وابن ماجه رقم (11/55) . 
قلت: وأخرجه الدارمي )١14/7(‏ والطحاوي في #شرح معاني الآثار» (80/7) وابن خزيمة رقم (11575) 
والحاكم )٠١١ /١(‏ والبيهقي (4/ ٠7‏ ) والبغوي في شرح السنة رقم(807١)‏ من طرق. وهو حديث صحيح 
(۳) أخرجه أحمد في المسند )4٠7/1(‏ والترمذي رقم (741) وقال : هذا حديث حسن » والنسائي رقم 
(1774) وابن ماجه رقم (1710) . وهو حديث حسن . 


Gm ®‏ لاني 

الفصل الثالث : ما يحرم صومه : 

أولاً: يحرم صوم يومي العيدين سواء صامهما عن نذرأو تطوع أوكفارة : 

الدليل الأول: ْ 

عن لبي سعيد عن رسول الله أنه تھی عن صوم يومين :يوم الفطرء ويوم النحر. 
متفق عليه . 

وني لفظ لأحمد”" والبخاري“ :لا صوم في يومين؟ . 

ولمسلم”” : ٠لا‏ يصح الصيام في يومين» . 

قال النووي”" :لا يجوز له صوم العيد بالإجماع» . 

ثانيا: يحرم صوم أيام التشريق الثلاثة : 

الدليل الأول: 

عن كعب بن مالك: «أن رسول الله ول بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فناديا أنه 
لا يدخل الجنة إلا مؤمنء وأيام منى أيام أكل وشرب. رواه أحمد”© ومسلم . 

الدليل الثاني : 

عن سعد بن أبي وقاص قال : أمرني النبي يِل أن أنادي أيام منى إنها أيام أكل وشراب 
ولا صوم فيها يعني: أيام التشريق . رواه مد“ . 
(۱) أخرجه أحد (41/8) والبخاري رقم (۱۹۹۱) ومسلم رقم (141/ (AY‏ . 
(۲) في المسند (7/ 688-61) . 


(۳) في صحيحه رقم )۱۹۹٥(‏ . 

. )۸۲۷ /١40( في صحيحه رقم‎ )٤( 

(6) في شرحه لصحيح مسلم )1١/8(‏ . 

(1) في المسند (۳/ )45٠١‏ . 

(۷) في صحيحه رقم (144/ 1147) . 
قلت : وأنحرجه الطبراني في الكبير (ج4 رقم )۱۹١‏ وفي الصغير رقم (81- الروض الداني) والبيهقي في 
السنن الكبرى )۲٠١ /٤(‏ وعبد بن حميد في المتتخب رقم (77/4) . وهو حديث صحيح . 

(۸) في المسند )١119/1(‏ بسند ضعيف لضعف محمد بن أبي حميد . 
قلت : وأخرجه البزار في المسند (رقم -١١71/‏ كشف) . 
وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب » أخرجه أحمد في المسند (77/1) بسند صحيح . وخلاصة القول: 
أن حديث سعد بن أبي وقاص حديث صحيح لغيره . 


الباب الثامن : الاعتكاف 

أولا: دليل مشروعية الاعتكاف: 

قال تعالى: ولا تبشروهر ونم عَدِكفُونَ فى أَلْمَسَجِدِ) [سورة البقرة الآية 1۸۷] - 

الدليل الأول: 

عن عائشة قالت: «كان رسول الله يله يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه 
الله عز وجل»”" . 

الدليل الثاني : 

عن ابن عمر قال: «كان رسول الله بل يعتكف العشر الأواخر من رمضان». متفق 
عليهما" . ْ 
ولمسلم”” : قال نافع : «وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله 
E‏ 

الدليل الثالث؛ 

وعن أنس قال : «كان النبي ب يعتكف العشر الأواخر من رمضان » فلم يعتكف 
عامًا» فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين». رواه أحمد والترمذي“ وصححه . 

ثانيًا : لا يخرج المعتكف إلا للحاجة : 

الدليل الأول: 

عن عائشة: «أنها كانت يُرّجُلُ النبي 4 وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي 


(۱) آخرجه أحمد في المسند (5/ ۲۳۲) والبخاري رقم )١١77(‏ ومسلم رقم (1177/0). وهو حديث 


(۲) أخريجه أحد في المسند (۲/ ۱۳۳) والبخاري رقم (۲۰۲۵) ومسلم رقم ۲۱۷۱/۱0 

(۴) في صحيحه رقم (۲/ )١17/1‏ . وهو حديث صحيح. 

(4) في المسند(۳/٤١٠)‏ . 

(6) في سننه رقم (۸۰۳) . قلت : وأخرجه ابن حبان رقم (577 7574) وابن خزيمة رقم (71775: ۴۲۲۷) 
والحاكم /١(‏ ۳۹) والبيهقي (4/ 714) والبغوي في شرح السنة رقم (184) . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . وصححه الحاكم على شرط الشيخين . وهو حديث 
صحيح. 


لجالا 


في حجرتها يناولها رأسه» وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكقًاغ"". 


الدليل الثاني : 

وعنها أيضًا قالت : إني كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا 
وأنا مارة) . 

الدليل الثالث: 


وعن صفية بنت حبي قالت: «كان رسول الله يل معتكمًا » فأتيته أزوره ليلا » فحدثته 
ثم قمت لأنقلب» فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد*". متفق عليهن. 

قال الشيخ مبارك بن علي التميمي المالكي في كتابه : «التسهیل» «وكره اشتغاله : ب 
كتدريس» أي: بأن يُعلّم غيره علمًا غير عيني أو يتعلم هو علمًا غير عيني أيضًاء ولا یکره 
العيني متعلمًا أو معلمًا . 

فإن قيل : الاشتغال بالعلم غير العيني أفضل من صلاة النافلة فَلِمَ كره هنا واستحبت 
هي والذكر والقرآن ؟ قيل : لأنه يحصل بالصلاة والذكر والقراءة والدعاء والتفكر في 
آلاء الله ما شرع الاعتكاف له من رياضة النفس » وتهذيبها » وتخلصها من صفاتها 
المذمومة غالبًا »وذلك لا يحصل بالاشتغال بالتعلم والتعليم . ودخل بالكاف الكتابة 


ولو مصحمًا مالم تكن لمعاشه . 
ومحل الكراهة إن كثر ما ذكر من التعلم والتعليم والكتابة بأن يشغله عما ندب له فيه 
إلافلا. 


وإذا كره التعليم ونحوه مما فيه الثواب ويتعدى نفعه للغير » فغيره من الصنائع 
الدنيوية والكلام المباح ونحوهما أولى ... ». اه . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ 87 245416٠‏ 370 71786) والبخاري رقم )71١47(‏ ومسلم رقم 
622/7 وهو حديث صحيح 

(۲) أحمد في المسند )8١/7(‏ والبخاري رقم )7١57(‏ ومسلم رقم (۷/ ۲۹۷) . وهو حديث صحيح 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (777/5) والبخاري رقم (۲۰۳۵) ومسلم رقم (715/ ۲۱۷۵). وهو حديث 


صحيح 
(AY /F) (£)‏ . 


9 :© 
ثالثًا : يصح الاعتكاف في كل وقت في المساجد الثلاثة : 
الدليل الأول: 
عن حذيفة أنه قال لابن مسعود : لقد علمت أن رسول الله ود قال : دلا اعتكاف إلا في 


المساجد الثلاثة؛ » أو قال : دفي مسجد جماعة؛ » رواه سعيد في سننه. 


)١(‏ أخرجه الإسماعيلي في «المعجم» (۱/ ۷۲۱-۷۲۰ رقم )۳۳١‏ عن شيخه العباس بن أحمد الوشا : حدثنا 
محمد بن الفرج » والبيهقي في السنن الكبرى (1/1؟) من طريق محمد بن آدم المروزي » كلاهما عن 
سفيان بن عبيئة » عن جامع بن أبي شداد عن أبي وائل » قال : قال حذيفة بن اليمان لعبد الله بن مسعوه : 
قوم عكوف بين دارك ودار أبي موسى الأشعري - لا تغير (وفي رواية) لا تنهاهم؟! وقد علمت أن رسول 
الله ل قال : فذكره؟ فقال عبد الله: لعلك نسيت وحفظوا أو أخطأت وأصابوا . 
قال الألباني في «الصحيحة» (/ 237/1 : «وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين » وقول أبن مسعود 
ليس نضا في تخطثته لحذيفة في روايته للفظ الحديث بل لعله خطأء في استدلاله به على العكوف الذي أنكره 
حذيفة ؛ لاحتمال أن يكون معنى الحديث عند ابن مسعود : لا اعتكاف كاملا كقوله آل : «لا إيمان لمن 
لا أمانة له » ولا دين لمن لا عهد له؛ اه. وأخرج الحديث الطحاوي في «مشكل الآثار» (۲/ )۲١‏ من 
الوجه المذكور ٠وادعى‏ نسخه ! وكذلك أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم )8١17(‏ وعنه الطبراني في 
المعجم الكبير (ج٩‏ رقم )461١‏ عن ابن عيينة به إلا أنه لم يصرح برفعه . 
وأخرجه سعيد بن منصور : نا سفيان بن عيبئة » به ؛ إلا أنه شك في رفعه واختصره فقال : عن شقيق بن 
سلمة قال: قال حذيفة لعبد الله بن مسعود : قد علمت أن رسول الله وَل قال : ٠لا‏ اعتكاف إلا في المساجد 
الثلاثة» أو قال : مسجد جماعة» . 
ذكره ابن حزم في «المحلى» (0/ )۱۹١‏ ثم رد الحديث بهذا الشك . وهو معذور لأنه لم يقف على رواية 
الجماعة عن ابن عيينة مرفوعًا دون أي شك وهم : 
محمد بن الفرج - عند الإسماعيلي . 
محمود بن آدم المروزي - عند البيهقي . 
هشام بن عمار - عند الطحاوي . وكلهم ثقات . 
وأخرجه الفاكهي في «أخبار مكة؛ (۲/ ١149‏ رقم 1774) حدثنا سعيد بن عبد الرحمن » ومحمد بن أبي 
عمرء قالا : ثنا سفيان » به . إلا أنهما لم يشكاء وهذه فائدة هامة . وها ثقتان أيضًا . 
قال الألباني : «وبالجملة : فاتفاق هؤلاء الثقات الخمسة على رفع الحديث دون أي تردد فيه لبرهان قاطع 
على أن الحديث من قوله يلو وأن تردد سعيد بن منصور في رفعه لا يؤثر في صحته...» اه . 
ثم قال الألباني : «واعلم أن العلماء اختلفوا في شرطية المسجد للاعتكاف وصفته .. وليس في ذلك ما 
يصح الاحتجاج به سوى قوله تعالى : اسر عَدَكُونَ فى جد 4 [البقرة : 1۸۷]» وهذا الحديث الصحيح . 
والآية عامة » والحديث خاص » ومقتضى الأصول أن يحمل العام على الخاص » وعليه فالحديث 
مخصص للاآية ومبين لها ...» اه. 
وقد عمل بعض السلف بهذا الحديث » فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 41) وابن حزم = 


وز بس © ا ار لقنو 
عن عائشة أن النبي % اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم » فربما 
وضعت الطست تحتها من الدم . رواه البخاري . 
وني رواية : اعتكف معه امرأة من أزواجه وكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها 
وهي تصلي . رواه أحمد'" والبخاري”" وأبو داود"). 


# % % 
= )144/0( 
بسند صحيح عن سعيد بن المسيب أنه قال : «لا اعتكاف إلا في مسجد نبي» . وأخرج عبد الرزاق في 
«مصنفه» رقم (۸۰۱۹) عن عطاء بسند صحيح . 


قال : لا جوار إلا في مسجد مكة ومسجد المدينة . 
وقد قال ابن حزم في المحلى (5/ )١194‏ : وقد صح عن عطاء أن الجوار هو الاعتكاف . 
(۱) في صحيحه رقم (۳۰۹) . 
(؟) في المسند(181/5) . 
(۳) في صحيحه رقم (۲۰۳۷) . 
(5) في سننه رقم (74757) » وهو حديث صحيح . 


Grp امئان‎ 


الكتاب السادس 


الحج 
الفصل الأول : وجوب الحج والعمرة. 
أولا: تعريف الحج. 
ثانيًا: وجوب الحج معلوم بالضرورة الدينية. 
ثالقًا: العمرة واجبة على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع في العمر مرة. 
رابعًا: وجوب الحج على الفور. 
خامسًا: فضل الحج والعمرة. 
سادسًا: افترض الحج في سنة ست أو تسع أو عشر. 
سابعًا: يجوز الحج عن المعضوب إذا أمكنته الاستنابة» وعن الميت إذا كان قد 
وجب عليه. 
ثامتا: اعتبار الزاد والراحلة شرط وجوب الحج ضعيف لا تقوم به حجة. 
تاسعًا: لا يجوز سفر المرأة للحج وغيره إلا بمحرم. 
عاشرًا: لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره. 
الحادي عشر: يصح حج الصبي والعبد من غير إيجاب له عليهما. 


الفصل الأول: وجوب الحج والعمرة 
أولا: تعريف الحح: الحج: بفتح الحاء هو المصدرء وبالفتح والكسر هو الاسم منه 
وأصله القصد. قال تعالى: ١‏ ويل على الاس حح لْبَيْتِ من أَسَْطاعَ اليه سيلا 4 اك 


,]٩۷ عمران:‎ 

ويطلق على العمل أيضًا وعلى الإتيان مرة بعد أخرى. 

وأصل العمرة: الزيارة وقال الخليل ”": «الحج كثرة القصد إلى مُعَظّم). 

ثانيًا: وجوب الحح معلوم بالضرورة الدينية: 

الحج لا يجب إلا مرة واحدة وهو مجمع عليه كما قال النووي والحافظ ° 
وغيرهما. 

الدليل الأول: 


عن أبي هريرة قال: : خطبنا رسول الله يك فقال :هيا ها الاس قد قَرَّضّ الله عَلَيْكُمُ 
الح فَحُجُوا» فقال رجل: اکل عام یا رسول الله؟ فسكت حتى قالهاثلاناء > فقال النبي 

#: «لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم». رواه أحمد” “ومسل ° والنسائي 7" 

(فيه دليل على أن الأمر لا يقتضي التكرار). 


(١)القاموس‏ المحيط ص .6/١‏ 

(1)العين ص 177 . وفيه: «الحج كثرة القصد إلى من يُعظم». 

(۳) في المجموع (7/ 17). 

)ي «الفتح» (TYA)‏ 

(©)في المسند .)٥١۸/۲(‏ 

)ني صحيحه رقم /٤۱۲(‏ ۱۳۳۷). 

(۷)في سننه رقم (5519). 
قلت: وأخرجه إسحاق بن راهويه رقم »)٦۰(‏ وابن خزيمة رقم (۲0۰۸)» وابن حبان رقم »)۴۷۰٤(‏ 
)0*¥(« والدارقطني (۲/ ۲۸۱) و (۲/ ۲۸۲-۱)» والبيهقي في السنن الكبرى (4/ »)۳۲٣-۳۲۵‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم )۱٤۷۲(‏ من طرق. وهو حديث صحيح. 


ماني لحر قفي 
الدليل الثاني: 
وعن ابن عباس قال: خطبنا رسول الله و فقال: «يا اها الاس كُيِبَ عَلَيْكُمُ احج 
فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: «لو قلتها لوجبت» ولو 
وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بهأء الحج مرة فمن زاد فهو تطوع». رواه حمر 
والنسائي ”' بمعناه. 
قال النووي في «المجموع» فقن «... فلايجب على المكلف المستطيع في 
جميع عمره إلا حجة واحدة وعمرة واحدة بالشرع» ونقل أصحابنا إجماع المسلمين على 
هذا..»)اه. 
وانظر: شرح صحيح مسلم للنووي (۸/ .(¥Y‏ 
ثالثًا: العمرة واجبة على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع في العمر مرة: 
الدليل الأول: ٠‏ 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله و: «هذه عمرة استمتعنا بهاء فمن لم يكن عنده 
اهدي فليحل كله ؛ فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة ٠"‏ 
# قال النووي في «المجموع» (1/ :)17-1١‏ 2فرع: في مذاهب العلماء في وجوب 
العمرة» قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أنها فرض» وبه قال عمرء وابن عباس» وابن 
عمرء وجابرء وطاوس» وعطاء» وابن المسيب» وسعيد بن جبير» والحسن البصري» 
وابن سيرين» والشعبي» ومسروق» وأبو بردة بن أبي موسى الأشعري» وعبد الله بن 
(١)في‏ المسند (۱/ 66؟). 
)ن سننه رقم (1710). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۱۷۲۱)» وابن ماجه (١۲۸۸)ء‏ والحاكم ))47٠١ 441 /١(‏ والدارمي 
(4/7؟) من طرق. 
قال الحاكم: إسناده صحيح» وأبو سنان هو الدؤلي. قلت: واسمه: يزيد بن أمية» وهو ثقة؛ ومنهم من عده 
في الصحابة. 
وله في الدارمي (۲/ ۲۹)ء وأحمد (۱/ ۰۲۹۲ ۰۳۰۱ ۳۲۳ 0770 متابع من طريق سماك عن عكرمة عن ابن 
عباس باختصارء وهو إسناد لا باس به في المتابعات. 
وللحديث شواهد من حديث أبي هريرة كما تقدم» وعلي بن أبي طالب كما يأتي. 
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس حديث صحيح. 
(۳) أخرجه مسلم رقم (۲۰۳/ »)۱۲٤۱‏ وأبو داود رقم (۱۷۹۰)» وأحمد (۲۳۹/۱» 41( 


{BD 
شداد» والثوري» وأحمد. وإسحاق» وابن عبيد - ولعله ابن عيينة - وداود.‎ 

وقال مالك» وأبو حنيفة» وأبو ثور: هي سنة ليست واجبةء وحكاه ابن المنذر وغيره 
عن النخعي» ودليل الجميع سبق بيانه» والله أعلم». اه. 

قال الشيرازي في «المهذب» (۲/ 3505-566): ...١‏ وفي العمرة قولان: قال في 
الجديد: هي فرض لما روت عائشة قالت: قلت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ 
قال: جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة». 

وقال في القديم: ليست بفرض لما روى جابر: «أن النبي ب سثل عن العمرة» أهي 
واجبة؟ قال: لاء وأن تعتمر خير لك». 

والصحيح هو الأول» لأن هذا الحديث رفعه ابن لهيعة» وهو ضعيف فيما ينفرد 
به».اه. وقال النووي في «المجموع؟ (۷/ :)١١‏ «والصحيح باتفاق الأصحاب أنها - أي 
العمرة - فرض وهو المنصوص في الجديد). اه. 

رابهًا: وجوب الحج على الفور: 

الحج على الفور هو مذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد. وبعض أصحاب الشافعي» 
ومن أهل البيت زيد بن علي؛ والهادي» والمؤيد بالله» والناصر. 

الدليل الأول: 

عن ابن عباس عن النبي ل قال: «تعجّلُوا إلى الح - يعني الفريضة - فَإنَّ أحَدَكُمْ لا 
يَذْرِي مايَعْرِض لَه رواه أمرا". 

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل أو أحدهما عن الآخر قال: قال رسول الله 


r 


##: «من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريضء وتضل الراحلة وتعرض الحاجة 


(1) في المسند )۳٠١ /١(‏ بسند ضعيف» إسماعيل بن خليفة العبسي أبو إسرائيل الملائي: صدوق سيء 
الحفظ نسب إلى الغلو؟؟ في التشيع (التقريب: رقم *44) وقد توبع وخلاصة القول أن الحديث حسن 
والله أعلم. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند ٤ /١(‏ ) بسند ضعيف - انظر الذي قبله - وابن ماجه رقم (۲۸۸۳). 
قال البوصيرى في مصباح الزجاجة» (۳/ ۳ رقم /1١16‏ ۲۸۸۳): لهذا إسناد فيه مقال: إسماعيل بن 
خليفة أبو إسرائيل الملائي؛ قال فيه ابن عدي: عامة ما يرويه يخالف الثقات. وقال النسائي: ضعيف» 
وقال الجوزجاني: مفتر زائغ». = 


® سس هج ازاز 0229© 
خامسا: فضل الحج والعمرة: 
الدليل الأول: 
عن أبي هريرة قال: سثل رسول الله ل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إييان بالله 
وبرسوله)» قال: ثم ماذا؟ قال: «ثم الجهاد في سبيل اله)» قيل: ثم ماذا؟ قال: اشم حج 


مبرور» متفق عليه”". 
وهو حجة لمن فضل نفل الحج عل نفل الصدقة. 
الدئيل الثاني : 


وعن عمر بن الخطاب قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله ب جاء رجل فقال: يا 
محمد ما الإسلام؟ قال: «الإسلام أن تَشَهَدَ أن لا إل إلا الله وأنَّ عحَمّدًا سول الله وان 
ُقِيمَ الصّلاة ونؤتي الرّكاق وح البَيتَ ود تومل ِن الجا ويم الوضوء وضصُوم 
رَمَضانٌف وذكر باقي الحديث» وأنه قال: «هَذًَا جبْريل اناكم يُمَلْمُكُمْ دِينكُمْ». رواه 


الدارقطني”' وقال: هذا إسناد ثابت صحيح. 


= قلت: لم ينفرد إسماعيل بإخراجه من هذا الوجه؛ فقد رواه أبو داود في سئنه رقم (۱۷۳۲) من طريق 


الحسن بن عمرو عن مهران بن عمران عن ابن عباس مزفوعًا بلفظ: «من أراد الحج فليتعجل». 

ورواه الحاكم - في المستدرك (458/1) عن أبي بكر بن إسحاق عن أبي المثنى عن مسدد عن أبي 

معاوية محمد بن حازم عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن أبي صفوان عن ابن عباس» به مقتصرًا على قوله: 
. «من أرأ أد الحج فليتعجل)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» اه 

وخلاصة القول: أن الحديث حسنء والله أعلم. 
(١)أخرجه‏ أحمد (۲/ ۲۹۸ ۲۹۹)ء والبخاري رقم ))١1914(‏ ومسلم رقم (15/ 87). وهو حديث صحيح. 
(؟)في سننه (۲/ ۰۲۸۲ رقم ۲۰۷) وقال إسناد ثابت صحيح؛ وأخرجه مسلم بهذا الإسناد. 

قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)٠٠١ -۳٤۹ /٤(‏ 

كلاهما من طريق يونس بن محمد ثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن يحبى بن يعمره به. 

قلت: أصل الحديث في مسلم رقم (۸) بدون زيادة (ويعتمر). 

وقال الذهبي: في «التنقيح» (۲/ 2:)14قالوا:هذا في الصحاح بلا هذه الزيادة. 

قلنا: قد أخرجها الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين» وقال الدارقطني: إسناده صحيح 

وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح؟ (۲/ 077 4): انعم هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه'. 

قال شيخنا: هذه الزيادة فيها شذوذ. 

قلت: وخلاصة القول أن حديث عمر صحيح ببذه الزيادة» والله أعلم. 


SIS 
ورواه أبو بكر الجوزقي''' في كتابه المخرج على الصحيحين".‎ 
الدليل الثالث:‎ 


ره عر 


وعن أبي هريرة أن رسول الله وخ قال: «المْرَة إلى العُمْرَة كَمَارَة نَم بَيتههاء والح 
المَبْرُورٌ ليس لَه جَرَاءْ إلا الجَنّةة. رواه الجماعة إلا أبا داود". 

سادسًا: افتراض الحج في سنة ست أو تسع أوعشر: 

قال الجمهور أن افتراض الحج كان سنة يت لأنه نزل فيها قوله تعالى: ( وأَمُوأ 


فج وَالْغيرَة ر 4“ . 
قال الحافظ في «الفتح“: وهذا ينبني على أن المراد بالإتمام ابتداء الفرض ويؤيده 
قراءة علقمة"' ومسروق وإبراهيم الدخعي بلفظ «وأقيموا؛ أخرجه الطبري”” بأسانيد 


)١(‏ هو الإمام الحافظ المجود البارع أبو بكر» محمد بسن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني الخراساني 
الجوزقي المعدّل. 
مفيد الجماعة بنيسابور؛ وصاحب «الصحيح؟ المخرج على كتاب مسلمء والبارع في التصانيف» وله كتاب: 
«المنفق الكبير» في ثلاث مئة جزء» حدث عنه الحاكم» وغيره. وتوفي سنة (۳۸۸ه). 
[سير أعلام النبلاء (17/ 481) والنجوم الزاهرة /٤(‏ ۱۹۹) وشذرات الذهب (170-179/9)]. 

(؟) حكاء عنه الذهبي في «التنقيح» (۲/ )١4‏ كما تقدم آنقًا. 

©) أحمد (477/1) والبخاري رقم (177/7) ومسلم رقم (/4707/ 1744) والترمذي رقم (477) والنسائي 


(۱۱١ /0(‏ وابن ماجه رقم (۲۸۸۸). 
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (571/5) والبغوي في شرح السنة رقم )۱۸١۳(‏ وابن حبان رقم . 
(۲) وابن خزيمة رقم (۲۵۱۳). 


كلهم من طريق سمي فولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة مرفوعًا. 
وللحديث طرق أخرىء لكن قال الترمذي في «العلل الكبير» /١(‏ ۳۹۳): «المشهور عند الناس عن سمي 
عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي 5. 
رواه سهل» والثوري» ومالك وغير واحد عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة». اه. 
وهو حديث صحيح. 

(4) سورة البقرة .)١85(‏ 

(TVA |) (0) 

(7) انظر: «معجم القراءات» للدكتور عبد اللطيف الخطيب /١(‏ ۲۹۷). 

(۷) في «جامع البيان» (ج؛ رقم ۳۱۸۵ و1187 1417 7- شاكر). 


اااي ل9© 

وقيل: سنة تسع» حكاه النووي في «الروضة)“ والماوردي في الأحكام السلطانية. 

ورجح صاحب الهدي”" أن افتراض الحج كان في سنة تسع أو عشر. 

* قال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» (؟/45): «... فإن قيل: فمن أين لكم تأخير 
نزول فرضه - أي: الحج - إلى التاسعة أو العاشرة؟. 

قيل: لأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود» وفيه قدم وفد نجران على رسول الله 
يل رصالحهم على أداء الجزية» والجزية إنما نزلت عام تبوك سنة تسع؛ وفيها نزل صدرٌ 
سورة آل عمران» وناظر أهل الكتاب» ودعاهم إلى التوحيد والمباهلة» ويدل عليه أن أهل 
مكة وجدوا في نفوسهم على ما فاتهم من التجارة من المشركين لما أنزل الله تعالى: يا 
يها الَذِينَ آمنُوا نما الْحُشْرِكُونَ تَجَسٌ فَلايَفْربُوأ المد الْحَرَامَبَعْدَ عَامِهمْ هَذَا التوية: 
۲۸ء فأعاضهم الله تعالى من ذلك بالجزية» ونزول هذه الآيات والمناداة بهاء إنما كان في 
سنة تسع» وبعث الصديق يؤذن بذلك في مكة في مواسم الحج» وأردفه بعلي ڪا وهذا 
الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف والله أعلم». اه. 

سابعًا: يجوز الحج عن المعضوب إذا أمكنته الاستنابة, وعن اميت إذا كان قد وجب عليه : 

الدليل الأول: 

عن ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في 
الحج شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره» قال: «فحُجُّي عنه). رواه 
الجماعة . 

الدليل الثاني : 

عن علي: أن النبي ل جاءته امرأة شابة من خمثعم فقالت: إن أبي كبير» وقد أفند 


.)۸۷ /۷( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(1) انظر: «الحج» من الحاوي الكبير (۱/ .)۲۳١۲‏ 

) زاد المعاد في هدي خير العياد (؟/95). 

(4) أحمد (1/ 117) والبخاري رقم )۱٥۱۳(‏ ومسلم رقم (4048/ )١7708‏ وأبو داود رقم (1805) والترمذي 
رقم )۸۸٩(‏ والنسائي رقم (51141) وابن ماجه رقم (۲۹۰۷). 
وهو حديث صحيح. 


وأدركته فريضة له في الح ول يستطيع آدادهاء فيجزي عن أن أؤديها عند؟ فقال رول 
الله ول: «نعم». رواه أحمد(" والترمذي”" وصححه. 

الدليل الثالث: 

عن عبد الله بن الزبير قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله ك فقال: إن أبي أدركه 
الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحلء والحج مكتوب عليه أفأحج عنه؟ 
قال: «أنتَ َر وَلّيو؟» قال: نعم» قال: «أرأيْت لو كان على أيبك دَيْنّ فضَيْته عَنْهُ اکان 
جز زي ذلك عَنْهُ؟»» قال: نعم» قال : «فاخحجج عَنْه). . رواه أحمد”" والنسائي”؟' بمعناه. 

# وإذا عوفي المعضوب”'' فقال الجمهو ر" : لا یجزئه لأنه تيين أنه لم يكن ميؤسًا منه. 

وقال أحمد”" وإسحاق: لا تلزمه الإعادة لثلا تفضي إلى إيجاب حجتين وأجيب بأن 
العبرة بالانتهاء. 


,)05 6/ا-‎ /١( في المسند‎ )١( 

(۲) في سنته رقم (8806). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم )١1915(‏ وابن ماجه رقم (۳۰۱۰) والييهقي في السنن الکبری (979/4) 
وابن الجوزي في «التحقيق» (۲/ ۳۸۰ رقم 11845). 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه. 
وقال أبو الأشبال في تعليقه على المسند (۲/ رقم 017) إسناده صحيح. 
وانظر: العلل للدارقطني (5/ ١7‏ س .)٤١١‏ 
وخلاصة القول: أن حديث علي حديث حسن. والله أعلم. 

)في المسند (4/ 0). 1 

(4)في سنه رقم (57158), 
قلت: وأخرجه الدارمي )4١/1(‏ وأبو يعلى رقم (1817) والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (010؟) 
والبيهقي في السنن الكبرى (4/ ۳۲۹) وابن عبد البر في التمهيد (۱/ ۳۹۰) و )١77/9(‏ من طريق جرير» 
عن منصورء عن مجاهد» عن يوسف بن الزبير» عن عبد الله بن الزبير» به. إمستاده ضعيف لكن الحديث 
صحيح لغيره؛ والله أعلم. 

(ه) المعضوب : #العاجز عن الحج بنفسه لزمانة؛ أو کسر أو مرض لا يرجى زواله؛ أو كير بحيث لا يتك 
عل الراحلة إلا بمشقة شديدة» اه. 
[(تبذيب الأسماء واللغات) للنووي (؟/ ج؟/ ق؟/ ])۲١‏ 

(5) المغني (51/60): وشرح العمدة لابن تيمية - الحج -(1771-171/5)) وحلية العلماء (۳/ ۲۳۹)» 
والمجموع (۷/ .)۸٥‏ 

(۷)المغني )0/ 1(„ 


9 عبس © اولاني 

وقال الشوكاني”'': «ما ذهب إليه أحمد وإسحاق حيث قال: وأما إيجابٌ القضاء عليه 
إذا زال عذره فمحتاج إلى دليل» لأن الحيٌ عنه قد وقع صحيححا مجزنًا في وقت مسوغ 
للاستنابة). اه. 

الدليل الرابع: 

عن ابن عباس: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي يل فقالت : إن أمي نذرت أن 
تحج» فلم تحج حتى ماتت» أفاحج عنها؟ قال: َعَم ّي عَنْها أرأئِتِ لَوْ كان على امك 
َي أكنْتِ قاضيته؟ اقْضُوا اله فالله أحقُ بالوّفاو». رواه البخاري“ والنسائي”" بمعناه. 

وفي رواية لأحمد“ والبخاري”” بنحو ذلك وفيها قال: جاء رجل فقال: إن أختي 
نذرت أن تحج. 

وهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره حيث لم يستفصله أوارث 
هوأم لاء وشبهه بالدين. 

ثامنا: اعتبارالزاد والراحلة شرط وجوب الحج ضعيف لا تقوم به حجة: 

الدليل الأول: 

عن أنس: عن النبي ف في قوله عز وجل: « سن أَسْعَطَاع إِلََِ سيل 4" قال: قيل: 
يا رسول الله: ما السبيل؟ قال: «الزاد والرّاحِلَة. رواه الدارقطني؟. 


)١(‏ في «السيل الجرار» (؟/48) بتحقيقي. ط. دار ابن كثير - دمشق. 

(۲) في صحيحه رقم .)۷۳۱٥(‏ 

م في سننه رقم (۲۹۳۲). وهو حديث صحيح. 

() في المسند (1/ 79ل 46 09, 

)6( في صحيحه رقم (1799). وهو حديث صحيح. 

.)۹۷( سورة آل عمران: الآية‎ )١ 

(۷) في سننه 16/1 لل رقم .)١‏ 
قلت: وأخرجه الحاكم /١(‏ 47 4) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ ۰.). من طريق سعيد بن أي عروة 
عن قتادة عن أنسء به. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
وقال الحافظ في «التلخيص» (۲/ 477-4377): قال البيهقي: #الصواب عن قتادة عن الحسن مرسلا» 
يعني الذي أخرجه الدارقطني» وسنده صحيح إلى الحسن؛ ولا أرى الموصول إلا وهاه اه. 
وقد تابع سعيد بن أبي عروبة على وصله: حماد بن سلمة» عند الحاكم /١(‏ 447): من طريق أبي قتادة = 


وعن ابن عباس أن رسول الله 4# قال: «الزاد والراحلة» يعني قوله: « مَنِ أَسَعَطَاعَ 
لَه سيلا چ رواه ابن ماجه”". 

وفي الباب عن ابن عمر عند الشافعي 
والدارقطني. 

وني إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي””"» بخاء معجمة مضمومة ثم واوثم زاي 
معجمةء وقد قال فيه أحمد والنسائي: متروك الحديث. 


والترمذي وحسنه وابن ماج 


= ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس مرفوعًا. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح عل شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

وقال الحافظ في «التلخيص» (۲/ 577): إلا أن الراوي عن حاد هو أبو قتادة: عبد الله بن واقد الحراني» 
وقد قال أبو حاتم: هو منكر الحديث» اه. 

[الجرح والتعديل (0/ ۱۹۱) والميزان (۲/ )٥۱۷‏ والتقريب .])109/١(‏ 

وأعله الألباني رحمه الله في الإرواء (1707/4) به وحكم بضعفه. 

وخلاصة القول: أن حديث أنس حديث ضعيف» والله أعلم. 

.)91/( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟)في سننه رقم (۲۸۹۷). 
قال البوصيرى في «مصباح الزجاجة» (۳/ ۸ رقم ۱۰۲۲ / ۲۸۹۷) «هذا إسناد حسن: ابن عطاء اسمه عمر 
ابن عطاء بن ورازء قال ابن معين: عمر بن عطاء الذي يروي عنه ابن جريج يحدث عن عكرمة؛ ليس هو 
بشيء وهو ابن وراز وهم يضعفونه كل شيء عن عكرمة..) اه. 
قلت: عمر بن عطاء بن وزار: ضعيف. انظر: الجرح والتعديل [(۱۲۹/۳) والميزان (۳/ )۲٠۳‏ والتقريب 
70 والخلاصة ص 186]. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف جدّاء وال أعلم. 

)في «الأم» (۳/ ۰۲۸۹-۲۸۸ رقم '9801). 

(؟) في سننه رقم (۲۹۹۸) وقال: لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي. 

() في سئنه رقم (5495). 

(5)في سننه (۲/ ۴۱۷ رقمة). 

(۷) إبراهيم بن يزيد الخوزي؛ مكي» كان ينزل شعب الخوزه قال أحمد والنسائي: متروك؛ وقال ابن معين: ليس 
التاريخ الكبير (775/1) والمجروحين ٠٠١ /١(‏ ) والجرح والتعديل )١57/5(‏ والميزان /١(‏ 076 
والتقريب /١(‏ 45 ) والخلاصة ص77. 
وخلاصة القول: أن حديث ابن عمر حديث ضعيف» والله أعلم. 


و Gm‏ الالتان 
وعن جابر”” وعلي بن أبي طالب" وابن مسعود”وعائشة. 


.)١مقر‎ ۲۱١ /۲( أخرجه الدارقطني في تنه‎ )١( 
«تركوه وأجمعوا على‎ :)٠١ /۳( وفي سنده: محمد بن عبد الله بن عبيد الليثي» قال الزيلعي في «نصب الراية؟‎ 
ضعفه).‎ 
.)٠٠١ وكذلك في سنده عبد الملك بن زياد النصيبي» قال الأزدي: منكر الحديث غير ثقة. الميزان (؟/‎ 
.)٤١۳/۲( والحديث ضعفه الحافظ في «التلخيص»‎ 
وقال الألباني رحه الله في الإرواء (5/ 118): «هذا سند واه جدًا؛» والخلاصة: أن الحديث ضعيف جد‎ 
والله أعلم.‎ 

(۲) أخرجه الدارقطني في سننه (۲/ ۲۱۹-۲۱۸ رقم ۱۷). 
من طريق حسين بن عبد الله بن ضميرة» عن أبيه» عن جده عن علي» عن النبي #5 ( وبل عل لاس حِجٌ 
لبت م نِأسْعَطَاع لمِسَهلاً 4 [آل عمران: /40]: قال: فسئل عن ذلك» فقال النبي 5ل3: أن نهد ظهر بعير». 
في سنده حسين بن عبد الله» كذبه مالك وقال أبو حاتم: متروك الحديث › كذاب. وقال أحمد: لايساوي 
شيئًاء وقال البخاري: منكر الحديث ضعيف. 
[الكامل (۲/ )۷١١‏ والميزان )٥۳۹ - 5178 /١(‏ والمغني في الضعفاء .])١/4 /١(‏ 
وأخرجه الترمذي في سننه رقم (۸۱۲) من طريق هلال بن عبد الله» عن أبي إسحاق الهمداني» عن الحارث» عن 
علي قال: قال رسول الله ذ: «من ملك زا وراحلة تبلغه إلى بيت الله وم بج فلا عليه أن يموت يبوديًا أو 
نصرانيا» وذلك أن يقول في كتابه: وله على الاس جج الْبيِس م نِأَسْعَطَاعإلَِهِ سيلا ) [آل عمران: .]٩۷‏ 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وفي إسناده مقال» وهلال بن عبد الله مجهول» 
والحارث يضعف في الحديث. اه 
وهو حديث ضعيف جدًا تقدم الكلام عليه خلال شرح الحديث (17817) من كتابنا هذا. 

(۴) أخرجه الدارقطني في سننه (۲/ ۲۱۹ رقم 6). 
من طريق بهلول بن عبيد» عن حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم بن علقمة؛ عن عبد الله بن مسعود عن النبي 
ول في قوله: ( ويله على آلتاس حي آلْبَِتِ مَنِآسَتَطَاع لَه سيلا 4 [آل عمران: 147 قال: قيل: يا رسول الله ما 
السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة». 
في إسناده بلول بن عبيد الكندي» قال الزيلعي في انصب الراية» (۳/ :)٠١‏ قال أبو حاتم: ذاهب الحديث. اه 
وقال الألباني رحمه الله في الإرواء :)١77//5(‏ «هذا سند واه جدَّاء ويهلول آفته». اه 
وهو حديث ضعيف جداء والله أعلم. 

(4) أخرجه الدارقطني في السنن (7/ ١۷١۲ء‏ رقم 8)» والبيهقي في السنن الكبرى (4/ »)۳۳١‏ والعقيلي في 
«الضعفاء الكبير» (7/ ۳۳۲) كلهم من طريق عتاب بن أعين» عن الشوري؛ عن يونس بن عبيد» عن 
الحسن» عن آمه» عن عائشةء عن النبي 5ل. بمثل حديث جابر. 
وقد أعله العقيلٍ بعتاب هذا وقال: أن في حديثه وهما. 
وقال البيهقي في «معرفة السئن والآثار؛ (۷/ :)٠۹‏ «وروي عن الثوري» عن يونس» عن الحسن» عن أمه» 
عن عائشة» موصولًا وليس بمحفوظ) اه. 
وخلاصة القول: أن حديث عائشة ضعيف› والله أعلم. 


وعبد الله بن عمرو“ عند الدارقطني'" من طرق» قال الحافظ”": كلها ضعيفة. 

وقد قال عبد الحق: إن طرق الحديث كلها ضعيفة. 

وقال أبو بكر بن المنذر : لايثبت الحديث في ذلك مسندًاء والصحيح من 
الروايات رواية الحسن المرسلة. 

ولا يخفى أن هذه الطرق يقوي بعضها بعصا فتصلح للاحتجاج بهاء وبذلك استدلٌ 
من قال: إن الاستطاعة المذكورة في القرآن هي الزاد والراحلة . 

تاسعا: لا يجوزسفر المرأة للحج وغيره إلا بمحرم؛ 

الدليل الأول: 

عن ابن عباس أنه سمع النبي يل يخطب يقول: الا يلون رَجُلٌ بائرأة إلا وَمَمَهادُ 
خم ولا تُساِر المرأة إلأ مع ذِي عخرم» فقام رجل فقال: ارول لل إن امرأي حرجت 
حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذاء قال: «فانطلق قحي مع ال مْرأَئِك»" . 


(۱) أخرجه الدارقطني في سننه (۲/ 19 ,ب رقم ؟) من طريق ابن لهيعة؛ عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن 
جده» عن النبي يق: قال: السبيل إلى البيت الزاد والراحلة». 
في إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف كما تقدم. 
وقد تابعه محمد بن عبيد الله عند الدارقطني أيضًا (۲/ 2110 رقم)؛ ومحمد بن عبيد الله هذا هو العرزمي 
الكوفي: متروك وقد تقدم. 7 
ولهذا ذكر الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ )٠١‏ حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء وأعلّه بابن لهيعةء 
والعرزمي: ضعيفان. 
ثم قال الزيلعي: «قال الشيخ في «الإمام» وقد خرّج الدارقطني هذا الحديث عن جابر» وأنس» وعبد الله بن 
عمرو بن العاصء وعبد الله بن مسعود, وعائشة» وليس فيها إسناد يحتج بها اه. 

(۲) في سننه (۲/ 718 رقم١)»‏ (۲/ ۲۱۹-۲۱۸ رقم/7/1(2)11١1‏ رقم ۰)۵ (۲/ ۲۱۷ رقم ۲(۰)۸/ ۲٣۵‏ 
رقم ۰)۲ (۲/ 7١6‏ رقم٤)‏ وقد تقدم الكلام عليها آنقًا. 

زفق في «التلخيص» (۲/ .)٤۲۳‏ 

(5) حكاه الحافظ عنه في «التلخيص» (۲/ 5377). 

.)٤١۳ /۲( حكاه الحافظ عنه في «التلخيص»‎ )٥( 

(5) وخلاصة القول: أن طرق هذا الحديث كلها واهية؛ وبعضها أوهى من بعض» وأحسنها طريق الحسن 
البصري المرسل» وليس في شيء من تلك الموصولات ما يمكن أن يجعل شاهدًا له لوهائها.. 
قاله الألباني في الإرواء (157/5). 

(۷) أخرجه أحمد في المسند (۱/ ۲۲۲)» والبخاري رقم »)۳٠١١(‏ ومسلم رقم (4375/ 1{ 


وهو حديث صحيح. 


O اضر‎ CGE > 


الدليل الثاني: 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله يك: «لا تسافر المَرأة ثَلانَةٌ إلأَوَمَمَها ذو نر 
الدليل الثالث: 


عن أبي سعيد أن النبي كل هى أن تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها 
زوجها أو ذو محرم. متفق عليه" 

وني لفظ قال: ١لا‏ يَحِلٌ لإثرأةتُؤْمنٌ بالله واليّو م الآخرٍ أن تسافر مسفرا يون لان نَم 
قَصَاعِدًا إلا وَمَعَها ارما أو زوجُها أو انها أو أحُوها أو ذو رم ِنّْهاء. رواه الجماعة إلا 


البخاري والنسائي ° 
الدليل الرابع: 
ef ole ch Df e tM 8 5‏ 
عن آي هريرة عن النبي 46 قال: «لا يحل لامْرأة تسار مَسِيرَةيَوْم وَلبْلَةِ إلأمَمٌ ذي عترم 
عَلَيها». متفق عليه © 1 1 


وفي رواية”: المسيرة يَوم). 
وني رواية : «مسيرة ليلةا. 


(1) أخرجه أحمد في المسند (۲/ »)١۳‏ والبخاري رقم (۱۰۸۷)» ومسلم رقم /٤۱۳(‏ ۱۳۳۸). 


وهو حديث صحيح. 
(۲) أخرجه أحمد في المسند (7/ »)٤‏ والبخاري رقم (٥۱۹۹)ء‏ ومسلم رقم (419/ ۸۲۷). 
وهو حديث صحيح. 
(5) أخرجه أحمد في المسند (۳/ »)٥٤‏ ومسلم رقم (477/ ۰  ),‏ وأبو داود رقم (10/57)» والترمذي رقم 
»)١119(‏ وابن ماجه رقم (۲۸۹۸). وهو حديث صحيح. 
(4) أخرجه أحمد في المسند (۲۳۹/۲)ء والبخاري رقم (۸۸٠۱)؛‏ ومسلم رقم (471/ ۹ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)۱۷۲٤(‏ والترمذي رقم (۱۱۷۰)» وقال: حديث حسن صحيح؛ ومالك في 
الموطأ (7/ 41/4 رقم /17). وهو حديث صحيح. 
(©) أخرجه أحمد في المسند (؟/ ۷ ومسلم رقم /47١(‏ ۱۳۳۹). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (۲۸۹۹). 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۲/ »)74٠‏ ومسلم رقم (419/ ۱۳۳۹). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۱۷۲۳). 


وفي رواية”©: الامُسافِر امرأة مَسِيرَة نُلانّة 2000 رواهن أحمد مدو 

وفي رواية لأبي داود' '“©: «بريدًا». 

* قال النووي في «المجمو ع (۷/ 14): «فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: 
لا يلزم المرأة الحج إلا إذا أمنت على نفسها بزوج أو محرم نسبء أو غير نسبء أو نسوة 
ثقات» فأي هذه الثلاثة وجد لزمها الحج بلا خلاف. 

وإن لم يكن شيء من الثلاثة لم يلزمها الحج على المذهب سواء وجدت امرأة واحدة 
آم لا. 

وقول ثالث: أنه يجب أن تخرج للحج وحدها إذا كان الطريق مسلوكًا كما يلزمها 
إذا أسلمت في دار الحرب الخروج إلى دار الإسلام وحدها بلا خلاف. 

وهذا القول اختيار المصنف وطائفةء والمذهب عند الجمهور ما سبق»؛ وهو 
المشهور من نصوص الشافعي» اه. 

* وقال ابن قدامة في «المغني» (0/ *7): «وأما الأسيرة إذا تخلصت من أيدي ش 
الكفار» فإن سفرها سفرٌ ضرورةء لا يقاس عليه حالةٌ الاختيار» ولذلك تخرج فيه 
وحدها؛ ولأا تدفع ضررًا متيقًا بتحمل الضرر المتوهم» فلا يلزم تحمل ذلك من غير 
ضرر أصلاء اه 

عاشرا: لا يجوزئن لم يحح عن نفسه أن يحح عن غيره: 

الدليل الأول: 

عن ابن عباس: أن النبي ول سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة» قال: (من شبرمة؟»؛ 


er Gg 2 سم‎ 


قال أخ لي أو قريب ليء قال: ١حَجَجْتَ‏ عَنْ تَفْسِك؟2: قال: لاء قال: «حُجٌ عَنْ نفيك نم 


2 6 ماه م م 


ججح عن شبر م2 . أخرجه أبو داود 
37 م 
وابن ماج۵ . وقال: «فاجْمَلُ هزِه عَنْ نفسك تم احج عَنْ سُبْرُمَةه. 


ليل 


)١(‏ أحمد (۲/ »)۳٤١‏ ومسلم رقم /٤۲۲(‏ ۱۳۳۹). وهو حديث صحيح. 
(۲) في سننه رقم (۱۷۲۵) وهو حديث شاذ. 
0 في سئنه رقم (01811). , 
(4) في سئنه رقم (۲۹۰۳). 


الدب لتر لخلات 


و 


والدارقطني“ وفيه قال: «هلِهِ نك وځ عن شبرمة). 

* قال النووي في «المجموع؛ (۷/ :)٠٠١‏ «قال الشافعي والأصحاب: لا يجوز لمن 
عليه حجة الإسلام أو حجة قضاءء؛ أو نذر أن يحج عن غيره. ولا لمن عليه عمرة 
الإسلام إذا أوجبناهاء أو عمرة قضاء» أو نذرء أن يعتمر عن غيره بلا خلاف عندنا. 

فإن أحرم عن غيره وقع عن نفسه لا عن الغير» هذا مذهبناء ويه قال ابن عباس» 
والأوزاعي» وأحمد؛ وإسحاق. 

وعن أحمد رواية أنه لا ينعقد عن نفسه ولا غيره. 

ومن أصحابه من قال: ينعقد الإحرام عن الغير» ثم ينقلب عن نفسه. 

وقال الحسن البصري» وجعفر بن محمد» وأيوب السجستاني» وعطاء والنخعي» 
وأبو حنيفة: ينعقد...» اه. 

الحادي عشر: يصح حح الصبي والعبد من غير إيجاب له عليهما: 

الدليل الأول: 

عن ابن عباس: أن النبي 45 لقي ركبا بالروحاء فقال: «مَنِ القَّوْمٌ؟. قالوا: 
المسلمون» فقالوا: من أنت؟ فقال رَسُولُ الله 3: فرفعت إليه امرأة صبياء فقالت: ألهذا 


(۱) في السنن (۲/ ۲۷۰ رقم .)۱١۷‏ 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (۳۹٠۳)ء‏ وابن الجارود رقم (444). كلهم من طريق عبدة بن سليمان» 
عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي ... فذكره. 
قال البيهقي (7177/4): هذا إسناد صحيح وليس في الباب أصح منه. 
وقال الحافظ في «التلخيص» (۲/ 4717): «قال الطحاوي: الصحيح أنه موقوف» وقال أحمد بن حنبل: رفعه 
خطأء وقال ابن المنذر: لا يشبت رقعه؛ اه. 
وقال البيهقي (4/ 777):«رفعه حفاظ ثقات, فلا يضر خلاف من خالفه» اه. 
قلت: وللحديث طرق أخرى كثيرة. 
وقد رجح رواية الرفع ابن حبان؛ والبيهقي»وعبد الحق» وابن القطان» وابن حجرء والنووي وغيرهم. 
انظر: #التلخيص» (۲/ 877-477)) ونصب الراية (۳/ ١١٠)ء‏ والمجموع (۷/ 21١-1١7‏ وإرواء 
الغليل (6/ ۱۷۳-۱۷۱ رقم 494). 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح: والله أعلم. 


حج؟ قال: «نْمَمْوَلكِ أجْرٌ» . روا أحمد و '" وأو داوو“ والنسائي“. 

الدليل الثاني : 

عن السائب بن يزيد قال: حج أبي مع رسول الله يل في حجة الوداع وأنا ابن سبع 
سنین. رواه أحمر“ والبخاري“ والترمذي“ وصححه. 

# قال العمراني في «البيان» (4/ :)۴١ -۲١‏ «وأما الأمٌ: فإن قلنا بقول أبي سعيد 
الإصطخريء وأنها تلي على ماله بنفسها فلها أن تحرمّ عنهء وقد احتج الإصطخري بهذا 
الخبر» حيث قال لها النبي ك: نعم ولك أجرّه. 

وإن قلنا بمذهب الشافعي» وأا لا تلي بنفسها على مال الصبيٌّ... فهسي كسائر 
العصبات: من الإخوة وبنيهم» والأعمام وبنيهم» وقد ذكرنا حكمهم. 

وأما الشيخ أبو إسحاق: فذكر في «المهذب» (171/1) أنَّ الأمّ تحرم عنهء للخبرء 
ويجوز للاب والجدٌ أن يُحرما عن قياًا على الا 

قال ابن الصباغ: وليس في الخبر ما يدل على أ الأمّ أحرمث عنه» ويحتملٌ أن يكونٌ 
أحرع عنه وليه. وإنما جعل لها الأجر بحملها له ومعونتها على مناسك الحج» والإنفاق 
علية» اه. 

وانظر «المجموع شرح المهذب» للنووي (۷/ ۲۷- ۲۸). 


)١(‏ في المسند(۲۱۹/۱). 

(۲) في صحيحه رقم (4:9/ ۱۳۳۹). 

(۳) في سننه رقم (۱۷۳۹). 

(4) في سئئه رقم (/1714) وهو حدیث صحیح. 
(©) في المسند (۳/ .)٤٤۹‏ 

(5) في صحيحه رقم (1864). 

(۷) في سننه رقم (۳۰۳۸). وهو حديث صحيح. 
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الفصل الثاني : مواقيت الإحرام, وصفته , وأحكامه : 

أولا: المواقيت المكانية وجواز التقدم عليها 

ثانيًا: يستحب الإحرام لمن أراد دخول الخرم لغير النسكين 

ثالنًا: لا ينعقد الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج» وهي: شوال وذو القعدة وعشر من 
ذي الحجة. 

رابعًا: تجوز العمرة في جميع أيام السنة وإليه ذهب الجمهور. 

خامسًا: يستحب التطيب عند إرادة الإحرام ولو بقيت رائحته عند الإحرام ولا 
يتطيب المحرم ابتداء. 

سادسًا: من اشترط في الإحرام أن محلّه حيث حبسء ثم عرض له ما يحبسه عن 
الحج جاز له التحلل. 

سابعًا: التخيير بين التمتع» والإفراد. والقران» وبيان أفضلهما: 


ثامئا: حج النبي وَل كان تمتعًا. 
تاسعا: التلبية واجبة باللفظ الوارد مع رفع الصوت» وتقطع التلبية إذا رمى جمرة 
العقبة على الأرجح. 


عاشرًا: يجوز فسخ الحج إلى العمرة لكل أحد. 


الفصل الثاني : مواقيت الإحرام, وصفته, وأحكامه : 

أولاً: المواقيت المكانية وجوازالتقدم عليها : 

الدليل الأول: 

عن ابن عباس قال: وقت رسول الله و لأهل المدينة ذا الحَلَيْقَةِ ولأهل الشام 
الجْحْفَة ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن يلملم ؛ قال: َه لمن ولِمَنْ انی 
عَلَيْهِنٌَ مِنْ طَيْرِ ر أهلهنَ لمن كان بريد الحج والشّرَة ؛كَمَنْ كان وُو نَمَهَلَّةُمِنْ أَمْلِك 

وَكَذَّلِكَ حنَّى أهْل مک يُهلونَ منها». 

الدليل الثاني : 

عن ابن عمر أن رسول الله 4 قال: يبل آهل المديئةِ مِنْ ذي الحُلَْقَ وهل آهل السام 
مِنّ الجُحفة ويُهل آهل نَجْدِ مِنْ قرن». قال ابن عمر: وذكر لي ول أسمع أن رسول الله کل 
قال: «ومهل أهل اليمن من يلملم*". متفق عليهما. 

زاد أحمد" في رواية: #وقاس الناس ذات عرق بقرن». 
(1) أتخرجه أحمد في المسند (۱/ ۲۳۸)ء والبخاري رقم (1677):ومسلم رقم (11/ 1141). 

وهو حديث صحيح. 
(۲) أخرجه أحمد في المسند (۲/ »)٠١١‏ والبخاري رقم »)١1910(‏ ومسلم رقم (۱۳/ ۱۱۸۲). 

وهو حديث صحيح. 
(۳) في المسند (۲/ ۳) من طريق نافع» عن ابن عمر من قوله وإسناده صحيح. 

وأخرج أحمد في المسند (۲/ ۷۸) حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» سمعت صدقة بن يسار» سمعت 

ابن عمر يحدث. عن رسول الله 35: «أنه وقت لأهل المديئة ذا الحليفةء ولأهل الشام الجحفة:؛ ولأاهل 

نجد قرنّاء ولأهل العراق ذات عرق» ولأهل اليمن يلملم». 

إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير صدقة بن يسار - الجزري المكي - فمن رجال مسلم. 

وأخرجه الطيالسي في مسنده رقم )١1971(‏ عن شعبة» بهذا الإسناد. دون ذكر ميقات أهل العراق. 

ولم يقع ذكر ميقات أهل العراق من حديث ابن عمر إلا من هذا الطريق. 

ولم يرد ذكره عند أحد من أصحاب ابن عمر المختصين به» كسالم» ونافع» وعبد الله بن ديشار في جميع 

روايات (المسئد». 

بل جاء من طريق صدقة نفسه فيما رواه عن سفيان بن عيينة (۲/ »)۱١‏ وجرير (1/٠4١-١51١)أنابن‏ 

عمر مثل عن ميقات أهل العراق» فقال: لا عراق يومئل. 

ويشهد لحديث ابن عمر عند أحمد (۲/ ۷۸)» حديث جابر عند مسلم رقم (۱۸/ ۱۱۸۳) إلا أنه مشكوك 

في رفعه. 

أخرجه من طريق ابن جريج» أخبرني أبو الزبير أنه سمع جايرًا يسأل عن المُهَلَء فقال: سمعت - أحسيه- 


لاني 
الدليل الثالث: 
عن ابن عمر قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب فقالوا: يا أمير المؤمنين 


= رفع إلى النبي 5 - فذكره. 

قال الإمام الشافعي في «الأم» (۳/ ۳٤١‏ عقب الحديث ٠١١5‏ ): ولم يسم جابر بن عبد الله النبي و وقد 
يجوز أن يكون سمع عمر بن الخطاب. 

وقال النووي في «المجموع؟ (۷/ /1417): «وأما حديث جابر في ذات عرق فضعيف». 

رواه مسلم في صحيحه رقم (۱۸/ ۱۱۸۳)» وقد تقدم - فهذا إسناد صحيح لكنه لم يجزم برفعه إلى النبيء 
فلا يثبت رفعه بمجرد هذا. 

ورواه ابن ماجه في سننه رقم (7410) من رواية إبراهيم بن يزيد الجوزيء ب بضم الجيم المعجمة -قلت: الصواب 
الخوزي: الميزان )۷١ /١(‏ بإسناده عن جابر مرفوعًاء بغير شك لكن الخوزي ضعيف لا يحتج بروايته. 

ورواه الإمام أحمد في مسنده (۳/ )۳۳١‏ عن جابر عن الني ل بلا شك أيضّاء لكنه من رواية الحجاج بن 
أرطاة وهو ضعيف. 

قلت: بل فيه ابن لهيعة وهو ضعيف. 

وعسن عائشة أن النبي 5 «وقست لأهل العراق ذات عرق»» رواه أبو داو رقم (۱۷۳۹)ءوالنسائي 
(/ ۳ والدارقطني وغيرهم بإسناد صحيح. 

لکن نقل ابن عدي في «الكامل» (۱/ 508 )» أن أحمد بن حنبل أنكر على أفلح بن حميد روايته هذه» وانفراده 
به أنه ثقة. 

وعن ابن عباس قال: «وقت رسول الله يك لأهل المشرق العقيق»» رواه أبو داودء رقم ١17/4 ٠(‏ )» والترمذي 
رقم (۸۳۲) وقال: حسن. ولیس كما قالء فإنه من رواية يزيد بن زياد وهو ضعيف باتفاق المحدثين. 
وعن الحارث بن عمرو السهمي الصحابي #: «أن النبي # وقت لأهل العراق ذات عرق»» رواه أبو داود 
رقم »)۱۷٤۲(‏ والبيهقي /٥(‏ ۲۸)» والدارقطني (575/5). 

قلت: وقال البيهقي في «المعرفة» (۷/ 47): وفي إسناده من هو غير معروف. وتعقب. 

* وعن عطاء؛ عن النبي #5 "أنه وقت لأهل المشرق ذات عرق» رواه الشافعي في الأم (5/ ۳٤۲‏ رقم 
»؛ وني المسند (رقم ۷0۷ ترتیب)» والبيهقي في السئن الكبرى (0/ ۲۸۰۲۷) بإسناد حسن. 

وعن عطاء عن النبي و مرسلا أخحرجه الشافعي في الأم (۳/ 147 رقم 23٠١7‏ وني المسند (رقم ۷0۷- 
ترتيب)» والبيهقي (9/ ۲۸) وقال البيهقي: هذا هو الصحيح عن عطاء عن النبي #6 مرسلا. 

قلت: وأخرج الشافعي في «الأم» (۳/ 2747 رقم ۸١٠٠)ء‏ وفي المسند رقم (0770, عمسن طاوس قال: لم 
يوقت رسول الله 5 ذات عرق» ولم يكن حينئلٍ أهل مشرق» فوقت الناس ذات عرق. 

قال الشافعي كقه: ولا أحسبه إلا كما قال طاوسء والله أعلم. 

قلت: وهو مرسل بسند ضعيف. 

# وقد أورد الحافظ في الفتح (/ ۰ بعض هذه الشواهد بإيجاز دون ذكر عللهاء وقال: وهذا يدل على 
أن للحديث أصلاء فلعل من قال. إنه غير منصوص ل يبلغه؛ أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق 
لايخلو من مقال. .. لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى كما ذكرنا. 


إن رسول الله يل حد لأهل نجد قرنًا وإنه جور عن طريقناء وإنا إن أردنا أن نأتي قرنًا شق 
عليناء قال: «فانظروا حذوها من طريقكم قال: فحد لهم ذات عرق». رواه البخاري. 

الدليل الرابع: 

روي عن عائشة: نشة: أن النبي اوقت لأهل العراق ذات عرق. رواه أبو داود“ 
والنسائي". 

الدليل الخامس: 

عن أبي الزبير: أنه سمع جابرًا سئل عن المهل فقال: سمعت أحسبه رفع إلى النبي ول قال: 
«مهل أهل المدينة من ذي الحليفةء والطريق الآخر الجحفة ؛ ومهل أهل العراق ذات عرق ؛ 
ومهل أهل نجد من قرن ؛ ومهل أهل اليمن من يلملم». رواه مسلم؟» وكذلك أحمد”» 
وابن ماجه”" ورفعاه من غير شك. 

# فالأوقات المكانية هي: 

١‏ - ذو الحليفة: مهل أهل المدينة. وهي قرية تبعد عن مكة (410) كم وتبعد عن 
المدينة (9) كم. 

-١‏ الجحفة: ميقات أهل الشام» ومن أتى من ناحيتهاء تبعد (1717) كم» مجاورة 
لمدينة (رابغ) الساحلية على بعد )١17(‏ كم إلى الجنوب الشرقي منهاء ويفصلها عن البحر 
الأحمر في الغرب نحو(4١)‏ كم. 

وقد ترك الئاس الإحرام من الجحفة؛ ويحرمون من «رابغ» وهي تبعد عن مكة نحو 
(189) كم. 

واعلم أن الإحرام يجوز من «رابغ» وذلك لمحاذاتها الميقات» أو قبله بيسير» وهو 
أحوط. 

)١(‏ في صحيحه رقم .)١10171(‏ وهوحديث صحيح 
(۲) في سنه رقم (۱۷۳۹). 

(۳) ني سننه رقم (75507)؛ وهو حديث صحيح لغيره. 
(4) في صحيحه رقم (۱۸/ ۱۱۸۳). 


(5) في المسند (7757/7). 
(0)في سننه رقم (۲۹۱۵)» وهو حديث صحيح لغيره. 
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*- قرن المنازل: وتسمى: قرن المنازل» أو قرن الثعالب - وهو ما يسمى اليوم 
باسم: السيل الكبير» وما زال الوادي يسمى قرنًا. والبلدة تسمى: السيل» وهو على طريق 
الطائف من مكة يبعد عن مكة )۸٠(‏ كم ومن الطائف (51) كم. 

ويحاذيه اليوم «وادي محرم؛ الذي بني فيه مسجد للميقات. 

؟- يلملم: ويقال: ألملم» وهو ميقات أهل تبامة» والقادمين من جهة اليمن» وهو 
جبل من جبال تهامة» ويسمى اليوم (السعدية) وهو في الطريق الساحلي الشمالي الجنوبي 
من الحجاز وهي على بعد )١٠١١(‏ كم من مكة جنوبًا. 

ه- ذات عِرْق: وتسمى: العقيق» وهو ميقات أهل العراق. ويسمى اليوم «الغريية» 
لقربها من وادي الغريبة» وتقع على بعد )٠١١(‏ كم إلى الشمال الشرقي من مكةء قريبًا من 
أعلى وادي العقيق. 

وذات عرق يقال لها اليوم: الطريق الشرقي» وهي مندثرة» ويحرم الحاج من الغريبة 
التي يقال لها: «الخريبات؛ وهي بين المضيق ووادي العقيق (عقيق الطائف). 

ثانيًا: يستحب الإحرام لمن أراد دخول الحرم لغير النسكين: 

الدليل الأول؛ 

عن جابر: : أن النبي وَل دحل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. رواه 
مسل والنسائي”". 

الدليل الثاني : 

عن مالك عن ابن شهاب» عن أنس: أن النبي كل دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه 
المغفر ؛ فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة» فقال: «اقتلوه». قال 
مالك: ولم يكن رسول الله و يومئذٍ محرمًا. رواه أحمد”” والبخاري9») 


.(IToA /101( في صحيحه رقم‎ )١( 

(؟) في ننه رقم (1879)؛ وهو حديث صحيح. 

7) في المسند (۳/ .)٠١9‏ 

(4) في صحيحه رقم (1445). 
قلت: وأخرجه مسلم رقم (1777): وأبو داود رقم (۲۹۸)» والترمذي رقم )١787(‏ وقال: حاديث 
حسن صححيح غریب» وابن ماجه رقم (۲۸۰۵)» وابن خزيمة رقم (2)7077 والطحاوي في شرح معاني- 


2 ر شرن کب © 


قال النووي في #المجموع» (۱۸/۷- ۱۹): «فرع في مذاهب العلماء فيمن أراد 
دخول الحرم لحاجة لا تتكررء كالتجارة» والزيارة» وعيادة المريض ونحوها. 

وقد ذكرنا أن الأصح عندنا - أي الشافعية - أنه يستحب له الإحرام ولا يجب سواء . 
قربت داره من الحرم آم بعدت» وبه قال ابن عمر. 


وقال مالك وأحمد يلزمه. 
وقال أبو حنيفة: إن كانت داره في الميقات أو أقرب إلى مكة جاز دخوله بلا إحرام 
وإلافلا». اه. 


قلت: الراجح هو ما ذهب إليه الشافعية لما ذكر من أدلة. 
ثالثا: لا ينعقد الإحرام بالحح إلا في أشهر الحج, وهي : شوال وذو القعدة وعشر من 


ذي الحجة. 
الدليل الأول: 
عن ابن عباس قبال: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. أخرجه 
. )0( 


وله" عن ابن عمر قال: «أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. 


= الآثار (159-7804/5). وفي «شرح مشكل الآثار؛ رقم (5019) و(4570)» وابن حبان رقم (۳۷۱۹) 
و (۳۷۲۱) و (۵ ۳۸۰)ء وابن الأعرابي في لمعجمه؟ رقم (885): وأبو نميم في «الحلية» (۸/ ۱۳۹)» وني 
«أخبار أصبهان» (۱/ »)16١‏ والبيهقي (85//ا1) و (777/5) و (۷/ 9۹) و (۸/ »)۲٠١‏ والبغري في 
شرح السنة رقم »)۲٠١١(‏ وابن عبد البر في «التمهيد؛ (5/ 109 ١٠٠)ء‏ وغيرهم. واقتصر بعض أصحاب 
هذه المصادر على قول أنس: «أن النبي يل دخل عام الفتح وعلى رأسه مغفر». وهو حديث صحيح. 
(۱) أخرجه البخاري (۳/ 419 رقم الباب 77 مع الفتح) تعليقًا. 
وقال الحافظ في «الفتح» (1/ :)57١‏ وصله ابن خزيمة رقم (5597)» والحاكم /١(‏ ۸٤٤)ء‏ والدارقطني 
77/1 رقم 77)) من طريق الحاكم عن مقسم عن ابن عباس قال: دلا يحرم بالحج إلا في أشهر الحجء 
فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج». 
ورواه ابن جرير - في جامع البيان ١١8 /٤(‏ رقم 170177- شاكر)ء من وجه آخر عن ابن عباس قال: «لا 
يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج». اه. 
فأثر ابن عباس أثر صحيح» والله أعلم. 
(0) آي البخاري في صحيحه (۳/ 414 رقم الباب ۳۳ مع الفتح) تعليقًا. 
وقال الحافظ في «الفتح» (5/ :)87١‏ «وصله الطبري» والدارقطني (؟/7١7؟‏ رقم 47) من طريق ورقناء.- 


لاني جر لصت 

وللدارقطني مثله عن ابن مسعود”". 

وابن عبامن”". 

الدليل الثاني : 

روي عن أبي هريرة قال: «بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى: لا يبحج بعد 
العام مشرك, ولا يطوف بالبيت عريان» ويوم الحج الأكبر يوم النحر». رواه البخاري”. 

الدليل الثالث: 

عن ابن عمر: «أن النبي ل وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فقال: 
«أي يوْمٍ هذا؟ ». فقالوا: يوم النحرء قال: «هَذَايَوْمُ الج الأكبر». رواه البخاري*“ وأبو 
داود" وابن ماج . 

# قال النووي في «المجموع» 2:0 «فرع في مذاهب العلماء في وقت الإحرام 
بالحج: لا ينعقد الإحرام بالحج إلا في أشهر عندنا - أي الشافعية- فإن أحرم في غيرها 
أنعقد عمرة. 

وبه قال: عطاء» وطاوس» ومجاهد» وأبوثورء ونقله الماوردي عن عمرء وابن 
مسعود» وجابر» وابن عباس» وأحمد. 

وقال الأوزاعي: يتحلل بعمرة. 

وقال ابن عباس: لا يحرم بالحج إلا في أشهره. 


= عن عبد الله بن دينارء عنه قال: «الحج أشهر معلومات: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة». 
وروی البيهقي (5/ 717) من طريق عبد الله بن نمير» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر مثله. 
والإسنادان صحيحان». اه. 
فأثر ابن عمر أثر صحيح؛ والله أعلم. 

(1) آخرجه الدارقطني في ستنه (۲/ 07717 رقم ۲ ) بسند حسن. وهو أثْر حسن. 

0 أخرجه الدارقطني في سننه (1/ 7777177 رقم 47) بسند حسن. وهو أثر حسن. 

4 في صحيحه رقم (؟71١1).‏ 
قلت: وأخرجه مسلم رقم .)۱۳٤۷(‏ وهو حديث صحيح. 

.)۱۷٤۲( في صحيحه رقم‎ )٤( 

(5) في سننه رقم .)۱۹٤٥(‏ 

(5) في سننه رقم (/0٠؟))‏ وهو حديث صحيح. 


® 

وقال داود: لا ينعقد. 

وقال النخعي» والثوريء ومالك» وأبو حنيفةء وأحمد: يجوز قبل أشهر الحج لكن 
يكره» قالوا: فأما الأعمال فلا تجوز قبل أشهر الحج بلا خلاف» اه. 

رابا : تجوز العمرة في جميع أيام السنة وإليه ذهب الجمهور: 

الدليل الأول: 

عن ابن عباس عن النبي و قال: «مُمْرَة في رَمَضَانَ تَمْدِلُ حجّةً». رواه الجماعة إلا 
الترمذي”'" لكنه له من حديث آم معقل”©». 


الدليل الثاني : 

عن ابن عباس: أن النبي بل اعتمر أربعًا إحداهن في رجب. رواه الترمذي 
وصححة”” , 

الدليل الثالث: 

عن عائشة: «أن النبي ب اعتمر عمرتين: عمرة في ذي القعدة» وعمرة في شوال. رواه 
أبو داود'4, 

خامسًا: يستحب التطيب عند إرادة الإحرام ولوبقيت رائحته عند الإحرام: 

الدليل الأول؛ : 


عن عائشة قالت: كنت أطيب النبي يق عند إحرامه بأطيب ما أجدا». 
وفي رواية"©: كان النبي 5 إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص 
الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك. أخرجاهما. 


(1) أخرجمه أحمد (708/1): والبخاري رقم (1/87)؛ ومسلم رقم (۲۲۲/ 7» وأبو داود رقم 
(44» والنسائي رقم »)٤۲۲۳(‏ وابن ماجه رقم ,)۲۹۹٤(‏ 
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (۳۹۹۹)» (۳۷۰۰)» والبيهقي »)۳٤١ /٤(‏ والطبراني رقم (۱۱۳۲۲) 
و(١141١١))‏ وهو حديث صحيح. 

(1) في ستنه رقم (۹۳۹)ء وقال: حديث آم معقل حديث حسن غريب من هذا الوجه؛ وهو حديث صحيح. 

(۳) في سننه رقم (۹۳۷) من حديث ابن عمرء قال الترمني: هذا حديث حسن صحيح غريب وهوحديث صحيح. 

(4) في سنته رقم (۱۹۹۱) وهو حديث صحيح. 

() البخاري في صحيحه رقم (1616): ومسلم رقم (۴۷/ 6). وهو حديث صحیح . 

(5) البخاري في صحيحه رقم :)١16178(‏ ومسلم رقم (40/ 0006 


لزاني الجنة - 

# قال النووي في «المجموع» على (YY‏ «فرع: في مذاهب العلماء في الطيب 
عند إرادة الإحرام: قد ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية - استحبابه» وبه قال جمهور 
العلماء من السلف والخلف والمحدثين والفقهاء» منهم: سعد بن أبي وقاصء وابن 
عباس» وابن الزبير» ومعاويةء وعائشة؛ وأم حبيبة» وأبو حنيفة» والشوريء وأبويوسف» 
وأحمد. وإسحاقء وأبوثورء وابن المنذرء وداود وغيرهم. 

وقال عطاء» والزهري» ومالك» ومحمد بن الحسن: يكره. 

قال القاضي عياض: حكي أيضًا عن جماعة من الصحابة والتابعين». اه. 

* ولا يتطيب المحرم ابتداء: 

لحديث صفوان بن يعلى بن أميةء أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب 5: ليتني 
أرى نبي الله يك حين ينزل عليه» فلما كان النبي بالجعرانة» وعلى النبي كل ثوب قد أظل به 
عليه معه ناس من أصحابه؛ فيهم عمر» إذ جاءةٌ رجل عليه جُبة صوفٍ مت ضمخ بطيب» 
فقال: يا رسول الله: كيف ترى رجلا أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه 
النبي يك ساعة ثم سكت. فجاءه الوحي فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية: تعالٌ فجاء يعلى 
فأدخلّ رأة فإذا النبي يك مخمر الوجه يغط ساعد ثم شري عنه فقال: «أين الذي 
سألني عن العمرة آنه فالتمس الرجلٌ» فجيء بهء فقال النبي #: «أما الطيب الذي ببك؛ 
فاغسله ثلاث مرات» وأما الجبة فانزعهاء ثم اصنع في عمرتِك ما تصنع في حجاك»". 

سادسا: من اشترط في الإحرام أن محله حيث حبس, ثم عرض له ما يحبسه عن الحج 
جازله التحلل: 

الدليل الأول: 

عن ابن عباس أن صُّباعة بنت الزبير قالت: يا رسول الله إني امرأة ثقيلةء وإني أريد 
الحج فكيف تأمرني أُِلُ؟ فقال: «أهلي واشترطي أن حلي حيث حبستني»» قال: فأدركت. 
رواه الجماعة إلا البخاري”". 


(۱) أخرجه البخاري رقم (٥۹۸٤)ء‏ ومسلم رقم (۸/ ۱۱۸۰). 
(۲) أحمد في المسند (۱/ ۳۳۷)ء ومسلم رقم /٠١١(‏ 4» وأبو داود رقم (١۱۷۷)ء‏ والترمذي رقم 
(441)» والنسائي رقم (1/15؟)» وابن ماجه رقم (۲۹۳۸)» وهو حديث صحيح. 


AS 
وللنسائي في رواية : «وقال: فن لك على ربك ما امْكدييْتِ».‎ 
: الدليل الثاني‎ 
عن عائشة قالت: دحل رسول الله 4# على ضباعة بنت الزبير فقال لها: «لعَلَكِ ردت‎ 
الحج؟» قالت: والله ما أجدني إلا وجعة» فقال لها: ابي وان شترطي وقولي: اللَُّعٌ حلي‎ 
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حَيْث حبستني»» وكانت تحت المقداد بن الأسود. مت متفق علي" . 
٠‏ الدئيل الثالث: 
عن عكرمة عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قالت: قال رسول الله ي: 
«أحرمي وقولي: إن حلي حيث تحبسني» فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك 
بشرطك على ربك عز وجل». رواه أحمد”" . 
* قال الشوكاني : اولا يجوز التحلل مع عدم الاشتراط» ويه قال جماعة من 
الصحابة. . منهم: : علي» وابن مسعود» وعمرء وجماعة من التابعين» وإليه ذهب أحمد 
وإسحاق» وأبو ثور وهو المصحح للشافعي؛ كما قال النووي 00 
سابعا؛ التخيير بين التمتع. والإفراد, والقران وبيان أفضلهماء 
-١‏ التمتع: هو الاعتمار في أشهر الحج» ثم التحلل من تلك العمرةء والإهلال 
بالحج في تلك السنة. 
؟- الإفراد: هو الإهلال بالحج وحده والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحج لمن 
شاء» ولا خلاف في جوازه. 
*- القران: هو الإهلال بالحج والعمرة معًا وهو متفق على جوازه. 
الدليل الأول: 
عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله يك فقال: ١مَنْ‏ أرَادَمِنكُمْ أنْمُهلٌ بح وَعُمْرَةٍ 
)١(‏ في المجتبى رقم (5975) وفي السئن الكبرى ٩۱ /٤(‏ رقم ۳۷۳۲) بسند حسن. 
زفق أحمد في المسند (5/ ۲٠۲)ء‏ والبخاري رقم (0۰۸۹)» ومسلم رقم /٠١5(‏ 27317)؛ وابن خزيمة رقم 
(9) والبيهقي /٥(‏ ۲۲۱). 
زفرفق في المسند (5/ 2415 ۰ ) وهو حديث صحيح. 
0( في انيل الأوطار» (۹/ )1١8‏ بتحقيقي. 
() في شرحه لصحيح مسلم (۸/ ۱۳۲-۱۳۱). 


® سدس )© ارات ات للنات 
ْمَل ومَنْ أراد أن بهل بحج فليهلٌ» ومَنْ أراد أن يهل بِمُمْرَِ بهل قالت: وأمَلّ رسول 
الله ول بالحج وأهل به ناس معه» وأهل معه ناس بالعمرة والحج» وأهل ناس بعمرة وكنت 
فيمن أهل بعمرة ». متفق عليه" . 

الدليل الثاني: 

عن عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ففعلناها مع رسول الله 
يلد ولم ينزل قرآن يحرمه وم ينه عنه حتى مات متفق عليه" . 

ولأحمد" و : نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالل» يعني متعة الحج» وأمرنا بها 
رسول الله وه ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ول ينه عنها حتى مات. 

الدليل الثالث: 

عن عبد الله بن شقيق. أن عليًا كان يأمر بالمتعة وعثمان ينهى عنهاء فقال عشمان 
كلمة؛ فقال علي: لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله و فقال عثمان: أجلء ولكنا كنا 
خائفين. رواه امد“ ومسل" ). 

الدليل الرابع: 

عن ابن عباس قال: أهَلّ النبُ بعمرة وأهل أصحابه بالحج» فلم يحل النبي يذ ولا 
من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم. رواه امد" و 6 

* قال النووي في «المجموع» (۷/ 147): افرع في مذاهبهم - أي العلماء - في 
الأفضل من هذه الأنواع الثلاثة: 

قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا - أي الشافعية - أن الإفراد أفضل. وبه قال عمر بن 


(1) أحمد في المسند (5/ 141)» والبخاري رقم (۱۹۳۸)ء ومسلم رقم (1711/111). وهو حديث صحيح. 
زفق أحمد في المسند (477/4)» والبخاري رقم (4014)؛ ومسلم رقم .)١1177/107/5(‏ وهو حديث صحيح. 
©) في المسند (475/5). 

زفق في صحيحه رقم (۱۷۲/ N‏ وهو حديث صحيح. 

(©) في المسند(51/1). 

(5) في صحيحه رقم /١84(‏ 1). وهو حديث صحيح. 

(۷) في المسند(۱/ .)٠٤١‏ 

(۸) في صحيحه رقم KÎ /١957(‏ وهو حديث صحيح. 


AD 
الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي» وابن مسعود. وابن عمرء وجابر» وعائشة» ومالك‎ 
وا لأوزاعي» وأبو ثور وداود.‎ 

وقال أبو حنيفة» وسفيان الثوري» وإسحاق بن راهويهء والمزني» وابن المنذر وأبو 
إسحاق المروزي: القران أفضل. 

وحكى أبو يوسف أن التمتع والقران أفضل من الإفراد. 

وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء أن الأنواع الثلاثة سواء في الفضيلة لا 
أفضلية لبعضها على بعض. اه. 

* وقال ابن قدامة في «المغني» /١(‏ ۸۲): افاختار إمامنا التمتع؛ ثم الإفراد ثم القِران» 
وممن روي عنه اختيار التمتع ابن عمر وابن عباس» وابن الزبير» وعائشة» والحسن» وعطاء 
وطاوس» ومجاهد» وجابر بن زيدء وسالمء وعكرمةء وهو أحد قولي الشافعي...٠.‏ اه 

* قال الشوكاني في «نيل الأوطار» :)١١7/9(‏ «وبالجملة لم يوجد في شيء من 
الأحاديث ما يدل على أن بعض الأنواع أفضل من بعض غير هذا الحديث» فالتمسك به 
متعين» ولا ينبغي أن يلتفت إلى غيره من المرجحات فإنها في مقابلته ضائعة» اه 


ثامنا: حح النبي كان تمتها : 
الدليل الأول: 


عن حفصة أم المؤمنين قالت: قلت للنبي 5: ما شأن الناس حلواولم تحل من 
عمرتك؟ قال: «إني قلّدتُ هڏييء وََبَدْتُ راييء لا ال حنّى أجل ِن الحَ» . رواه 
الجماعة إلا الترمذي”. 

الدليل الثاني: 

عن غنيم بن قيس المازني قال: سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة في الحج» فقال: 
فعلناها وهذا يومئذٍ كافر بالعُرّش» يعني بيوت مكة» يعني معاوية. رواه امد" ومسل 


)١(‏ أحمد في المسند (5/ ۲۸۳)ء والبخاري رقم (1017). ومسلم رقم (۱۷۹/ ۹ ,) وأبو داود رقم 
50 » والنسائي رقم (۲۹۸۲)» وابن ماجه رقم .)۳۰٤٩(‏ 

)في المسند (1/ 181). 

(۳) في صحيحه رقم /۱۹٤(‏ 1770). وهو حدیث صحيح. 


همات راان — Gg‏ 
الدليل الثالث: 
عن الزهري» عن سالم» عن أبيه قال: تمتع رسول الله يك في حجة الوداع بالعمرة إلى 

الحج وأهدى» فساق معه الهدي من ذي الحُلَيْمَةِ. 
وبدأ رسول الله ل فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج» وتمتع الناس مع رسول الله يل 

بالعمرة إلى الحج» فكان من الناس من أهدى فساق الهديء ومنهم من لم يهد ؛ فلما ققدم 

رسول الله 4 مكة قال للناس: من کان نکم الحدى فان لاحل من شََيْء حرم نة حنّى 

بَْضِيَ ڪج ومن َمْ يكن مِنكُمْ أهدى قَلْبطف بالبيت وبالصفا امو وَلَصَرْ ولحل م 

بهل بالج ولبّهدء قَمَنْلَم جذ هديا فصيامٌ اة ايام في الحَج» وَسسبْمٍَ إِذَارَجَعَ إلى أمْلو»» 

وطاف رسول اله ل حين قدممكة فاستلمالركن أول شي »شم خب ثلائة سواط من 

السبع» ومشى أربعة أطواف» ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين» ثم 
سلم فانصرف» فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف» ثم لم يتحلل من شيء 
حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل 

شيء حرم منه» وفعل مثل ما فعل رسول الله ج من أهدى فساق الهدي" ). 
وعن عروة» عن عائشة مثل حديث سالم عن أبيه. متفق عليه" . 
تاسهًا: التلبية واجبة باللفظ الوارد مع رفع الصوت وتقطع التلبية إذا رمى جمرة 

العقبة على الأرجح: 
تعريف التلبية: فقد اختلف أهل العلم فيما هي مأخوذة منه» على خسة أقاويل: 
«(أحدها): أنها مأخوذة من قولهم : ألبّ فلان بالمكان» ولت :إذا أقام فيه ومعنى 

لبيك» أي: أنا مقيم عند طاعتك» ومنه قول الشاعر: 

محل الفخر أنت به ملب كريم ماتزولولاتريم 
وقال الراجر: 

(و) أخرجه أحمد في المسند (۲/ ۰۱۳۹ »)۱٤۰‏ والبخاري رقم (1191): ومسلم رقم (۱۷8/ (YY‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)۱۸١٥(‏ والنسائي »)١161/5(‏ والبيهقي (17//0) من طرق. وهو حديث 
صحيح. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (۲/ »)٠٤١‏ والبخاري رقم (۱۹۹۲)»ء ومسلم رقم (۱۷۵/ ۱۲۲۷) قلت: وأخرجه 
البيهقي (0/ ۱۸۰۱۷) من طرق.وهو حديث صحيح. 


لبّ بأرض ما تخطاها الغنم 

وهذا قول الخليل - ابن أحمد الفراهيدي - وثعلب - أحمد بن يحيى الشيباني - 

(والثاني): أا مأخوذة من الإجابة ومعناها: إجابتي لك» ومنه قول أمية بن أبي 
الصلت: 

لبيكا لبیکا ها آنا ذا لدیک 

وهذا قول الفراء - يحي بن زياد الديلمي - 

(والثالث): أنها مأخوذة من اللبّ» واللباب» وهو: خالص الشيء فيكون معناها 
الإخلاصء أي: أخلصت لك الطاعة. 

(والرابع): أنها مأخوذة من لب العقل» من قولهم: رجل لبيب» ويكون معناها: (لبي) 
منصرف إليك» وقلبي مقبل عليك. 

(والخامس): نها مأخوذة من المحبةء من قولهم: امرأة لبّةء إذا كانت لولدها محبة» 
ويكون معناها: محبتي لك» ومنه قول الشاعر: 

وكنتم كأمَلبّة طعنابنها إليها فا دزت عليه بساعد». اه 

انظر «تهذيب اللغة» للأزهري (۱۰/ ۳۴۳۹- ۳۴۳۸). 

* دليل وجوبها باللفظ الوارد مع رفع الصوت: 

الدليل الأول: 

عن ابن عمر أن النبي 5 كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة 
أهل فقال: «اللَّهمَليِيِكَ ليك لاسَرِيكَ لَك لبيك إن الحَمْدَ وَالنْمْمَة لَك وَالمُلْكَ لَك لا 
شَرِيكَ لّكَ) ؛ وكان عبد الله يزيد مع هذا: «لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك» والرغباء 
إليك والعمل». متفق عليه”". 

الدليل الثاني : 

عن جابر قال: «أمَلٌ رسول الله ل فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر» قال: والناس 
يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي ل يسمع فلا يقول لهم شيئًا. رواه حمر“ 


)١(‏ أحمد في المسند (۲/ ۳)ء والبخاري رقم ))١654(‏ ومسلم رقم (۲۰/ .)۱۱۸٤‏ وهو حديث صحيح. 
(9) في المسند (9/ ۳۲۰). 


® سس © التي تجو CED‏ 


وأبوداود”" ومسله”" بمعناه. 

الدليل الثالث: 

عن أبي هريرة أن النبي 5 قال في تلبيته: «لبيك إله الحق لبيك». رواه أحمد”” وابن 
ماجه”؟ والنسائي“. ْ 

الدليل الرابع: 


عن السائب بن خلاد قال: قال رسول الله يل «أناني جبْريل فأمرني أن آمُرَ أضحابي 
أن يرفغوا أصواتَهُمْ بالإمُلال والتَّلبِيةه. رواه الخمسة”؟ وصححه الترمذي. 
وفي رواية: إن جبريل أتى النبي يل فقال: كن عَجّاجًا تَجّاججا. والعَجٌ: التلبية» والتجٌ: 


تحر البدن. رواه امد“ . 


* المحرم يقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة على الأرجح: 
قال ابن رشد الحفيد في «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» بتحقيقي (۲/ ۰۲۵۸ :)١۹‏ 


«وأما متى يقطع المحرم التلبية: 


.)۱۸۱۳( في سننه رقم‎ )١( 

(۲) في صحيحه رقم /۱٤۷(‏ ۸ وهو حديث صحيح. 

(۳) في المسند (۲/ 0741 

(4) في سنته رقم (19150). 

)٥(‏ في سننه رقم (717/07). وهو حديث صحيح. 

(2) أحمد في المسند )٥٥ /٤(‏ وأبو داود رقم )١1814(‏ والترمذي رقم (۸۲۹) وقال: حديث حسن صحيح. 
والنسائي رقم (71/67) وابن ماجه رقم (۲۹۲۲). 
قلت: وأخرجه الحميدي رقم (807)» والدارمي (۲/ 4 7)؛ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم 
(5167؟)) وابن الجارود في المنتقى رقم (5775)» وابن خزيمة رقم (۲۹۲۵) و (۲۹۲۷)» والطحاوي في 
«شرح مشكل الآثار» رقم (۵۷۸۱) و (67/417)) وابن حبان رقم (7807)) والطبراني في المعجم الكبير 
رقم )0۷( (TIYA) gy (TTY) gy‏ والدارقطني في السنن (۲۳۸/۲)ء والحاكم /١(‏ ) والبيهقي 
في السنن الكبرى (0/ .)٤۲‏ 
وهو حديث صحيم. والله أعلم. 

(۷) في المسند (4/ )0١‏ بسند ضعيف» محمد بن إسحاق مدلس» وقد عنعن. والمطلب بن عبد الله بن حنطب 
لا يعرف له سماع عن أحد من الصحابة. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 4 17) وقال: رواء أحمدء وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس. 
ولكن الحديث حسن» والله أعلم. 


فإنهم اختلفوا في ذلك» فروى مالك أن علي بن أبي طالب , كان يقطع التلبية إذا 
زاغت الشمس من يوم عرفة. 

وقال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. 

وقال ابن شهاب: كان الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يقطعون التلبية عند زوال 
الشمس من يوم عرفة. 

قال أبو عمر بن عبد البر: واختلف في ذلك عن عثمان وعائشة. 

وقال جمهور فقهاء الأمصارء وأهل الحديث أبو حنيفةء والشافعي» والثوريء وأحمد 
وإسحاق» وأبو ثور وداود» وابن أبي ليل» وأبو عبيد» والطبري» والحسن بن حيي: إن 
المحرم لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة لما ثبت: «أن رسول الله و لم يزل يلبي 
حتى رمى جمرة العقبة» [البخاري رقم )١15 55 ۰۱٥ ٤۳(‏ ومسلم رقم (۲۹۷/ .])1۲۸١‏ 

إلا أنهم اختلفوا متى يقطعهاء فقال قوم: إذا رماها بأسرها لما روي عن ابن عباس: 
«أن الفضل بن عباس كان رديف رسول الله ي وأنه لبى حتى رمى جمرة العقبة» وقطع 
التلبية في آخر حصا [ابن خزيمة رقم (۲۸۸۷) بسند صحيح]. 

وقال قوم: بل يقطعها في أول جمرة يلقيها روي ذلك عن ابن مسعود. 

وروي في وقت قطع التلبية أقاويل غير هذه إلا أن هذين القولين هما المشهوران» اه 

عاشرا: يجوزفسخ الحج إلى العمرة لكل أحد: 

الدليل الأول: 

عن جابر قال: اماتا بالحج مع سول ال ك فلما قدمنا مكة أمرنا أ نحل 
ونجعلها عمرة» فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورناء فقال: «يا أيّها الاس أحِنُوا نَلَذْلا 
اهذيٰ مَعِي قَمَلْتٌ كا فَمَلْتُم قال: فأحللنا حتى وطنا انساء وفعلا كما يفل الحلال؛ 
حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج. مت متفق عليه " 

وفي رواية: أهللنا مع النبي ل بالحج خالصًا لا يخالطه شيء» فقدمنا مكة لأربع ليالٍ 
خلون من ذي الحجةء فطفنا وسعيناء ثم أمرنا رسول الله 4# أن نحل وقال: «لولا هديي 
لحللت»» ثم قام سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله أرأيت مُنْعَئّنا هذه لعامنا هذا آم 


(1)أخرجه أحمد (۳/ ۳۰۲)» والبخاري رقم ))١791(‏ ومسلم رقم /۱٤۲(‏ 1715). وهو حديث صحيح. 


و كبس )© راان موت 
للأبد؟ فقال: «بل هي للأبد». رواه البخاري”" وأبو داود" ولمسلم معناه". 

الدليل الثاني: 

عن أبي سعيد قال: خرجنا مع رسول الله ل ونحن نصرخ بالحج صراتا ؛ فلما 
قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي ؛ فلما كان يوم التروية ورحنا إلى 
مى أهللنا بالحج. رواه أحمد“ ومسله©. 

الدليل الثالث: 

عن أسماء بنت أبي بكر قالت: خر جنا محرمین» فقال رسول الله يك: «من كان معه 
هدي فليقم على إحرامه؛ ومن لم يكن معه هدي فليحلل»» فلم يكن معي هدي فحللت» 
وكان مع الزبير هدي فلم يَحْلِل. رواه مسله”" وابن ماجه". 


)۲٥۰۹۲۵۰۵( في صحيحه رقم‎ )١( 

(0) في سننه رقم (۱۷۸۷). 

(۳) في صحيحه رقم (17117/1141). وهو حديث صحيح. 

(8) في المسند (؟/ 6). 

(6) في صحيحه رقم (۲۱۱/ .)۱۲٤۷‏ 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (١۲۷۹)ء‏ والطحاوي في #شرح معاني الآثار»؛ (۲/ )١196‏ والبيهقي 
(031/6» وابن حبان رقم (۳۷۹۳) من طرق» وهو حديث صحيح. 

(5) في صحيحه رقم (۱۹۱/ .)۱۲۳١‏ 

(۷) في سننه رقم (۲۹۸۳) 2 وهو حديث صحيح. 


الفصل الثالث: ما يجتنبه المحرم وما يباح له : 


أولا: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس» ولا السراويل ولا ثوبًا مسه 
ورس ولا زعفران» ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين» فيقطعهما حتى يكونا أسفل من 
الكعبين. 

ثانيًا: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. 

ثالا: المحرم ينزع ما عليه من المخيط من قميص وغيره ولا يلزمه عند الجمهور 
تمزيقه ولاشقه. واللبس جهلا لا يستلزم الدم. 

رابعا: تظلل المحرم من الحر أو غيره جائز» وأما تغطية الرأس فمنهي عنه. 

خامسًا: لا يتطيب المحرم ابتداءً. 

سادسًا: يجوز للمحرم إزالة الشعر لمن يتأذى ببقائه وفيه الفدية. 

سابعًا: لا يقلم المحرم أظفاره. 

امنًا: المحرم لا يرفث ولايفسق ولا يجادل. 

تاسعًا: يجوز للمحرم أن يحتجم على أن لا يقطع شعرًا فهو حرام. 

كما يجوز للمحرم أن يغسل رأسه. 

عاشرًا: لا يكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. 

الحادي عشر: لا يقتل المحرم صيدًاء ولا يأكل المحرم ما صاده غيره لأجله. 

الثاني عشر: لا يقطع من شجر الحرم إلا الإذخر. 

الثالث عشر: يجوز للمحرم قتل الفواسق الخمس. 

الرابع عشر: صيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة. 


ماني الكفات 


الفصل الثالث: ما يجتنبه المحرم وما يباح له : 


أولاً: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس» ولا السراويل ولاثوبا مسه 
ورس ولا زعفران» ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين» فيقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين: 

الدليل الأول: 

عن ابن عمر قال: سئل رسول الله و ما يلبس المحرم؟ قال:«لا يلبس المحرم 
القميص» ولا العمامة» ولا السرنسء ولا السراويل؛ ولا ثوبًا مسه ورسء ولا زعفران» ولا 
الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهم| حتى يكونا أسفل من الكعبين» رواه الجماعة”". 

وني رواية لأحمد”" قال: سمعت رسول الله وَل يقول على هذا المنبر وذكر معناه. 

وني رواية للدارقطني”" أن رجلا نادي في المسجد: ماذا يترك المحرم من الثياب 

ثانيا: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين: 

الدليل الأول: 

عن ابن عمر أن النبي يك قال: الا تنتقب المرأة المحرمةء ولا تلبس القفازين». رواه 
أ مد والبخاري والنسائي”" والترمذي وصححة9, 

وفي رواية قال: سمعت النبي # ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب» وما 
مس الورس والزعفران من الثياب. رواه أحمد” وأبو داود"“ وزاد: ولتلبس بعد ذلك ما 


(1) أخرجه هد (۲/ »)٤‏ والبخاري رقم(۲٤٥۱)»‏ ومسلم رقم (۱/ ۱۱۷۷)» وأبو داود رقم (1874): 
والترمذي رقم(۸۳۳)» والنسائي رقم (۲۹۹۷)» وابن ماجه رقم (۲۹۲۹). وهو حديث صحيح. 
(۲) في المسند (۲/ )٤١‏ بسند صحيح. 
(۳) في سننه (۲/ ۲۳۰ رقم 87) بسند صحيح. والحديث أخرجه الأئمة الستة في كتبهم. 
() في المسند (؟19/1١).‏ 
(5)في صحيحه رقم (۱۸۳۸). 
(5) في سننه رقم (/7551). 
(0) في سننه رقم (۸۳۳) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وهو حديث صحيح. 
(۸) ني المسند(؟/ 03037 ۳۲). 
)٩(‏ في سنه رقم(۱۸۲۷). 
وهو حديث حسن والله أعلم. 


ال لی ر ف بالط 


أحبت من ألوان الثياب معصفرًاء أو خرّاء أو حلي أو سراويل» أو قميصًا. 

الدليل الثاني : 

عن عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله يخ محرمات فإذا 
حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء فإذا جاوزونا کشفناه. رواه 
جر وأبو داوو وابن ماجه 0 

والخلاصة أن للمرأة أن تسدل من ثيابها علي وجهها من فوق رأسها إذا خمشيت أن 
يراها الرجال» ولا يلزمها بذلك كفارة» وأن لا يمس الخمار وجهها ولكن لا تتبرقع ولا 
تنتقب. والله أعلم. 

ثالشا: المحرم ينزع ما عليه من المخيط من قميص وغيره ولا يلزمه عند الجمهور تمزيقه 
ولا شقه واللبس جهلًا لا يستلزم الدم. 

الدليل الأول ؛ 

عن يعلي بن أميه أن النبي ل جاءه رجل متضمخ بطيب» فقال: يا رسول الله كيف 
ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي كلا ساعة فجاءه الوحي 
ثم سري عنهء فقال: « أين الذي سألني عن العمرة آنفا» فالتمس الرجل فجيء به» فقال: 
«أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات؛ وأما الجبة فانزعهاء ثم اصنع في العمرة كل ما 
تصنع في حجحك». متفق عليه . 

وفي رواية لهم : وهو متضمخ بالخلوق. 
)١(‏ في المسند(؟/ .)١‏ 
(0) في سننه رقم(۱۸۳۳). 
(۳) في سننه رقم(1976). 

قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم(757941)) وإسحاق بن راهويه في مسنده رقم(۱1۸۹)ء وابن الجاورد في 

المنتقى رقم(516)؛ والدارقطني(؟/ 14 ؛» والبيهقي في السنن الكبري /١(‏ ۸)ء وابن أبي شيبة في 

الجزء المفقود (ص‌۳۰۷)» وابن عدي في الکامل(۷/ 7041)من طرق. 

وإسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد القرشي» وانظر: المختصر(۲/ 0704. 

وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره بالشواهد التي سيذكرها الشوكاني في الكلام على هذا الحديث 

(ص ۱۷۸). 
(4) أحمد ني المسند(٤/‏ ۲۲۲)ء والبخاري رقم (1877)؛ ومسلم رقم(۸/ ۱۱۸۰). وهو حديث صحيح. 
(ه) أي: لأ حمد )٤ /٤(‏ والبخاري رقم(۳۲۹٤»‏ 6» ومسلم رقم(۷/ ۱۱۸۰). وهو حديث صحيح. 


ماني لففات 

قال الشوكاني”": «... وأما ما ذكره من وجوب الدم في لبس المخيط فليس علي ذلك 
دليل والأصل البراءة فلا ينقل عنها إلا دليل صحيح يصلح للنقل» اه. 

رابعا: تظلل المحرم من الحر أو غيره جائز, وأما تغطيه الرأس فمنهي عنه : 

الدليل الأول: 

عن أم الحصين قالت: حججنا مع رسول الله ب حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالاً 
وأحدهما آخذا بخطام ناقة النبي يك والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. 

وفى رواية: حججنا مع النبي 4 حجة الوداع» فرأيته حين رمي جمرة العقبة وانصرف 
وهو علي راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس 
النبي يك يظله من الشمس. رواهما أحمر”" ومسلم””". 

الدليل الثاني: 

عن ابن عباس أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم فمات» فقال: رسول الله : 
«اغسلوه بهاء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. فإنه يبعث يوم القيامة 
ملبياً» ٠‏ رواه امد“ ومسلم”* و النساء ئي وابن لكر 

* قال النووي: أما تخمير الرأس في حق المحرم الحي فمجمع على تحريمه. 

خامسا؛ لا يتطيب المحرم ابتداء: 

الدليل الأول: 

في حديث ابن عمر: ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران”".وقال في المحرم الذي 
(١)في‏ «السيل الجرار» (۲/ )١77‏ بتحقيقي. 


)في المسند(5/ 507). 

(©) في صحيحه رقم(11 ۳۱۲/ ۱۲۹۸). 
وهو حديث صحيح. 

)في المسند(۱/ 716). 

(5)في صحيحه رقم (۱۲۰۹/۹۸). 

.)۲۸١ ٩ 03786 ٤( في سننه رقم‎ )5( 

(۷) في سننه رقم(٤۳۰۸).‏ . 
وهو حديث صحيح. 

(۸) في شرحه لصحيح مسلم(۸/ ۱۲۸). 


(9) تقدم 


ازم زی رن نكرت © 


مات: لا تحنطو”" . 
الدليل الثاني : 
عن عائشة قالت: كأني أنظر إلي وبيص الطيب في مفرق رسول الله و بعد أيام وهو 


محرم. متفق عليه”". 
و الا © أر دا © رئار أ ۱ be‏ ل 
ولمسلم ” والنسائي ' وأبى داود ‏ : «كأنى أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسو 
الله وهو محرم». 
الدليل الثالث: 
عن عائشة قالت: «كنا نخرج مع النبي 4 إلي مكة فنضمد جباهنا بالسّك” المطيب 
عند الإحرام» فإذا عرقت إحدانا سال علي وجهها فيراه النبي بل ولا ينهانا. رواه أبو 


إلى 
داود ). 


وقد قال ابن المنذر": أنه أجمع العلماء على أنه يجوز للمحرم أن يأكل الزيت 
والشحم والسمن والشيرج وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوى رأسه ولحيته» قال: 
وأجمعوا على أن الطيب لا يجوز استعماله في بدنه» وفرقوا بين الطيب والزيت في هذا. 

* قال الشوكاني': ١‏ والحاصل أن الممنوع من الطيب إنما هو ابتداؤه بعد الإحرام 
لا استدامته والاستمرار عليه إذا وقع قبل الإحرام». اه. 


)١(‏ تقد 

() أحد في المسند(؟/ 114)؛ والبخاري رتم۱۵۳۸( ومسلم رقم(1180/89). وهو حديث صحيح. 

(۳) في صحيحه رقم(16/ ۱۱۹۰). 

(؛) في سننه رقم(1196). 

(0) في سننه رقم(1/47). 
وهو حديث صحيح. 

(*) نوع من الطيب معروف عندهم. 

)في سننه رقم(۱۸۳۰). وهو حديث صحيح. 

(۷) في كتابه: الإجماع (ص 1١‏ رقم 2174 ورقم )١16‏ ونقله الحافظ ابن حجر في«الفتح» (407/7) وزاد: 
(ولحيته). 
ونقل ابن قدامة في المغني(0/ )١44‏ عن ابن المنذر قوله: « أجمع عوام أهل العلم» على أن للمحرم أن 
يدهن بدنه بالشحم والزيت والسمن». 

(8) في« السيل الجرار» (۳/ )٠١١‏ بتحقيقي. 


اران © 

سادسًا: يجوز للمحرم إزالة الشعر من يتأذى ببقائه وفيه الفدية: 

الدليل الأول: 

عن كعب بن عجرة قال: كان بي أذي من رأسي فحملت إلي رسول الله و والقمل 
يتناثر علي وجهيء فقال: « ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما آريء أتجد شاة» قلت: لا 
فنزلت الآية: «نفيةمنصيَامأوصدقة نك 2 قال: : هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام 
ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين». متفق عليه 

وفي رواية: أتى علِحَ رسول الله ك زمن الحديبية فقال: «كأن هوام رأسك تؤذيك؟؛؛ 
فقلت: أجل» قال: « فاحلقه واذبح شاة» أو صم ثلاثة أيام» أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين 
ستة مساكين). رواه ایر“ ومسل وأبو داود“. 

سابعا: لا يقلم المحرم أظفاره: 

قال ابن المنذ ر:3 وأجمع العلماء على حرمة قلم الظفر للمحرم». 

ثامنًا: المحرم لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل: 

لقوله تعالي في سورة البقرة الآية (1۹۷): « قلا رَفَتَوَلَا فُسوقَوَلَا دال فى الْحَجْ4. 

وعن أبي هريرة # قال: سمعت رسول الله يو يقول: من حج ولم يرفث» ولم يفسق» 
رجع من ذنوبه كيوم ولدته آم" 

قال الحافظ المنذري: «الرفث يطلق ويراد به الجماع» ويطلق ويراد به الفحشاء 
ويطلق ويراد به خطاب الرجل المرأة فيما يتعلق به الجماع. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية(950١).‏ 
(9) أحمد في المسند(4/ »)۲٤۲‏ والبخاري رقم(14817))» ومسلم رقم(۱۲۰۱/۸۵). وهو حديث صحيح. 
(۳) في المسند(4/ 7147). 


(4) في صحيحه رقم (۱۲۰۱/۸۰). 

(5) في سننه رقم (1865). 
وهو حديث صحيح. 

(0) في كتابه: الإجماع رقم(/010). 

(۷) أخرجه مسلم رقم »)١1104/41(‏ وأحمد »)54/1١(‏ وأبو داود رقم(1841): والترمذي رقم (840)» 
والنسائي (0/ ۱۹۲)» وابن ماجه رقم (1955). 


وهو حديث صحيح. 


ازز الي رفي ف لكك برك © 


وقد نقل معنى هذا الحديث كل واحد من هذه الثلاثة عن جماعة من العلماء 
قلت:فيحرم الجميع»اه. 

وقال مالك: الرفث: إصابة النساء والله أعلم؛ وقال تعالى: أجل اَم لَيَلهلصَيَامِ 
اقث لی نسابكم». 

والفسوق: الذبح للأنصاب والله أعلم قال تعالى: ومآأهل عبرأ بم». 

والجدال في الحج:أن قريشًا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بقزح -بضم 
القاف وفتح الزاي ‏ وهو القرن الذي يقف عنده الإمام بالمزدلفة [ النهاية /٤‏ 0۸ . 

وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة» فكانوا يتجادلون يقول هؤلاء: نحن أصوب» 
ويقول هؤلاء: نحن أصوب فقال الله تعالى : و لکل أو علا مسا هم َايِحُودُ قل 
عك فى الأ ودع إل رَبك إن لعل هذى مُسْمَقيرٍ 4 لسع 

فهذا الجدل في الحج كما ترى والله أعلم. 

تاسعا: يجوز للمحرم أن يحتجم على أن لا يقطع شعرا فهو حرام .كما يجوز للمحرم 
أن يفسل رأسه : 


الدليل الأول : 

عن عبد الله بن بحينة قال: احتجم النبي ل وهو محرم بلحى جمل من طريق مكة في 
وسط رأسه.متفق عليه . 

الدليل الثانى: 


وللبخاري'”: احتجم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له:لحى 
الجمل. 
الدليل الثالث: 


عن عبد الله بن حنين أن ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء» فقال ابن 
(1) أحمد ني المسند (0/ 40 7)» والبخاري رقم »)١875(‏ ومسلم رقم (۸۸/ 1708). وهو حديث صحيح. 


(1) أحمد في المسند (1/ 519)» والبخاري رقم (۱۸۳۵)» ومسلم رقم (410/ 1707). 
(۳) في صحيحه رقم(۷۰۰٥).‏ 


مان :© 
عباس:يغسل المحرم رأسه» وقال المسور :لايغسل المحرم رأسه»ء قال:فأرسلني ابن 
عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل ب ين القرنين؛ وهو يمستر دوب فسلمت 
عليه» فقال:من هذا؟ فقلت:أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس يسألك:كيف 
كان رسول الله 34 يغتسل وهو محرم؟ءقال:فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى 
بدالي رأسه.ثم قال لإنسان يصب عليه الماء:اصبب»فصب على رأسه ثم حرك رأسه 
بيديه فأقبل مهما وأدبر فقال: هكذا رأيته ييه يفعل. رواه الجماعة إلا الترمذي . 

* قال الشوكاني في«نيل الأوطار» (9/ :)١1905‏ واستدل بهذا الحديث على جواز 
الفصد وربط الجرح والدمل وقطع العرق» وقلع الضرس» وغير ذلك من وجوه 
التداوي؛ إذلم يكن في ذلك ارتكاب ما نبي المحرم عنه من تناول الطَّيب» وقطع الشعرء 
ولا فدية عليه في شيء من ذلك. 

* قال ابن المنذر في «الإجماع »( ص١‏ رقم 5 لأجمعوا على أن للمحرم أن 
يغتسل من الجنابة». 

* قال الشوكاني في # نيل الأوطار؛ (19/5) «والحديث يدل على جواز الاغتتسال 

عاشرا: لا ينكج الحرم ولا يكح ولا يخطب؛ 

الدليل الأول : 

عن عثمان بن عفان أن رسول الله ب قال: «لا تكح المحرم ولا بُنگح» ولا يخطب». 
رواه الجماعة إلا البخاري'" وليس للترمذي فيه: «ولا يخطب». 


(1) أحمد في المسند (5/ ١٤1۸‏ ١١٠)ء‏ والبخاري رقم ))184٠(‏ ومسلم رقم(41/ (Y0‏ 
وأبو داود رقم »)۱۸٤١(‏ والنسائي رقم (7776)» وابن ماجه رقم .)۲۹۳٤(‏ 
وهو حديث صحيح. 

(0) أحد١١/‏ ۷ه)» ومسلم رقم »)١104/41(‏ وأبو داود رقم (21841): والنسائي رقم (031841 058447 
وابن ماجه رقم (15757)؛ والترمذي رقم .)۸٤٩(‏ 
قلت: وأخرجه البزار رقم :)777١(‏ وابن خزيمة رقم (7744)» وان الجارود رقم ( ٤‏ والطحاوي 
(7578/7)) وابن حبان رقم (4177)» والبيهقي في السئن الكبرى (0/ 16) من طرق. وهو حديث 
مجن 


الدليل الثاني : 

عن ابن عمر أنه سثل عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة فأراد أن 
يعتمر أو یحج» فقال: لا تتزوجها. وأنت محرم» ہی رسول الله يك عنه» رواه حمر 

الدليل الثالث: 

عن أبي غطفان عن أبيه عن عمرء أنه فرق بينهما يعني رجل تزوج وهو محرم. رواه 
مالك في الموطأ”' والدار قطنى ”. 

الدليل الرابع: 

عن ابن عباس: «أن النبي وه تزوج ميمونة وهو محرم؛. رواه الجماعة °“ 

وللبخاري*: تزوج النبي ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسْرفَ. 

الدليل الخامس: 

عن يزه بن الا سمه عن ميمونة: أذ اني 5 تزوجها حلالا وبنى بها حلالا وماخ 
بسرف فدفناها في الظلة التي بنى بها فيها». رواه أحمد”' والترمذي”. 


(1) في المسند (۲/ )١٠١‏ بسند ضعيف؟ لضعف أيوب بن عتبة» وهو اليمامي. 
وأورده الهيثمي في « مجمع الزوائد» (58/4) وقال: رواه أحمد, وفيه أيوب بن عتبة» وهو ضعيف» وقد 
وثق».اه. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره» والله أعلم. 

.)۷١ رقم‎ ۳٤۹ /١( (؟)في الموطأ‎ 

")في سننه (۳/ ۰ رقم ١ه).‏ 

(4)أحمدفي المسند )١ /1١(‏ والبخاري رقم »)5١١4(‏ ومسلم رقم (45/ ١5٠١‏ ) والترمذي رقم 
»)۸٤٤(‏ والنسائي رقم »)۲۸٤۰(‏ وأبو داود رقم (5 184)» وابن ماجه رقم .)١936(‏ 
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (۲۳۹۳)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ 7514)) والحميدي رقم 
(*00)» والبيهقي (۷/ ۰ من طرق وهو حديث صحيح. 

(5)في صحيحه رقم (1704). وهو حديث صحيح. 

(5)في المسند (5/ .)۴٣۳‏ 

)ني سننه رقم )۸٤٥(‏ وقال : هذا حديث غريب. 

قلت: وأخرجه أب یسل رقي (۷۱۰۵) والدولاي في لالس (۹ ۳ واين حجان رقم ۱۲۹ 

والدارقطني في سئنه (۳/ ۲۹۱ ۲۹۲)ء والحاكم (٤/۳۱)ء‏ والبيهقي (9/ .)51١‏ قال الحاكم: صحيح 


على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 


® س امئان wD‏ 
ورواه مسلم'''وابن ماجه”" ولفظهما: تزوجها وهو حلال» قال: وکانت خالتي 
وخالة ابن عباس. 
وأبو داود”" ولفظه قالت: تزو جني ونحن حلالان بسرف. 
الدليل السادس: 
بينهماء رواه أحمد” والترمذي”*'ورواية صاحب القصة والسفير فيها أولى؛ لأنه أخبر 
وأعرف ہا. 


(١1)في‏ صحيحه رقم .)۱٤۱۱/٤۸(‏ 

()في سننه رقم (1935). 
قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ »)۲۷١‏ وني مشكل الآثار رقم (۲٠0۸)ء‏ وابن حبان 
رقم (5177)؛ والطبراني في الكبير (ج۲۳ رقم )٠١84‏ و (ج4؟ رقم 50)» والبيهقى في السنن الكبرى 
(11/0) وفي السنن الصغير رقم )١6717(‏ و(5606)» وفي «المعرفة» (رقم ٤٤‏ 4۷). 
وهو حديث صحيح. 

(©)في سننه رقم ))١8147(‏ وهو حديث صحيح. 

)في المسند رقم (5/ ۳۹۳-۳۹۲). 

(0)في سننه رقم »)۸٤۱(‏ وقال: هذا حديث حسن. 
قلت: وأخرجه الطحاوى في شرح معانى الآثار (۲/ ۲۷۰)ء وني مشكل الآثار رقم (080)) وابن حبان رقم 
(410) و(518)» والطبراني في الكبير رقم (415) والدارقطني (۳/ 515). 
قال النووي في «المجموع؟ (۷/ :)۳١١‏ «فرع في مذاهب العلماء في نكاح المحرم: قد ذكرنا أن مذهبنا - 
أي الشافعية- أنه لا يصح تزوج المحرم؛ ولا تزويجه وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم» وهو مذهب عمر بن الخطاب» وعثمان» وعلي» وزيد بن ثابت. وابن عمرء وابن عباس» وسعيد بن 
المسيب» وسليمان بن بشارء والزهري» ومالك وأحمد. وإسحاق» وداود وغيرهم. 
وقال الحاكم والئوري وأبو حنيفة: يجوز أن يتزوج ويزوج» واحتجوا بحديث ابن عباس أن النبي ول 
«تزوج ميمونة وهو محرم؛؛ رواه البخاري؛ ومسلم» وبالقياس على استدامة النكاح على الخلع والرجعة 
والشهادة على النكاح» وشراء الجارية» وتزويج السلطان في إحرامه. 
واحتج أصحابنا بحديث عثمان د أن رسول الله ل قال: «لايتكح المحرم ولا يُتكح». رواه مسلم. 
وانظر نقاش الإمام النووي للأدلة (۷/ 1707- 7054), ولولا الطول لنقلته لك. 
والراجح حديث ميمونة؛ لأنها صاحبة القصة أولًاء ويؤيدها قول النبي يل من حديث عثمان بن عفان ثانا 
وإليه ذهب الجمهور. 


الحادي عشر: 
لا يقتل المحرم صيدّاء ولا يأكل المحرم ما صاده غيره لأجله: لقوله تعالى في سورة 


المائدة الآية (40): « يناجا لذِينَ اموا لا تَعَئنُوا لصي وَأسُمْ حَرُمٌ 4. 


ولقوله تعالى في سورة المائدة الآية (45): 9 وَحُرَمَ عَلَيَكُمْ صيد أرما دمر حُرْمًا 4 


أي محرمين. 

* أما جزاء قتل الصيد: فقد قال تعالى في سورة المائدة (40): ومن َل نكم 
معدا فَجَراء مَل ما تل مِنَ العم کم پو دوا عَذل نكم هَذَيًا بع الكنبة أو كفرة 
طَعَامٌ مَسَنكينَ أو عَدَلُ ذَّلِكَ صِيّامًا لْيَدُوقَ وبال ارو عَفَا َه عَم سَلَفَ وَمَنْ عاد 
يقم أله ينه واه عردو أنتِقَام» . 

وعن جابر قال: جعل رسول الله و في الضبع يُصيبه المحرم كبشا وجعله من 
الصيد”©: 

عن الصعب بن جثامة أنه أهدى إلى رسول الله و حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء أو بودان 
فرده عليه؛ فلما رأى ما في وجهه قال: ١‏ إنالم نرده عليك إلا أنا حرم »؛ متفق عليه" . 

ولأحمد" ومسلم: (لحم حار وحش). 

عن زيد بن أرقم وقال له ابن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي 


»( وهو حديث صحيح. 
أخرجه أبو داود رقم (۳۸۰۱) وابن ماجه رقم (۳۰۸۵) والترمذي رقم (۸۵۱)» والنسائي (۷/ ۲۰۰)» 
ومد (۳/ ۳۱۸ 507 والدارمي (۲/ ٤۷)ء‏ وابن الجارود رقم »)٤۳۸(‏ والحاكم /١(‏ 467): وابن 
حبان رقم (۳۹۱۵) من طرق. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وانظر (إرواء الغليل) رقم .)1١50(‏ 

(49 أحمد في المسند /٤(‏ ۳۸-۳۷)» والبخاري رقم »)۱۸۲١(‏ ومسلم رقم /٥۰(‏ ۱۱۹۳). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم )۸٤۹(‏ والنسائي (6/ 184): وابن ماجه رقم »)۳١۹١(‏ والبيهقي 
)141/0(. 
وهو حديث صحيح. 

(۳) في المسند /٤(‏ /8-01). 

() في صحيحه رقم (65/ ۱۱۹۳). 


ور س لدان E>‏ 
إلى رسول الله ود وهو حرامء فقال: أهدي له عضو من لحم صيد فرده وقال: «إنا لا تأكله 
إنا حرماء رواه أحمد”'' ومسلم وأبو داود'" والنسائي”. 

عن علي أن النبي كل أتى ببيض النعام» فقال: «إنا قوم حرم أطعموه أهل الحل». رواه 
اجر“ 
عن عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله التيمي وهو ابن أخي طلحة قال: كنا مع طلحة 
ونحن حرم فأهدي لنا طير وطلحة راقد» فمنا من أكل» ومنامن تورع فلم يأكل؛ فلما 
استيقظ طلحة وفق من أكله؛ وقال: أكلناه مع رسول الله ج رواه أهمد"“ ومسل " 

(A) 

والنسائي . 

قال الش و كاني في نيل الأوطار (۹/ )٠٠١‏ بتحقيقي: 

والحق ما ذهب إليه الجمهور من الجمع بين الأحاديث المختلفة فقالوا: أحاديث 
القبول محمولة على ما يصيده الحلال لنفسه ثم يهدي منه للمحرم» وأحاديث الرد 
محمولة على ما صاده الحلال لأجل المحرم. 

الثاني عشر: لا يقطع من شجر الحرم إلا الإذخر: 

الدليل الأول: 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله يلو يوم فتح مكة: « إن هذا البلد حرام لا يعضد 
شوكه. ولا يختلى خلاه. ولا ينفر صيده» ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف». فقال العباس إلا 
(١)في‏ المسند .)۳١۹۷ /٤(‏ 
(؟)في صحيحه رقم (00/ ۱۱۹۵). وهو حديث صحيح. 


(7)في سننه رقم (1890). 
(1)في سننه رقم (۲۸۲۱). 


وهو حديث صحيح. 
(©)في المسند )٠١ ٤ /١(‏ بسند ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان» وهو حديث حسن لغيره. 


(5)في المسند (1/ ۱11 1037). 

(0)في صحيحه رقم (14/ ۱۱۹۷). 

)في سننه رقم (۲۸۱۷). 
قلت: وأخرجه البزار رقم (4۳۱)» وأبو يعلى رقم (١1۳)»وابن‏ خزيمة رقم (۲۹۳۸)» والدارقطني في 
«العلل» (۴۲۱۷-۲۱۹/۲). 
وهو حديث صحيح. 


ازز رفي فلك باكر © 


الإذخر فإنه لابد لهم منه فإنه للقيون والبيوت» فقال: «إلا الإذخر» . 

الدليل الثاني: 

عن أبي هريرة أن النبي ك لما فتح مكة قال: ١‏ لاينفر صيدها ولا يختلى شوكهاء ولا 
تحل ساقطتها إلا لمنشد»» فقال العباس: إلا الإذخر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتناء فقال 
رسول الله ١:4‏ إلا الإذخر». متفق عليهما". 

وني لفظ لهم : الا يعضد شجرها)» بدل قوله: «لا يختلى شوكها». 

* قال ابن العربي: اتفقوا على تحريم قطع شجر الحرم إلا أن الشافعي“ أجاز قطع 
السواك من فروع الشجرة» كذا نقله أبو ثور عنهء وأجاز أيضا أخذ الورق والئمر إذا كان 
لا يضرها ولا يهلكهاء وبهذا قال عطاء ومجاهد“ وغيرهماء وأجازوا قطع الشوك لكونه 
يؤذي بطبعه فأشبه الفواسق» ومنعه الجمهور لنهيه يِه عن ذلك كما في حديث الباب» 
والقياس مصادم لهذا النص فهو فاسد الاعتبار وهو أيضا قياس غير صحيح لقيام 
الفارق» فإن الفواسق المذكورة تقصد بالأذى بخلاف الشجر. 

# الإذخر: نبت معروف عند أهل مكةء طيب الريح له أصل مندفن» وقضبان دقاق 
ينبت في السهل والحزن» وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب ويسدون به الخلل 


بين اللبنات في القبور" . 
الثالث عشر: يجوز للمحرم قتل الفواسق الخمس؛ 
الدليل الأول: 


والحدأة والعقرب» والفأرة» والكلب العقور. متفق عليه ". 


0( أحمد في المسند (1/ 508)» والبخاري رقم ))١041/(‏ ومسلم رقم /٤٤٥(‏ 1807). وهو حديث صحيح. 
(؟) أحمد في المسند (۲۳۸/۲)» والبخاري رقم ( 55 7)؛ ومسلم رقم /٤٤۷(‏ 1806). 

زف4 أحمد في المسند (۲/ ۲۳۸)» والبخاري رقم (۱۱۲)» ومسلم رقم /٤٤۸(‏ 1808). وهو حديث صحيح. 
)£( في المجموع (tor /V)‏ 

(5) في المغني (0/ 185). 

(5) قاله الحافظ في «فتح الباري» .)٤۹ /٤(‏ 

(W‏ أحمد في المسند (817//5 4۸)ء والبخاري رقم (۱۸۲۹)ء ومسلم رقم .)١1948/57(‏ وهو حديث 


GID راان‎ 

الدليل الثاني : 

عن ابن عمر أن رسول الله ول قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن 
جناح الغراب والحدأة» والعقرب» والفأرة»والكلب العقور».رواه الجماعة إلا الترمذي”". 

وني لفظ «خحمس لاجناح على من قتلهن ني الحرم والإحرام:الفأرة. والعقرب» 
والغراب» والحدياء والكلب العقور».رواه أحمد" ومسلم والنسائي». 

الدليل الثالث؛ 

عن ابن مسعود (أن النبي ك أمر محرمًا بقتل حية بمنى). رواه مسله. 

الدليل الرابع : 

عن ابن عمر وسّئل :ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ فقال:حدثتني إحدي 
نسوة النبي يل أنه كان يأمر بقتل الكلب العقورء والفأرة» والعقرب» والحدأةء والغراب» 
والحية». رواه مسلم". 

الدليل الخامس: 

عن ابن عباس عن النبي ب قال: «خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في 
الحرم:الفآرة» والعقرب» و الحية والكلب العقورء والغراب»» رواه أحمد". 

الرابع عشر:صيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة : 

الدليل الأول : 

عن علي اكا قال: قال رسول اله : «المدينة حرم ما بين عير إلى ثورا. مختصر من 


(۱) أحمد في المسند (۲/ ۳)» (۲/ ٤‏ ٥)ء‏ والبخاري رقم (۱۸۲۸)»ومسلم رقم (۷7/ ۱۹۹)ء وأبو داودرقم 
7 /) والنسائي رقم (۲۸۳۰)ء وابن ماجه رقم (۳۰۸۸) وهو حديث صحيح. 

(9) في المسند (۲/ .)٥۲‏ 

(۳) في صحيحه رقم (99/ ۱۱۹۹). 

() في السنن رقم (۲۸۳۲). 
وهو حديث صحيح. 

)٥(‏ في صحيحه رقم (۱۳۸/ ۲۲۳۵). وهو حديث صحيح. 

(5) في صحيحه رقم (۷۹/ ۱۲۰۰). وهو حديث صحيح. 

(۷) في المسند(۱/ 017؟) بسند ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم» ولكن الحديث صحيح لغيره» والله أعلم. 


ال زز ی رفي فز اکا بور 


حديث متفق عليه . 

الدليل الثاني : 

في حديث عل عن النبي ب في المدينة: «لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدهاءولا تلتقط 
لقطتها إلا لمن أشاد باولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقمالءولا يصلح أن تقطع 
فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره». رواه أحمد'" وأو داود9 . 

الدليل الثالث: 

عن عباد بن تميم» عن عمه أن رسول الله وَل قال: «إن إبراهيم حرم مكة ودعها ها وإني 
حرمت المدينة كا حرم إبراهيم مكة». متفق عليه" . 

الدليل الرابع: 

عن أبي هريرة قال: حرم رسول الله ل ما بين لابتي المدينة وجعل اثني عشر ميلا 
حول المدينة حمى. متفق عليه. 

الدليل الخامس 

عن أبي هريرة في المدينة قال:سمعت رسول الله 2# يحرم شجرها أن يخبط أو 
يعضد.رواه حمر" , 
(1) أحد في المسند ۱۲۹/۱ والبخاري رقم (۴۱۷۹)» ومسلم رقم (۲۹۷/ ۱۳۷۰)» واللفظ ل۰ 
(0) في المسند(۱/ .)١19‏ 
(۳) في السنن رقم (5070). 

وهو حديث صحيح لغيره. 
(؛) أحمد في المسند »)5٠ /٤(‏ والبخاري رقم (۲۱۲۹)» ومسلم رقم /٤٥۵(‏ 01850 

قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (417417)؛ وفي شرح معاني الآشار (6/ 197) 

والبيهقي /٥(‏ ۱۹۷)» وعبد بن حميد في المتتخب رقم (018). 


وهو حديث صحيح. 
() أحمد في المسند (5/ 4817 )» والبخاري رقم (۱۸۷۳)» ومسلم رقم (40/1/ ۱۳۷۲). وهو حديث صحيح. 
(5) في المسند )۲١١/۲(‏ بسند ضعيف» لضعف حبيب الهذلي» ول يوثقه | إلاابن حبان (5/ 57 1). 
ولكن الحديث صحيح لغيره. 
فقد أخرج أحد في المسند (۳/ ۲۳ وأبو بعل رقم »)٩4۸(‏ من حديث أي سعيد قال: :حرم رسول الله 
ل ما بين لابتي المدينة أن يعضد شجرها أو يخبط». 


وهو حديث صحيح. 


راان 2© 

الدليل السادس: 

عن أنس أن النبي بل أشرف علي المدينةءفقال: ١‏ اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما 
حرم إبراهيم مكة»اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم»» متفق عليه" . 

# ومن قطع شجر المدينة أو خبطه سلب: 

لحديث عامر بن سعد أن سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق» فوجد عبدًا يقطع شجرًا أو 
يخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم؛ ما 
أخذ من غلامهم» فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله يو وأبى أن يرد عليهم». 
رواهما أحمد ومسلم '". 


)1١(‏ أحمد في المسند (۳/ ۹١٠)ء‏ والبخاري رقم (۲۸۸۹)ء ومسلم رقم (455/ 1758). وهو حديث صحيح. 
() أحمد في المسند »)١58/1(‏ ومسلم رقم (015514/4501). 
قلت: وأخرجه الدورقي في مسند سعد رقم (77)» والبزار رقم ))3١١7(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
»)١91/4(‏ والبيهقي )١99/4(‏ وغيرهم وهو حديث صحيح. 


الفصل الرابع : دخول مكة وما يتعلق به 


أولًا: يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفل. 

ثانيًا: طواف القدوم سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأولى ويمشي فيما بقي وهو 

ثالنًا: يقبل الحاج الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن ويقبله. 

رابعا: استلام الركن اليماني دون الآخرين. 

خامسًا: الحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. 

سادستًا: يندب الذكر حال الطواف بالمأثور. 

سابعًا: يصلي ركعتين في مقام إبراهيم بعد الفراغ من الطواف ثم يعود إلى الركن 

ثاممًا: البداءة بالصفا والختم بالمروة والدعاء فيهما. 

تاسعًا: النهي عن التحلل بعد السعي إلا للمتمتع إذا ل يسق هديا وبيان متى يتوجه 
المتمتع إلى منى» ومتى يحرم بالحج. 


لان GAD‏ 
الفصل الرابع : دخول مكة وما يتعلق به 

أولاً: يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى: 

الدليل الأول: 

عن ابن عمر قال: «كان النبي و إذا دحل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء 
وإذا خرج خرج من الثنية السفل». رواه الجماعة إلا الترمذي7". 

الدليل الثاني : 

عن عائشة أن النبي ل لما جاء مكة دحل من أعلاها وخرج من أسفلها. 

وني رواية: دخل عام الفتح من كداء التي بأعلى مكة. متفق عليهما!". 

وروى الثاني أبو داود'”:وزاد: ودخل في العمرة من كُدى. 

* (من الثنبة العليا) الثنية: كل عقبة في طريق أو جبل فإنها تسمى ثنية وهذه الثنية 
المعروفة بالثنية العليا هي التي ينزل منها إلى باب المعلى مقبرة أهل مكة؛ وهي التي يقال لها 
الحجون بفتح المهملة وضم الجيم» وكانت صعبة المرتقى فسهلها معاوية؛ ثم عبد الملك» 
ثم المهدي على ما ذكره الأزرقي'''» ثم سهلها كلها سلطان مصر الملك المؤيد. 

* (من الثنية السفل) هي عند باب الشبيكة بقرب شعب الشاميين من ناحية 


قعيقعان» وعليها باب بني في القرن السابع. 
ثانيا : طواف القدوم سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأولى ويمشي فيما بقي وهو مضطبعا: 
الدليل الأول: 


عن ابن عمر أن النبى ج كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثاء ومشي 
أربعاء وكان يسعي ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروةا”. 


(1) أحمد في المسند »)۲٠/۲(‏ والبخاري رقم :)١1910(‏ ومسلم رقم (۲۲۳/ ۷ ,) وأبو داود رقم 
(1875) والنسائي رقم (58564), وابن ماجه رقم .)۲۹٤۰(‏ وهو حديث صحيح. 

(۲) أحمد في المسند (1/ ٤١‏ ۸)» والبخاري رقم (//1578161)): ومسلم رقم (35174 1798/51786). 
وهو حديث صحيح. 

(۳) في سئنه رقم (۱۸۹۸)» وهو حديث صحيح. 

.)5857/5( في أخبار مكة‎ )٤( 

(ه) أحمد في المسند (؟/ ۳١‏ ۹4۸)» والبخاري رقم (/17144201717): ومسلم رقم (۲۳۰/ .)١11١‏ وهو 


حديث صحيح. 


وزيز في ف ليك باق 


وني رواية ٠‏ رمل رسول الله ول من الحجر إلي الحجر ثلاثاء ومشي أربعا. 

وفي رواية'": رأيت رسول الله 3 إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى 
ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة. متفق عليهن. 

الدليل الثاني: 

عن يعلى بن أمية: أن النبي ل طاف مضطبعا وعليه برد©. 

وزاد أبو داود©): ببرد أخضر. 

وأحمد'”“ ولفظه: لما قدم مكة طاف بالبيت وهو مضطبع ببرد له حضرمي. 

الدليل الثالث: 

عن ابن عباس «أن رسول الله يه وأصحابه اعتمروا من جُعرانة فرملوا بالبييت 
وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم» ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى)”". 

الدليل الرابع: 

عن أبن عباس قال: «قدم رسول الله 3 وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم 
قوم قد وهنتهم حى يثربء فأمرهم النبي ب أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين 
الركنين ول يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم»؛ متفق عليه ". 

الدليل الخامس : 

عن ابن عباس قال: رمل رسول الله و في حجته وفي عمره كلها وأبو بكر وعمر 
والخلفاء. رواه أجل 00 


() أحمد في المسند(۲/ 7١2645٠‏ )» والبخاري رقم (1717)) ومسلم رقم( ۲۳۳/ ۱۲۹۲). وهو حديث 
مجح 
(؟) أحمد في المسند (۲/ ۰ والبخاري رقم »)١615(‏ ومسلم رقم (۲۳۱/ ۱۲۹۱). وهو حديث صحيح. 
(۴) أخرجه الترمذي رقم )۸٥۹(‏ وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه رقم .)۲۹۵٤(‏ 
(5) في سئنه رقم (۱۸۸۳). 
() في المسند (7/4؟5). 
قلت: وأخرجه الدارمي رقم ,)۱۸۸١(‏ والفاكهي في أخبار مكة رقم (۳۲۲). وهو حديث صحيح. 
(5) آخرجه أحمد (707/1): وأبو داود رقم ( 64١‏ ) وهو حديث صحيح. 
(۷) أحمد في المسند /١(‏ ۰) والبخاري رقم ))١707(‏ ومسلم رقم .)١157/110(‏ وهو حديث صحيح. 
(۸) في المسند (۱/ ۲۲۵) بسند صحيح. 


WD راان‎ 

الدليل السادس: 

عن عمر قال: فيما الرملان الآن والكشف عن المناكب وقد أطأ الله الإسلام ونفى 
الكفر وأهله؟ ومع ذلك لا ندع شيا كنا نفعله على عهد رسول الله يق. رواه أحمد" وأبو 
داود'" وابن ماجه 9 . 

* قال الشوكاني في ١‏ نيل الأوطار» (۹/ )۲٠۸‏ بتحقيقي: 

وحاصله أن عمر كان قد هم بترك الرمل في الطواف لأنه عرف سببه وقد انقضي؛ 
فهم أن يتركه لفقد سببه ثم رجع عن ذلك لاحتمال أن يكون له حكمة ما اطلع عليها 
فرأى أن الاتباع أولى. 

ويؤيد مشروعية الرمل على الإطلاق ما ثبت في حديث ابن عباس أنهم رملوا في حجة 
الوداع مع رسول الله ب وقد نفى الله في ذلك الوقت الكفر وأهله عن مكة. 

والرمل في حجة الوداع ثابت أيضا في حديث جابر الطويل عند مسلم وغيره”. 

ثالكًا: يقبل الحاج الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن ويقبله : 

الدليل الأول: 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله : « يأي هذا الحجر يوم القيامة له عينان ييصر بهماء 
ولسان ينطق به» يشهد لمن استلمه بحق». رواه امد" وابن ماجه'" والترمذي . 


.)45 /۱( في المسند‎ )١( 

(0) في سننه رقم (۱۸۸۷). 

)( في سلنه رقم (59651). 
قلت: وأخرجه البزار رقم (554)» وأبو يعلى رقم (۱۸۸)» وابن خزيمة رقم (۸٠۲۷)ء‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار(۲/ 187)» والحاكم في المستدرك (1/ »)٤١ ٤‏ والبيهقي في السنن الكبرى (0/ ۷۹) من طرق. 
وهو حديث صحيح لغيره. 

.)۱۲۱۸/۱٤۷ ( في صحيحه رقم‎ )٤( 

.)۳۰۷٤( كأبي داود رقم (1900)» وابن ماجه رقم‎ )٥( 

(5) في المسند (۱/ ٤۷‏ 565ل لكل ۳۰۷ ۳۷۱). 

(۷) في سئنه رقم .)۲۹٤٤(‏ 

(8) في سنه رقم (451) وقال: هذا حديث حسن. 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم »)۲۷۳١(‏ وابن حبان رقم (77/17): وأبو نعيم في الحلية (1147/5) من 
طرق. ولفظه عند ابن خزيمة» وابن حبان: ‏ ليبعثن الله هذا الركن». وهو حديث صحيح. 


الدليل الثاني: 

عن عمر أنه كان يقبل الحجر ويقول: (إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا 
أني رأيت رسول الله يل يقبلك ما قبلتك". رواه الجماعة . 
۰ الدليل الثالث: 

عن ابن عمر وسئل عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله ود يستلمه ويقبله. 
رواه البخاري ". 

الدليل الرابع: 

عن نافع قال: «رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده» ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ 
رأيت رسول الله ولد يفعله». متفق عليه ". 

الدليل الخامس: 

عن ابن عباس قال: طاف النبي ب في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. 
متفق عليه . 

وفي لفظ: طاف رسول الله ل على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده 
وكبر. رواه مد" والبخاري ©. 

الدليل السادس» 

عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: رأيت رسول الله يي يطوف بالبيت ويستلم 


)١(‏ أحمد في المسند(۱/ ۱۷-۱۹ ۲٦‏ 47)) والبخاري رقم (۹۷٥۱)ء‏ ومسلم رقم (51؟/ ۷۰ ) وأبو 
داود رقم (۱۸۷۳)» والترمذي رقم(870)» والنسائي رقم(۲۹۳۷)» وابن ماجه رقم )۲۹٤۳(‏ وهو حديث 
(؟) في صحيحه رقم .)١1111(‏ وهو حديث صحيح. 
(۳) أحمد في المسند (؟8/1١١)»‏ والبخاري رقم ,)١1505(‏ ومسلم رقم (58/5145؟1). 
وهو حديث صحيح. 
(4) أحمد في المسند(۱/ ١٠۳)ء‏ والبخاري رقم (۱۹۰۷)» ومسلم رقم (607؟/ ۱۲۷۲). وهو حديث صحيح. 
(5) في المسند(١54/1؟).‏ 
(5) في صحيحه رقم (1175). وهو حديث صحيح. 


Ga ®‏ راان © 
الحجر بمحجن معه ويقبل المحجن. رواه مسله''" وأبو داود'" وابن ماجه". 

رابعا- استلام الركن اليماني دون الآخرين: 

الدليل الأول: 

عن ابن عمر أن النبي يل قال: «إن مسح الركن الياني والركن الأسود بحط الخطايا 
خطاء. رواه امد“ والنسائي ©. 

الدليل الثاني : 

عن ابن عمر قال: لم أر النبي كل يمس من الأركان إلا اليمانيين. رواه الجماعة إلا 
الترمذي'" لکن له معناه من رواية ابن عباس ”". 

الدليل الثالث: 


عن ابن عمر أن النبي ل كان لا يدع أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل طوافه. 


.)۱۲۷۵ في صحيحه رقم (/ا10/‎ )١( 

.)۱۸۷۹( في السنن رقم‎ )١( 

(*) في السنن رقم .)۲۹٤۹(‏ وهو حديث صحيح. 

(4) في المسند (۲/ ۹0۸۹). 

(0) في سننه رقم (۲۹۱۹). 
قلت: وأحرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (۸۸۷۷)» ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد في ١المنتتخب»‏ رقم 
(۸۳۱)» والطبراني في المعجم الكبير رقم (۳۸٤۱۳)ء‏ وهو حديث صحيح. 

و4 أحمد في المسند (۲/ »)٠٠١‏ والبخاري رقم (۱1۰۹)» ومسلم رقم (1771//7417)» وأبو داود رقم 
(141/4) والنسائي (۵/ ۲۳۲). والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ ۱۸۳)» وابن حبان رقم (۲۸۲۷)» 
والبيهقي في السنن الكبرى (77/5)» والبغوي في شرح السنة رقم (۲٠۱۹)ء‏ من طرق عن ليث» عن ابن 
شهاب» عن سالم عن أبيه به. 
وأخرجه بنحوه مسلم رقم /۲٤۳(‏ ۱۲۹۷)» والنسائي (6/ ۲۳۲)» وابن ماجه رقم (7547)» وابن خزيمة 
رقم (۲۷۲۵)» والطحاوي في شرح معاني الآثار( ۲/ ۱۸۳)» من طريق يونس» عن ابن شهاب» به. 
بلفظ: الم يكن رسول الله ل يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود» والذي يليه من نحو دور 
الجمحيين». وهو حديث صحيح. 

(۷) أخرجه الترمذي في سننه رقم (808) من حديث ابن عباس. 
قال الترمذي: «حديث ابن عباس حديث حسن صحيح». 


رواه احمر وأبو داود". 


خامسا: الحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت: 


الدليل الأول: 

عن عائشة أن أول شيء بدأ به النبي يك حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت. متفق 
عليهما2. 

الدليل الثاني : 

عن عائشة عن النبي يي قال: «الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف». رواه 
حمر 

الدليل الثالث: 


عن عائشة أا قالت: خرجنا مع رسول الله 4# لا نذكر إلا الحج؛ حتى جئنا سرف 
فطمشت» فدخل علي رسول الله يق وأنا أبكي, فقال: «مالك لعلك نفست». فقالت: نعم» 
قال: « هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم, افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوني 
بالبيت حتى تطهري»» متفق عليه . 

سادسًا : يندب الذكر حال الطواف بالماثور: 
والحجر: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». رواه أحمر”) 


( )في المسند(۱۸/۲). ٠‏ 

(؟)في سننه رقم (181/5). 
قلت: وأخرجه النسائي (0/ ۲۳۱)ء وابن خزيمة رقم (7771)) والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ ۱۸۴)» 
والبيهقي (١/۷1١٠۸)ء‏ والحاكم في المستدرك (507/1)؛ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
قلت: الحديث حسن» والله أعلم. 

(©)البخاري رقم (114) و( »)۱۱۱٩‏ ومسلم رقم (۱۹۰/ ۱۲۳۵). وهو حديث صحيح. 

(؛)في المسند (1/ 1107) بسند ضعيف لضعف جابر وهو ابن يزيد الجعفي» ولكن الحديث صحيح. 
قلت:وأخرجه إسحاق بن راهويه رقم (1514)» والترمذي رقم .)۹٤٥(‏ 

(ه) أحمد في المسند (1/ ۲۷۴)ء والبخاري رقم (۳۰۵)» ومسلم رقم (1711/170). وهو حديث صحيح. 

(5)في المسند(۳/ .)11١‏ 


ماني GD‏ 
وأبو داود”' وقال: بين الركنين. 

وهناك أحاديث ضعيفة أعرضت عنها؛ لأنه لا تعمل بالضعيف حتى في فضائل 
الأعمال. 

(AVE /TEIAVY FT ۷Y۲ FY pa YARA /9( انظر «نيل الأوطار»‎ 

سابعا: يصلي ركعتين في مقام إبراهيم بعد الفراغ من الطواف, ثم يعود إلى الركن 
فيستلمه : 

الدليل: 

عن جابر: أن رسول الله ل لما انتهي إلى مقام إبراهيم قرأ: « ادوا ين مّقَامِ 
رهم مل 4: فصل ركعتين فقرأ: فاتحة الكتاب» وقل يا أيها الكافرين» وقل هو الله 
أحد» ثم عاد إلى الركن فاستلمه؛ ثم حرج إلى الصفا. رواه أحمد”"' ومسلم”" والنسائي©» 
وهذا لفظه. 

* وقيل للزهري: إن عطاء يقول: تجزي المكتوبة من ركعتي الطواف, فقال: السنة 
أفضل» لم يطف النبي يل أسبوعًا إلا صلى ركعتين. أخرجه البخاري "© 
)في ستته رقم (۱۸۹۲). 


قلت: وأخرجه الشافعي في مسنده رقم  844(‏ ترتيب)؛ وابن خزيمة رقم (۲۷۲۱)» والحاكم /١(‏ 400), 
والبيهقي في السنن الكبرى (5/ ٤۸)ء‏ وفي الشعب رقم )٤١٤٥(‏ والبغوي في شرح السنة رقم »)1۹1١(‏ 


من طرق. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلمء ووافقه الذهبي.قلت: يحبى بن عبيد ووالدهلم 
يخرج لهما مسلم وهو حديث حسن,. والله أعلم. 

(؟) في المسند (۲۱۸/۲). 

(۳) في صحيحه رقم .)۱۲۱۸/۱٤۷(‏ 


)٤(‏ في سننه رقم (79471) وهو حديث صحیح. 

(5) في صحيحه رقم (۳/ ٤۸٤‏ رقم الباب 79 مع الفتح) معلقًا. 
وقال الحافظ في «الفتح»: «وصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بتمامه. 
وأراد الزهري أن يستدل على أن المكتوبة لا تجزئ عن ركعتي الطواف بما ذكره من أنه ل لم يطف أسبوعا 
قط إلا صل ركعتين. 
وفي الاستدلال بذلك نظر؛ لأن قوله: « إلا صلي ركعتين؛ أعم من أن يكون نفلا أو فرما؛ لأن الصبح 
ركعتان فيدخل في ذلك» لكن الحيثية مرعية والزهري لا يخفي عليه هذا القدر فلم يرد بقوله: :إلا صلى 
ركعتين » أي: من غير المكتوبة». اه. 


SE 

# وقال ابن جرير الطبري في «جامع البيان» /١(‏ ج١/‏ /الاه ): وأولى هذه الأقوال 
بالصواب عندنا ما قاله القائلون إن مقام إبراهيم: هو المقام المعروف بهذا الاسم الذي 
هو في المسجد الحرام. 

لما روينا آنفا عن عمر بن الخطاب, ولما حدثنا يوسف بن سليمان» قال: ثنا حاتم 
بن إسماعيل» قال: ثنا جعفر بن محمد عن أبيهء عن جابر قال: استلم رسول الله يه 
الركن» فرمل ثلانا ومشى أربعاء ثم تقدم إلى مقام إبراهيم» فقراً : ( وَاَعنِذُوا ين مقَامِ 
إِترَهِحمَ مَل € [لبقرة:ه1) فجعل المقام بينه وبين البيت فصل ركعتين. 

فهذان الخبران ينبآن أن الله تعالى ذكره» إنما عني بمقام إبراهيم» الذي أمرنا الله باتخاذه 
مصلَّى هو الذي وصفناه ولو م يكن على صحة ما اخترنا في تأويل ذلك خبر عن رسول الله 
يلد لكان الواجب فيه القول ما قلنا .وذلك أن الكلام محمول معناه على ظاهر المعروف 
دون باطنه المجهول؛ حتى بأتي ما يدل على خلاف ذلك مما يجب التسليم له» .اه 

ثامنًا: البداءة بالصفا والختم بالمروة والدعاء فيهما: 

الدليل الأول : 

عن أبي هريرة: أن النبي ك لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه حتى نظر إلى 
البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو. رواه مسلم”" وأبو داود”» 

الدليل الثاني : 

عن جابر أن رسول الله # طاف وسعی» رمل ثلاتاء ومشى أرباء ثم قرا : واوا 
من مَقَام إت رهم مص 4» فصلى سجدتين» وجعل المقام بينه وبين الكعبة ثم استلم 
الركن» ثم خرج فقال: 5إ ألصَّمَاوَآلْمَه ين رآ4 . فاب دأوا بما بدأ الله به. رواه 
النساء )0( 

ئي 


(۱) في صحيحه رقم (۸4/ ۱۷۸۰). 

(1) في سننه رقم (۱۸۷۲). وهو حديث صحيح. 
(۳) سورة البقرة الآية .)٠١١(‏ 

(؛) سورة البقرة: الآية .)٠١۸(‏ 

)٥(‏ في سننه رقم (1914). وهو حديث صحيح. 


جز سس © ماني © 

الدليل الثالث: 

وني حديث جابر أن النبي يو لما دنا من الصفا قرأ: «إنَّألصَّمَاَامرَُه ين مرآ » ابدأ 
بها بدأ الله به»» فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره» 
وقال: ١‏ لا إله إلا الله وحده لاشريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قديرء لا 
إله إلا الله وحده» أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده)» ثم دعا بين ذلك فقال 
مثل هذا ثلاث مراتء ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي حتى إذا 
صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. رواه مسله” 
وكذلك أحمد”" والنسائي" بمعناه. 

قال النووي في المجمو ع : 3....ولنا وجه إنه يجب الصعود على الصفا والمروة 
قدرًا يسيرًا ولا يصح سعيه إلا بذلك ليستيقن قطع جميع المسافة» كما يلزمه غسل جزء 
من الرأس إذا غسل الوجه؛ ليستيقن إكمال الوجه. 

حكاه صاحب المصنف والأصحاب عن أبي حفص ابن الوكيل من أصحابناء 
واتفقوا على تضعيفه. 

والصواب: أنه لا يجب الصعود؛ وهو نص الشافعي وبه قطع الأصحاب للحديث 
الصحيح السابق أن النبي يل سعى راكبّاء ومعلوم أن الراكب لا يصعد». 

تاسعا: النهي عن التحلل بعد السعي إلا للمتمتع إذا لم يسق هديا وبيان 
متى يتوجه المتمتع إلى منى: ومتى يحرم بالحج: 

الدليل الأول: 

عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله يك فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل 
بالعمرة» ومنا من أهل بالحج والعمرةء وأهل رسول الله يل بالحج» فأما من أهل بالعمرة 
فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة» وأما من أهل بالحجء أو بالحج والعمرة فلم 


.)۱۲۱۸/۱٤۷( في صحيحه رقم‎ )١( 

(0)في المسند(۳/ .)77١‏ 

(م) في السئن رقم (5 45 ؟) وهو حديث صحيح. 
(؛)في المجموع شرح المهذب (ه/ 61 ). 


ازز رف کک ہر 


يحلوا إلى يوم النحر”". 

الدليل الثاني: 

عن جابر: أنه حج مع النبي كل يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفرداءفقال 
لهم: «أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقنصرواء ثم أقيموا حلالا 
حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعه»ء فقالوا: كيف نجعلها 
متعة وقد سمينا الحج» فقال: ٠‏ افعلوا ما أمرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ ادي 
محله» ففعلوا”". متفق عليهما. 

وهو دليل علي جواز الفسخ وعلى وجوب السعي وأخذ الشعر للتحلل في العمرة. 

الدليل الثالث: 

عن جابر قال: أمرنا رسول الله و لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى مى فأهللنا من 
الأبطح. رواه مسلم ©. 

الدليل الرابع: 

عن ابن عمر: أنه كان يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمتى من يوم التروية وذلك 
أن النبي 4 صل الظهر بمنّى رواه أحمد © 

الدليل الخامس: 
رواه أحمد”” وأبو داود "وان ماجه 0( ولأحمد* ني رواية: قال: صل النبى وي بمنی هس 
صلوات). 
(1)أحمد في المسند (75/5): والبخاري رقم (1971): ومسلم رقم (۱۲۱۱/۱۱۸). 
)هد في المسند (771/7)؛ والبخاري رقم (1918)؛ ومسلم رقم .)۱۲۱۹/۱٤۳(‏ وهو حديث صحيح. 
مني صحيحه رقم .)١71١14/119(‏ وهو حديث صحيح. 
)في المسند (۲/ ۱۲۹) بسند حسن» وهو حديث صحيح لغيره. 

وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۳/ )٠٠١‏ وقال: رجاله ثقات. 
(5) في المسند /١(‏ 566؟). 


)في السنن رقم .)191١(‏ 
(۷) في سننه رقم (5 ۰ .)1١‏ وهو حديث صحيح. 
(۸) في المسند (۱/ ۲۹۷) بسند ضحيح. 


الان :© 

* قال النووي في« المجموع» (۸/ 177): قد ذكرنا أن مذهبنا أن السنة أن يصلي 
الظهر يوم التروية بمنى. وبه قال جمهور العلماء» منهم: الثوري ومالك وأبو حنيفة وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور. 

قال ابن المنذر: وقال ابن عباس: إذا زاغت الشمس فليخرج إلى متى» قال وصلى ابن 
الزبير الظهر بمكة يوم الترويةء وتأخرت عائشة يوم التروية حتى ذهب ثلث الليل. قال: 
وأجمعوا على أن من ترك المبيت بمنى ليلة عرفة لا شيء عليه. قال: وأجمعوا على أنه ينزل 
من مئى حيث شاء» والله أعلم». اه. 

في حديث جابر قال: لما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهنُوا بالحج وركب رسول 
الله 4 فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ثم مكث قليلا حتى طلعت 
الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة» فسار رسول الله يك ولا تشك قريش أنه واقف 
عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية» فأجاز رسول الله يك حتى أتى عرفة 
فوجد القبة قد ضربت له بنمرة» فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له» 
فأتى بطن الوادي فخطب الناسء وقال: «إن دماؤكم وأمولكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا 
في شه ركم هذا في بلدكم هذا»» مختصر من مسلم ”". 


(١)في‏ صحيحه رقم .)۱۲۱۸/۱٤۷(‏ وهو حديث صحيح. 


الفصل الخامس 
مناسك الحج 
أولا: التوجه إلى عرفات صبح يوم التاسع» ويصلي الظهر والعصر جمع تقديم مع 
ثانيًا: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة» ويصلي المغرب والعشاء جمع تأخير. 
ثالمًا: المبيت بمزدلفة وصلاة الفجر فيهاء والدفع منها قبل شروق الشمس. 
رابعًا: الوقوف فى المشعر الحرام مع ذكر الله. 
خامسا: يرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس. 
سادسًا: يرخص للضعفاء بالرمي بعد منتصف ليلة النحر. 
سابعًا: حلق الرأس أو تقصيره. 
ثامئا: يحل لمن رمى جرة العقبة كل شيء إلا النساء. 
تاسعًا: من حلق أو ذبح أوأفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج. 
عاشرًا: المبيت في منى ليالي التشريق. 
الثاني عشر: تستحب الخطبة يوم النحر. 
الثالث عشر: تستحب الخطبة في وسط أيام التشريق. 
الرابع عشر: يطوف الحاج طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة يوم النحر. 
الخامس عشر: يطوف الحاج طواف الوداع. 


د عبس © لاني uD‏ 
الفصل الخامس 
مناسك الحج 

أولا: التوجه إلى عرفات صبح يوم التاسع, ويصلي الظهر والعصر جمع تقديم مع خطبة: 

لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفيه: « فلما كان يوم التروية وتوجهوا إلى 
مئى» فأهلوا بالحج» وركب رسول الله و فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجر ثم مكث قليلًا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة» فسار 
رسول الله ل ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام؛ كما كانت قريش تصنع في 
الجاهلية» فأجاز رسول الله حتى أتى عرفة» فوجد القبة قد ضربت له بنمرة» فنزل بها حتى إذا 
زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له» فأتى بطن الوادي فخطب الناس..... ثم أذن» ثم 
أقام فصل الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ولم يصل بينهما شيئّاء ثم ركب رسول الله حتى أتى 
الموقف» فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات» وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل 
القبلة» فلم يزل واقمًا حتى غربت الشمس» وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص...>. 

اعلم أن الحج عرفة : 

عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي» قال: أتيت النبي يله وهو بعرفة فجاء ناس أو نفرء 
من آهل نجدء فأمروا رجلا فنادى رسول الله ول كيف الحاج؟ فأمر رسول الله و رجلا فنادى: 
«الحج الحج يوم عرفة» من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه أيام منى ثلاثة 
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه» قال:ثم أردف رجلا خلفه. 
فجعل ينادي بذلك ”". 

أما وقت الوقوف بعرفة فمن الزوال إلى فجر النحر: 

قال الإمام الشوكاني””: «وقد نقل كثير من الأئمة الإجماع“ على هذا الوقتء وما 
(1) أخرجه مسلم .)۱۳۱۸/۱٤۷(‏ وهو حديث صحيح. 
(؟) أخرجه أبو داود رقم »)١444(‏ والترمذي رقم (884)» والنسائي (507/6)؛ وابن ماجه رقم (0010. 


وهو حديث صحيح . 
(۳) «السيل الجرار» (۲/ 6) بتحقيقي. 
)ابن المنذر في الإجماع ص (54), رقم (۱۸۷). 


روي عن أحمد بن حنبل'" من أن النهار من يوم عرفة كله وقت للوقوف فهو مسبوق 
بالوجماع. 

وأما استدلاله بما تقدم من حديث عروة بن مُضرّس من قوله: «وقد وقف قبل ذلك 
بعرفة ليلا أو نهارًا»؛ فقد قيد مطلق النهار الإجماع بأنه من الزوال». اه 

ثانيا : الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة , ويصلي المفرب والعشاء جمع تأخير : 

الدليل: 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ‏ جمع رسول الله يك بين المغرب والعشاء 
بجمع ليس بينهما سجدة_أي نافلة -وصلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء 
ركعتين2 0" 

ولحديث جابر الطويل الذي تقدم تخريجه. 

ثالثًا: المبيت بالمزدلفة وصلاة الفجر فيهاء والدفع منها قبل شروق الشمس: 

الدليل الأول: 

عن جابر - في حديثه الطويل-: «وصلى الفجرء حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة» ئم 
ركب حتى المشعر الحرام؛ فاستقبل القبلة» فدعاه» وكبره» وهلله» فلم يزل واقفًّا حتى 
أسفر جدَاء فدفع قبل أن تطلع الشمس» ”". 

الدليل الثاني : 

وعن عمر بن الخطاب #ه قال: «إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع 
الشمس» ويقولون: أشرق ثبير» وأن النبي يق خالفهم, فأفاض قبل أن تطلع الشمس96©). 

رابعا: الوقوف في المشعر الحرام مع ذكر الله : 

الدليل الأول : 

قال تعالى في سورة البقرة الآية(194): « فَأَذْكُرُوا أله عند ألْمَشْعرآلْحَرَامِ4. 
(؟) أخرجه البخاري رقم (/171)؛ ومسلم رقم (۲۸۷/ ۱۲۸۸). وهو حاديث صحيح. 
(0) أخرجه مسلم رقم ,)۱۲۱۸/۱٤۷(‏ وأبوداود رقم (1400)» والنسائي (6/ »)۱٤ ٤-۱٤۳‏ وابن ماجه رقم 


(TV0‏ وهو حديث صحيح. 
(؛) أخرجه البخاري رقم (1184). وهو حديث صحيح. 


لدان ® 

الدليل الثاني : 

وني حديث جابر الطويل: «... ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام» فاستقبل القبلة 
فدعى الله وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقمًا حتى أسفر جدًا....». 

خامسا: يرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس: 

الدليل: 

وني حديث جابر الطويل: ... حتى أتى بطن محسر فحرّك قليلًا ثم سلك الطريق 
الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى» حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها 
بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة منهاء حصى الخذف....)» وهو حديث صحيح» 
تقدم تخريجه انقا. 

محسر: سمي بذلك؛ لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه أي: أعيا وكل» ومنه قوله 
تعالى: يقبا لي كَ]لْبْصَرحَاسِئًا وَهُوَحَسِيرٌ)4 [الملك: 4]. 

الجمرة الكبرى: هي جمرة العقبة وهي التي عند الشجرة. 

حصى الخذف: أي: حصى صغار» بحيث يمكن أن ترمى بأصبعين. 

وعن ابن مسعود: « أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى» فجعل البيت عن يساره» ومتى عن 
يمينه» ورمى بسبعء وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة؛”. 

سادسا: يرخص للضعفاء بالرمي بعد منتصف ليلة النحر: 

الدليل الأول: 

عن ابن عباس فض قال: «بعشني رسول الله يل في الثقل”" - أو قال في الضعفة”)- 
من جمع بليل» 

الدليل الثاني : 

وعن عائشة ف أنها قالت: ١‏ استأذنت سودة رسول الله و ليلة المزدلفة تدفع قبله» 


(8) 


)١(‏ تقدم تخريجه. وهو حديث صحيح. 

(۲) أخرجه البخاري رقم »)۱۷٤۷(‏ ومسلم رقم »)١7557(‏ والترمذي رقم (401)» وأبو داود رقم »)۱۹۷٤(‏ 
والنسائي /٥(‏ ۲۷۳)» وابن ماجه رقم (۳۰۳۰). وهو حديث صحيح. 

() الثقل: هو المتاع ونحوه والجمع أثقال: مثل سبب وأسباب. 

(4) الضعفة: أي في ضعفة أهله من النساء والصبيان» وهو جمع ضعيف» وجمع ضعيف على ضعفة غريب. 

4 أخرجه البخاري رقم (15174)) ومسلم رقم (۱۲۹۳). وهو حديث صحيح. 


وقبل حطمة الناس'" » وكانت امرأة ثبطة (يقول القاسم: والثبطة الثقيلة) قال: فأذن لهاء 
فخرجت قبل دفعه» وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه» , 

سابعا- حلق الرأس أو تقصيره: 

عن أنس بن مالك» أن رسول الله لاء أتى منّىء فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله 
بمئى ونحرء ثم قال للحلاق: «خذ» وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر» ثم جعا يعطيه 

)7( 
الئاس" . 

# والحلق أفضل للرجال؛ وذلك لفعله يِل كما مر. 

ولقوله 34: « اللهم اغفر للمحلقين» قالوا: يا رسول الله» وللمقصرين؟ قال: «اللهم 
اغفر للمحلقين» قالوا: يا رسول الله وللمقصرين؟ قال: ١‏ اللهم اغفر للمحلقين» قالوا: يا 
رسول الله وللمقصرين؟ قال: « وللمقصرين»”'. 

# والتقصير للنساء أفضل؛ لحديث ابن عثمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
ي: «ليس على النساء الحلق» إنها على النساء التقصير». 

ثامنا: يحل لمن رمي جمرة العقبة كل شيء إلا النساء: 

الدليل: 

عن ابن عباس عند قال: إذا رمي الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء» قيل: 
والطيبء قال: أما أنا فقد رأيت رسول الله و يتضمخ بالمسك أفطيب هو؟ ". 

تاسعا : من حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج: 

الدليل: 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله ب وقف في حجة الوداع فجعلوا 
)١(‏ حطمة الناس: أي: قبل أن يزدحموا ويحطم بعضهم بعضًا. 
(1) أخرجه البخاري رقم :)١154١(‏ ومسلم رقم (۲۹۲۳/ ۱۲۹۰). 
(۳) أخرجه البخاري رقم (۱۷۱)ء ومسلم رقم (۱۳۰۵). وهو حديث صحيح. 


(4) أخرجه البخاري رقم (۱۷۲۸)» ومسلم رقم (۱۳۰۲). وهو حديث صحيح. 
(5) أخرجه أبو داود رقم (1945): و(986١).‏ والطبراني في «الكبير» (۱۲/ ۲٣۰‏ رقم ۱۳۰۱۸). وهو حديث 


(5) أفطيب هو: أي: لا شك في كونه طيبًا فالطيب قبل الطواف حلال إذا حلق. 
(۷) أخرجه النسائي (0/ ۲۷۷)» وابن ماجه رقم .)۳۰٤۱(‏ وهو حديث صحيح. 


و س اتان SE‏ 
يسألونه فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: «اذبح ولا حرج)» فجاء آخر 
فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي» قال: «ارم ولاحرج»» فما سثل يومئذ عن شيء قُدّم 
ولا أخر إلا قال: ١‏ افعل ولا حرج”". 

عاشرا: المبيت في منى ليالي التشريق: 

الدليل: 

عن ابن عمر هه قال: « استأذن العباس بن عبد المطلب #ه رسول الله 5ل أن يبيت 
بمكة ليالي منى من أجل سقايته» فأذن له" 

* لقد دل على أن المكث في منى أيام التشريق بلياليها سنة»ويجوز للمعذور ألا يبيت 
بها. 

* يجوز للمعذورأن يجمع رمي يومين في يوم واحد: 

لحديث عاصم بن عدي:«آن رسول الله ب رخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين 
عن منى يرمون يوم النحرء ثم يرمون الغدءومن بعد الغد ليومينءثم يرمون يوم النفره”". 

* يشرع للحاج أن يزور الكعبة , ويطوف بها كل ليلة من ليالي منى : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن نبي الله ب كان يزور البيت كل ليلة مادام 

1 الل 

* الحادي عشر؛ يرمي كل يوم الجمرات الثلاث بسبع حصيات بالترتيب: 

الدليل: 

عن سالم بن عبد الله: «أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا 
بسبع حصيات» ثم يكبر على إثر كل حصاةءثم يتقدم فيسهل»فيقوم مستقبل القبلة قيامًا 
طويلاء فيدعو ويرفع يديهءثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك»فيأخذ ذات الشمال فيسهل 
(1) أخرجه البخاري رقم (1775): ومسلم رقم (1107). وهو حديث صحيح. 


0( أخرجه البخاري رقم (1714)) ومسلم رقم (1718). وهو حديث صحيح. 

(۳) أخرجه أبو داود رقم (۱۹۷۵)» والترمذي رقم »)٩٥٤(‏ والنسائي /٥(‏ ۲۷۳)» وابن ماجه رقم (۳۰۳۷). 
وهو حديث صحيح. 

(4) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» »)١47/0(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» .)441/١(‏ وهو حديث 
صحيح. وانظر: «الصحيحة» رقم .)۸٠ ٤(‏ 


ایز رفي فلك بر © 


ويقوم مستقبل القبلة قيامًا طويلاء فيدعو ويرفع يديه»ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من 
بطن الوادي ولا يقف عندهاء ويقول:هكذا رأيت رسول الله يك يفعل» . 

الجمرة: مجتمع الحصى بمنى» وكل كومة من الحصى. 

الدنيا: القريبة إلى منى وهي الصغرى. 

إثر: بعد. 

فيسهل: ينزل إلى السهل. 

العقبة: المرقى الصعب من الجبل ونحوه»والمراد الجمرة الكبرى. 

بطن الوادي: وسطه ومسيله. 

الثاني عشر: تستحب الخطبة يوم النحر: 

الدليل: 

عن أبي بكرة ضيه قال:خطبنا النبي يل يوم النحر قال: «أتدرون أي يوم هذا؟» قلنا:الله 
ورسوله أعلم» فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال: «أليس يوم النحر؟» قلنا: بل» 
قال: «أي شهر هذا؟» قلنا :الله ورسوله أعلم»فسكت حتى ظننا أنه سيسمه بغير اسمه» فقال: 
«أليس ذو الحجة؟» قلنا: بل» قال: «أي بلد هذا؟؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت حتى ظننا 
أنه سيسميه بغير اسمه قال: « أليست بالبلدة الحرام؟!» قلنا: بل. قال: فإن دماءكم وأموالكم 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألاهل 
بلغت!» قالوا: نعم. قال: اللهم أشهدء فليبلغ الشاهد الغائب» فرب مبلغ أوعى من سامع. فلا 
ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض»" . 

الثالث عشر: تستحب الخطبة في وسط أيام التشريق: 

الدليل: 

عن رجلين من بني بكرء قالا: « رأينا رسول الله و يخطب بين أوسط أيام التشريق» 
ونحن عند راحلته» وهي خطبة رسول الله ا التي خطب بمنى»". 


»( أخرجه البخاري رقم (11/07)» وأحمد (۲/ .)١917‏ وهو حديث صحيح. 
(1) أخرجه البخاري رقم (171). وهو حديث صحيح. 
و4 أخرجه أبو داود رقم .)١407(‏ وهو حديث صحيح. 


GD ماني‎ 

الرابع عشر: يطوف الحاج طواف الإفاضة, وهو طواف الزيارة يوم النحر: 

الدليل: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما: « أن رسول الله أفاض يوم النحر» ثم رجع فصل 
الظهر بمنى». 

قال نافع: 3 فكان ابن عمر يفيض يوم النحر» ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى ويذكر أن 
النبي يل فعله». 

قال الإمام الشوكاني”": « وأما طواف الزيارة» فقد قدمنا الإجماع على أنه ركن من 
أركان الحج» يفوت بفواته ولا يصح إلا به؛. اه 

الخامس عشر ؛ يطوف الحاج طواف الوداع: 

الدليل: 
الله 4: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» ”". 

وأما المرأة الحائض فقد سقط عنها طواف الوداع: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي يل أمر الناس أن يكون آخر عهدهم 
بالبيت» إلا آنه خفف عن المرأة الحائض». 

طواف الوداع بغبر رمل ؛ لكون ذلك لم يثبت عنه 35. 

وطواف الوداع على غير المكي؛ لكونه غير مودّع للبيت. 

من أقام بعد طواف الوداع أياما فعليه أن يعيده ؛ لأمره يك الناس أن يكون آخر 

عهدهم بالبيت كما تقده. 
وللحاج أن يحمل معه من ماء زمزم ما تيسر له تبركا به : 
عن عائشة رضي الله عنها أنها حملت ماء زمزم في القوارير. 


.)۱۳۰۸( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

(9)«السيل الجرار» (۲/ )١87‏ بتحقيقي. 

(۳) أخرجه مسلم رقم (۱۳۲۷). وهو حديث صحيح. 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم »)۱۷٥۵(‏ ومسلم رقم (۱۳۲۸). وهو حديث صحيح. 
(0) انظر: «السيل الجرار» (۲/ 187- 184) بتحقيقي. 


ازرد کب ی2 


وقالت: «حمله رسول الله ني الأداوي والقرب» فكان يصب على المرضى 
ود قي 7 


(1) أخرجه البخاري ي «التاريخ الكبير» )/ «(1A4‏ والبي لبيهقم في«السنن الكبرى» )0/ «(YY‏ الترمذي ف 
«السنن؛ (71-77/4 مع التحفة)» وقال: «حديث حسن غريب». 
وأورد الشبخ الألباني- رحه الله في«الصحيحة» رقم (87). وهو حديث حسن. 


SEES‏ داقن و 
الفصل السادس 
البدع المستحدثة في الحج 
أولا: السفر للحج والإحرام. 1١-5١‏ 360 
ثانيًا: الطواف. (1-/17). 
ثالمًا: الكعبة. (0-1). 
رابعًا: زمزم. (1-). 
خامسا: السعي. ١(‏ حة). 
سادسًا: عرفة. .)55-1١(‏ 
سابعًا: مزدلفة. .)9-١(‏ 
ثامنًا: التحلل. (5-1). 


تاسعًا: رمى الجمرات. .)۲-١(‏ 


الفصل السادس: البدع المستحدثة في الحج 
أولاً: السفر للحح والإحرام: 
-١‏ التلفظ بالنية. 


زفق 


*- منع الصبيات من الحج'". 

٤‏ - السفر من غير زاد ؛ لتصحيح دعوى التوكل. 

ه- مؤاخاة المرأة للرجل الأجنبي؛ ليصير بزعمها محرمًا لهاء ثم تعامله كما تعامل 
محارمها. 


5- عقد الرجل على المرأة المتزوجة إذا عزمت على الحج» وليس معها محرمء 
ويعقد عليها ؛ ليكون معها كمحرم””. 

۷- سفر المرأة مع عصبة من النساء الثقات ‏ بزعمهن ‏ بدون محرم» ومثله أن يكون 
مع إحداهن محرم؛ فيزعمن أنه محرم عليهن جميعًا'". 

۸- السفر وحده ؛ أنسًا بالله تعالى» كما يزعم بعض الصوفية!. 

4- التكبير والتهليل بدل التلبية". 

-٠‏ الحج صامثًا لا يتكلم”"". 


- الإحرام قبل الميقات''". 


)١(‏ «مناسك الحج والعمرة» للشيخ الألباني (ص 0 «مجموع الفتاوی؛ (۲۲/ فلتي ل لي ا 
)١(‏ «السنن والمبتدعات» للشقيري .)١57(‏ 

(۳) «شرح مسلم» النووي (44/9). 

(4) «مناسك الحج والعمرة» للشيخ الألباني (ص )٤۸‏ «تلبيس إبليس» لابن الجوزي(١٤٠).‏ 
(0) «مناسك الحج والعمرة» للشيخ الألباني ص .)٤۹(‏ 

.)١1719( «مناسك الحج والعمرة»» للشيخ الألباني (ص48)» و«السئن والمبتدعات» للشقيري‎ )٩( 
.)49( «مناسك الحج والعمرة» للشيخ الألباي ص‎ )۷( 

(۸) «مناسك الحج والعمرة» للشيخ الألبان ص .)٤۸(‏ 

(9) «مناسك الحج والعمرة» للشيخ الألباي ص (00). 

.)00( «مناسك الحج والعمرة» للشيخ الألباني ص‎ )٠١( 

.)2680( «مناسك الحج والعمرة» للشيخ الألباني ص‎ )1١( 


5 تبات © راان 5 »© 
ثانيًا : الطواف: 
-١‏ قول الطائف: ‏ إيمانًا بك وتصديقا بكتابك»”. 
؟- بدء المحرم إذا دخل المسجد الحرام بتحية المسجد قبل طواف القدوه”". 
۳- رفع اليدين عند استلام الحجر كما يرفع للصلاة؟”. 
؛- قوله: انويت بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا»”". 
-٥‏ المزاحمة على تقبيله ومسابقة الإمام بالتسليم في الصلاة لتقبيله””. 
"- قولهم عند استلام الحجر: «اللهم إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك». 
۷- وضع اليمنى على اليسرى حال الطوافا". 
8- وفي الأشواط الأربعة الباقية:«رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت 
الأعز الأكرم»””. 
۹~ القول قبالة باب الكعبة:«اللهم إن البيت بيتك» والحرم حرمك والأمن أمنك» 
50 50 . 25 0( 
وهذا مقام العائذ بك من النار» مشيرًا إلى مقام إبراهيم عليه السلام» . 
-٠‏ الدعاء تحت الميزاب: «اللهم أظلني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك»”". 
-١‏ الغسل للطواف. 
7- التبرك بالمطر النازل من ميزاب ال رحمة من الكعبة. 
۳- قصد الطواف تحت المطر بزعم أن من فعل ذلك غفر له ما سلف. 
£ تقبيل الركنين الشاميين والمقام واستلامها"'. 
(1) «مناسك الحج والعمرة» للشيخ الألبان ص (00). 
(1) «مناسك الحج والعمرة للشيخ الألباني ص (١١)ء‏ «المسجد في الإسلام» خير الدين وائلي» (815). 
() «مناسك الحج والعمرة» للشيخ الألبان ص(١20)»‏ وزاد المعاد .)۴١١ /١(‏ 
(4) «مناسك الحج والعمرة؛ للشيخ الألبان ص(01). 
)٠(‏ «مناسك الحج والعمرة» للشيخ الألباني ص(01). 
(5) «مناسك الحج والعمرة» للشيخ الألبان ص(01). 
(0) «مناسك الحج والعمرة» للشيخ الألباني ص(١0).‏ 
(A)‏ المرجع السابق» ص(205). 
(۹) المرجع السابق» ص(١١-‏ 0۲). 


0 المرجع السابق» ص(۲٥).‏ 
)1١(‏ امناسك الحج والعمرة؛ للشيخ الألبانٍ ص (05), و«اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية .)٠١٤(‏ 


0) 


١‏ - تقبيل الركن اليماني”". 
5- استباحتهم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام» ومقاومتهم للمصلي 


- التزام قراءة القرآن في الطواف'". 

ثالدًا: الكعبة: 

. التمسح بحيطان الكعبة والمقام“‎ -١ 

؟- كتابة أسمائهم على عمدان حيطان الكعبة. 

'- الخروج من المسجد الحرام بعد طواف الوداع على القهقري” . 

-٤‏ كسوة مقام إبراهيم» والمحمل والاحتفال بكسوة الكعبة"". 

-٥‏ التبرك ب «العروة الوثقى؛؛ وهو موضع عال من جدار البيت المقابل لباب 
البيت» تزعم العامة أن من ناله بيده فقد استمسك بالعروة الوثقى ". 

رابعا : زمزم : 

١‏ - اغتسال البعض من زمزم. 

۲- اعتقادهم أنه لا يجتمع ماء زمزم ونار جهنم في جوف عبد أبدًا. 

*- ما ذكر في بعض كتب الفقه: أنه يتنفس في شرب ماء زمزم مرات» ويرجع بصره 
في كل مرة» وينظر إلى البيت. 

4- إفراغ الحاج سؤره من ماء زمزم في البثر وقوله: «اللهم إني أسألك رزقًا واسمّاء 
وعلمًا نافماء وشفاء من كل داء» . 


(YY /٤( «المدخل» لابن الحاج‎ )١( 

(1) «مناسك الحج والعمرة» للشيخ الألباني ص(09). 
(۳) «الاعتصام» للشاطبي (۲۳/۲). 

(4) «مناسك الحج والعمرة» للشيخ الألبان ص(07). 
(5) «الاختيارات العلمية» لابن تيمية .)۷١(‏ 
(5)«مناسك الحج والعمرة» للشيخ الألباني ص(05). 
(۷) «مناسك الحج والعمرة» للشيخ الألبافي ص(07). 
(۸) «مناسك الحج والعمرة» للشيخ الألباني ص(07). 


فده ا لككوات 

خامسا: السعي: 

-١‏ تكرار السعي في الحج أو العمرة. 

؟- ترك المتمتع السعي بعد طواف الإفاضة. 

- قولهم: ‏ أن من توضأ فأحسن الوضوء» ومشى بين الصفا والمروة» كتب الله 
بكل قدم سبعين؟. 

4- استمرارهم في السعي بين الصفا والمروة» وقد أقيمت الصلاة حتى تفوتهم 
صلاة الجماعة. 

-٠‏ التزام دعاء معين إذا أتى مئى» كالذي في « الإحياء»: « اللهم هذه متى فأمئن بما 
مننت على أوليائك وأهل طاعتك». 

- القول في السعي: «رب اغفر وارحم» وتجاوز عما تعلم» إنك أنت الأعز الأكرم» 
اللهم اجعله حجًا مبرورًا ‏ أو عمرة مبرورة ‏ وذنبًا مغفورًا الله أكبر ثلانًا». 

۷- السعي أربعة عشر شوطًا بحيث يختم على الصفا. 

۸- الصعود على الصفا حتى يلتصق بالجدار. 

4- صلاة ركعتين بعد الفراغ من السعي'". 

سادسا : عرفة : 

-١‏ افتتان العوام بجبل عرفات حتى جعلوه أصلا في الوقوف”". 

؟- الاغتسال ليوم عرفة. 

'- ما يفعله بعضهم عند الوقوف بعرفة من استقبال البيت الحرام بوجهه ويبسط يده 
كهيئة الداعي - ثم يلبي ثلاناء ويقول: ‏ لا إله إلا الله. وحده لا شريك لهء له الملك» وله 
الحمد» يحيي ويميت» بيده الخيرا 0 

-٤‏ اعتقادهم أنه ما من عبد ولا أمة دعا الله ليلة عرفات بهذه الدعوات» وهي عشر 
كلمات» ألف مرة لم يسأل الله شيا إلا أعطاه» إلا قطيعة رحم أو مأثمّاء سبحان الذي في 


.)١١١(ص «مناسك الحج والعمرة» للشيخ الألباني ص(۳٥)ء و«القواعد النورانية» لابن تيمية؛‎ )١( 
.)۲٥۷‌ص( «الأمر بالاتباع» للسيوطي‎ )١( 
.)٠١ «الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص؟‎ )*( 


:© 
السماء عرش" . 

-١‏ الرواح إلى عرفات قبل دخول وقت الوقوف بانتصاف يوم عرفة. 

5- الرحيل من متى إلى عرفة ليلا 

۷- بدعة الوقوف على جبل عرفات في اليوم الثامن ساعة من الزمن احتياطا خشية 
الغلط في الهلال. 

4- الرحيل من متي إلى عرفة ليلا 

9- الدعاء ليلة عرفة بعشر كلمات ألف مرة: « سبحان الذي في السماء عرشه» 
سبحان الذي في الأرض موطئه» سبحان الذي في البحر سبيله» . 

-٠١‏ رحيلهم في اليوم الثامن من مكة إلى عرفة رحلة واحدة. 

-١‏ الإيضاع - الإسراع - وقت الدفع من عرفة إلى مزدلفة. 

- الصعود إلى جبل الرحة في عرفات. 

1- دخول القبة التي على جبل الرحمة؛ ويسمونها ١‏ قبة آدم »» والصلاة فيها 
والطواف بها كطوافهم بالبيت. 

-٤‏ السكوت على عرفة وترك الدعاء. 

- اعتقاد أن الله تعالى ينزل عشية عرفة على جمل أو براق يصافح الركبان ويعانق 
المشاة. 

١‏ - خطبة الإمام في عرفة خطبتين يفصل بينهما بجلسة كما في الجمعة. 

7 - الأذان للظهر والعصر في عرفة قبل أن ينتهي الخطيب من خطبته. 

4- صلاة الظهر والعصر قبل الخطبة. 

4- قول الإمام لأهل مكة بعد فراغه من الصلاة في عرفة: أتموا صلاتكم فإنا قوم 
سفر. 
- التطوع بين صلاة الظهر والعصر في عرفة. 

-١‏ ما استفاض على ألسنة العوام أن وقفة عرفة يوم الجمعة تعدل اثنين وسبعين 


.)١٠١ «الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص68‎ )١( 
.)6 مناسك الحج والعمرة للشيخ الألباني  رحمه الله ص(‎ (0 


و س ماني AND‏ 

7- الإيقاد بمنى بدعة. 

۳- الوقوف على غير عرفة. 

؛ ؟- الاعتقاد أن الأصل هو الوقوف بجبل عرفات". 

سابعا : مزدلفة : 

-١‏ الإيضاع ( الإسراع) وقت الدفع من عرفة إلى مزدلفة. 

”- الوقوف بالمزدلفة بدون بيات. 

۴ استحباب نزول الراكب ؛ ليدخل مزدلفة ماشيًا توقيرًا للحرم. 

٤‏ التزام الدعاء بقوله إذا بلغ مزدلفة: ١‏ اللهم إن هذه مزدلفة معت فيها ألسنة 
مختلفة ‏ نسألك حوائج...إلخ». 

- ترك المبادرة إلى صلاة المغرب فور النزول في مزدلفة» والانشغال عن ذلك 
بلفظ الحصى. 

1- صلاة سنة المغرب بين الصلاتين أو جمعها إلى سنة العشاء والوتر بعد 
الفريضتين. 

۷- التزام الدعاء إذا انتهى إلى المشعر الحرام بقوله: «اللهم بحق المشعر الحرام» 
والبيت الحرام» والشهر الحرام» والركن والمقامء أبلغ روح محمد ي منا التحية 
والسلام» وأدخلنا دار السلام» يا ذا الجلال والإكرام» ". 

۸- الرغبة عن ذبح الواجب من الهدي إلى التصدق بثمنه؛ بزعم أن لحمه يذهب في 
التراب لكثرته» ولا يستفيد منه إلا القليل. 

4- ذبح بعضهم هدي التمتع بمكة قبل يوم النحر. 

ثامنا؛ التحلل: 

-١‏ الاقتصار على حلق ربع الرأس. 

۲- البدء بالحلق بيسار رأس المحلوق. 


(١)«الإبداع‏ في مضار الابتداع» الشيخ علي محفوظ. ص(05١07).‏ 
(؟) مناسك الحج والعمرة» للشيخ الألباني ص(05). 


الژ زی رن نز اکب © 


*- الدعاء عند الحلق بقوله: «الحمد لله على ما هداناء وأنعم عليناء اللهم هذه 
ناصيتي بيدك فتقبل مني...٠.‏ 

- قول الغزالي في الإحياء»: «والسنة أن يستقبل القبلة في الحلق». 

ه- زيادة الوقيد ليلة النحر وبالمشعر الحرام. 

5- إحياء هذه الليلة". 

تاسعا: رمي الجمرات: 

-١‏ الغسل لرمي الجمار. 

؟- قول الباجوري: ويسن أخذ الحصى الذي يرميه يوم النحر من المزدلفة وهي 
سبعء والباقي من الجمرات تؤخذ من وادي محسر. 

۳- الطواف بالمساجد التي عند الجمرات. 

5 - غسل الحصيات قبل الرمي. 

-٥‏ التسبيح أو غيره من الذكر مكان التكبير. 

5- الزيادة على التكبير وقولهم: « رغما للشيطان وحزبه» اللهم اجعل حجي مبرورًاء 
وسعيي مشكورًاء وذنبي مغفورًاء اللهم إيمانًا بكتابك» واتباعًا لسنة نبيك». 

۷- قول بعض المتأخرين: «ويسن أن يقول مع كل حصاة عند الرمي: «بسم الله والله 
أكبر» صدق الله وعده.... إلى قوله: ولوكره الكافرون». 

۸- تحديد موقف الرامي: أن يكون بينه وبين المرمى خمسة أذرع وصاعدًا. 

4- رمي الجمرات بالنعال وغيرها. 

-٠‏ استحباب صلاة العيد بمتى يوم النحر. 

١-الخروج‏ من مكة لعمرة تطوع. 

- الخروج من المسجد الحرام بعد طواف الوداع على القهقرى'". 


¥ # # 


.)07( «مناسك الحج والعمرة»؛ للشيخ الألباني ص‎ )١( 
«مناسك الحج والعمرة»؛ للشيخ الألباني ص (29)وانظر: «مجمع البدع» رائد بن صبري بن أبي عكفة»‎ )۲( 
دار العاصمة» (صالا١!_ ص۱۹۷).‎ 


راان © 
الفصل السابع: أبواب الهدايا والضحايا والعقيقة 

أولا: جواز الاشتراك في الهدي من غير فرق بين أن يكون المشتركون مفترضين أو 
متطوعين» أو بعضهم مفترضًا وبعضهم متنفلا أو مريدًا للحم» والبدنة تعدل سبعة شياه 
وهو قول الجمهور. 

انيًا: جواز ركوب الهدي من غير فرق بين ما كان منه واجبًّا أو تطوعًا لتركه و 
الاستفصال. 

النًا: إذا عطب هدي التطوع قبل المحل لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته ويخل 
بينه وبين الناس يأكلونه» وقد أجزأ عنه» وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. 

رابعًا: يجوز للمهدي الأكل من الهدي الذي يسوقه. 

خامسًا: يندب للمهدي إشعار الهدي وتقليده. 

سادستا: بیان حكم من بعث بهديه. 

سابعًا: مشروعية الأضحية. 

ثامنًا: الأضحية واجبة على القادر عليها. 

تاسعًا: وقت الأضحية بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق. 

عاشرًا: الشاة تجزي عن واحدة والبدنة والبقرة عن سبعة. 

الحادي عشر: لا يجزئ في الأضحية الثني من المعز. 

الثاني عشر: الأضحية التي لا تجزئ: العوراء والمريضة والعرجاء والعجفاء. 

الثالث عشر: يتصدق من الأضحية ويأكل ويدخر. 

الرابع عشر: تذبح الأضحية في المصلى أفضل. 

الخامس عشر: يسن لمن أراد أن يضحي ألا يأخذ من شعره وظفره بعد دخول ذي 

السادس عشر: لا يعطي الجزار من الأضحية. 

السابع عشر: يستحب إضطجاع الغنم على الجنب الأيسر ثم الدعاء بقبولها. 

الثامن عشر: نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. 


التاسع عشر: العقيقة للمولود مستحبة» وتذبح العقيقة ويسمى المولود» ويحلق 
رأسه يوم سابعه» ويتصدق بوزن شعر المولود ذهبا أو فضة» ويؤذن في أذني المولود. 


العشرون: جواز العتيرة والفرع. 


Gn ®‏ يلاتان SEDs‏ 
الفصل السابع: أبواب الهدايا والضحايا والعقيقة 

أولً: جوازالاشتراك في الهدي من غير ضرق بين أن يكون الممشتركون مفترضين أو 
متطوعين, أو بعضهم مفترضا وبعضهم متنفلا أو مريدا للحم, والبدنة تعدل سبعة شياه 
وهو قول الجمهور: 

الدليل الأول: 

عن جابر قال: أمرنا رسول الله ل أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. 
متفق عليه 

وفي رواية قال: اشتركنا مع النبي يل في الحج والعمرة» كل سبعة منا في بدنة» فقال 
رجل لجابر: أيشترك في البقر ما يشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن. رواه 
مسلم”". 

الدليل الثاني؛: 

عن حذيفة قال: شرك رسول الله و في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة. 
رواه أجيد©, 

* قال النووي في «المجموع» (۸/ :)710/1١‏ 7 فرع :يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أو 
بقرة للتضحية»سواء كانوا كلهم أهل بيت واحد أو متفرقين» أو بعضهم يريد اللحم 
فيجزئ عن المتقرب» وسواء كان أضحية منذورة أو تطوعًاء هذا مذهبنا أي الشافعية - 
وبه قال أحمد وداود وجماهير العلماء؛ إلا أن داود جوزه في التطوع دون الواجب» ويه قال 
بعض أصحاب مالك. 

وقال أبو حنيفة: إن كانوا كلهم متفرقين جاز. 

وقال مالك: لا يجوز الاشتراك مطلقا كما لا يجوز في الشاة الواحدة» اه. وانظر 
المغني لابن قدامة /٥(‏ 509). 


(1) أحمد في المسند (9/ ۲ ومسلم رقم (1777/158):ول يعزه صاحب تحفة الأشراف 
7 إلا لمسلم. وهو حديث صحيح. 

(۲) في صحيحه رقم (1718/501). وهو حديث صحيح. 

(5) في المسند (07/0) بسند حسن» وهو حديث صحيح لغيره. 


ثانیا: جوازركوب الهدي من غير فرق بين ما كان منه واجبًا أو تطوعا لتركه يل 
الاستفصال: 

الدليل الأول: 

عن أنس قال: رأى رسول الله يه رجلا يسوق البدنة فقال: «اركبها»؛ قال: إنها بدنة» 
قال: «اركبها» قال: إنها بدنة قال: «اركبها» ثلاثا. متفق عليه" . 

ولهم'" من حديث أبي هريرة نحوه. 

الدليل الثاني : 

عن أنس أن النبى بذ رأى رجلا يسوق بدنة قد أجهده المشي» فقال: «اركبها», قال: 
إا بدنةء قال: «اركبها وإن كانت بدنة». رواه أحمد“ والنسائي"». 

الدليل الثالث: 

عن جابر أنه سئل عن ركوب الهدي فقال: سمعت رسول الله ييه يقول: «اركبها 
بالمعروف إذا ألجئت إليهاء حتى تجد ظهرًا؛. رواه أحمد* ومسلم”" وأبو داود 
والنسائي“. 

الدليل الرابع: 

عن علي أنه سثل: يركب الرجل هديه فقال: لا بأس به قد كان النبي 4# يمر بالرجال 
يمشون فيأمرهم بركوب هديه قال: لا تتبعون شيئا أفضل من سنة نبيكم وَل رواه أحمد". 


() أحمد في المسند (۳/ ۰۱۷۳۰۱۷۰ ۱ 7176 191). والبخاري رقم (59:0١))؛‏ ومسلم (رقم 
۳ 1777). وهو حديث صحيح. 

(م) أي لأحمد في المسند(؟/ 24413704 ۸۷٤)ء‏ والبخاري رقم (17/07): ومسلم رقم (351971 ۴۷۲/ 
.هو حديث صحيح. 

(۳) في المسند(۹/۳١٠-۷١٠).‏ 

٤(‏ )ي سنه رقم (۲۸۰۱). وهو حديث صحيح. 

.)۳۲٤ ١۳۱۷ في المسند(۳/‎ )٥( 

(0) في صحيحه رقم (۳۷۹۳۷۵/ ۱۳۲۴). 

(ب) في سنته رقم .)۱۷١۱(‏ 

(۸) في سننه رقم (۲۸۰۲). وهو حديث صحيح. 

(9) في المسند ))١71١/1(‏ إسناده ضعيف» لجهالة محمد بن عبيد الله. 3 


جز عبس © لزاني rv‏ 

# قال النووي في «المجموع» (۸/ 4 7): « فرع في مذاهب العلماء في ركوب الهدي 
المنذور ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية- جوازه للمحتاج دون غيره؛ على ظاهر النصء وبه 
قال ابن المنذرء وهو رواية عن مالك وقال عروة بن الزبير» ومالك وأحمد وإسحاق: له 
ركوبه من غير حاجة بحيث لا يضره» وبه قال أهل الظاهر وقال أبو حنيفة: لا يركبه إلا إن 
لم يجد منه بء وحكى القاضي عن بعض العلماء أنه أوجب ركوبها لمطلق الأمرء 
ولمخالفة ما كانت الجاهلية عليه من إهمال السائبة والبحيرة والوصيلة والحام.....». اه. 

وانظر «البناية في شرح الهداية» (4/ 45). 

ثالثا : إذا عطب هدي التطوع قبل المحل لا يأكل منه هوولا أحد من أهل رفقته ويخلي 
بينه وبين الناس يأكلونه , وقد أجزأ عنه ‏ وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق: 

الدليل الأول : 

عن أبي قبيصة ذؤيب بن حلحلة قال: كان النبي ب يبعث معه بالبدن ثم يقول: "إن 
عطب منها شيء فخشيت عليها موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به 
صفحتهاء ولا تطعمها أنت, ولا أحد من أهل رفقتك». رواه مد ومسلم" وابن 
ماجه". 
الدليل الثاني : 

عن ناجية الخزاعي وكان صاحب بدن رسول الله وك قال:قلت: كيف أصنع بما 
عطب من البدن؟ قال: « انحره واغمس نعله ني دمه. واضرب صفحته وخل بين الناس 


= محمد بن عبيد الله: هو محمد بن عبيد الله بن علي بن أبي رافع. 
وأبوه: عبيد الله بن علي بن أبي رافع. 
وعمه: عبيد الله بن أبي راقع كاتب علي» أفاده الخطيب البغدادي في "إيضاح الملتبس»؛ فيما نقله عنه ابن 
حجر في «أطراف المسند» /٤(‏ 109) رقم الحديث )1١۷‏ تحقيق د. زهير بن ناصر الناصر. 
وخلاصة القول أن الحديث: حسن لغيره. والله أعلم. 
)١(‏ في المسند /٤(‏ 076 
(۲) في صحيحه رقم (۳۷۸/ 17357). 
(۳) في السنن رقم .)71١0(‏ وهو حديث صحيح. 


ازن ری ف لكاب ات 22 


وبينه فليأكلوه». رواه الخمسة إلا النسائي. 

الدليل الثالث: ٠‏ 

عن هشام بن عروة» عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله 5 قال:يا رسول الله كيف 
أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال: « كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها ثم ألق قلائدها في 
دمها ثم خل بين الناس وبينها يأكلوها». روا مالك في الموطأ عنه ٩‏ 

رابعا: يجوز للمهدي الأكل من الهدي الذي يسوقه : 

الدليل الأول: 

عن جابر أن النبي ب حج ثلاث حجج: حجتين قبل أن يهاجر» وحجة بعد ما هاجر 
ومعها عمرة» فساق ثلانًا وثلائين بدنة» وجاء علي من اليمن ببقيتها فيها جل لأبي لهب في 
أنفه برة من فضة فنحرهاء وأمر رسول الله 4ة من كل بدنة ببضعة فطبخت وشرب من 
مرقها. رواه الترمذي”" وابن ماجه” ؛؛ وقال: فيه جمل لأبي جهل. 

الدليل الثاني : 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله ية لخمس بقين من ذي 
القعدة ولا نرى إلا الحج» فلما دنونا من مكة أمر رسول الله يك من لم يكن معه هدي إذا 
طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل» قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقرء 
فقلت: ما هذا؟ فقيل نحر رسول الله ييه عن أزواجه. متفق عليه“ . 


() أحمد في المسند(/ 209195 وأبو داود رقم (1777)» والترمذي رقم )41١(‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح». وابن ماجه رقم (7١1؟):‏ وهو حديث صحيح. 
(۲) في الموطأ(١/‏ ۳۸۰ رقم .)۱٤۸‏ 
قال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في «جامع الأصول» (۳/ )۳۷١‏ رقم التعليقة :)١(‏ وهو مرسل صورة 
لكنه محمول على الوصل؛ لأن عروة ثبت سماعه من ناجية». اه. 
وقد وصله أبو داود والترمذي وغيرهما عن ناجية كما تقدم. وهو حديث صحيح والله أعلم. 
(۳) في سننه رقم (810)» وقال: «هذا حديث غریب من حديث سفيان لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب» 
(4) في سئنه رقم (0701/5. 


وهو حديث صحيح. 
(ه) أحمد في المسند (5/ ۲۷۳)ء والبخاري رقم (11/09)»ومسلم رقم .)١1111/170(‏ وهو حديث صحيح. 


مدان © 

# قال النووي”": «وأجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع وأضحيته سنةا اه. 

والظاهر أنه يجوز الأكل من الهدي من غير فرق بين ما كان منه تطوعا وماكان 
فرضًا لعموم قوله تعالي: تخأ ينه 4”"'وم يفصل. 

خامسا: يندب للمهدي إشعار الهدي وتقليده : 

الدليل: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « صل رسول الله ل الظهر بذي الحليفة: ثم 
دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن» وسلت الدم» وقلدها نعلين» ثم ركب 
راحلته» فلما استوت به على البيداء» أهل بالحج ». 

سادسا: بیان حكم من بعث بهديه : 

الدليل: 

عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله 
عنها أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على 
الحاج حتى ينحر هديه؛ قالت عمرة: فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس» 
نا فتلت قلائد هدي رسول الله و بيدي, ثم قلدها رسول الله ل بيديه» ثم بعث بها مع أبي» 
فلم يحرم على رسول الله ود شيء أحله الله له حتى نحر الهدي» ° 

سابعا: مشروعية الأضحية : 

الدليل: 

عن عطاء بن يسار» قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد 
رسول الله َله؟ فقال: "كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. فيأكلون ويطعمون 
حتى تباهى الناس فصارت کا ترى »". 
(١)في‏ «المجموع شرح المهذب» )1/۸( 


(۲) سورة الحج الآية (۲۸). 
(5) أخرجه مسلم رقم »)۱۲٤۳(‏ وأبو داود رقم ,)۱۷٥۲(‏ والترمذي رقم (405): وابن ماجه رقم (۳۰۹۷). 


وهو حديث صحيح. 
(4) أخرجه البخاري رقم (* OY‏ ومسلم رقم (۱۳۲۱). وهو حديث صحيح. 
() أخرجه الترمذي ٩۱ /٤(‏ رقم 1606)» وقال: حديث حسن صحیح» وابن ماجه (۲/ ٠‏ رقم .)۳۱٤۷‏ 


وهو حديث صحيح. 


ثامنا : الأضحية واجبة على القادرعليها : 

الدليل الأول : 

حديث مخنف بن سليم؛ قال: ونحن وقوف مع رسول الله 4# بعرفات قال: ديأييا 
الناس! إن على كل أهل بيت - في كل عام - أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي 


يقول الناس: الرجبية»”". 

الدليل الثاني : 

حديث أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله : "من كان له سعة ول يضح فلا يقسربن 
مصلان 7 , 

تاسعا: وقت الأضحية بعد صلاة عيد النحر إلى أخر أيام التشريق؛ 

الدليل: 


عن أنس ذه قال: قال النبي #۶ - يوم النحر -: «من كان ذبح قبل الصلاة فليعد". 

عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله : « كل عرفات موقف» وارفعوا عن عرنة» 
وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن حسر» فكل فجاج منى منحرء وني كل أيام التشريق ذبح90. 

عاشرا: الشاة تجزى عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة: 

الدليل: 

حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نحرنا مع رسول الله ي عام الحديبية 


البدنة عن سبعةء والبقرة عن سبعة. 


(1) أخرجه أحمد (516/4)» وأبو داود رقم (۲۷۸۸)» والنسائي(171//9): وابن ماجه رقم (07155) 
والترمذي رقم »)١1514(‏ وقال: حديث حسن غريب. وهو حديث حسن. 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۳۲۱)ء وابن ماجه رقم (۳۱۲۲۳)» وصححه الحاكم (۲/ ۳۸۹)ء ووافقه الذهبيءوانظر: 
تخريجي ل «سبل السلام» رقم الحديث (1174/7). 

(۳) أخخرجه البخاري (۱۰/ 5 رقم 0049): ومسلم (۳/ ۱٥٥٤‏ رقم ))1937/1١‏ وغيرهما. 

(؛) أخرجه أحمد(4/ ۸۲) وابن حبان في صحيحه (5/ 71 رقم »)۳۸٤۳‏ والبيهقي (9/ 598)) وغيرهم. وهو 
حديث صحيح. 

(ه) أخرجه مسلم رقم /۳٣۰(‏ ۱۳۱۸)» وأبو داود رقم (۲۸۰۹)» والترمذي رقم (۰۲٥۱)ء‏ وابن ماجه رقم 
718 وأجد (۳/ .(T e۳۴۳‏ 


لاني ® 

الحادي عشر: لا يجرئ من الأضحية الثني من المعز: 

الدليل: 

عن البراء بن عازب #ه قال: ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة فقال له 
رسول الله كَله: «شاتك شاة لحم»» فقال: يا رسول الله» إن عندي داجنًا جذعة من المعزء 
قال: (اذبحها ولا تصلح لغيرك)ء ثم قال: « من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه. ومن 
ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين » '". 

الداجن: الشاة التي تألف البيت وتستأنس بأهله. 

الثاني عشر: الأضحية التي لا تجرَئ: العوراء, والمريضة, والعرجاء, والعجفاء. 

الدليل: 

عن البراء بن عازب رفعه قال: ١‏ لا يضحى بالعرجاء بين ظلعهاء ولا بالعوراء بين 
عورهاء ولا بالمريضة بين مرضهاءولا بالعجفاء التي لا تنقي»'". 

ظلعها: الظلع: العرج» والظالع: الغامز في مشيته. 

العجفاء: العجف - بالتحريك - الهزال والضعف. 

لا تنقي: من أنقى: إذا صار ذا نقي. فالمعنى التي ما بقي لها مخ من غاية العجف. 

الثالث عشر: يصح أن يتصدق من الأضحية وياكل ويدخر: 

الدليل: 

عن عبد الله بن واقد قال: نبى رسول الله ل عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» قال 
عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق» سمعت عائشة تقول: دف آهل 
أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى» زمن رسول الله وَل فقال رسول الله : «ادخروا 
لانًاء ثم تصدقوا بها بقي»» فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون 
الأسقية من ضحاياهم» ويجملون منها الودك؛ فقال رسول الله :وما ذاك؟» قالوا: 
هيت أن تأكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» فقال: «إنها نبيتكم من أجل الدافة التي دفت» 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۰/ ۱۲ رقم 0007)) ومسلم (۳/ 1981 رقم 4/ ))1971١‏ وغيرههما. 


(1) آخرجه أبو داود (۳/ 776 رقم ۲۸۰۲)» والترمذي /٤(‏ 46 رقم ۹۷٤۱)ء‏ وقال: حديث حسن صحيح؛ 
والنسائي (۷/ 7١4‏ رقم 41754) وابن ماجه(۲/ ٠١8٠‏ رقم »)۳۱٤٤‏ وغيرهم. وهو حديث صحيح. 


فكلوا وادخروا وتصدقو. 

دف: أصل الدفيف من دف الطائر إذا ضرب بجناحيه دفيه - أي صفحتي جنبه- في 
طيرانه على الأرضءثم قيل: دفت الإبل إذا سارت سيرًا لينا. 

ويجملون منها الودك: أي يذيبون منها دسم اللحم. 

من أجل الدافة التي دفت: قال أهل اللغة:الدافة قوم يسيرون جميعًا سيرًا خفيفاء ودافة 
الأعراب من يريد منهم المصر. والمراد هنا: من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة. 

الرابع عشر: تذبح الأضحية في المصلى أفضل: 

الدليل: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله ل يذبح وينحر بالمصلى)!". 

الخامس عشر: يسن لمن أراد أن يضحي ألا ياخذ من شعره وظفره بعد دخول عشرة ذي 
الحجة حتى يضحي : 

الدليل: : 

عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي يل قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجةء وأراد 
أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره»". 

السادس عشر: لا يعطى الجزارمن الأضحية : 

الدليل: 

حديث علي بن أبي طالب #5ه قال: «أمرني رسول الله يل أن أقوم على بدنه» وأن أقسم 
لحومها وجلودهاء وجلالتها على المساكين» ولا أعطي في جزارتها منها شيئًا». 

السابع عشر: يستحب إضجاع الفنم على الجنب الأيسر ثم الدعاء بقبولها: 

الدليل: 

حديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله يل أمر بكبش أقرن» يطأ في سواد» ويبرك 


(9)أخرجه مسلم (۱۳/ 1631 رقم 1919/1/94). 

(۲) آخرجه البخاري 4/٠١(‏ رقم 008017). 

(م) أخرجه مسلم (۳/ ١618‏ رقم .)١91/9/4١‏ 

(ه) أخرجه البخاري رقم (17/17)» ومسلم رقم (15197)» وأبو داود رقم ))١7579(‏ وابن ماجه رقم 
(۰۹4). وهو حديث صحيح. 


و س اااي 5 © 


في سواد» وينظر في سواد فأ به ليضحي به» فقال لها: «يا عائشة هلمي المدية)» ثم قال: 
«اشحذيها بحجر» ففعلت» ثم أخذهاء وأخذ الكبش» فأضجعه» ثم ذبحه» ثم قال: ١‏ بسم 
الله اللهم تقبل من محمد, وآل حمد» ومن أمة محمد »» ثم ضحى به" 

الثامن عشر: نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى: 

الدليل الأول: 

قال الله تعالى: « فَاَذْكرُوأ اسم أ 


م 


لَه علا صَوَآفٌ 4 . قال البخاري”: قالابن 
عباس: صواف: قيامًا. 

الدليل الثاني : 

وعن ابن عمر أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرهاء فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة 
محمد وَل متفق عليه 2 

الدليل الثالث: 

وعن عبد الرحمن بن سابط أن النبي 4# وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة 
اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. رواه أبو داود””' وهو مرسل. 

التاسع عشر: العقيقة للمولود مستحبة ؛ وتذبح العقيقة ويسمى المولود, ويحلق رأسه 
يوم سابعه ؛ ويتصدق بوزن شعر المولود ذهبا أو فضة ؛ ويؤذن في أذني المولود. 

الدليل الأول: 

عن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله 35: «مع الغلام عقيقة» فأهريقوا عنه 
دما وأميطوا عنه الأذى». روا الجماعة إلا مسلمًا”'. 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم »)١9571/(‏ وأبو داود رقم (۲۷۹۲)» وأحمد(7/ ۷۸)ء وغيرهم. وهو حديث صحيح. 
(؟) سورة الحج الآية .)۳١(‏ 
(۳) في صحيحه (۳/ 504 رقم الباب -١115‏ مع الفتح) معلقًا. 
وقال الحافظ: أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عبيئة» وأخرجه عبد بن حميد عن أبي نعيم عنه. 
(4) أحمد في المسند (۲/ ۹١۱۳)ء‏ والبخاري رقم (11/17)؛ ومسلم رقم (۳۵۸/ ۱۳۲۰). وهو حديث صحيح. 
(5) في سننه رقم (17717) وهو حديث صحيح. فلا إرسال كما قال الحافظ والشوكاني. 
(5) أحمد في المسند(4/ »)۲۱٤‏ والبخاري رقم »)٥٤۷۲(‏ وأبو داود رقم (۲۸۳۹)» والترمذي رقم (1518), 
والنسائي رقم »)٤۲۱٤(‏ وابن ماجه رقم (01714. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهو حديث صحيح. 


الدليل الثاني : 
عن سمرة قال: قال رسول الله 5: «كل غلام رهينة بعقيقته. تذبح عنه يوم سابعه. 


ويسمى فيه ويحلق رأسه». رواه الخمسة وصححه الترمذي ©. 

الدليل الثالث: 

عن عائشة قالت: قال رسول الله ي: «عن الغلام شاتان مكافأتانء وعن الجارية شاة». 
رواه أحمد”" والترمذي و صححه". 

وني لفظ: أمرنا رسول الله و أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين. رواه 
امد وابن ماجه 0 


الدليل الراببع : 
عن أم كرز الكعبية أنها سألت رسول الله كل عن العقيقة فقال: «نعم عن الغلام شاتان» 
وعن الأنثى واحدة» ولا یضرکم ذكرانًا کن أو إناثا». رواه حمر“ والترمذي وصححه. 


رو أحد(ه/ ۸۷ ۱۲ ۰۱۸-۱۷ ۲۲)» وأبو داود رقم (۲۸۳۷) و(۲۸۳۸)ء والترمذي رقم (15157): 
والنسائي رقم (۲۲۰٤)ء‏ وابن ماجه رقم (57116). 
قلت: وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» ۳٠۷ /٤(‏ تيمية)» والطيالسي رقم (404)» والطحاوي في 
«المشكل» /١(‏ 407)؛ وابن الجارود رقم »)۹٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ »)۱۹١‏ والدارمي (۲/ »)۸١‏ 
والبيهقي (4/ ۲۹۹)ء والطبراني في الكبير (ج ۷ رقم AYY‏ -7877): والحاكم /٤(‏ ۲۳۷) وقال: صحيح 
الإسناد ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 
وقد روى البخاري والنسائي عن الحسن أنه سمع هذا الحديث من سمرة فانتفت شبهة تدليسه. انظر: 
صحيح البخاري (4/ ۰ مع الفتح)» وسنن النسائي(۷/ 17١)؛وهو‏ حديث صحيح. 

(0) في المسند (7/ 1( 

(م) في سنله رقم )١917(‏ وقال: حديث عائشة حديث حسن صحيح. 

() في المسند (164/5). 

(ه) في سننه رقم (177؟). وهو حديث صحيح. 

(5) في المسند (5/ 381 177). 

(۷) في سنته رقم )١0157(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم(5876١)ءوالنسائي‏ (۷/ 158)» وابن ماجه رقم (۳۱۹۲)» وابن حبان رقم 
٠٠۹(‏ -الموارد)» وابن سعد في «الطبقات» »)۲۹١ - ۲۹٤ /٤(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» رقم 
)y (Y0)‏ ¥40(« والطحاوي في المشكل (۱/ »)٤0۷‏ وابن عبد البر في التمهيد(4/4١ال 5١6‏ 
تيمية)» وابن حزم في المحلى(5/ 70)) والحاکم(٤/‏ ۲۳۷)» والبیهقي(۹/ )”01١‏ وفي خطأمن أخخطأ علي= 


TB مجني‎ 

الدليل الخامس: 

عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: سل رسول الله ك عن العقيقةء فقال: 
«لا أحب العقوق»» وكأنه كره الاسم فقالوا: يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له 
قال: «من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية 
شاة». رواه أحمد”" وأبو داود”" والنسائي©. 

الدليل السادس: 

عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن النبي ب أمر بتسمية المولود يوم سابعه 
ووضع الأذى عنه والعق.رواه الترمذي2. 


= الشافعي (ص187- 7584)» من طريق سباع بن ثابت عن آم كرز... فذكرته. 
ومن هذا الوجه: أخرجه الطيالسي رقم »)١775(‏ والحميدي 1١53/١(‏ رقم 7445). والبغوي في شرح 
السنة .)٠٠١ /١١(‏ 
# وله طرق عنها منها: 
أخرجه آبو داود رقم (7874)) والنسائي (۷/ 178)» والدارمي (۲/ ۸1)» وابن حبان رقم ١١50(‏ 
الموارد)» وأحمد في المسند (7/ ۸۱ ) والحميدي 177/١(‏ رقم 7147)؛ وابن حزم في المحل 
(70/7)) وعبد الرزاق في المصنف رقم (7461)» والبيهقي (4/ .01١‏ 
من طريق حبيبة بنت ميسرة عنها. وحبيبة هذه مجهولة الحال» وحديثها حسن في الشواهد. 
ولمزيد من المعرفة لطرق هذا الحديث انظر: * إرواء الغليل» (۳۹۳-۳۹۰)» وهو حديث صحيح. 

.)۱۹٤۰۱۸۲ /۲( في المسند‎ )١( 

(0) في سننه رقم(۲٤۲۸).‏ 

(۳) في سننه رقم(437117). 
قلت: وأخرج عبد الرزاق في المصنف رقم (0/951, والطحاوي في «المشكل» »)٤٦1۲ ٤٦1 /١(‏ 
والحاكم /٤(‏ ۲۳۸)ء وابن عبد البر في «التمهيد؛ (4/ ۴٠۷‏ تيمية)؛ والبيهقي (9/ 37٠‏ 08117). 
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 
* وله شاهد عن رجل من بني ضمرة» عن أبيه ؟ أنه قال: سئل رسول الله ية عن العقيقة» فقال: لا أحب 
العقوق»» وكأنه إنما كره الاسم وقال: «من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده ؛ فليفعل». 
أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ ٠٠٠١‏ رقم »)١‏ والطحاوي في «المشكل» )177/1١(‏ . وسنده حسن في 
الشواهد 

(4) في سننه رقم (۲۸۳۲) وقال: حديث حسن غريب. 
وهو حديث حسن. 


الدليل السابع: 


عن بريدة الأسلمي قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه 
بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. رواه أبو 


0 
داود . 


الدليل الثامن: 

عن ابن عباس أن رسول الله يك عق عن الحسن والحسين كبشا كبشًا. رواه 
أبو داود”" والنسائي”" وقال: البكبشين کبشین». 

الدليل التاسع : 

عن أبي رافع أن حسن بن علي لما ولد أرادت أمه فاطمة أن تعق عنه بكبشين» فقال 
رسول الله 4: «لا تعقي عنه ولكن احلقي شعر رآسه فتصدقي بوزنه من الورق؟ ؛ ثم ولد 


. ۰ ^ 25 
حسين فصنعت مثل ذلك. رواه أحمد : 


(١)في‏ سئنه رقم )۲۸٤۳(‏ بسئد حسن. 

(1)في سننه رقم (5841). 

(۳) في سننه رقم (4519). 
قلت: وأخرج حديث ابن عباس ابن الجارود رقم »)41١(‏ وعبد الرزاق في المصنف 0/ »)۳۳١‏ 
والطبراني في الكبير(ج١١/‏ رقم ۱۸۳۸)» والطحاوي في #المشكل» »)407--407/١(‏ والبيهقي 
)44/4 °(« والخطيب في التاريخ »)١91 /٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية »)١17/1(‏ وفي أخبار أصبهان 
(۲/ ۱۵۱( من طرق. 
* وله شاهد من حديث بريدة خهه: أخرجه النسائي (۷/ »)۱۹٤‏ وأحمد (0/ ٠٠٠١‏ ۱) وأبو نعيم في 
«أخبار أصبهان» (۱/ .)۴۳١‏ 
# وشاهد آخر من حديث أنس #: أخر جه الطحاوي في «المشکل» (407/1)» وابن حبان رقم -١١71(‏ 
الموارد)» وعزاه الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (28/4) للطبراني في الأوسط. وقال: رجاله رجال 


1 الصحيح. اه. 
# وهناك شواهد أخرى ذكرتها في «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» كتاب العقيقة. 
وهو حديث صحيح. 


(4) في المسند (5/ ۳۹۲)ء بسند ضعيف لضعف عبد الله بن محمد بن عقيل. 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۸/ ١۲۳)ء‏ والطبراني في الكبير رقم (4117)) والبيهقي 
)۳۰٤/۸(‏ من طرق. 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد؛ /٤(‏ 0۷) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير» وهو حديث حسن. 


اتان »6 


الدليل العاشر؛ 

عن أبي رافع قال: رأيت رسول الله ل أذن في أذن الحسين حين ولدته فاطمة 
بالصلاة. رواه أحمد“. 

وكذلك أبو داود'" والترمذي وصححه”" وقالا: الحسن. 

الدليل الحادي عشر: 

عن أنس أن أم سليم ولدت غلامّاء قال: فقال لي أبو طلحة: احفظه حتى تأتي به النبي 
يل فأتاه به وأرسلت معه بتمرات» فأخذها النبي ولك فمضغهاء ثم أخذها من فيه فجعلها 
في في الصبي وحنكه به» وسماه عبد الله 29. 

الدليل الثاني عشر: 

عن سهل بن سعد قال: أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي يه حين ولد فوضعه على 
فخذه وأبو أسيد جالسءفلهى النبي كَل بشيء بين يديه» فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من 
فخذه» فاستفاق النبي وَل فقال: «أين الصبي؟» فقال أبو أسيد:قلبناه يا رسول الله قال: «ما 
اسمه؟)» قال: فلان» قال: « ولكن اسمه المنذر»» فسماه يومئذ المنذر. متفق عليه . 

* قال النووي في "المجموع» (۸/ 417): «فرع:مذهبنا - أي الشافعية - ومذهب 
الجمهور جواز التسمية بأسماء الأنبياء والملائكة صلوات الله عليهم أجمعين. 

ولم ينقل فيه خلاف إلا عن عمر بن الخطاب ذه أنه كره التسمية بأسماء الملائكة. 
وعن مالك كراهة التسمية بجبريل وياسين. 

دليلنا تسمية النبي ل ابنه إبراهيم» وسمى خلائق من أصحابه بأسماء الأنبياء في حياته 


(1) في المسند (5/ ۰۹ ۳۹۱)» بسند ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله. 

(؟) في السئن رقم .)01١85(‏ 

(۳) في السنن رقم )١16١5(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق رقم (7947)» والطبراني في الكبير رقم (971)؛ والحاكم (۳/ 10/9)» والبيهقي 
(005/9). وفي «الشعب» رقم (8518) من طرق. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي بقوله: عاصم ضعيف - وله شواهد في 
الشعب» وانظر: الإرواء 1٠١ /٤(‏ رقم 177١)؛‏ وهو حديث حسن بشواهده. 

)٤(‏ في المسند (۳/ 175)» والبخاري رقم ))217١(‏ ومسلم رقم (۲۳/ 141 7). وهو حديث صحيح. 

(ه) البخاري رقم (5191)» ومسلم رقم (۲۹/ .)۲۱٤۹‏ وهو حديث صحيح. 


وبعده» مع الأحاديث التي ذكرناها. ولم يثبت نبي عن ذلك عن النبي وَل فلم يكره؛ أه. 

* قال النووي في «المجموع؟ (۸/ ١١٤):«فرع:‏ مذهبنا جواز العقيقة بما تجوز به 
الأضحية من الإبل والبقرة والغنم» وبه قال أنس بن مالك» ومالك بن أنس. 

وحكى ابن المنذر عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق #: لا يجزئ 
إلا الغنم »2 اه. 

العشرون: جواز العتيرة والفرع: 

الدليل الأول: 

عن مخنف بن سليم قال: كنا وقوقًا مع النبي ب بعرفات» فسمعته يقول: «يا أا الناس 
على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة» هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية». 


رواه امد" وابن ماجه”" والترمذي©. 

الدليل الثاني : 

عن أبي رزين العقيلي أنه قال: يا رسول الله إن كنا نذبح في رجب ذبائح فتأكل منها 
ونطعم من جاء ناء فقال له: «لا باس بذلك» *. 

الدليل الثالث: 

عن نبيشة الهذلي قال: قال رجل: يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في 
(١)في‏ المسند .)۲٠١ /٤(‏ 
)ني سننه رقم (7116). 


)في السئن رقم(۱۸١۱)ء‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۲۷۸۸)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم )۲۳٠۸(‏ والطحاوي في 
«شرح مشكل الآثار» رقم (۹١١٠)ء‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» (۳/ ١٩)ء‏ والطبراني في الكبير (ج۲ رقم 
)٨۸‏ والبيهقي (7217-717/4): والبغوي في شرح السئة رقم (۱۱۲۸) من طرق. 
قال عبد الحق في «الأحكام الوسطى» (۷/ 44) إسناده ضعيف. 
وتعقبه ابن القطان في «الوهم والويهام» (۳/ :)٥۷۸-۷۷‏ وصدق» ولکنه لم يبين علته» وهي الجهل بحال 
عامر هذا فإنه لا يعرف إلا ببذاء يرويه عنه ابن عون» وقد رواه أيضا عنه ابنه حبيب بن مخنف وهو مجهول 
أيضا كأبيه». أه. 
وقال محققه: وهذا خطأء فأبوه صحابي معروف. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره والله أعلم. 

(4)أخرجه أحمد في المسند /٤(‏ ١١-۳١)ء‏ والنسائي رقم .)٤۲۳١(‏ 
وهو حديث صحيح. 


تلن ED‏ 
رجب فما تأمرنا؟ قال: «اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله عز وجل وأطعموا»؛ قال: 
فقال رجل آخر: يا رسول الله إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال: فقال رسول 
الله يلِ: «في كل سائمة من الغنم فرع تغذوه غنمك» حتى إذا استحمل ذبحته فقصدقت 
بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك هو خير». رواه الخمسة إلا الترمذي'". 

الدليل الرابع: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5: «لا فرع ولا عتيرة »» والفرع أول النتاج كان 
ينتج لهم فيذبحونه» والعتيرة في رجب. متفق عليه" . 

وني لفظ: ١لا‏ عتيرة في الإسلام ولا فرع». رواه مد" . 

وفي لفظ: أنه نى عن الفرع والعتيرة. رواه أحمر“ والنسائي. 

© حديث مخنف بن سليم» وحديث نبيشة الهذلي» وحديث أبي رزين تدل على 
وجوب العتيرة والفرع. وحديث أبي هريرة يدل على المنع من الفرع والعتيرة. 

والجمع بين هذه الأحاديث يحمل على الندب والله أعلم. 


.)۳۱۹۷( وأبو داود رقم( ۰ ) والنسائي رقم (4771)» وابن ماجه رقم‎ »)77 /٥( أحمد في المسند‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ 

(۲) أحمد في المسند (۲/ »)٤۹۰‏ والبخاري رقم (640/7)) ومسلم رقم (98/ 1910/7). 

(۳) في المسند (۲/ ۲۲۹) إسناده صحيح. 

(4) في المسند (؟109/5). 

(0) في سنه رقم (4777). 
وهو حديث صحيح. 


ل 
2 
3 
2 
3 


GMD مجان‎ 


الكتاب السابع : المعاملات 
الفصل الأول 
البيوع 


أولا: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» وشحوم الميتة. 
ثاتيّا: لا يجوز بيع الدم والكلب والسنور. 

* ولا يجوز أخذ مهر البغي وحلوان الكاهن. 

* أما بيع الهرة الأهلية فجائز 

ثالنًا: تحريم بيع فضل الماء. 

رابعا: لا يجوز بيع عسب الفحل. 

خامسًا: لا يجوز بيع الغرر. 

سادسًا: لا يجوز بيع المغانم حتى تقسم. 

سابعًا: لا يجوز بيع الثنيا حتى تعلم. 

ثامنًا: لا يصح بيعتين في بيعة. 

* بيع العربون 

تاسمًا: بيع العصير ممن يتخذه خرًا. 

عاشرًا: لايصح بيع ما ليس عند البائع. 

الحادي عشر: لا يصح بيع السلعة قبل قبضها. 

الثاني عشر: النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان. 
الثالث عشر: الأصح جواز التفريق بين المحارم بعد البلوغ. 
الرابع عشر: لا يجوز بيع حاضر لباد. 

الخامس عشر: لا يجوز بيع النجش. 

السادس عشر: النهي عن تلقي الركبان. 

السابع عشر: لا يجوز بيع الرجل على بيع أخيه إلا في المزايدة. 
الثامن عشر: جواز البيع بغير إشهاد. 


الز ر رف تبراك © 


التاسع عشر: من باع نخلا وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة في البيع بل تستمر على 
ملك البائع. 

العشرون: لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه. 

الحادي والعشرون: النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضّرة. 

الثاني والعشرون: يجب وضع الجوائح. 

الثالث والعشرون: جواز طلب البيع من المالك قبل عرض المبيع للبيع. 

الرابع والعشرون: لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع. 

الخامس والعشرون: من اشترى عبدًا ليعتقه فولاؤه له. 

السادس والعشرون: من كان في عقله ضعف وقال لا خلابة - أي لا غبن - فله 
الخيار ثلا وهو مذهب الجمهور. 

السابع والعشرون: البيعان بالخيار إذا افترقا بالكلام وتفرقا بالأبدان. 


اران © 


الكتاب السابع: المعاملات 
الفصل الأول: البيوع 


أولاً: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام, وشحوم الميتة. 

الدليل الأول: 

عن جابر أنه سمع رسول الله و يقول: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام»» فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة» فإنه يطل بها السفن» ويدهن بها 
الجلود. ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لاء هو حرام»» ثم قال رسول الله ل عند ذلك: 
«قاتل الله اليهود إن الله لم) حرم شحومها جملوه, ثم باعوه وأكلوا ثمنه» رواه الجماعة”". 

الدليل الثاني: 

عن ابن عباس أن النبي و قال: «لعسن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها 
وأكلوا أثمانما. وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه؛ رواه أحمد”" وأبو 
م2 
* وحديث ابن عباس فيه دليل على إبطال الحيل والوسائل إلى المحرم؛ وأن كل ما 
حرمه الله على العباد فبيعه حرام لتحريم ثمنه» فلا يخرج من هذه الكلية إلا ما خصه دليل. 

والتنصيص على تحريم بيع الميتة في حديث الباب مخصص لعموم مفهوم قوله و: 
«إنها حرم من الميتة أكلها» . 


داود 


)1١(‏ أحمد في المسند (8/ 14 » والبخاري رقم (7777), ومسلم رقم »)1881١/17١(‏ وأبوداودرقم 
) والترمذي رقم (۱۲۹۷)» والنسائي رقم (4579)» وابن ماجه رقم 1517؟). 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه البيهقي (5/ »)١١‏ وابن الجارود في «المنتقى؟ رقم (0۷۸). 
وهو حديث صحيح. 

(۲) في المسند (1/ 3917 ۳۲۲). 

(۳) في سننه رقم .)۳٤۸۸(‏ وهو حديث صحيح. 

(4) أخرجه البخاري رقم »)۱٤۹۲(‏ ومسلم رقم (۳۹۳)ء وأحمد (۱/ ۳۲۹)ء وأبو داود رقم (۱۲۱٤)ء‏ 
والنسائي (۷/ ۱۷۲)ء وابن ماجه رقم »)771١(‏ والدارقطني »)5١/1(‏ والبيهقي (۱/ )١5‏ من حديث ابن 
عباس. وهو حديث صحيح. 


ثانيا: لا يجوز بيع الدم والكلب والسنور, ولا يجوز أخذ مهر البفي وحلوان الكاهن. 


الدليل الأول: 

عن أبي جحيفة أنه اشترى حجامًا فأمر فكسرت محاجمه» وقال: إن رسول الله يل 
حرم ثمن الدم» وثمن الكلب» وكسب البغي» ولعن الواشمة والمستوشمة» وآكل الربا 
ومُوكله؛ ولعن المصورين. متفق عليه . 

الدليل الثاني : 

عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: نبي رسول الله ل عن ثمن الكلب» ومهر البغي» 
وحلوان الكاهن. رواه الجماعة" . 

الدليل الثالث: 

عن ابن عباس قال: نى النبي ب عن ثمن الكلب» وقال: «إن جاء يطلب ثمن الكلب 
فاملا كفه ترايًا». رواه آحمد" وأبو داود. 

الدليل الرابع: 

عن جابر أن النبي ل هى عن ثمن الكلب والسنور. رواه مدا“ ومسلء” وأبو 
داود). 

* أما بيع الهرة الأهلية جائز: 

* قال النووي في «المجموع» (۹/ ٤‏ ۲۷): «فرع: بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف 


)0 أحمد /٤(‏ ۳۰۸) والبخاري رقم (۲۲۳۸)ء ولم يخرجه مسلم. 
انظر: «تحفة الأشراف» .)٠١١/۹(‏ وهو حديث صحيح. 

وى أحد (4/ 31903118 ٠‏ » والبخاري رقم (۲۲۳۷)» ومسلم رقم ))١10719//58(‏ وأبو داود رقم 
(4481)» والترمذي رقم (1775)) والنسائي رقم (5777): وابن ماجه رقم .)1١04(‏ وهو حديث 
صحيح . 

م في المسند (۱/ ۲۸۹). 

(؛) في سننه رقم )۳٤۸۲(‏ وإسناده صحيح. 

(ه) في المسند (۳/ ۳۳۹). 

.)۱٥۹۹ /٤۲( في صحيحه رقم‎ )٩( 

(۷) في سننه رقم .)۳٤۷۹(‏ 


وهو حديث صحيح. 


الَِاَان »© 
عندنا إلا ما حكاه البغوي في كتابه في شرح مختصر المزني عن ابن القاص أنه قال: لا 
يجوز» وهذا شاذ باطل مردود والمشهور جوازه. وبه قال جماهير العلماء نقله القاضي 
عياض عن الجمهور. 

وقال ابن المنذر: أجمعت الأمة على أن اتخاذه جائز» ورخص في بيعه: ابن عباس» 
وابن سيرين» والحكم» وحمادء ومالك والشوريء والشافعى» وأحمدء وإسحاق» 
وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي. 

قال -أي: ابن المنذر-: وكرهت طائفة بيعه؛ منهم: أبو هريرة» ومجاهدء 
وطاووسء وجابر بن زيد» اه. 

وانظر: «البيان» للعمراني (0/ »)5١‏ وامختصر السئن» »)۱١١ /١(‏ والمغنى 
(5/ 3759 و«المعرفة» للبيهقى (۸/ .)۱۷۷-۱۷١‏ 


ثالثًا: تحريم بيع فضل الماء: 
الدليل الأول: 


عن إياس بن عبد أن النبي يك نبي عن بيع فضل الماء. رواه الخمسة إلا ابن ماجهة» 
وصححه الترمذي. 

الدليل الثاني : 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #5: «لا يمنع فضل الاء ليمنع به فضل الكلأ» ". 

وفي لفظ لمسلم”": «لا يباع فضل الماء؛؟ ليباع به الكلا». 

رابا : لا يجوز بيع عسب الفحل؛ 

الدليل الأول: 

عن ابن عمسر قال: نهى النبي ل عن ثمن عسب الفحل. رواه أجمر؛) 
() مد (417/5): وأبو داود رقم (74174): والترصذي رقم (۱۲۷۱)» والنسائي رقم (4178) وقال 
(۲) أخرجه البخاري رقم (701): ومسلم رقم (55/ 1935). 


(۳) في صحيحه رقم .)١1655/54(‏ 
(؛) في المسند (؟4/5١).‏ 


والبخاري''' والنسائي”" وأبو داود””. 
الدليل الثاني : 


عن جابر أن النبي يل نمي عن بيع ضراب الفحل. رواه مسلم * والنسائي“ 
الدليل الثالث: 


عن أنس أن رجلا من كلاب سأل النبي يك عن عسب الفحل فنهاه؛ فقال: يا رسول 
الله إنا نطرق الفحل فنكرم» فرخص له في الكرامة» رواه الترمذي وقال: حديث حسن 
غریب . 

عسب الفحل: ماؤه» فرسًا كان أو بعيرًا أوغيرهما. غريب الحديث للهروي 
.)١ 0/9‏ 

* قال ابن قدامة في «المغني» (5/ 07-7017 07): «عسب الفحل» ضرابه» وبيعه أذ 
عوضه. وتسمى الأجرة عسب الفحل مجارًا. 

وإجازة الفحل للضراب حرام» والعقد فاسدء وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وحكي 
عن مالك جوازه. قال ابن عقيل: ويحتمل عندى الجواز؛ لأنه عقد على منافع الفحل 
ونزوه» وهذه منفعة مقصودة؛ والماء تابع» والغالب حصوله عقيب نزوه» فيكون كالعقد 
على الظثرء ليحصل اللبن في بطن الصبي. 

ولناء ما روى ابن عمر أن النبي بل جى عن بيع عسب الفحلء رواه البخاري. وعن 
جابر قال: ہی رسول الله يك عن بيع ضراب الجمل. رواه مسلم. 


(١)في‏ صحيحه رقم .)۲۸۸٤(‏ 

)في سننه رقم (151/1). 

(۳) في سئنه رقم (9479). قلت: وأخرجه الترمذي رقم (۱۲۷۳). 
وهو حديث صحيح. 

(؟)في صحيحه رقم (15/ 656 ). 

() في سننه (551/9). 
وهو حديث صحيح. 

(5)في سننه رقم )١1717/4(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
قلت: وأخرجه النسائي رقم (451/5). 


وهو حديث صحيح. 


اران »© 

ولأنه مما لا يقدر على تسليمه» فأشبه إجارة الآبق. ولأن ذلك متعلق باختيار الفحل 
وشهوته» ولأن المقصود هو الماء» وهو مما لا يجوز إفراده بالعقد» وهو مجهول. 

وإجارة الظئر خولف فيه الأصل لمصلحة بقاء الآدمي؛ فلا يقاس عليه ما ليس مثله. 

فعلى هذا إذا أعطى أجرة لعسب الفحل فهو حرام على الآخذ لما ذكرناه؛ ولا يحرم 
على المعطي؛ لأنه بذل ماله لتحصيل مباح يحتاج إليه... 

وإن أعطى صاحب الفحل هدية» أو أكرمه من غير إجارة» جاز. وبه قال 
الشافعي...» اه. 

وانظر: #البيان» للعمراني (۷/ ۲۹۱-۲۹۰) و«المعرفة» للبيهقي .)١59-١17/8(‏ 

# قد ذهب مالك إلى أنه: «يجوز استئجار الفحل للضراب مدة معلومة كيوم» أو عدد 
مرات» كمرتين أو ثلاث؛ لأنه عقد على منافع الفحل وهي معلومةء ويحمل حديث النهي 
عن عسب الفحل» على استئجار الفحل لينزو على الأنشى حتى تحمل لأنها إجارة 
مجهولة؛ فقد لا تحمل الأنثى» وإذا تم استئجار الفحل على الوجه الجائز مدة معلومة أو 
مرات معدودة» وعرف حمل الأنثى بإعراضها عن الفحل قبل تمام المدة أو العدى الفسخت 
الإجارة» ولزم من الأجرة بقدر المدة التى استوفيت» اه. 

[مدونة الفقه المالكي وأدلته (514-518/7).؛ والتهذيب في اخحتصار المدونة 
(5/ ۳) والمنتقى للباجي /٥(‏ ۲۲)]. 

والأرجح مذهب الجمهور. والله أعلم. 

خامسا؛ لا يجوز بيع الغرر: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة أن النبي يك هى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. رواه الجماعة إلا 
البخاري7”" . 


(1) أخرجه أحمد في المسند (71/5/7)؛ ومسلم رقم (151/4)» وأبو داود رقم (١۳۳۷)ء‏ والترمذي رقم 
(150) والنسائي رقم »)٤٥۱۸(‏ وابن ماجه رقم (۲۱۹۲). 


وهو حديث صحيح. 


الدليل الثاني : 
عن ابن عمر قال: هى رسول الله ل عن بيع حبل الحبلة. رواه أجل" ومسل" 
والترمذي”. 


وفي رواية: هى عن بيع حبل الحبلة» وحبل الحبلة أن تنتج الناقة مافي بطنهائم 
تحمل التى نتجت. رواه أبو داود“. 

وني لفظ: كان أهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة...٠.‏ 

الدليل الثالث: 


عن ابن عباس قال: نبى النبي وَل أن يباع ثمر حتى يطعم أو صوف على ظهر أو لبن 
في ضرع أو سمن في لبن. رواه الدارقطني . 

# بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع» ويدخل فيه مسائل كثيرة غير 
منحصرة؛ كبيع الآبق» والمعدوم والمجهولء وما لا يقدر على تسليمه وما م يتم ملك 
البائع عليه» وبيع السمك في الماء الكثير» واللبن في الضرع» وبيع الحمل في البطن» 
ونظائر ذلك» وكل هذا بيعه باطل» لأنه غرر من غير حاجة» ومعنى الغرر الخطر» 
والغرور الخداع. 


(1) في المسند .)۱١۸/۲(‏ 

(0) في صحيحه رقم )١614/6(‏ 

(؟) في سننه رقم (۱۲۲۹)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

)في سننه رقم (۳۳۸۰) وهو حديث صحيح. 

() في سننه رقم (5/ ١5‏ رقم .)٤١‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (0/ ٠1؟)‏ وقال: «تفرد برفعه عمر بن فروخ» وليس بالقوى» وقد 
أرسله عنه وکیع» وأخرجه غيره مرفوعًا اه. 
وقد تعقب ابن التركماني البيهقي في تضعيف عمر بن فروخ. 
وقال الحافظ في «التقريب» رقم (44505): عمر بن فروخ: صدوق ربما وهم. 
وقال المحرران بل ثقةء فلا ندري من أين جاء المصنف بهذه العبارةء فقد وثقه ابن معين» وأبو حاتم» 
ورضيه أبو داود» وقال: مشهورء وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال البيهقي وحده: «ليس بالقوي»» ولايقف هذا القول أمام توثيق ابن معين وأبي حاتم وأبي داود. اه. 
وانظر: الجرح والتعديل (1/ ۲۸)ء وتهذيب التهذيب (117/5). وخلاصة القول: أن الحديث صحيح 
لغيره؛ والله أعلم. 


S> اتان‎ 

واعلم أن بيع الملامسةء وبيع المنابذة» وبيع حبل الحبلة» وبيع الحصاة وعسب 
الفحل وأشباهها من البيوع التى جاء فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن الغررء 
ولكن أفردت بالذكر وبي عنهاء لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة. 

* بيع الحصاة: فيه ثلاثة تأويلات: 

أحدها: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التى أرميها أو 
بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة. 

والثاني: أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة. 

والثالث: أن يجعل نفس الرمي بالحصاة بيعًاء فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة 


فهو مبيع منك يكذا. 
سادسا: لا يجوز بيع المغائم حتى تقس م: 
الدليل الأول : 
عن ابن عباس قال: نهى النبي ل عن بيع المغانم حتى تقسم. رواه النسائي. 
الدليل الثاني : 


عن أبي هريرة عن النبي كك مثله. رواه أحمد" وأبو داود". 
سابعا: لا يجوز بيع الثنيا حتى يعلم: 


الدليل الأول: 
عن جابر أن النبي 4# هى عن المحاقلة والمزابنة والثنيا إلا أن تعلم. رواه النسائي*» 


5 )6( 
والترمذي وصححه . 


.)4140( في السنن رقم‎ )١( 
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ /177) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وهوكماقالا.‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 

(0) في المسند (۲/ .)٤۷۲‏ 

(۳) في سننه رقم (۴۳۹۹). 
بسند ضعيف لجهالة الراوي عن أبي هريرة لكن الحديث حسن لغيره. 

(4) في سننه رقم .)٤٩۳۳(‏ 

)٥(‏ في سننه رقم (۱۲۹۰) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وهو حديث صحيح. 


الحديث أخرجه مسلم"“ بلفظ: «نى عن الثنيااء وأخرجه أيضا بزيادة: 

«إلا أن تعلم» النسائي”"' وابن حبان في صحيحه”” . 

* والشنيا“ بضم المثلثة وسكون النون» المراد بها الاستثناء في البيع نحو أن يبيع 
الرجل شيئًا ويستثني بعضه» فإن كان الذي استثناه معلومًا نحو أن يستثني واحدة من 
الأشجار أو منزلًا من المنازل أو موضعًا معلومًا من الأرض صح بالاتفاق» وإن كان 
مجهولا نحو أن يستثني شيتًا غير معلوم لم يصح البيع. 

ثامنا: لا يصح بيعتين في بيعة: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسه) أو الربا». 
رواه أبو داوو" . 

وفي لفظ: نهى النبي يخ عن بيعتين في بيعة. رواه أحمد" والنسائي'" والترمذي 
وصحى ۳ . 

الدليل الثاني : 

عن سماك عن عبد ال حمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: هى النبي يعن 
صفقتين في صفقةء قال سماك: هو الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنسا بكذا وهو بنقد بكذا 
وكذا. رواه حمر . 


(۱) في صحيحه رقم .)١16175/44(‏ 
(0) في سننه رقم (۳۸۸۰). 
(۳) رقم -11١4(‏ موارد). 
(4) النهاية (۱/ ۲۲۱)ء والمجموع المغيث (۱/ ۲۷۹). 
(5) في سننه رقم (071451). 
(5) في المسند (۲/ 177 4/6 61077), 
(۷) في سننه رقم .)٤٩۳۲(‏ 
(۸) في سننه رقم (۱۲۳۱) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى» رقم ))3٠١(‏ وابن حبان في صحيحه رقم -11١9(‏ موارد)» 
والبيهقي (0/ »)۳٤۳‏ وحسنه الألباني في «الإرواء» .)١12١-149/4(‏ وهو حديث حسن. 
(5) في المسند /١(‏ ۳۹۸)» بسند ضعيف لضعف شريك. 
قلت: وأخرجه الشاشي رقم (۲۹۱). 
وهو حديث صحيح لغيره؛ والله أعلم. 


2 كنب س راان GD‏ 

* وبيع العربون: هو أن يدفع المشتري جزءًا من الشمن مقدمًا على أنه إن تسم البيع 
حسب من الثمنء وإن رجع المشتري وكره إتمام البيع لا يرجع إليه ما دفعه. 

وبيع العربون على هذه الصورة ممنوع عند المالكية لحديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيهه عن جده. وهو ضعيف"". ولأنه بيع غرر وأكل مال بالباطل. 

وهو أيضًا قول الشافعي؛ وأصحاب الرأي» وبعض الحنابلة. وقال الإمام أحمد: لا 
بأس به» وفعله عمر لما اشترى دار السجن من صفوان بن أميةء وضعف الحديث 
المروي في النهي عنه. 

وقال الجمهور: يحتمل أن الشراء الذي اشتري لعمر بالعربون كان على العربون 
الجائزء الذي يرد فيه العربون إذا لم يتم البيع» حتى يتفق فعل عمر مع الحديث. 

وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي في قراره (رقم “// ۳/ و۸) بجواز بيع العربون إذا 
قيد زمن الانتظار بمدة محدودة» فيحسب العربون من الثمن إذا تم الشراءء وإذا ترك 
المشتري إتمام العقد يكون العربون من حق البائع. 

[مدونة الفقه المالكي وأدلته (/ 575 -870) والمغني (777-771). والمجموع 


(408/9)]. 
تاسهًا: تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا: 
الدليل الأول: 


عن أنس قال: لعن رسول الله يي في الخمر عشرة: عاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء 

وحاملهاء والمحمولة إليه» وساقيهاء وبائعهاء وآكل ثمنهاء والمشتري لهاء والمشتراة له. 

رواه الترمذي”'' وابن ماجه. 

(1) أخرجه في المسند (۲/ ۱۸۳)» وأبو داود رقم »)۳١١۲(‏ ومالك في الموطأ رواية بحیی بن یحی (509/7 
رقم »)١‏ ورواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۳٠١‏ رقم »© وفي كليهما: «عن الثقة عنده عن عمرو بن 
شعيب...»؛ وكذا رواية إسحاق بن عيسى عند أحمد (۲/ 187 )» والبلاغ إنما من رواية عبد الله بن مسلمة» 
أخرجه أبو داود رقم (7007)) وهشام بن عمار» أخرجه ان ماجه رقم (۲۱۹۲). 
وهو حديث ضعيف والله أعلم. 

(۲)في سننه رقم (۱۲۹۵)» وقال: هذا حديث غريب. 

)في سننه رقم (۳۳۸۱). 
وللحديث شواهد بها يكون الحديث صحيحًا. 
وانظر: «غاية المرام» ص04 رقم (50) للمحدث الألباني. 


الدليل الثاني : 

عن ابن عمر قال: لعنت الخمرة على عشرة وجوه» لعنت الخمرة بعينهاء وشاربهاء 
وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وآكل 
ثمنها. رواه أحمد”" وابن ماج وأبو داود" بنحوه لكنه لم يذكر وآكل ثمنها. ولم یقل: 
عشرة. 

* قال ابن قدامة في «المغني» (5/ :)۳۱۸-۳١۷‏ «أن بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه 
خرًا محرم. وكرهه الشافعي» وذكر بعض أصحابه أن البائع إذا اعتقد أنه يعصرها راء 
فهو محرم» وإنما يكره إذا شك فيه. 

وحكى ابن المنذر عن الحسن وعطاء والثوري؛ أنه لا بأس ببيع التمر ممن يتخذه 
مسكرًا. قال الثوري: بع الحلال ممن شئت» واحتج لهم بقول الله تعالى: « وَأَحَلَ اله 
لبي 4 [بقرة: »)۲۷١‏ ولأن البيع تم بأركانه وشروطه. 

ولنا قول الله تعالى: $ ولا تَعَاَنُوأ على ْنم وَآلْعُدُوَنِ 4 [لاهد: :]» وهذا نبي يقتضي 
التحريم» وروي عن النبي ك أنه لعن في الخمر عشرة...» اه. 

وانظر: الفروع (5/ 57)» وبدائع الصنائع /٥(‏ ۲۳۳)» والكاني (۲/ 1۷۷)» وحلية 
العلماء (5/ »)١۹‏ ومغني المحتاج (۲/ ۳۸-۳۷). 

* قال الشوكاني في «السيل الجرار» (؟/ 047): 

«أقول: قد أراد المصنف بهذا الإشارة إلى ما هو جائز للبيع وإلى ما لا يجوز بيعه» 
فكل ما كان يتعلق به منفعة يحلها الشرع فبيعه جائز وکل ما كان لا منفعة له أصلًا وكانت 
تلك المنفعة غير جائزة فبيعه غير جائزء لأن الوسيلة إلى الحرام» حرام ولكن لابد أن 
يكون النفع ني ذلك الشيء لا يكون في حرام على كل حال أما لو كان مما يمكن أن يكون 


.)۷١/۲( في المسند‎ )١( 

(۲) في سننه رقم (۳۳۸۰). 

(۳) في سننه رقم .)۳۹۷٤(‏ 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (۷١۱۹)ء‏ والطحاوي في مشكل الآثار »)٠٠-٠٠٠١ /٤(‏ والحاكم 
(١١١-١٤ /(‏ والبيهقي (۸/ ۲۸۷)» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
وهو حديث صحيح بطرقه. انظر: «الإرواء» رقم .)١1919(‏ 


اااي 9 :© 
نفعه حلالًا في حالة وحرامًا في حالة» أو مما يستعمله هذا في حرام» وهذا في حلال» فإن 
علم البائع أن ذلك المشتري لا يستعمله إلا في حرام لم يحل بيعه» وإن علم أنه يستعمله 
في حلال حل بيعه» وإن بقي الأمر ملبسًا مع إمكان استعماله في الحلال والحرام جاز بيعه 
لأنه لم يوجد المانع من البيع» ومجرد التردد مع عدم الترجيح لا اعتبار به». 

ثم يذكر الشوكاني رحمه الله الأدلة على ذلك... ثم يتابع فيقول: 

«فالحاصل أنه إذا كان الغالب في الانتفاع بالمبيع هو المنفعة المحرمة فلا يجوز 
بيعه» وكانت هذه الغلبة توجب حصول الظن للبائع بأن المشتري ما أراد بشرائه لتلك 
العين إلا تلك المنفعة المحرمةء وأما إذا لم تكن ثم غلبة فالأمر كما قدمناء ومن هذا بيع 
العنب والتمر إلى من يغلب على الظن أنه يتخذه خمرّاء وبيع آلات الملاهي إلى من يلهو 
بهاء فإن ذلك غير جائز لأن تلك المنفعة حرام» وكل حرام يحرم بيعه والمنفعة هي 
المقصودة لا مجرد العين من غير نظر إلى وجه من وجوه الانتفاع بها». اه. 

عاشرا: لا يصح بيع ما ليس عند البائع : 

الدليل: 

عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس 
عندي ما أبيعه منه» ثم أبتاعه من السوق» فقال: «لاتبع ما ليس عندك» رواه الخمسة" 

الحادي عشر: لا يصح بيع السلعة قبل قبضها : 


الدليل الأول : 

عن جابر قال: قال رسول الله 3: «إذا ابتعست طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه). رواه 
امد" ومسلم”. 

الدليل الثاني: 


عن أبي هريرة قال: نبى رسول الله يك أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوف. رواه 


(1) أحمد في المسند (۳/ ۰٤٩۲‏ 8778)» وأبو داود رقم »)۳١١۳(‏ والترمذي رقم (17777): والنسائي رقم 
(7) وابن ماجه رقم (۲۱۸۷). 
وهو حديث صحيح. 

)ف المسند (۳/ ۳۲۷). 

(۳)ني صحيحه رقم /٤۱(‏ ۱۵۲۹). وهو حديث صحيح. 


أجل( و 1 0 
ولمسلم "أن النبي 5 قال: «من اشترى طعامًاء فلا يبعه حتى يكتاله». 
الدليل الثالث: 


عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله إني أشتري بيوعًا فما يحل لي منهاوما 
يحرم علِع؟ قال: «إذا اشتريت شیا فلا تبعه حتى تقبضه'. رواه امد . 

الدليل الرابع: 

عن زيد بن ثابت أن النبي ج نبى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى 
رحالهم. رواه أبو داوو“ والدارقطني”". 

الدليل الخامس: 

عن ابن عمر قال: كانوا يتبايعون الطعام جزاقًا بأعلى السوق» فنهاهم رسول الله يق 
أن يبيعوه حتى ينقلوه. رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه!". 


.059/5( في المسند‎ )١( 

(۲) في صحيحه رقم (19518/10). 

(۳) في صحيحه رقم (۳۹/ .)۱٥۲۸‏ وهو حديث صحيح. 

)٤(‏ في المسند (۳/ ٠”‏ 8)» وفيه رجل مبهم. وقد جاء التصريح باسمه» وهو يعلى بن حكيم عند ابن الجارود في 
المنتقى (رقم , وابن حبان رقم (4941)» والدارقطني في سننه (۳/ 4 رقم ۲۷) من طريق هسام بن 
يحيى العوذي. 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (6/ ٠)٤١‏ والدارقطني (۳/ 94-8 رقم ۲۵)» من طريق أيان بن 
يزيد العطار. 
كلاهما عن يحبى بن أبي كثير» عن يعلى بن حكيم» عن يوسف بن ماهك» عن عبد الله بن عصمة» عن 
حكيم بن حزام؛ به. 
قلت: وعبد الله بن عصمة لم يجرحه أحد وم يوثقه إلا ابن حبان كما تقدم قريبًا. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره؛ والله أعلم. 

(ه) في سننه رقم (7*499)»وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. 

(5) في سننه رقم (۳/ ۱۳ رقم056. 
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ »)5٠‏ وابن حبان في صحيحه رقم (4184). 
وهو حديث حسن» والله أعلم. 

(۷) أحمد (۲/ »)٠١‏ والبخاري رقم (۲۱۳۷)» ومسلم رقم (۳۷/ /1911): وأبو داود رقم (0494» والنسائي 
رقم (17507). وهو حذيث صحيح. 


راان GD‏ 
وني لفظ في الصحيحين” ؛ حتى يحولوه. 
وللجماعة إلا الترمذي” ": «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه). 
ولأجمر ": «من اشترى طعامًا بكيل أو وزنٍ فلا يبعه حتی يقبضه۲» ولأبي داود“ 
والنسائي””: (نبى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه). 
الدليل السادس: 
عن ابن عباس أن النبي 5 قال: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه»؛ قال ابن 
عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. رواه الجماعة إلا الترمذي ٠‏ 
وني لفظ في الصحيحين” ": «من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يكتاله». 
# قال النووي - رحمه الله - في «المجموع» (۳۲۷-۳۲۹/۹): «فرع: في مذاهب 
العلماء في بيع المبيع قبل القبض. قد ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية - بطلانه مطلقّاء 
سواء كان طعامًا أو غيره» وبه قال ابن عباس» ثبت ذلك عنه» ومحمد بن الحسن. 
قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من اشترى طعامًا فليس له بيعه حتى يقبضه. 
قال: واختلفوا في غير الطعام على أربعة مذاهب: 
أحدها: لا يجوز بيع شيء قبل قبضه سواء جميع المبيعات كمافي الطعام» قاله 
الشافعى» ومحمد بن الحسن. 
والثاني: يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المكيل والموزون قاله عشمان بن عفان» 
(١)البخاري‏ رقم (۲۱۳۷)» وفيه: «حتی يؤوه»» ومسلم رقم .)١9171//51(‏ وهو حديث صحيح. 
(۲) أحمد (09/7): والبخاري رقم ))5١557(‏ ومسلم رقم :)١657/857(‏ وأبو داود رقم »)۳٤۹۲(‏ والنسائي 
رقم (40957).: وابن ماجه رقم (77؟75). وهو حديث صحيح. 
(5) في المسند (۲/ )١١١‏ بسند ضعيف لضعف ابن لهيعة. 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5596)) والنسائي (4 50)» والطحاوي في شرح المعاني» /٤(‏ ۳۸)» 
والطبراني رقم (۱۳۰۹۸)» والبيهقي في السنن الكبرى (0/ 15 ”)) وهو حديث صحيح. 
(4) في سننه رقم )۳٤۹٩(‏ وقد تقدم. 
)٥(‏ في سننه رقم (1 )17١‏ وقد تقدم. وهو حديث صحيح. 
(5) أحمد (۱/ ۳۹۸)ء والبخاري رقم (۲۱۳۵)» ومسلم رقم ))١557/19(‏ وأبو داود »)۳٤۹۷(‏ والنسائي 
رقم (4500)) وابن ماجه رقم (۲۲۲۷). 
وهو حديث صحيح. 
(۷) البخاري رقم (۲۱۳۲)» ومسلم رقم (51/ .)١570‏ وهو حديث صحيح. 


وسعيد بن المسيب» والحسنء والحكم» واد والأوزاعي» وأحمد. وإسحاق. 

والثالث: لا يجوز بيع مبيع قبل قبضه إلا الدور والأرض» قاله أبو حنيفة» وأبو 
يوسفا. 

والرابع: يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المأكول والمشروب قاله مالك» وأبو ثور. 

قال ابن المنذر: وهو أصح المذاهب لحديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوق 
ثم ذكر النووي الأدلة -...ا. أه. 

وانظر: «بداية المجتهد ونباية المقتصد) (۳/ 71-17) بتحقيقي» والمغني لابن 
قدامة (5/ )١191-184‏ رقم المسألة (۷۳۳). 

* قال ابن القيم في بدائع الفوائد (۲/ :)501-16٠‏ «فائدة: هى رسول الله 4 عن 
بيع الطعام قبل قبضه ونبى عن بيع ما لم يقبض في حديث حكيم بن حزام» وزيد بن ثابت. 

فقال أصحاب مالك: النهي مخصوص بالطعام دون غيره. 

فمنهم من قال: هو من باب حمل المطلق على المقيد وهو فاسد كما تقدم؛ فإنه عام 
وخاص» ولفظه: «إذا اشتريت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه». 

ومنهم من قال: خاص وعام تعارضا فقدم الخاص على العام وهو أفسد من الأول 
إلا إذ لا تعارض بين ذكر الشيء بحكم وذكر بعضه به بعينه. 

ومنهم من قال : هو من باب تخصيص العموم بالمفهوم وهذا المأخذ أقرب لكنه 
ضعيف هنا؛ لأن الطعام هنا وإن كان مشتقًا فاللقبية أغلب عليه؛ حيث لم يلج معنى 
يقتضي اخحتصاص النهي به دون الشراب واللباس والأمتعة فالصواب التعميم». اه 

الثاني عشر: النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: 

الدليل الأول: 

عن جابر قال: نبي النبي 5 عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع» 
وصاع المشتري. رواه ابن ماجه(" والدارقطني”". 


.)۲۲۲۸( في سننه رقم‎ )١( 

(۲) في سننه رقم (9/ ۸ رقم 4 1). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (11/7 رقم ۷۸۷): «هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى أبو عبد الرحمن الأنصاري... وله شاهد من حديث ابن عباس. وابن عمر» رواهما 
الشيخان وغيرهما». اه وهو حديث حسن. 


GD ماني‎ 

الدليل الثاني : 

عن عثمان قال: كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم: بنو قينقاع» وأبيعه 
بربح فبلغ ذلك النبي يلك فقال: نيا عثمان إذا ابتعت فاکتل وإذا بعت فَكِلْ). رواه ار“ 
وللبخاري منه بغير إسناد”" كلام النبي و. 

الثالث عشر؛ الأصح جواز التفريق بين المحارم بعد البلوغ: 

الدليل الأول: 

عن أبي أيوب قال: سمحت النبي 4# يقول: «من فرق بين والدةٍ وولدها فرق الله بينه 
وبين أحبته يوم القيامة». رواه أحمد”". والترمذي“ 

الدليل الثاني : 

عن عع قال: أمرني رسول الله و أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما وفرقت بينهما 
فذكرت ذلك له. فقال: «أدركهما فار تجعه) ولا تبعهما إلا جميعًا؛ رواه أحمر“ 


.)۷١ ”الى‎ /١( في المسند‎ )١( 

() البخاري (444-747)» رقم الباب (01- مع الفتح) معلقًا. وقال الحافظ في« الفتح»(744/4): ١‏ 
ووصله الدارقطني من طريق عبيد الله بن المغيرة المصري» عن منقذ مولى ابن سراقة» عن عثمان بهذا. 
ومنقذ مجهول الحال؛ لكن له طريق أخرى أخرجها أحمد وابن ماجه والبزار» من طريق موسى بسن وردان» 
عن سعيد بن المسيب» عن عثمان به. وفيه: ابن لهيعة؛ ولكنه من قديم حديئه لأن ابن الحكم أورده في 
«فتوح مصر» من طريق الليث عنه...اه. 
قلت: وأخرجه عبد بن حميد رقم »)٥۲(‏ والبزار رقم (۳۷۹)ء وان ماجه رقم »)۲۲۳١(‏ والطحاوي 
(/ ۱۷ والبيهقي (0/ »)۳٠١‏ والدارقطني (۳/ ۸)» من طرق. 
وخلاصة القول: أن حديث عثمان بن عفان حديث حسنء» والله أعلم. 

(م) في المسند (0/ 144 4). 

(؛) في سننه رقم (۱۲۸۳) وقال: هذا حديث حسن غريب. 
قلت: وأخرجه الحاكم (۲/ )٥‏ والدارمي (۲/ ۲۲۷)» والبيهقي (9/ »)2١177‏ والطبراني في الكبير (ج٤‏ 
رقم 408)» والدارقطني (۳/ ۷ رقم 7507))» والقضاعي في مسند الشهاب /١(‏ ۰ رقماة؛). 
وهو حديث صحيح. 

(ه) في المسند(١/‏ ۹۷- ۹۸). 
وقال الحافظ في «بلوغ المرام؟ رقم الحديث /1١(‏ ) بتحقيقي: «رواه أحمد, ورجاله ثقات» وقد 
صححه ابن خزيمة؛ وابن الجارود» وابن حبان» والحاكم» والطبراني» وابن القطان». اه. 
قلت: وأخرجه الدارقطني (۳/ 56 رقم ۹٤۲)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/ 4 5)) وقال: احديث غريب- 


الدليل الثالث: 

عن علي أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي ل عن ذلك ورد البيع. رواه أبو 
داود”'' والدارقطنى”". 

الدليل الرابع: 

عن سلمة بن الأكوع قال: حرجنا مع أبى بكر أمره علينا رسول الله #4 فغزونا فزارة» 
فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر فعرسناء فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر فشننا الغارة 
فقتلنا على الماء من قتلناء ثم نظرت إلى عنق من الناس فيه الذرية والنساء نحو الجبل وأنا 
أعدو في أثرهم» فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل» 
قال: فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر وفيهم امرأة من فزارة عليها قشع من أدم ومعها ابنة 
لها من أحسن العرب» وأجملهن فنفلني أبو بكر ابنتهاء فلم أكشف لها ثوبًا حتى قدمت 
المدينة ثم بت فلم أكشف لها ثوبّاء فلقيني النبي وَل في السوق» فقال: «يا سلمة هب لي 
المرأة؟»» فقلت: يا رسول الله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثواء فسكت وتركني حتى إذا 
كان من الخد لقيني في السوق» فقال: ايا سلمة هب لي المرأة لله أبوك؟»: فقلت: هي لك 
یا رسول الله قال: فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسارى من المسلمين ففداهم بتلك 
المرأة. رواه أحمد” ومسلم”', وأبو داود2. 


= صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقيل: عن الحكم بن ميمون بن أبي شبيب عن علي» وهو 
صحيح أيضًاء اه. ووافقه الذهبي. 
وقال ابن القطان - كما في «نصب الراية؛ /٤(‏ 1): «ورواية شعبة لا عيب بباء وهي أولى ما اعتمد في هذا 
الباب». اه. ١‏ 
وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (۲/ 25 «وهذا الحديث بهذا الإسناد غير مخرج في شيء من الكتب 
الستة» ورجاله رجال الصحيحين. 
لكن سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم شيئاء قاله أحمد بن حنبل والنسائي وغيرهما...». اه 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره والله أعلم. 

(١)في‏ سننه رقم (71437)» وضعفه أبو داود بان ميمون بن أبى شبيب لم يدرك عليًا. 

(0)في السنن (۳/ 57 رقم 161). 
وهو حديث حسن» والله أعلم. 

)في المسند (4/ .)٤١‏ 

(4)في صحيحه رقم (145/ مهما( ). 

(0)في سننه رقم (۲۹۹۷). 
وهو حديث صحيح. 


9 تسد © اتان SE‏ 

# قال ابن قدامة في «المغني» (5/ -۳۷١‏ ۳۷۲): «فصل: فإن فرق بينهما قبل البلوغء 
فالبيع باطل. وبه قال الشافعي فيما دون السبع. وقال أبو حنيفة: البيع صحيح؛ لأن 
النهي» لمعنى في غير البيع» وهو الضرر اللاحق بالتفريق» فلم يمنع صحة البيع» كالبيع في 
وقت النداء. 

ولنا-أي الحنابلة- حديث علي وأن النبي يي أمره بردهما ولو لزم البيع لما أمكن ردهما. 

وروی أبو داود في سننه» أن عليّا فرق بين الأم وولدهاء فنهاه النبي يد فرد المبيع. 
ولأنه بيع محرم» لمعنى فيه» ففسدء كبيع الخمر؛ ولا يصح ما قاله؛ فإن ضرر التفريق 
حاصل بالبيع» فكان لمعنى فيه. فأما تحديده بالسبع؛ فإن عموم اللفظ يمنع ذلك ولا 
يجوز تخصيصه بغير دليل» وإن كان فرق بينهما بعد البلوغ جاز. 

وقال أبو الخطاب: فيه روايتان: 

إحداهما: لا يجوز لعموم النهي. 

والثانية: يجوز. وهي الصحيحة؛ لما روي أن سلمة بن الأكوع أتى أبا بكر بامرأة 
وابنتهاء فنفله أبو بكر ابنتهاء فاستوهبها منه النبي كلد فوهبها له. 

وأهدي إلى النبي يك مارية» وأختها سيرين» فأعطى النبي قل سيرين لحسان بن ثابت» 
وترك مارية له. 

ولأنه بعد البلوغ يصير مستقلًا بنفسه. والعادة التفريق بين الأحرار فإن المرأة تزوج 
ابتتهاء ويفرق بين الحرة وولدها إذا افترق الأبوان» اه. 

الرابع عشر: لا يجوزبيع حاضر لباد؛ 


الدليل الأول : 
عن ابن عمر قال: "نبي النبي و أن يبيع حاضر لباد». رواه البخاري”"» والنسائي”". 
الدليل الثاني : 


عن جابر أن النبي وَل قال: «لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من 


.)5199( في صحيحه رقم‎ )١( 
.)٤٤۹۷( في سننه رقم‎ )۲( 


وهو حديث صحيح. 


ازا زا في لك ب دار 5 


بعض». رواه الجماعة إلا البخاري. 

الدليل الثالث: 

عن أنس قال: تُهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه. متفق عليه'". 

ولأبي داود والنسائي””* أن النبي يلك نبى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه. 

الدليل الرابع : 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَ: «لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد»» فقيل 
الترمذي. 

الخامس عشر: لا يجوز بيع النجش: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة أن النبي ولك نبى أن يبيع حاضر لباد وأن يتناجشوا”". 

الدليل الثاني : 

عن ابن عمر قال: نبى النبي كي عن النجش. متفق عليهما””". 

# قال ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (۷/ 57): «وحقيقة النجش عند 
الفقهاء: أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره ويغره ليزيد ويشتريها. وهو 
)١(‏ أحمد في المسند (/ ۷) ومسلم رقم (۲۰/ »)۱٥۲۲‏ وأبو داود رقم (۲٤٤۳)ء‏ والترمذي رقم 

(1777): والنسائي رقم (54945)» وابن ماجه رقم (19/5؟). 


وهو حديث صحيح. 

(؟) البخارى رقم (51071)» ومسلم رقم (1؟/ 1997). 

(۳) في سننه رقم (6440. 

(9)في سننه رقم .)٤٤۹۲(‏ 
وهو حديث صحيح. 

(5) أخرجه أحمد /١(‏ ۸) والبخاري رقم (5108)» ومسلم رقم (۱۹/ ۱ وأبو داود رقم (7479): 
والنسائي رقم »)40٠0(‏ وابن ماجه رقم (۲۱۷۷). وهو حديث صحيح. 

(1) أخرجه أحمد في المسند (؟/ 4 والبخاري» رقم ))7١170(‏ ومسلم رقم (۱۲/ 1916). 

(۷) أخرجه أحمد في المسند (؟/ ۸١)ء‏ والبخاري رقم »)۲۱٤۲(‏ ومسلم رقم (۱۳/ 1915). 


اااي GD‏ 
من المنهيات للضرره والناجش آثم لأجل خدعته..؛ اه. 

السادس عشر: النهى عن تلقي الركبان: 

الدليل الأول: 

عن ابن مسعود قال: نهى النبي ب عن تلقي البيوع. متفق عليه" . 

الدليل الثاني : 

وعن أبي هريرة قال: مهى النبي ب أن يتلقى الجلبء فإن تلقاه إنسان فابتاعه 
فصاحب السلعة فيها بالخيار إدا ورد السوق. رواه الجماعة إلا البخاري. 

السابع عشر: لا يجوزبيع الرجل على بيع أخيه إلا في المزايدة: 

الدليل الأول: 

عن ابن عمر أن النبي ب قال: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة 
أخيه إلا أن يأذن له». رواه أحمد" . 

وللنسائي”*': «لا يبع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر». 

وفيه بيان أنه أراد بالبيع الشراء. 

الدليل الثاني : 

عن أبي هريرة أن النبي 4 قال: ١لا‏ يخطب الرجل على خطبة أخيه؛ ولا يسوم على 
سومه). 

وني لفظ: «لا يبع الرجل على بيع أخيه» ولا بخطب على خطبة أخيه». متفق عليه . 

الثامن عشر: جوازالبيع بغير إشهاد: 

عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وكان من أصحاب النبي يل أنه ابتاع فرشا من 
)١(‏ أحمد (۱/ 470)» والبخاري رقم »)۲۱٤۹(‏ ومسلم رقم (۱۵/ .)١914‏ وهو حديث صحيح. 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ ”0 4)): ومسلم رقم (۱۷/ 4 » وأبو داود رقم »)۳٤۳۷(‏ والترمذي رقم (۱۲۲۱)» 

والنسائي رقم (5601) وابن ماجه رقم (71174). وهو حديث صحيح. 
(۳) أحمد في المسند (7/ .)١57‏ قلت: وأخرجه مسلم رقم /6٠0(‏ © والبخاري رقم(0147). وأبو 

داود رقم )5١480١(‏ وغيرهم. وهو حديث صحيح. 


(4) في سننه رقم ))80٠5(‏ وهو حديث صحيح. 
)٥(‏ أحمد (۲/ 608): والبخاري رقم :)7١40(‏ ومسلم رقم (۳۸/ .)١108‏ وهو حديث صحيح. 


أعرابي فاستتبعه النبي كل ليقضيه ثمن فرسه فأسرع النبي 5 المشي وأبطأ الأعرابيء 
فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس لا يشعرون أن النبي ول ابتاعه؛ فنادى 
الأعرابي النبي يل فقال: إن كنت مبتاعًا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته» فقال النبي 3 حين 
سمع نداء الأعرابي: أو ليس قد ابتعته منك؟»» قال الأعرابي: لا والله ما بعك فقال 
النبي ك4: «بلى قد ابتعته»» فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدّاء قال خزيمة: أنا أشهد أنك 
قد ابتعته» فأقبل النبي ل على خزيمة فقال: «بم تشهد؟» فقال: بتصديقك يا رسول الله 
فجعل شهادة خزيمة شهادة رجلين. رواه امد“ والنسائي” "۰ وأبو داود" . 

التاسع عشر: من باع نخلاً وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة في البيع بل 
تستمر على ملك البائع. 

الدليل الأول : 

عن ابن عمر أن النبي ل قال: «من ابتاع نخلًا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن 
يشترط المبتاع» ومن ابتاع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع». رواه الجماعة؟ . 

الدليل الثاني: 

عن عبادة بن الصامت أن النبي يه قضى أن ثمرة النخل لمن أبرها إلا أن يشترط 
المبتاع» وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع. رواه ابن ماجه'”* 
وعبدالله بن أحمد في المسند" . 


(11-0 /0( في المسند‎ )١( 

(۲) في سننه رقم (/45141). 

)في سننه رقم (۳۹۰۷). وهو حديث صحيح. 

(؛) أخرجه أحمد (۲/ 4 ۸۲» »)16١‏ والبخاري رقم (۲۳۷۹)» ومسلم رقم (۸۰/ ۴۳ وأبو داود رقم 
»)۳٤۳۳(‏ والترمذي رقم »)۱۲٤٤(‏ والنسائي رقم (4577)) وابن ماجه رقم (۲۲۱۱). 
قلت: وأخرجه الطيالسي (ص؟44 7 رقم »)۱۸٠١‏ وابن الجارود مفرقًا رقم (554:774): والدارمي 
مقتصرًا على ذكر العبد (۲/ 707)» والبيهقي في السئن الكبرى (0/ 07714 وغيرهم. 

.)۲۲۱۳( في سنه رقم‎ )٥( 
قال البوصيرى في «مصباح الزجاجة» (۲/ ۱۷۹): دهذا إسناد ضعيف لضعف إسحاق بن يحيى بن الوليده‎ 
وأيضًا لم يدرك عبادة بن الصامتء قاله البخاري والترمذي وابن حبان وابن عدي..... اه‎ 

(5) في المسند(٥/‏ 097. 
قلت: وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى .)۳۲١ /٥(‏ = 


ااا ® 

* قال الحافظ في «الفتح» :لا يشترط في التأبير أن يؤبره أحد بل لو تأبر بنفسه لم 
يختلف الحكم عند جى القائلين بهه. اه 

سل وتات تشققت» والتأبير: التلقيح وهو ت تشقيق الكمام عنه» ويقال له: الأبار 

ء تشقق بحط شيء من ذكر طلع النخل فيها أم بنفسها لكن يسمى وضع الذكر فيها 

قال آهل اللغة: أبرثٌ النخل بتخفيف الباء الموحدة أبره بضمها أبرًا كأكلته أكلا 
وأبرأته بالتشديد أؤّره تأبيرًا كعلمته أعلمه تعليمًا. 

ويقال: من المخفف: نخلة مأبورة ومن المشدد مؤبّرة. 

والآبار: في غير النخل عقد ثمرة وثبات ما يثبت وسقط ما يسقط من.نوره2"”4 اه. 

العشرون: لا يجوزبيع الثمر قبل بدو صلاحه : 

الدليل الأول: 

عن ابن عمر أن النبي 4# نبى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء هى البائع والمبتاع. 
رواه الجماعة إلا الترمذي“ 

وني لفظ: نبى عن بيع النخل حتى تزهوء وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. 
رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه““ 

الدليل الثاني : 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4#: «لا تتبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها». رواه 


- ويشهد له حديث ابن عمر. 
وخلاصة القول: أن حديث عبادة بن الصامت حديث صحيح لغيره؛ والله أعلم. 

.)4037 في «الفتم(0/‎ )١( 

() «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»(// »)١90‏ وانظر «النهاية (1/ 00. 

(۳) أحمد /٤(‏ 7 45)» والبخاري رقم ))7١195(‏ ومسلم رقم /٤۹(‏ 1674)» وأبو داود رقم (/7771), 
والنسائي رقم (۱۹٥٤)ء‏ وابن ماجه رقم (۲۲۱۲). وهو حديث صحيح. 

() أحمد (۲/ 0)» ومسلم رقم (00/ (۱٥۳٩١‏ وأبو داود رقم (۳۳۹۸)» والترمذي رقم »)۱۲۲١(‏ والنسائي 
رقم (1001). وهو حديث صحيح. 


حمر ومسلم"» والنسائی"» وابن ماجه2. 

الدليل الثالث: 
رواه الخمسة إلا النسائي“. 

الدليل الرابع : 

عن أنس أن النبي ل نبى عن بيع الثمرة حتى تزهي» قالوا: وما تزهى؟ قال: «تحمر» 
وقال: «إذا منع الله الثمرة فبم تستحل مال أخيك». أخرجاه“. 

الدليل الخامس: 

عن جابر «أن النبي بل نبى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه(”» 

وفي رواية(* حتى يطيب. 
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وقي رواية 
الحادي والعشرون: النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة: 
الدليل الأول ؛ 


عن جابر قال: ى رسول الله لك عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة'. 


)في المسند (۲/ 557). 
(؟) في صحيحه رقم (05/ 4 197). 
(م) في سننه رقم (1071). 
)في سننه رقم (57516). 
وهو حديث صحيح. 
(ه) أحمد في المسند (5/ ۰۲۲۱ ))230١‏ وأبو داود رقم (۳۳۷۱)ء والترمذي رقم (۱۲۲۸)» وابن ماجه رقم 
(YY)‏ 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». 
وهو حديث صحيح. انظر: الإرواء رقم (17515). 
() البخاري رقم ۲۲۰۸)» ومسلم رقم .)١000 /١510(‏ وهو حديث صحيح. 
(ب) أخرجه أحمد(۳/ 37/7)» والبخاري رقم (۲۳۸۱)» ومسلم رقم /۵٤(‏ 1875). 
(م) أخرجه أحد (۳/ ۳۲۳)» والبخاري رقم (5149)) ومسلم رقم (055/ 1815). 
(و) أخرجه أحمد (۳/ ۳۹۰)» ومسلم رقم (۸۲/ .)١075‏ وهو حديث صحيح. 
)٠۰(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۳۹۲)» والبخاري رقم (۲۳۸۱)» ومسلم رقم (80/ 16775). وهو حديث صحيح. 


GD اااي‎ 

وني لفظ: بدل المعاومة: وعن بيع السنين”"©. 

الدليل الثانى: 

عن زيد بن أبي أنيسة عن عطاء عن جابر «أن النبي ي نبى عن المحاقلة والمزابنة 
والمخابرة وأن يشتري النخل حتى يشقه» والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء؛ 
والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم» والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من 
التمرء والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك» قال زيد: قلت لعطاء: أسمعت جابرًا يذكر 
هذا عن رسول الله يَله؟! 

قال: نعم. متفق على جميع ذلك إلا الأخير فإنه ليس لأحمد”"". 

# المحاقلة: بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم. 

# المخاضرة: بيع الثمرة خضراء قبل بدو صلاحها. 

* المزابنة: بيع ثمر النخل بأوساق من التمر. 

* المعاومة: بيع ثمر النخل لأكثر من سنة في عقد واحد. 

الدليل الثالث؛ 

عن أنس بن مالك أنه قال: نى رسول الله يو عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة 
والمنابذة والمزابنة". 

الثاني والعشرون: يجب وضع الجوائح: 

الدليل الأول: 

عن جابر أن النبي ج وضع الجوائح. رواه أحمد”*» والنسائي وأبو داود”"2. 

وفي لفظ لمسلم””” أمر بوضع الجوائح. 


(١)أخرجه‏ أحمد (۳/ 7374)) ومسلم رقم (۸۵/ 19175). 
(؟)أخرجه البخاري رقم ))5١197(‏ ومسلم رقم (۸۳/ .)١957‏ 
(0)أخرجه البخاري رقم (5709). 

(4)في المسند(۳/ .)۳٠۹‏ 

()ني السنن رقم (4059). 

(0)في السئن رقم .)۳٤۷١(‏ 

)في صحيحه رقم (۱۷/ .)١19584‏ 


SERS 


وني لفظ قال: «إن بعت من أخيك ترا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًاء 
بم تأخذ مال أخيك بغير حق». رواه مسل وأبو داود”"» والنسائي وابن ماجه°. 

* الجوائح: جمع جائحة وهي الآفة التي تصيب الثمار فتهلكهاء يقال: جاحهم الدهر 
واجتاحهم بتقديم الجيم على الحاء فيهما إذا أصابهم مكروه عظيم» ولا خلاف أن البرد 
والقحط والعطش جائحة؛ وكذلك كل آفة سماوية... . 

# قال القرطبي”: «وفي الأحاديث دليل واضح على وجوب إسقاط ما اجتيح من 
الثمرة على المشتري ولا يلتفت إلى قول من قال: إن ذلك لم يثبت مرفوعا إلى النبي يك لأنه 
قول أنس بل الصحيح رفع ذلك من حديث جابر - المتقدم آنقًا - وأنس - المتقدم في 
عدم جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحه - الدليل الثالث -4. 

قال الشوكاني في انيل الأوطار» :)١١9 /٠١(‏ «والراجح الوضع مطلقا من غير فرق 
بين القليل والكثير» وبين البيع قبل بدو الصلاح وبعده...». اه. 

وسيأتي الكلام عن الوضع في بحث «التفليس» إن شاء الله. 

الثالث والعشرون: جواز طلب البيع من المالك قبل عرض المبيع للبيع : 

الدليل: 

عن جابر أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه قال: ولحقني النبي وَل 
فدعا لی وضربه فسار سيرًا لم بسر مثله» فقال: «بعنيه»» فقلت لاء ثم قال: ابعنيه؛ فبعته 
واستثنيت حملانه إلى أهلي. متفق عليه 

وني لفظ لأحمد”* والبخاري”*: وشرطت ظهره إلى المدينة. 


.)19684 /١5( في صحيحه رقم‎ )١( 

(0) في سننه رقم (0747/0. 

(۳) في سننه رقم (/461). 

(4) في سننه رقم (77194). وهو حديث صحيح. 

(0) انظر «النهاية» /١(‏ ه٠”,‏ والفائق (۲/ 474)) والمجموع المغيث (۱/ 059. 
(5) في «المفهم: .)٤١۳ /٤(‏ 

(۷) أحمد في المسند (1/ )٤‏ والبخاري رقم (۲۷۱۸)» ومسلم رقم (۱۰۹/ موالا). 
8 في المسند (۳/ ۲۹۹). 

(9) في صحيحه رقم (۲۷۱۸). 


تدك ® 

قوله: (أعيا) الإعياء: التعب والعجز عن السير20©. 

قوله: (بعنيه) زاد في رواية متفق عليها'"': ابوقية». 

وني أخرى”: «بخمس أواق). 

وفي أخرى” أيضًا: «بأوقيتين ودرهم أو درهمين». 

وفي بعضها””: ابأربعة دنانير». 

وفي بعضها”'': «بشانمائة درهم». 

وفي بعضها”"': «بعشرين دينارًا». 

الرابع والعشرون: لا يحل سلف وبيع, ولا شرطان في بيع : 

الدليل: 

عن عبدالله بن عمر أن النبي بلا قال: «لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع» ولاربح 
مالم يضمن» ولا بيع ما ليس عندك». رواه الخمسة إلا ابن ماجه ‏ فإن له منه: «ربح مالم 
يضمن» وبيع ما ليس عندك). قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 

الخامس والعشرون: من اشترى عبدا ليعتقه فولاؤه له : 

الدليل: 

عن عائشة أنها أرادت أن تشترى بريرة للعتق فاشترطوا ولاءهاء فذكرت ذلك 
لرسول الله بلا فقال: «اشتريبا وأعتقيها فإنا الولاء لمن أعتق». متفق عليه“ ولم يذكر 


. ٠١۹۷ص القاموس المحيط‎ )١( 

(۲) أحد("/ 89 », والبخاري رقم (۲۷۱۸)» ومسلم رقم (۱۰۹/ .)71١6‏ 

( أحد /٣(‏ ۲ ۷۳) ومسلم رقم (۱۱۳/ .)71١8‏ 

(؛) أحمد (۳/ ١۳۷)ء‏ والبخاري رقم (۳۰۸۹)» ومسلم رقم (۱۱۵/ .)۷۱١‏ 

(ه) البخاري رقم (۲۷۱۸) ومسلم رقم (۱۱۷/ 0915. 

)٩(‏ قال الحافظ في «الفتح:(0/ :)77١‏ دوقع للنووي - في شرحه لصحيح مسلم (۱۱/ ١۳)-آن‏ في بعض 
روايات البخاري ثمانمائة درهم؛ وليس ذلك فيه أصلاه اه. 

(۷) البخاري رقم (۲۷۱۸). 

(م) أحمد(؟/ ))73١6 ۱۷۹-۱۷۸ ۱۷٥ -۱۷٤‏ وأبو داود رقم (7604).والتر مذي (21771)) والنسائي 
رقم (4570). وابن ماجه رقم (۲۱۸۸). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وهو حديك حسن. 

(9) أحمد (5/ ؟4)» والبخاري رقم (677؟)) ومسلم رقم (۱۲/ .)١0١4‏ وهو حديث صحيح. 


5 © 
البخاري لفظة: «أعتقيها». 

السادس والعشرون: من كان في عقله ضعف وقال: لا خلابة - لا خديعة - 
فله الخيار ثلانًا وهو مذهب الجمهور. 

الدليل الأول: 

عن ابن عمر قال: ذكر رجل لرسول الله و أنه خدع في البيوع فقال: «من بايعت» 
فقل: لا خلابة». متفق عليه" . 

الدليل الثانى: 

عن أنس أن رجلا على عهد رسول الله يي كان يبتاع وكان في عقدته - يعنى في عقله - 
ضعفٌ. فأتى أهله النبي يك فقالوا: يا رسول الله احجر على فلان فإنه يبتاع» وفي عقدته 
ضعف» فدعاه ونهاه» فقال: يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع» فقال: إن كنت غير تارك 
للبيع فقل: ها وها ولاخلابة». رواه الخمسة ”© وصححه الترمذي. 

وفيه صحة الحجر على السفيه؛ لأنهم سألوه إياه وطلبوه منه وأقرهم عليه» ولو م 
يكن معروفًا عندهم لما طلبوه ولا أنكر عليه" 

الدليل الثالث: 


عن ابن عمر أن منقدًا سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة فخبلت لسانه» فكان إذا بايع 
يُخدع في البيع» فقال له رسول الله : «بايع وقل: لاخلابة ثم أنت بالخيار ثلانًا»» قال 


(١)أحمد‏ في المسند (؟/ »)1١‏ والبخاري رقم (51119؟)) ومسلم رقم /٤۸(‏ 1657). 
قلت: وأخرجه: أبو داود رقم ٠(‏ ۰ ) والنسائي رقم (4584)» ومالك في الموطأ (؟/ 1۸٩‏ رقم )٩۸‏ 
والطيالسي رقم »)۱۸۸١(‏ والبيهقي (5/ ٣‏ ) والبغوي في شرح السنة (8/ 45رقم؟506).وابن 
الجارود رقم (0117): والحميدي (؟/ ۲ رقم 777): والدارقطني (۳/ 06-04 رقم ۲۱۷- 
۰)ءوالحاكم في المستدرك (۲/ ۲۲). 
وهو حديث صحيح. 

(0)أحمد في المسند (۳/ 275117 وأبو داود رقم »)۳١١١(‏ والترمذي رقم (١06؟١)‏ وقال: حديث حسن 
صحيح غريب. والنسائي رقم »)٤٤۸٥(‏ وابن ماجه رقم .)۲۳١ ٤(‏ 
قلت: وأخرجه الدارقطني (۳/ 8 رقم ۰۲۱۸ ۲۱۹)» وابن الجارود رقم (014). 
وهو حديث صحيح» والله أعلم. 

(م) هذا كلام ابن تيمية الجد في المنتقى (۲/ 774). 


راان للها 
ابن عمر: فسمعته يبايع ويقول: لا خذابة لا خذابة. رواه الحميدى في مسنده' '* فقال: 
حدثنا سفيان» عن محمد بن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر... فذكره. 

الدليل الرابع : 

عن محمد بن يحيى بن حبان قال: هو جدى منقذ بن عمر» وكان رجلا قد أصابته 
آمةٌ في رأسه فكسرت لسانه؛ وكان لا يدع على ذلك التجارة» فكان لا يزال يغبن» فأتى 
النبى ية فذكر ذلك له فقال: «إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة» ثم أنت في كل سلعة ابتعتها 
بالخيار ثلاث ليال» إن رضيت فأمسك وإن سخطت فارتدها على صاحبها». رواه البخارى 
في تاريخه”” وابن ماجه”"“ والدارقطنی . 

السابع والعشرون: البيعان بالخيارإذا افترقا بالكلام وتفرقا بالأبدان: 

الدليل الأول: 

عن حكيم بن حزام أن النبي كي قال: «البيعان بالخيار مالم يفترقا)» أو قال: «احتى 
يفترقا فإن صدقا وبينا بورك فما في بيعهماء وإن كذبا وكتم| حقت بركة بيعهم|» ”. 

الدليل الثاني: 

وعن ابن عمر أن النبي يي قال: «المتبايعان بالخيار مالم يتفرقاء أو يقول أحدها 
لصاحبه: اختر»» ربما قال: «أو يكون بيع الخيار». وفي لفظ: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد 
منهم| بالخيار مالم يتفرقا وكانا جميمًا أو يخير أحدهما الآخرء فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا 
على ذلك فقد وجب البيع» وإن تفرقا بعد أن تبايعا وم يترك واحد منهما البيع فقد وجب 
(1) رقم (155) بإسناد صحيح. وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند البخاري وأحمد والبيهقي. وأخرجه 

البخاري رقم (۲۱۱۷)» ومسلم (۳۳١٠)ء‏ وأخرجه ابن الجارود رقم(۷٦١)»‏ والدارقطني (5/ 00-04 

رقم ۲۱۷)» والحاكم (۲/ ۲). شاهدًا وسكت عنه» وصححه الذهبي» والبيهقي في السنن الكبرى (0/ 

۳) وأحمد رقم (518 -شاکر)» وهو حديث صحیح» والله أعلم. 
(؟) في التاريخ الكبير (۸/ 117 14). 
(6) في سننه رقم (17860؟). 
)في سننه رقم (؟/ 0 رقم ۲۰). 

قلت: وعزاه الزيلعى في «نصب الرايةه /٤(‏ ۷) للبخاري في تاريخه الأوسط. وهو حديث حسن. 
(0) أخرجه أمدفي المسند (7/ -808)» والبخاري رقم :)5١15:511١(‏ ومسلم رقم /٤۷(‏ 

2.62 وهو حديث صحيح. 


البيع». متفق على ذلك" “كله. 

وفي لفظ: «كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار». متفق عليه أيضًا”". 

وفي لفظ: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه مالم يتفرقا إلا بيع الخيار»”". 

وني لفظ: «إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه مالم يتفرقا أو 
يكون بيعهما عن خيار» فإذا كان ببعهما عن خيار فقد وجب؛؛ قال نافع: وكان ابن عمر - 
رحمه الله - إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيلهُ قام فمشى هنية ثم رجع ٠“‏ 


(1)أخرجه أحمد في المسند (۲/ »)١115‏ والبخاري رقم (۲۱۰۷) و(9١51)‏ و(۲۱۱۲)» ومسلم رقم /٤٤(‏ 
10۱{ 

(؟)أخرجه أحمد في المسند (۲/ »)0١‏ والبخاري رقم (۲۱۱۳)ء ومسلم رقم (47/ 1951). 

(6)أخرجه أحمد في المسند /١(‏ ١٥)ء‏ والبخاري رقم (١١1١7)؛ومسلم‏ رقم (*4/ 1981). 

(4) أخرجه البخاري رقم (۲۱۱۲)» ومسلم رقم (140/ 2.20١‏ وهو حديث صحيح. 


9 تببست )© لان لهات 
الفصل الثاني 
الربا 

أولا: التعامل بالربا حرام ومن الكبائر. 

ثائيًا: يحرم بيع الذهب بالذهبء والفضة بالفضة: والبّر بالبرٌ والشعير بالشعير» 
والتمر بالتمرء والملح بالملحء إلا مثا بمثل يدا بيد 

ثالنًا: إذا اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا بيد. 

رابعًا: لا يجوز بيع الشيء بجنسه إلا بعد العلم بالممائلة. 

خامسًا: لا يجوز بيع الذهب مع غيره بذهب حتى يفصل. 

سادسًا: يرجع عند الاختلاف في الكيل إلى مكيال المدينة وفي الوزن إلى ميزان مكة. 

سابعًا: الترهيب من التطفيف في الوزن والكيل. 

ثامنًا: لا يجوز بيع المطعوم بجنسه أحدهما رطب والآخر يابس. 

تاسعًا: لا يجوز بيع اللحم باللحم. 

عاشرًا: جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون. 

الحادي عشر: لا يجوز بيع العينة. 

الثاني عشر: اجتناب الشبهات. 


الفصل الثاني 
الريا 

أولاً: التعامل بالربا حرام ومن الكبائر: 

الدليل الأول: 

قال تعال في سورة البقرة الآية(١۲۷):‏ $ وَأحَل ل الخ حرم ليوأ 4. 

وقال تعالى أيضًا في سورة البقرة (۲۷۸- ۲۷۹) : ينها ازيرت بح ءَامَُوأ انقوأ الله 
رووا ماق من لبوأ إن گم مُؤمينَ و إن لم لوا اوآ بحب من اله سوا لهت 
وإن تبثم مآ م ءوس نولم لا تَظْلمُوت وَل لمو 4. 

الدليل الثاني : 

عن ابن مسعود: «أن النبي وَل لعن آكل الرباء ومؤكله» وشاهديه وكاتبه». رواه 
الخمسة؟ وصححه الترمذيء غير أن لفظ النسائي”"©: «آكل الربا ومؤكله وشاهديه 
وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد يل يوم القيامة». 

عن جابر قال: «لعن رسول الله 4 آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم 
سواء». 

# هم سواء: أي يستوون في فعل المعصية والإثم. 

الدليل الثالث: الإجماع: 

أجمع المسلمون على تحريم الربا بنوعيه» وعلى أنه من الكبائر. وقد كان في ربا الفضل 

[موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي /١(‏ ۹ سعدي أبو جيب]. 
)١(‏ أحمد (۱/ ۳۹۳)» وأبو داود رقم (7777)» والترمذي رقم (07١7١2)؛‏ والنسائي رقم (7١21)؛‏ وابن ماجه 

رقم (۲۲۷۷). 

قلت: وأخرجه الطيالسي رقم »)۳٤۳(‏ والشاشي رقم (۲۹۳)ء وأبو نعيم في الحلية (9/ »)١١‏ والبيهقي 

(0/ 776) وغيرهم. 


وهو حديث صحيح. 
)في سننه رقم (۵۱۰۲)» وقد تقدم. وهو حديث صحيح. 
(6) أخرجه مسلم رقم (۱۰۹/ .)١9948‏ وهو حديث صحيح. 


و سد اران SGD:‏ 
ثانيًا: يحرم بيع الذهب بالذهب, والفضة ! بالفضة, والبر باليرء والشعير 
الدليل الأول: 
عن أبى سعيد قال: قال رسول الله : «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مفلا بمشل» ولا 

تشفوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل» ولا تشفوا بعضها على 

بعضء ولا تبيعوا منهم| غائبًا بناجز». متفق عليه'"2. 
وفي لفظ: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبرٌّ بالل والشعير بالشعير» والتمر 

بالتمرء والملح بالملح» مثا بمثل» يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى؛ الآخذ والمعطي 

فيه سواء». رواه امد" والبخاري“ 
وني لفظ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب. ولا الورق بالورق إلا وزنًا بوزن مثا بمثل سواء 

بسواء». رواه حمر ومسل . 
الدليل الثاني : 
عن أبي هريرة عن النبي ب قال: «الذهب بالذهب وزنًا بوزنٍ مثلا بمشل» والفضة 

بالفضة وزنًا بوزنٍ مثلًا بمثل». رواه احم“ ومسل » والنسائ ^ 
الدليل الثالث: 
عن أبي هريرة أيضًا عن النبي 4 قال: «التمر بالتمرء والحنطة بالحنطةء والشعير 

بالشعير» والملح بالملح مثلا بمثل يدًا بيده فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت 

.)١1984 /۷۵( والبخاري رقم (۲۱۷۷)» ومسلم رقم‎ »)1١ /014 /5( أحمد في المسند‎ )١( 

(0) في المسند(۳/ 576.49). 

() في صحيحه رقم (5115). 

(؛) في المسند(۳/ 29 .)٤۷‏ 

(0) في صحيحه رقم (۷۷/ 14) وهو حديث صحيح. 

(3) في المسند (۲/ 1571 577). 

(۷) في صحيحه رقم /۸٤(‏ 4ه ١‏ ). 

(0) في سنله رقم (40579). 


وهو حديث صحيح. 


از رن فذككب ةل © 


ألوانه». رواه مسل . 
الدليل الرابع: 


عن فضالة بن عبيد عن النبي #6 قال: دلا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن». رواه 


مسلم '"» والنسائي ' ؟»وأبوداود"» 
ثالث : إذا اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا بيد: 


عن عبادة بن الصامت عن النبي ول قال: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة. والبّر 
بالبر والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملحء » مثا بمثل سواءً بسواء يدا بيب فإذا 


3 (o 
2 


اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم عتم إذا كان يدا بِيدٍ). رواه أحمد )و 
وللنسائي” "؟» وابن ماجه” * وأبي داودث* نحوه؛ وفي آخره: «وأمرنا أن تب نبيع البر بالشعير 


والشعير بالبر يدًا بيد كيف شئناء وهو صريح في كون البر والشعير جنسين». 
رابعا : لا يجوز بيع الشيء بجنسه إلا بعد العلم بالمماثلة : 


الدليل: 
عن جابر قال: «نمى رسول الله وله عن ب بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل 
المسمى من التمر. رواه مسله”” © والتسار 9 


.)۱0۸۸ /۸۳( في صحيحه رقم‎ )١( 
.)1984 /91( في صحيحه رقم‎ )0( 
.)٤٥۷٤( في سننه رقم‎ )۳( 
في سننه رقم (۳۳۵۳). وهو حديث صحیح.‎ )٤( 
.)۴۲۰ 014 /0( في المسند‎ )0( 
.)۱0۸۷ /41( في صحيحه رقم‎ )5( 
.)4055( في سننه رقم‎ )۷( 
.)515014( في سننه رقم‎ ۸ 
.)۳۳٤۹( في سننه رقم‎ )9( 

وهو حديث صحيح. 
(۱۰) في صحيحه رقم .)۱٥۳۰ /٤۲(‏ 
)١١(‏ في سننه رقم .)٤٥٤۷(‏ 


وهو حديث صحيح. 


TB اتان‎ 

خامسا: لا يجوز بیع الذهب مع غيره بذهب حتى يفصل: 

الدليل: 

عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر ديئارًا فيها ذهب وخر 
ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًاء فذكرت ذلك للنبي 4 فقال: «لايباع حتى 
يفصل». رواه مسلم “١”‏ »والنسائي””ي وأبوداود”””» والترمذي”؟» وصححه. 

وني لفظ أن النبي ول أتي بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة 
دنانير» فقال النبي ي: دلا حتى تميز بينه وبينه»» فقال: إنما أردت الحجارة فقال النبي 34: 
«لاحتى تميز بينهما»» قال: فرده حتى ميز بينهما. رواه آبو داود. 

# أما بيع السيف المحلى بالذهب بالذهبء أو القلادة المرصعة بالذهب بالذهب» 
فيمتنع مطلقًا على ظاهر حديث القلادة المتقدم حيث قال النبي يل «لا تباع حتى تفصل» 
وهو قول الشافعي» وعبد الحكم من علمائنا - أي المالكية - والمشهور عند علمائنا 
جواز بيعها يدا بيد بثلاثة شروطء الشرطان السابقان في بيع المحلى بغير صنفه» ويضاف 
لهما شرط ثالث وهو أن يكون الذهب في القلادة قليلا تبعًا لغيره. لا تزيد قيمته على ثلث 
القلادة» أو تكون الفصوص قليلة كذلك تبعًا للذهب» بحيث لا تزيد قيمتها على ثلث 
القلادة بذهبهاء وذلك لأن الشارع أباح تحليتهاء ونزعه منها فيه فساد أو كلفة أو مشقة 
وهو ذاته تبع لغيره وقليل» والأتباع لا تقصد في العقود ”. 


(١)في‏ صحيحه رقم (940/ 1991). 

(۲)في سننه رقم .)٤9۷۳(‏ 

)في سننه رقم (۳۳۵۲). 

(٤)ني‏ سننه رقم )۱۲٣۵(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وأحرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (22044» وابن قانع في «معجم الصحابة؛ (۲/ 
۳ ) والطبراني في الكبير (ج۱۸ رقم ٤‏ ۷۷)ء والبيهقي في السنن الكبرى (0/ ۲۹۳) من طرق. 
وهو حديث صحيح. 

(0)في سننه رقم (۳۳۵۱)» وهو حديث صحيح. 

(١)انظر‏ «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»(4/ 77-77)» والأبي على صحيح مسلم (0/ 447)) 
و«مدونة الفقه المالكي وأدلته» (۳/ ۲۸۰- ۲۸۱). 


© 

سادسا: يرجع عند الاختلاف في الكيل إلى مكيال المدينة وفي الوزن إلى ميزان مكة 

الدليل: 

عن ابن عمر عن النبي ل قال: «المكيال مكيال أهل المدينةء والوزن وزن أهل مكة». 
رواه أبو داود”" . والنسائي. 

سابعا: الترهيب من التطفيف في الوزن والكيل: 

قال تعاى: « وَل لنمطففِنَ ت دين إا متاو على الئاس يشتوق ok‏ 
کالوهم أو روه َيون ې ألا يظی وتيك أيجُم مبَعُونُونَ )يوم عَم( يو يقو 
آلتاس لِرَبَ الْعَسَيِيرتَ 4 . 

قال ابن كثير في تفسیره“: 

المراد بالتطفيف ههنا: البخس في المكيال والميزان: إما بالازدياد إن اقتضى من الناس 
وإما بالنتقصان إن قضاهم؛ ولهذا فسر تعالى المطففين الذين وعدهم بالخسار والهلاك وهو 
الويل بقوله تعال: < دين إذا أكْتَانُوأعَلَىأَلئّاس4 أي من الناس (ِيَسْتَوْقُونَ4 أي يأخذون 
حقهم بالوافي والزائد وَإِذَا كالوهح أوو وهم يرون أي ينقصون والأحسن أن يجعل 
كالوا ووزنوا متعديًا ويكون هم في محل نصب ومنهم من يجعلها ضميرًا مؤكدًا للمستتر في 
قوله كالوا ووزنوا ويحذف المفعول لدلالة الكلام عليه وكلاهما متقارب. 

وقد أمر الله تعالى بالوفاء في الكيل والميزان فقال تعالى: 9 وفوا آلْكَيل إِذا كلم وَرِئُوأ 
بالْقسطاس الْمُسْتَقم لِك حَيْرُوََحْسَنٌ تأويلاً 4 . 

وقال تعالى: « وفوا كيل وَالميرانَ القن ٠‏ لا تكبف فعا إل وُسَعهَا د 

وقال تعالى: 8 وَأَقِيِمُوا الوت بالقشط ولا عرو آلْميرَانَ 04©. 

وأهلك الله قوم شعيب ودمرهم على ما كانوا يبخسون الناس في الميزان والمكيال ثم 


.)۴۳٤١( في سئنه رقم‎ )١( 

(1) في سننه رقم (5044). وهو حديث صحيح. 
(") سورة المطففين .)١ -١(‏ 

.)٤۸٤ /٤( تفسير ابن كثير‎ )٤( 

(ه) سورة الإسراء .)٠١(‏ 

(1) سورة الأنعام (؟6١).‏ 

(۷) سورة ال رحمن (9). 


5 تبس )© راان »© 
قال اله تعالى متوعدًا لهم: ل ن ولت أيهم مبُونُونَ ‏ لِيَوْمٍعَظِمٍ» أي أما يخاف 
أولئك من البعث والقيام ب بين يدي من يعلم السرائر والضمائر في يوم عظيم الهسول كثير 
الفزع جليل الخطب من خسر فيه أدخل نارًا حامية» وقوله تعالى: 8 يوم يَقُومُ الاس لِرَتِ 
لْعَسَيِتَ 4 أي يوم يقومون حفاة عراة غرلًا في موقف صعب حرج ضيق ضنك على 
المجرم ويغشاهم من أمر الله تعالى ما تعجز القوى والحواس عنه. 

قال الإمام مالك» عن نافع عن ابن عمر أن النبي كَل قال: ايوم يقوم الناس لرب 
العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه» رواه البخاري”'' من حديث 
مالك وعبدالله بن عون كلاهما عن نافع به. ورواه مسلم”"' من الطريقين أيضًا كذلك رواه 
أيوب ابن يحبى» وصالح بن كيسان وعبدالله وعبيد الله بنا عمر» ومحمد بن إسحاق» 
عن نافع» عن عمر به. 

ولفظ الإمام أحمد”” حدثنا يزيدء أخبرنا ابن إسحاقء عن نافع» عن ابن عمر» 
سمحت رسول الله ب يقول: ايوم يقوم الناس لرب العالمين لعظمة الرحمن عز وجل يوم 
القيامة حتى إن العرق ليلجم الرجال إلى أنصاف آذائهم». 

# قال القرطبي في تفسيره“: 

قوله تعالى: « أَلذِينَ إِذَا الوأ على لئاس يَسْتَوْفُونَ 4 قال الفراء: أي من الناس يقال 
اكتلت منك أي: استوفيت منك» ويقال: اكتلت ما عليك أي أخذت ما عليك. 

وقال الزجاج: أي إذا اكتالوا من الناس استوفوا عليهم الكيل والمعنى الذين إذا 
استوفوا أخذوا الزيادة وإذا أوفوا أو وزنوا لغيرهم نقصوا فلا يرضون للناس مايرضون 
لأنفسهم قال الطبري في معنى الآية مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: « وَإذَا كالوھ همأو وَرْنُوهُم » أي كالوا لهم أو وزنوا لهم فحذفت 
اللام فتعدى الفعل فنصب» ومثله نصحتك ونصحت لك وأمرتك به وأمرتكه قاله 
الأخفش والفراء. 
)١(‏ في صحيحه رقم (49+4. 1 
(۲) في صحيحه رقم (۲۸۹۲). 


(۳) في المسند (؟/ ۱ وهو حديث صحيح. 
(9) في تفسيره (۱۹/ 0867). 


قال الفراء: وسمعت أعرابية تقول: إذا صدر الناس آتينا التاجر فيكيلنا المد والمدين 
إلى الموسم المقبل وهو من كلام أهل الحجاز ومن جاورهم من قيس. 

قال الزجاج: لا يجوز الوقف على كالوا ووزنوا حتى تصل به هم قال: ومن الناس 
من يجعلها توكيدًا ويجيز الوقف على كالوا ووزنوا والأول الاختيار لأا حرف واحد 
وهو قول الكسائي. 

* قال أبو عبيد: وكان عيسى بن عمر يجعلها حرفين ويقف على كالوا ووزنوا 
ويبتدئ هم يخسرون. 

قال: وأحسب قراءة حمزة كذلك أيضًا قال أبو عبيد: والاختيار أن يكونا كلمة واحدة من 
جهتين إحداهما الخط وذلك أنهم كتبوهما بغير ألف ولو كانتا مقطوعتين لكانتا كالوا ووزنوا 
بالألف والأخرى أنه يقال كلتك ووزنتك بمعنى كلت لك ووزنت لك وهو كلام عربي كما 
يقال: صدتك وصدت لك وكسبتك وكسبت لك» وكذلك شكرتك ونصحتك» ونحو ذلك 
قول يخسرونء أي: يتقصونء والعرب تقول: خسرت الميزان وخسرته وهم في موضع 
نصب على قراءة العامة راجع إلى الناس» تقديره: وإذا كالوا الناس أو وزنوهم يخسرون وفيه 
وجهان: أحدهما أن يراد كالوا لهم أو وزنوا لهم فحذف الجار وأوصل الفعل. 

وقال تعالى: 9 وَأوُْو الكل إِذَا كلم ونوا الْقِسَطاس الْمُسْعَقم َلك وخسن 
تأويلاً اند 1 

ٌ # قال ابن کشر ": 

وقوله: < وَأوْفُواألكَيلَ إِذَا ك4 أي من غير تطفيف ولا تبخسوا الناس أشياءهم 
ورتوا بالقشطاس 4 قرئ بضم القاف وكسرها كالقرطاس وهو الميزان قال مجاهد: هما 
العدل بالرومية وقوله « أَلْمُسْتَقم 4 أي الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا اضطراب. 

*# وقال الشوكاني في «فتح القدير»”"©: 

واوا الكَيل إذا كلمم4 أي أتموا الكيل ولا تخسروه وقت كيلكم للناس لوَزِنُوا 
بِالْقسَطَاسٍ الْمُسْتَقم € قال الزجاج: هو ميزان العدل أي ميزان كان من موازين الدراهم 


()تفسیر ابن كثير (۳/ 49). 
()فتح القدير (۳/ .)۲۲١‏ 


©15 اتان‎ SEED 
وغيرها وفيه لغتان ضم القاف وكسرها وقيل: هو القبان المسمى بالقرسطونء وقيل: هو‎ 
العدل نفسه وهي لغة الروم وقيل: لغة سريانية وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر‎ 
وعاصم في رواية أبي بكر (القسطاس) بضم القاف وق رأ حمزة والكسائي وحفص عن‎ 
عاصم بكسر القاف والإشارة بقوله ذلك إلى إيفاء الكيل والوزن وهو مبتدأ وخبره‎ 
حير أي خير لكم.‎ 

وقال تعالى: < ُو الكل وَل ووا م ِن لمحن (3) وزو بألْقسَطاسٍِ 
مسقم © وَل ت 2 

# قال ابن جرير الطبري في تفسيره” 

وفوا لك 4 يقول: أوفوا الناس حقوقهم من الكيل ولا تَكُوئُوأ من آلْمُخَيِرِينَ» 
يقول: ولا تكونوا ممن نقصهم حقوقهم. 

«وَزِنُوأ يآلْقِسَطَاسٍ 4 يقول: وزنوا بالميزان المستقيم الذي لا بخس فيه على من 
وزنتم له ولا تَبْحَسُوأآَلئَاسَ أَشْيَآءَهُمَ) يقول: ولا تنقصوا الناس حقوقهم في الكيل 
والوزن وَل تَعْوا فى آلأرْض مُفْسِدِينَ 4 يقول: ولا تكثروا في الأرض الفساد. 

# قال ابن كثير في تفسیر ۵" : 

وفوا الیل وَل تَكُوتُوا مِنَألْمخَسِرِينَ 4 أي إذا دفعتم للناس فكملوا الكيل لهم 
ولا تبخسوا الكيل فتعطوه ناقصًا وتأخذوه إذا كان تامًّا وافيًا ولكن خحذوا كما تعطون 
وأعطوا كما تأخذون ( وَزِنُوأ سطس الْمُسْتَقِم 4 والقسطاس: هو الميزان» وقيل: هو 
القبان» قال بعضهم: هو معرب من الرومية قال مجاهد: القسطاس المستقيم هو العدل 
بالرومية» وقال قتادة : القسطاس العدل وقوله : ولا تَبْخَسُوأ الئاس أَشْيَآءَهْرْه أي: لا 
تنقصوهم أموالهم « ول تَحتَوا فى الأرض + مُفْسِدِينَ 4 يعنى: قطع الطريق كما قال في الآية 
الأخرى: 9« وَلَا تَفَعْدُوأ بكُلٍ صِرّط نُوعِدُونَ ٠4‏ 

وقال تعالى: $ وََقِمُوا لورت بالقسط ولا نيوا آلْميرَانَ 4 . 


| تَبَخَسُوأ الاس أَشْيَاءَهُرَ وَل تَعْتَوَأ فى آلأَرْض مُفْسِدِينَ چ , 
2 


.,)147-181( سورة الشعراء:‎ )١( 
.)٠١/ /۱۹( تفسير الطبري:‎ )۲( 
.)715 /۳( تفسير ابن كثير‎ )۳( 
.)85( سورة الأعراف:‎ )( 

(5) سورة الرحمن: .)٩(‏ 


از زی فی لكتابةافه 


* قال ابن كثير في تفسيره2©0: 

وهكذا قال هاهنا: ظا تَطَفَوَا ف أَلّمِيران 4 أي خلق السماوات والأرض بالحق 
والعدل لتكون الأشياء كلها بالحق والعدل ولهذا قال تعالى 9 وَأقِِمُواآلْوَرْر بالقشط 
ول عُيِرُوا لمران 4 أي: تبخسوا الوزن بل زنوا بالحق والقسط كما قال تعالى: (وَزنُوأ 
بالقسطاس امسقم ». 

* قال الشوكاني في «فتح القدير»0"©: 

ثم أمر سبحانه بإقامة العدل بعد إخباره للعباد بأنه وضعه لهم فقال: 

طوأقيمُوأ الور بالقشطٍ 4 أي: قوموا وزنكم بالعدلء وقيل: المعنى أقيموا لسان 
الميزان بالعدل» وقيل: المعنى: أنه وضع الميزان في الآخرة لوزن الأعمال وأن في قوله: 
«ألَّا نَطْفَوًا4 مصدرية أي: لئلا تطغواء ولا نافية أي وضع الميزان لغلا تطغواء وقيل: 
هي مفسرة لأن في الوضع معنى القول والطغيان مجاوزة الحد فمن قال الميزان العدل 
قال: طغيانه الجور» ومن قال: الميزان الآلة التى يوزن بها قال طغيانه: البخس « ولا 
عنما لمران أي: لا تنقصوه» أمر سبحانه أولا بالتسوية ثم نبي عن الطغيان الذي هو 
المجاوزة للحد بالزيادة ثم نبي عن الخسران الذي هو النقص والبخس» قرأ الجمهور 
تخسروا بضم التاء وكسر السين من أخسر وقرأ بلال بن بي برزة» وأبان بن عثمان» وزيد 
ابن علي بفتح التاء والسين من خسر وهما لغتان: يقال: أخسرت الميزان وخسرته. 

وقال تعالى: # وَأَوْهُوا كيل وَالْمِيرَانَ بالقشط 4 . 

# قال ابن كثير في تفسیره“: 

وقوله تعالى: # وَأَوْهُوا آلْكَيل وَالْمِيرَانَ بالط 4 يأمر الله تعالى بإقامة العدل في 
الأخذ والإعطاء كما توعد على تركه في قوله تعالى: 8 وَيَلِلَِمُطَفِفِينَ وي لذن إذًا الوا 
على الاس يَسْعَؤفُونَ و وإذًا كالومم أو وروم يرون و ألا ن أزلتيلك جم 
بعُونُونَ و لِيَوّم عَظِم ل يَوْمَ يهوم لاس لِرَتٍ اليبرت 4 وقد أهلك الله أمة من 
)١١‏ تفسير ابن كثير( 54/ ۲۷۱). 
() فتح القدير /٥(‏ 175). 
(۳) سورة الأنعام: .)٠١۲(‏ 
(4) تفسير ابن كثير (۲/ ۱۹۰). 


ماني 5© 
الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان وني كتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي”': 

من حديث الحسين بن قيس أبي علي الرحبي» عن عكرمة» عن أبن عباس - رضي 
الله عنهما- قال: قال رسول الله 5 لأصحاب الكيل والميزان: «إنكم وليتم أمرًّا هلكت 
فيه الأمم السالفة قبلكم» ثم قال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث الحسين بن قيس وهو 
ضعيف في الحديث. 

وقد رُوي بإسناد صحيح”" عن ابن عباس موقوقا. 

قلت: وقد رواه ابن مردويه في تفسيره من حديث شريك» عن الأعمش» عن سالم بن 
أبي الجعد. عن ابن عباس قال: قال رسول الله : (إنكم معشر الموالى قد بشركم الله 
بخصلتين بها هلكت القرون المتقدمة المكيال والميزان». 

وخلاصة القول أنه صحيح موقوقًا والله أعلم. 

# وقال الشوكاني في «فتح القدير»": 

وأوفوا الكيل والميزان بالقسط أي بالعدل في الأخذ والإعطاء عند البيع والشراء. 

# وقال القرطبي في تفسيره”؟؟: 

قوله تعالى: « وَأُوَفُوا َيل وَالْمِيرَانَ الفط 4 أي بالاعتدال في الأخذ والعطاء 
عند البيع والشراء والقسط العدل $ لا تُكلِىُتَفسا إلا وُسَعَهَا 4 أي: طاقتها في إيفاء الكيل 
والوزن وهذا يقتضى أن هذه الأوامر إنما هي فيما يقع تحت قدرة البشر من التحفظ 
والتحرر وما لا يمكن الاحتراز عنه من تفاوت ما بين الكيلين ولا يدخل تحت قدرة 
البشر فمعفو عنه» وقيل: الكيل بمعنى المكيال يقال هذا كذا وكذا كيلاء ولهذا عطف 
عليه بالميزان» وقال بعض العلماء: لما علم الله سبحانه من عباده أن كثيرًا منهم تضيق 
نفسه عن أن تطيب للغير بما لا يجب عليها له أمر المعطي بإيفاء رب الحق حقه الذي 
هو له ولم يكلفه الزيادة لما في الزيادة عليه من ضيق نفسه بها وأمر صاحب الحق بأخذ 
حقه ول يكلفه الرضا بأقل منه لما في النقصان من ضيق نفسه. 
(۲) في السنن رقم (/1711). 
(؟) أخرجه البيهقي في «الشعب» رقم (0۲۸۷). 
(۳) «فتح القدير»(؟/ ۱۷۸). 
() تفسير القرطبي (۷/ .)۱۳١‏ 


وفي موطأ مالك“ عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عبدالله بن عباس أنه قال: اما 
ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقى الله في قلوبهم الرعب» ولا فشا الزنى في قوم إلا كثر فيهم 
الموت» ولا نقص قوم المكيال والميزان» إلا قطع عنهم الرزق» ولا حكم قوم بغير 
الحق إلا فشا فيهم الدم ولا ختر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو». وقال ابن عباس: 
أيضًا إنكم معشر الأعاجم قد وليتم أمرين بهما هلك من كان قبلكم الكيل والميزان. 

قال تعالى: ل فَأَوْمُ أ آلكَبلَ وَالْمِيرَارت وَل تبحسو الاس أَشْيَآءَهة 4 . 

* قال الشوكاني في «فتح القدير» ”: 

قوله: ( فَأَوْفُواآلَكَيلَ وَالْمِيرَات € أمرهم بإيفاء الكيل والميزان لأنهم كانوا 
آهل معاملة بالكيل والوزن وكانوا لا يوفونهما وذكر الكيل الذي هو المصدر وعطف 
عليه الميزان الذي هو مصدر اسم للآلة. 

واختلف في توجيه ذلك فقيل: المراد بالكيل: المكيال فتناسب عطف الميزان عليه 
وقيل: المراد بالميزان: الوزن فيناسب الكيل والفاء في ( قاروأ € للعطف على اعبدوا 
قوله: 9 وَل تَبَحَسّوا لاس أَشْيَآءَهُحْ 4 البخس النقص وهو يكون بالتعييب للسلعة أو 
التزهيد فيها أو المخادعة لصاحبها والاحتيال عليه وكل ذلك من أكل أموال الناس 
بالباطل وظاهر قوله: ( أَمْيَآءَهُمَ 4 أنهم كانوا يبخسون الناس في كل الأشياء وقيل: 
كانوا مكاسين يمكسون كل ما دخل إلى أسواقهم. 7 

قال تعاى: 8 وَيَهَوْمِأَوْقُوْ آلْمِكَيَالَ وَالْمِيرات بانط ولا تَبْحَسُوا الاس 
يام ولا ْوأ فى الأدض مُفْسِدِبنَ (© بَقِيِتُ لله حي لَك إن كُسْر مُؤْيِينَ ومآ 

* قال ابن كثير في تفسيرو(*: 

١‏ وَيَشَرْمِأَرْقُوا 4 باهم أولا: عن نقص المكيال والميزان إذا أعطوا الناس ثم أمرهم 
() 400/59 رقم 17). بسند ضعيف لکن صح موصولًا عند أبي عمرو الداني في «السئن الواردة في الفتن» 

٥ /۳(‏ رقم ؟"). والخلاصة أنه صحيح لغيره. 
(۲) سورة الأعراف: ( .)۸٩‏ 
(۳) «فتح القدير» (۲/ .)۲۲١‏ 
(4) سورة هود: ( ۸0- ۸1). 
(ه) تفسير ابن کثیر(۲/ /191). 


الان ® 
بوفاء الكيل والوزن بالقسط آخذين ومعطين ونباهم عن العفو في الأرض بالفساد وقد 
كانوا يقطعون الطريق. 

وقوله: « بیت اله حو لُكُمْ4. 

قال ابن عباس: رزق الله خير لكم. 

وقال الحسن: رزق الله خير لكم من بخسكم الناس. 

وقال الربيع بن أنس: وصية الله خير لكم. 

وقال مجاهد: طاعة الله. 

وقال قتادة: حظكم من الله خير لكم. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الهلاك في العذاب والبقية في الرحمة. 

وقال أبو جعفر بن جرير: 9 بَقيّتُاللَهِ حيْدلَكُمْ4 أي ما يفضل لكم من الربح بعد 
وفاء الكيل والميزان خير لكم من أخذ أموال الناس» قال: وقد روي هذا عن ابن عباس. 

قلت: ويشبه قوله تعالى: «قُل لا نتوی ألمت وَاَلطَيبوَلَوَأَعجَبَكَ کن یي“ 
الآية وقوله: « وَمَآأنأ عَليَكُم يحَفِيظ € أي برقيب ولا حفيظ أي افعلوا ذلك لله عز 
وجل لا تفعلوه ليراكم الناس بل لله عز وجل. 

# وقال القرطبي في تفسيره”"©: 

قوله تعالى: ( َبَقَو افوا يكيال وَالْمِيرَاَ بِالْقسَطٍ 4 أمر بالإيفاء بعد أن هى 
عن التطفيف تأكيدًاء والإيفاء: الإتمام. بالقسط: أي بالعدل والحق. والمقصود أن يصل 
كل ذي نصيب إلى نصيبه وليس يريد إيفاء المكيل والموزون لأنه لم يقل أوفوا بالمكيال 
والميزان بل أراد ألا تنقصوا حجم المكيال عن المعهود وكذا الصنجات. 

ولا تَبَحَسُوأ الاس أَشْيَآءَهُحَ4 أي لا تنقصوهم مما استحقوه شيئًا. 

* وقال الشوكاني في «فتح القدير» 7": 

ثم أكد النهي عن نقص الكيل والوزن بقوله: < وَيَفَوَمِأوْفُوا آلْمِكيَالَ وَألْمِيرَارت 


.)1١٠١ ( سورة المائدة‎ )١( 


(؟)تفسير القرطبي (9/ 85). 
(۳)«فتح القدير» (۲/ (OA‏ 


بأَلْقسَطٍ » والإيفاء هو الإتمام. والقسط: العدل وهو عدم الزيادة والنقص» وإن كان 
الزيادة على الإيفاء فضل وخير ولكنها فوق ما يفيده اسم العدل والنهي عن النقص وإن 
كان يستلزم الإيفاء قفي تعاضد الدلالتين مبالغة بليغة وتأكيد حسن ثم زاد ذلك تأكيدًا 
فقال: « وَلَا سوأ الاس أَشْيَاءَهُمْ 4 قد مر تفسير هذا في الأعراف وفيه النهي عن 
البخس على العموم والأشياء أعم مما يكال ويوزن فيدخل البخس بتطفيف الكيل 
والوزن فى هذا دخولًا أوليًا. وقيل: البخس المكس خاصة. 

قال تعالى: « الله الذي اَنَل الكتب باق وَالْمِيرَانَ .٠4‏ 

* قال القرطبي في تفسيره”"©: 

قوله تعال: < هذى اَنَل لتب 4 يعني القرآن وسائر الكتب المنزلة ١بآخْقّ»‏ 
أي بالصدق 9 وَاَلْمِيرَانَ 4 أي العدل قاله ابن عباس وأكثر المفسرين. والعدل يسمى ميزانًا 
لأن الميزان آلة الإنصاف والعدل» وقيل: الميزان ما بين في الكتب مما يجب على الإنسان 
أن يعمل به وقال قتادة: الميزان العدل فيما أمر به ونمي عنه وهذه الأقوال متقاربة 
المعنى» وقيل: هو الجزاء على الطاعة بالثواب وعلى المعصية بالعقاب» وقيل: إنه 
الميزان نفسه الذي يوزن به أنزله من السماء وعلم العباد الوزن به لئلا يكون بينهم تظالم 
وتباخس قال الله تعالى: 

َد أوسا سلا بيكس ونا مه ْالْتبَوَالْميرَا ب يفوم آلا بالقنطط 4 . 

قال مجاهد: هو الذي يوزن» ومعنى أنزل الميزان هو إلهامه للخلق أن يعملوه 
ويعملوا به» وقيل الميزان محمد وَل يقضي بينكم بكتاب الله. 

* وقال الشوكاني في افتح القدير»“: 

قوله تعالى: < آله انى أنرَلَ ‏ الله الذي أنزل الكتاب 8 بِاكَقْ4 المراد بالكتاب 
الجنس فيشمل جيع الكتب المنزلة على الرسل» وقيل: المراد به القرآن خاصةء وبالحق 
متعلق بمحذوفء أي: ملتبسًا بالحق وهو الصدقء والمراد بهِالْمِيرَانَ 4 العدل كذا قال 
(۴) تفسير القرطبي .)٠١ /١5(‏ 


(۳) سورة الحديد: (6؟). 
(4) «فتح القدير»( 4/ الو 


ماني WD‏ 
أكثر المفسرين. 

قالوا: وسمي العدل ميزانًا؛ لأن الميزان آلة الإنصاف والتسوية بين الخلق» وقيل: 
الميزان ما بين في الكتب المنزلة مما يجب على كل إنسان أن يعمل به» وقيل: هو الجزاء 
على الطاعة بالثواب وعلى المعصية بالعقاب وقيل: إنه الميزان نفسه أنزله الله من السماء 
وعلم العباد الوزن به لثلا يكون بينهم تظالم وتباخس كما في قوله: لِلَقَدَ أَرْسَلمَاُسُلَنَا 
لوزلا مهم لتب اموا يفوم الاس بلس » وقيل هو محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم. 

قال تعالى: $ وَأَلسَمَاءَ رَقَعَهَا وَوَضَعْ الْمِيرَارت &. 

# قال ابن كثير في تفسيره”"©: 

قوله تعالى: $ وَاَلسَمَاءَ رَفعَهَا وَوَضَعٌ الْمِيرَاتَ 4 يعنى العدل. 

كما قال تعالى: 8 لَقَدْ أَرْسَلَتَا رسلا الت وألا مَعَهُمُ ألْكتَبَ والْمِيرَاتَ لِيَقُومَ 
الاس بالقشط 4 وهكذا قال ههنا أل نَطْعَوافأَلمِيرَانِ 4 أي خلق السماوات والأرض 
بالحق والعدل لتكون الأشياء كلها بالحق والعدلء ولهذا قال تعالى: ‏ وَأَقِيمُوا الور 
بالْقسَطٍوَلَا تحيِرُواآلْمِيرَانَ 4 أي لا تبخسوا الوزن بل زنوا بالحق والقسط كماقال 
تعالى: # وروأ بَآلْقِسَطَاسٍ الْمُسَتَقم 4. 

* قال القرطبي في تفسيره": 1 

رفع السماء ووضع الميزان وهو العدل» ووضع الأرض للأنام فخاطب هذين 
الثقلين الجن والإنس حين رأوا ما خرج من القدرة والملك برحمانيته التي رحمهم بها من 
غير منفعة ولا حاجة إلى ذلك فأشركوا به الأوثان. 

قال تعالى: « أل تَطعَرَآ فى اَلْمِيرَانِ °4. 


.)۷ سورة الرحهن:(‎ )١( 
.)۲۷۱ /4 تفسير أبن كثير(‎ )۲( 
.)189 /۱۷ تفسير القرطبي(‎ )۳( 
سورة الر حمن:(8).‎ )4( 


. 


قال ابن جرير الطبري في تفسيره”': 
وقوله: « ألا تَطَْوَا فى أَلْمِرَانِ 4 يقول تعالى ذكره: ألا تظلموا وتبخسوا في الوزن كما 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد: عن قتادة قوله: «ألا تَطْعَوَا في ألْمِيرَانِ 4 اعدل يا 
ابن آدم كما تحب أن يعدل عليك» وأوف كما تحب أو يوفى لك فإن بالعدل صلاح 


الناس. 
وكان ابن عباس يقول: يا معشر الموالي إنكم قد وليتم أمرين .هما هلك من كان 
قبلكم هذا المكيال والميزان. 


حدثنا عمرو بن عبد الحميدء قال: ثنا مروان بن معاوية؛ عن مغيرة» عن مسلم» عن 
أبي المغيرة» قال: سمحت ابن عباس يقول في سوق المدينة: يا معشر الموالي إنكم قد 
بليتم بأمرين أهلك فيهما أمتان من الأمم المكيال والميزان. 

# وقال الشوكاني في «فتح القدير» : 

قوله: « أل تَطَهَوَأ ف آَلْمِيرَانِ 4 أي لا تجاوزوا العدل. وقال الحسنء والضحاك: 
المراد به آلة الوزن ليتوصل بها الإنصاف وقيل: الميزان القرآن لأن فيه بيان ما يحتاج إليه 
وبه قال الحسين به الفضل والأول أولى. 

# وقد جاءت السنة النبوية بالترهيب من بخس الكيل والوزن: 

الدليل الأول: 

عن ابن عباس» قال: لما قدم نبي الله يك المدينة فكانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل 
الله عز وجل 9 وَيَلَلِلْمُطَفْفِينَ 4 فحسنوا الكيل بعد ذلك" 


.)١18 /۲۷( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) «فتح القدير»( 8/ .)١۳۲‏ 

() أخرجه ابن ماجه رقم (۲۲۲۳)ء والنسائي في التفسير رقم »)1۷٤(‏ وفي السند محمد بن عقيل وعيى بن 
الحسين بن واقدء صدوقان وفيهما مقالء وقد توبعا وباقي رجاله ثقات. 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج١١‏ رقم »)171١41‏ وابن حبان في صحيحه رقم 1۷۷١(‏ - 
موارد)» والحاكم (۲/ ۳۳)» والبيهقي في السنن الكبرى (1/ ۳۲)ء وفي الشعب رقم (0785)) وهو 


ااا 2159© 

الدليل الثاني: 

وعن عبدالله بن عمر قال: أقبل علينا رسول الله ل فقال: «يا معشر المهاجرين هس 
إذا ابتليتم بن وأعوذ بالله أن تدركوهُنٌ 

م تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يُعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن 
مضت في أسلافهم الذين مضوا. 

وم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشِدَّةٍ المؤنة وجور السلطان عليهم. 

ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. 

ولم ينقضوا عهدّ الله وعهدٌ رسوله إلا سلط الله عليهم عدوًا من غيرهم فأخذوا بعض ما 
في أيدييم 

ومالم نحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا عا أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم»"'2 

ثامنا : لا يجوز بيع المطعوم بجنسه أحدهما رطب والآخريابس: 

الدليل الأول: 

عن ابن عمر قال: نبى رسول الله ل عن المزابنة أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان 
نخلا بتمر كيلاء وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلاء وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعا 
هى عن ذلك كله. متفق عليه" . 

ولمسلم”" في رواية: وعن كل ثمر بخرصه. 

الدليل الثاني : 

عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت النبي ل يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه رقم( 4019): والحاكم (4/ 4» وأبو نعيم في «الحلية؛( ۳/ 088 غ009 
والبيهقي في «الشعب» (رقم 077214 وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
وانظر مزيد كلام على طرق الحديث في «الصحيحة» للألباني .)٠١١(‏ 
وخلاصة القول أن الحديث حسن والله أعلم. 

() أحمد في المسند(؟/ ۳ 6 0 والبخاري رقم )۲۱۸٥(‏ ومسلم رقم (5/ .)١1547‏ 
قلت: وأخرجه آبو داود رقم (77751)»والنسائي رقم (4014)) وابن ماجه رقم »)۲۲٠١(‏ ومالك (۲/ 
٤‏ رقم ۲۳) والطحاوي في شرح معاني الآثار (/ ). وهو حديث صحيح. 

0 في صحيحه رقم /۷٤(‏ )© وهو حديث صحيح. 


لمن حوله: «أينقص الرطب إذا يبس؟»؛ قالوا: نعم فنهى عن ذلك. رواه الخمسة 
وصححه الترمذي. 
تاسمًا: الرخصة في بيع العرايا: 
الدليل الأول: 
عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أن النبي ك نى عن المزابنة: بيع الثمر 
بالثمرء إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم. رواه أحمد”"» والبخاري”” والترمذي ^> 
وزاد فيه: وعن بيع العنب بالزبيب» وعن كل تمر بخرصه. 
الدليل الثاني : 
العرايا أن يشترى بخرصها يأكلها أهلها رطبًا. متفق عليه <“ 
وني لفظ: عن بيع الثمر بالتمرء وقال: ذلك الربا تلك المُزابنة» إلا أنه رخص في بيع 
العرية النخلة والنخلتين» يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا. متفق عليه 20 
الدليل الثالث: 
عن جابر قال: سمعت رسول الله و يقول حين أذن لأهل العرايا أن يبيعوها 
بخرصها يقول: «الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة». رواه أجدر0". 
(١)أحمد‏ في المسند (۱/ ۰۱۷۰ ۱۷۹)» وأبو داود رقم »)۳۳١۹(‏ والترمذي رقم (١١١١)ء‏ والنسائي رقم 
(5047)» وابن ماجه رقم (7154). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهو حديث صحيح. 
(0)في المسند0/ .)١5١‏ 
(0)في صحيحه رقم .)۲۳۸٤(‏ 
E)‏ سننه رقم (1707) وهو حديث صحيح. 
(ه)أحمد في المسند(٤/‏ ۲)» والبخاري رقم (۲۱۹۱)» ومسلم رقم (۷۰/ .)١94٠‏ وهو حديث صحيح. 
(:)أحمد في المسند (4/ ۲)» والبخاري رقم (۲۱۹۱)» ومسلم رقم (71/ .)١914٠‏ وهو حديث صحيح. 
(۷)في المسند (7/ 700) بسند حسن. 
قلت: وأخخرجه ابن حبان برقم »20٠08(‏ وأبو يعلى رقم (17/81)» وابن خزيمة رقم (1479)؛ والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار؛ (4/ 70)» والحاكم /١(‏ 417)» والبيهقي في «السنن الكبرى» .071١ /٥(‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائده (4/ 3١7‏ ) وقال: «رواه أبو يعلى وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه 
مدلس» وبقية رجاله رجال الصحيح:. 


قلت: وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند ابن حبان» فانتفت شبهة تدليسه» وخلاصة القول: أن حديث 


جابر حديث حسن» والله أعلم. 


SEN راان‎ 

الدليل الرابع: 

عن زيد بن ثابت أن النبي وك رخص في بيع العرايا أن باع بخرصها كيلا. رواه 
ار والبخاري7. 

# قال ابن رشد في «بداية المجتهد وناية المقتصد) (۳/ ١‏ 4) بتحقيقي: 

«اختلف الفقهاء في معنى العرية» والرخصة التي أتت فيها في السنة» فحكى القاضي 
أبو محمد عبد الوهاب المالكي: أن العرية في مذهب مالك هي أن يهب الرجل ثمرة 
نخله؛ أو نخلات من حائطه لرجل بعينه» فيجوز للمعرَّي شراؤها من المعرّى له 
بخرصها تمرًا على شروط أربعة: 

أحدها: أن تزهي. 

والثاني: أن تكون خمسة أوسق فما دون, فإن زادت فلا يجوز. 

والثالث: أن يعطيه التمر الذي يشتريها به عند الجذاذ» فإن أعطاه نقدًا لم يجز. 

والرابع: أن يكون التمر من صنف تمر العرية ونوعها. 

فعلى مذهب مالك الرخصة في العرية إنما هي في حق المعرّي فقطء والرخصة فيها 
إنما هي استثناؤها من المزابنة» وهي بيع الرطب بالتمر الجاف الذي ورد النهي عنه. ومن 
صنفي الربا أيضًا؛ٍ أعني: التفاضل والنساء» وذلك أن بيع ثمر معلوم الكيل بثمر معلوم 
بالتخمين وهو الخرصء فيدخله بيع الجنس الواحد متفاضلاء وهو أيضًا ثمر بثمر إلى 
أجل» فهذا مذهب مالك فيما هي العريةء وما هي الرخصة فيهاء ولمن الرخصة فيها؛ اه. 

وانظر: «مدونة الفقه المالكي وأدلته» (۳/ ۲۹۰- ۲۹۷). 

عاشرا: لا يجوزبيع اللحم باللحم: 

الدليل الأول: 

حديث سمرة أن النبي ك نبى عن بيع الشاة باللحم ”. 


١١)في‏ المسند(٥/١۱۸).‏ 
)في صحیحه (۲۱۹۲). 
(۴) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ 070 والبيهقي في «السنن الكبرى» /٥(‏ 195). 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء رواته عن آخرهم أثمة حفاظ ثقات ولم يخرجاه. 
وقد احتج البخاري بالحسن بن سمرة. ووافقه الذهبي. = 


الدليل الثاني: 

وعن سعيد بن المسيب أن النبي يك هى عن بيع اللحم بالحيوان> 

الحادي عشر: جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون: 

الدليل الأول: 

عن جابر أن النبي يل اشترى عبدًا بعبدين. رواه الخمسة» وصححه الترمذي””, 


ولمسلم معناه 0 , 

الدليل الثاني : 

عن أنس أن النبي َل اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبي. رواه اج2 
ومسل وابن ماجه“. 

الثاني عشر: لا يجوزبيع العينة : 

الدليل: 

عن ابن عمر أن النبي يل قال: «إذا ضن الناس بالدينار والدرهم» وتبايعوا بالعينة» 
واتبعوا أذناب البقرء وتر كوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلا فلا يرفعه حتى يراجعوا 


= وقال البيهقى: هذا إسناد صحيحء ومن أثبت سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب عده موصولا. 
ومن ل يثبته فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب. 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (؟/ ٠٥١‏ رقم 14) ورجاله ثقات. 
وأثر القاسم بن أبى بزة أخرجه البيهقي (4/ 195-/1917). 
وقول أبي بكر الصديق أخرجه البيهقي (5/ ۲۹۷). 
وخلاصة القول أن حديث سمرة حديث حسن لغيره والله أعلم. 
وانظر الإرواء (0/ ۱۹۸ رقم 11"61). 
(۲) أحمد في المسند (۳/ 0726٠‏ ۳۷۲)» وأبو داود رقم »)۳۳١۸(‏ والترمذي رقم »)٠١۹١(‏ والنسائي رقم 
(4771)» وابن ماجه رقم (7874)» قال الترمذي: حديث حسن غریب صحيح. 
() في صحيحه رقم (۱۲۳/ .)١1017‏ وهو حديث صحيح. 
() في المسند (/ 01741177). 
() في صحيحه رقم (۸۷/ .(T1o‏ 
)في سننه رقم (۲۲۷۲). 
قلت: وأخرجه البيهقي /٥(‏ ۲۸۷)ء وابن الجارود رفم (11۲)» والطيالسي رقم )۲٠۵١(‏ وهو حديث 


صحيح. 


ااي ® 


دينهم؟. رواه حمر وأبو داو" ولفظه: «إذا تبايعتم بالعينة»› وأخذتم أذناب البقرء 
8 8 8 2 
ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم». 
الثالث عشر: اجتناب الشبهات: 
عن النعمان بن بشير أن النبي ك قال: «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة» 
فمن ترك ما يشتبه عليه من الإئم كان لا استبان أترك ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإشم 
أوشك أن يواقع ما استبان» والمعاصي حى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه». 
متفق عليه" . 
* قال النووي في شرحه لصحيح مسلم /١١(‏ ۲۸-۲۷): «وأما الشبهات فمعناه أنها 
ليست بواضحة الحل ولا الحرمة» فلهذا لا يعرفها كثير من الناس» ولا يعلمون حكمها. 
وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك» فإذا تردد 
الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن فيه نص. ولا إجماع» اجتهد فيه المجتهد فألحقه 
بأحدهما بالدليل الشرعيء فإذا ألحقه به صار حلالًاء وقد يكون غير خاي عن الاحتمال 
البيين» فيكون الورع تركه» ويكون داحلا في قوله 4#: «فمن اتقى الشبهات» فقد استبراً 
لدينه وعرضه). 
وما م يظهر للمجتهد فيه شيء وهو مشتبه» فهل يؤخذ بحله أم بحرمته أم بتوقف؟ 
فيه ثلاثة مذاهب حكاها القاضي عياض وغيره» والظاهر أنها مخرجة على الخلاف 
)١(‏ في المسند(؟/ ۲۸). 
(0) في سننه رقم (07471. 
قال ابن تيمية في «مجموع فتاويه؛ (۲۹/ ۳۰): وقد روى أحمد وأبو داود بإسنادين جيدين عن ابن عمر: 
(فذکره). 
وقال الألباني رحمه الله في «الصحيحة؛ رقم (11): دوهو حديث صحيح لمجموع طرقهء» ثم ذكر تلك 
الطرق فأفاد وأجاد. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بمجموع طرقه والله أعلم. 
فك أحمد في المسند (4/ ۰۲۹۷ ۰۲۷۱۰۲۷۰ 714)) والبخاري رقم :)7١91(‏ ومسلم رقم /۱١۷(‏ 04 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۳۳۲۹)» والنسائي )۷/ ۱ ۳۲۷)» وابن الجارود في المنتقى رقم 
(6655). والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» رقم )۷٤۹(‏ وابن حبان رقم (771)» والبيهقي (0/ (rt‏ 
وغيرهم. 
وهو حديث صحيح. 


١ 


المذكور في الأشياء قبل ورود الشرع - وفيه أربعة مذاهب: 

الأصح: أنه لا يحكم بحل ولا حرمة ولا إباحة ولا غيرها؛ لآن التكليف عند أهل 
الحق لا يثبت إلا بالشرع. 

والثاني: أن حكمها التحريم. 

والثالث: الإباحة. 

والرابع: التوقف. والله أعلم». اه. 

# قد أكثر العلماء من الكلام على تفسير المشتبهات» ونحن ننبهكم على أمثل طريقة» 
فاعلم أن الاشتباه هو الالتباس» وإنما يطلق في مقتضى هذه التسمية ها هنا على أمر ما 
أشبه أصلا ماء ولكنه مع هذا يشبه أصلا آخر يناقض الأصل الآخر» فكأنه كثرت أشباهه. 

وقيل: اشتبه بمعنى اختلط» حتى كأنه شيء واحد من شيئين مختلفين. 

وإذا أحطت ذا علمّاء فيجب أن تطلب هذه الحقيقة» فنقول: قد تكون أصول 
الشرع المختلفة تتجاذب فرعا واحدًا تجاذبًا متساويًا في حق العلماء» ولا يمكنه تصور 
ترجیح» ورده لبعض الأصول يوجب تحريمه؛ ورده لبعضها يوجب تحلیله» فلا شك أن 
الأحوط تجنب هذاء ومن تجنبه وصف بالورع والتحفظ في الدين» وما أخذه من 
المسلمين بعيب فاعل هذاء بل المعلوم انتظار الألسنة بالثناء عليه والشهادة له بالورع إذا 
عرف بذلك. 

وقد سئل مالك عن خنزير الماء فوقف فيه لما تعارضت الآي عنده» فنظر إلى عموم 
قوله تعالى: « حُرَمَت عَلَيكُمُ آلْمَيَةوَآلدّمُ وَكَمُ لزي [الائدة: ]٣‏ فخاف أن يدخل في 
عموم فیحرم» ونظر إلى عموم قوله تعالى: « أجل لَكُمْ صَيّدُ لخر وَطَعَامُه 4 [الائدة *؟]. 
وأمكن عنده أن يدخل في عموم هذه الآية فيحل. لم تظهر له طرق الترجيح الواضحة في 
أن يقدم آية على آية» ووقف فيه» ومن هذا المعنى أن يعلم أصل الحكم ولكنه يلتبس 
وجود شرط الإباحة حتى يتردد بينه وبين شرط التحريم» وذلك أن الإنسان يحل له أن 
يأكل ملكه أما في معناه مما أبيح له تملكه» ويحرم عليه أكل ملك غيره وما في معناه. 

وقد وجد النبي يك تمرة ساقطة فترك أكلهاء واعتل بأنه لولا أنه يخاف أن تكون 
صدقة لأكلهاء فلما كانت الصدقة محرمةً عليه وشكَّه هل حصل هذا التحريم في هذه 


ده د لشات 
التمرة تركهاء ولحقت بالمشتبهات وهذا إذا كان الاشتباه من جهة أصول الشرع بعد 
نظر صحيح فيهاء أو في القسم الأخير الذي ذكرناه مع فقد أصول ترد إليها وعدم أمارات 
وظنون يعول عليها. 1 

وأما إذا كان الأمر خلاف ذلك» فليس من الورع التوقف بل ربما خرج بعضه إلى ما 
يكره» وبيان ذلك بالمثال: أن من أتى إلى ماء ولم يجد سواه ليتوضاأً منه فقال في نفسه: 
لعل نجاسة سقطت من قبل أن أرد عليه وامتنع من الطهارة به فإن ذلك ليس بممدوح» 
وخارج عما وقع في الحديث, لأن الأصل طهارة الماء وعدم الطوارئ واستصحاب هذا 
كالعلم الذي يظن أنه لم يسقط منه شىء؛ مع أن هذه الفكرة إذا أمر معها تكررت ولم يقف 
عند حد وأدى ذلك إلى انقطاع عن العبادات. 

وانظر مزيد تفصيل في ذلك: «إكمال المعلم بفوائد مسلم» /٥(‏ 40؟5856-1). 


انار رف لكب رف هه 


الفصل الثالث: أحكام العيوب 
أولا: يجب تبيين العيب. 
ثانيًا: الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب. 
ثالنًا: للمشتري الرد بالغرر» ومنه المصراةٌ فيردُها وصاعًا من تمر. 
رابعا: النهي عن التسعير. 
خامسًا: الاحتكار محرم من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره. 
سادسًا: القول للبائع إذا اخحتلف البيعان. 


2 سب سه مان NS‏ 
الفصل الثالث 
أحكام العيوب 
أولاً: يجب تبيين العيب: 
الدليل الأول: 
عن عقبة بن عامر قال: سمعت النبي ككل يقول: «المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم 
باع من آخیه بيعًا وفيه عيبٌ إلا بينه له». رواه ابن ماجه”"" . 
الدليل الثاني: 
عن أبي هريرة أن النبي ب مر برجل يبيع طعامًا فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول فقال: 
«من غشنا فليس منا». رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي'”". 
الدليل الثالث: 
عن العداء بن خالد بن هوذة قال: كتب لي رسول الله ب كتايًا: هذا ما اشترى العداءٌ 
بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله به » اشترى منه عبدًا - أو أمةً - لا داء ولا غائلة 
ولا حبثة بيع المسلم المسلم. رواه ابن ماجه”" والترمذي9). 
# قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (۲/ :23١4‏ «كذا في الأصول؛ ومعناه: ليس 
ممن اهتدى بهدبي واقتدى بعلمي وعملي وحسن طريقتي» كما يقول الرجل لولده إذا ل 


.)77145( في سننه رقم‎ )١( 
.)۲۰ /0( قلت: وأخرجه الحاكم (۲/ ۸)» وعنه البيهقي‎ 
.)171:8( قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي وأقره المنذري في «الترغيب والترهيب؟ رقم‎ 
بقوله: «أقول: إنها هو على شرط مسلم وحده؛ فإن ابن شياسة لم‎ )٠١١ /0( وتعقبهم الألباني في «الإرواء؟‎ 
يخرج له البخاري شيئًا؟. وهو حديث صحيح.‎ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (1/ 147): ومسلم رقم »)3١7(‏ وأبو داود رقم »)۳٤١۲(‏ والترمذي رقم 
() وابن ماجه رقم (11771). وهو حديث صحيح. 

(؟) في سننه رقم (۲۲۵۱), 

(1) في سننه رقم (117١)6وقال:‏ هذا حديث حسن غريب. 
قلت: وأخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم (784١3)؛‏ وابن الجارود في المتتقى رقم .)1١18(‏ وأحمد 
»)7١ /(‏ وابن عدي في الكامل .)١161 /٤(‏ وهو حديث حسنء والله أعلم. 


يرض فعله: لست مني٤.‏ 
ثانيًا: الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب: 


الدليل: 

عن عائشة أن النبي اة قضى: أن الخراج بالضمان. رواه الخمسة". 

وني رواية : أن رجلا ابتاع غلامًا فاستغله» ثم وجد به عيبا فرده بالعيب» فقال البائع: 
غلة عبدي» فقال النبي يَكِِ: «الغلة بالضمان». رواه مد" وأبو داود”" وابن ماجة©. 

وفيه حجة لمن يرى تلف العبد المشترى قبل القبض من ضمان المشتري. 

ثالنًا؛ للمشتري الرد بالغرر, ومنه المصراة فبردها وصاعا من تمر: 

# التصرية: هي ربط أخلاف الشاة أو الناقةء وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر 
فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها. قاله الشافعي كما في 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (194/5), وأبو داود رقم »)۳٣۰۸(‏ والترمذي رقم .)١1786(‏ والنسائي رقم 
(5440): واين ماجه رقم .)۲۲٤۳(‏ 
قلت: وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم (1۲۷)ء والحاكم (۲/ :)١5‏ وابن عبد البر في «التمهيد؛ /١8(‏ 
حل (YY‏ والطيالسي رقم :)١115(‏ والشافعي في مسنده رقم (440 - ترتيب) وعبد الرزاق رقم 
»)١41/9/(‏ وإسحاق بن راهويه رقم (۷۵۰)ء و(۷۷۵)» (077» وأبو يعلى رقم »)٤٥۷٥(‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار (5/ ۱١‏ والعقيلٍ في «الضعفاء الكبير» (4/١71)؛‏ وابن حبان رقم (۹۲۸٤)ء‏ وابسن 
عدي في «الكامل» (27175/5)؛ والدارقطني (۳/ 287. والبيهقي في السنن الكبرى (١/١۴۲)ء‏ وفي 
«المعرفة» رقم »)١159(‏ و(11509) والبغوي في شرح السنة رقم (114؟) من طرق. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وخلاصة القول: أن حديث عائشة حديث حسن » والله أعلم. 

(۲) في المسند (ك/ 154٠١‏ 0). 

(7) في سننه رقم (0781. 

(4)في سننه رقم .)۲۲٤۳(‏ 
قلت: وأخرجه ابن الجارود في المتتقى رقم »)1۲١(‏ وأبو يعلى رقم (4115). والطحاوي في شرح معان 
الآثار (5/ ۱ ) وابن حبان رقم (۹۲۷٤)ء‏ والدارقطني (۳/ »)٥۳‏ والحاكم (۲/ »)۱١ ۰۱٤‏ والبيهقي 
في «المعرفة» رقم »)۱۱۳١۰(‏ و(2111507)» وابن عبد البر في «التمهيد؛ (۱۸/ 707705 ۷٠۲)ء‏ والبغوي 
في شرح السنة رقم (۲۱۱۸) من طرق. 
وانظر: «العلل الكبير» للترمذي (6154/1). 
وخلاصة القول: أن حديث عائشة حديث حسن. والله أعلم. 


اتان D>‏ 
«الوسيط في المذهب للغزالي» (۳/ .)١١١‏ 

وأكثر أهل اللغة: التصرية: حبس اللبن في الضرع حتى يجتمع» وإنما اقتصر على ذكر 
الإبل والغنم دون البقر لأن غالب مواشيهم كانت من الإبل والغنم (غريب الحديث) 
لأبي عبيد (۲/ 037141 1147). 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة أن النبي بي قال: «لا تُصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد ذلك فهو 
بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردّها وصاعًا من تمر). 
متفق عليه”". 

وللبخاري”" وأبي داود””: «من اشترى غنمًا مُصراةً فاحتلبها فإن رضيها أمسكهاء 
وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمرا. 

وهو دليل على أن الصاع من التمر في مقابلة اللبن» وأنه أخذ قسطًا من الشمن. 

وفي رواية: «إذا ما اشترى أحدكم لقحة مصراةً أو شاةً مصراة فهو بخير النظرين بعد 
أن يحلبها إما هي وإلا فليردها وصاعًا من تمر». رواه مسلم . 

وهو دليل على أنه يمسك بغير أرش. 

وفي رواية: «من اشترى مصراة فهو منها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء 
ردها ومعها صاعًا من تمر لا سمراء» . رواه الجماعة إلا البخاري. 

الدليل الأول: 

عن أبي عثمان النهدي قال: قال عبد الله: من اشترى مُحفلة فردها فليرد معها 
صاعًا. رواه البخاري”" والبرقاني على شرطه وزاد: من تمر. 


(١)أحمد‏ في المسند (۲/ 0347 7۳ 410 ). والبخاري رقم ,.)5١15١(‏ ومسلم رقم (۲۳/ 1554). 
وهو حديث صحيح. 

(؟)في صحيحه رقم .)5١191(‏ 

(؟)في سننه رقم (١٤٤۳)ء‏ وهو حديث صحيح. 

(4)في صحيحه رقم ۵ ).هو حديث صحيح. 

(0) أحمد في المسند (5/ 03718 337 0037) ومسلم رقم (786/ 4 ,)١87‏ وأبو داود رقم (٤٤٤۳)ء‏ والترمذي 
رقم (1105)» والنسائي (۸۹٤٤)ء‏ وابن ماجه رقم (۲۲۳۹). وهو حديث صحيح. 

(5)في صحيحه رقم (21147149). وهو حديث صحيح. 


©: 

رابعا: النهي عن التسعير: 

# التسعير: هو أن يأمر السلطان. أو نائبه» أو كل من ولي من أمور المسلمين أمرًا أهل 
السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذاء فيمنعوا من الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة. 

وقد ذهب جمهور العلماء”'' إلى تحريم التسعير وأنه مظلمة للأحاديث التالية: 

الدليل الأول: 

عن أنس قال: غلا السعر على عهد رسول الله اة فقالوا: يا رسول الله لو سعرت؟ 
فقال: «إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعْرٌ وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا 
يطلبني أحدٌ بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال»”©. 

الدليل الثاني : 

عن أبي هريرة قال: جاء رجل فقال: ايا رسول الله سعرء فقال: بل ادعوا الله» ثم جاء 
آخر فقال: يا رسول الله سعر» فقال: بل الله بخفض ويرفع»”" 

الدليل الثالث: 


عن أبي سعيد» نحو حديث انس © 


* وفي الباب عن علي بن أبي طالب» وابن عباس» وأبي جحيفة 
ووجهه أن الناس مسلطون على أموالهم؛ والتسعير حجر عليهم؛ والإمام مأمور 
برعاية مصلحة المسلمين» وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره 
في مصلحة البائ ثع بتوفير الشمن وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد 
لأنفسهم وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به مناف لقوله تعالى: اأ ن 


2) 


(١)«المغني»‏ لابن قدامة (5/ ١۳١١‏ ١٠۳)ء‏ و« الحاوي الكبير» .)5٠١- ٤٠۸ /٥(‏ و«البيان» للعمراني 
(ه/غة؟ «(Too‏ ورؤوس المسائل الخلافية (۲/ 9/01) رقم المسألة .)۷١۸ /٥(‏ 

(1) وهو حديث صحيح : أخرجه أحد في المسند (6/ 181183 وأبو داود رقم )۴٤۵۱(‏ والتر مذي رقم 
(17515).؛ وابن ماجه رقم (۲۲۰۰) وغيرهم. 

(۳) وهو حديث صحيح: أخرجه أحمد في المسند (۲/ ۳۳۷)ء وأبو داود رقم »)7540٠0(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (19/5). 

(4) وهو حديث صحيح لغيره: أخحرجه أحمد في المسند (۳/ »)۸١‏ وابن ماجه رقم (3701)) والطبراني في 
الأوسط رقم »)٥4٥١(‏ وحسنه الحافظ في «التلخيص» (۳/ 071. 

(0) انظر تخريجها في «نيل الأوطار» )۲۳۸/٠١(‏ بتحقيقي» ط. دار ابن الجوزي - الدمام. 


اتان لفاكت 
ٹکو تجرة عن ترا ض4 . 

وروي عن مالك" أنه يجوز للإمام التسعير وأحاديث الباب ترد عليه. 

وظاهر الأحاديث أنه لا فرق بين حالة الغلاءء وحالة الرخص. ولا فرق بين 
المجلوب وغيره» وإلى ذلك مال الجمهور. 

وفي وجه للشافعية”": جواز التسعير في حالة الغلاء وهو مردود وظاهر الأحاديث 
عدم الفرق بين ما كان قونًا للآدمي ولغيره من الحيوانات؛ وبين ما كان من غير ذلك من 
الإدامات وسائر الأمتعة» وجوز جماعة من متأخري أئمة الزيدية“: جواز التسعير فيما 
عدا قوت الآدمي والبهيمة. 

كما حكى ذلك عنهم صاحب «الغيث» وقال شارح «الأثمار» إن التسعير في غير 
القوتين لعله اتفاق» والتخصيص يحتاج إلى دليل» والمناسب الملغي لا ينتهض 
لتخصيص صرائح الأدلةء بل لا يجوز العمل به على فرض عدم وجود دليل كما تقرر في 
الأصول“. 

* وقال الشوكاني في «السيل الجرار»": 

أقول يدل على عدم جواز التسعير القرآن الكريم. 

قال الله عز وجل: و أن تَكُو > تجرة عَن تَرَاضٍ ينك 4 "': فمن وقع الإجبار 
له أن يبيع بسعر لا يرضاه في تجارته فقد أجبر بخلاف ما ف الكتاب. 

وهكذا يدل عل عدم جواز التسعير قوله سبحانه وتعالق: ول تَأَحُلُوا أنوالكم 
بتڪم بالطل 4 فإن من أكره عل بيع مال بدون ما يوضر به فد أكل مله بطل 


.۲۹ سورة النساء:‎ )١( 
.(TEA- ۲۲۱/۳ متف للباجي (۵/ ۱۹)» ومدونة الفقه امالكي وآدله‎ (0 
.)506 /٥( البيان للعمراني‎ )( 
.)٤٠١ /۲( وشفاء الأوام‎ »)۳١۹-۳۱۸ /۳( البحر الزخار‎ )5( 
انظر 9إرشاد الفحول ص (۷۹۲-۷۹۱) بتحقيقي.‎ )5( 
بتحقيقى.‎ )۲٤۲۰-۲۳۹ /۱۰( و«نيل الأوطار»‎ 
بتحقيقي» ط: دار ابن كثير - دمشق.‎ )311-718/7( )5( 
.۲۹ سورة النساء:‎ )۷( 
.۲۹ سورة النساء:‎ )۸( 


وهكذايدل على عدم جواز التسعير الأحاديث المتقدمة. 

وظاهر هذه الأدلة عدم الفرق بين القوتين وغيرهماء لأنَّ الكل يتأثر عنه عدم طيبة 
النفس» ويقع على خلاف التراضي المعتبر» ولا فرق بين أن يكون في التسعير الرد إلى ما 
يتعامل به الناس أو إلى غيره فإن الفرق بمشل هذا الفرق هو مجرد رأي» وملاحظة 
مصلحة ولا مصلحة في شيء يخالف الشرع» وقد أشار يك في حديث أنس السابق إلى ما 
يفيد في التسعير مظلمة فلا خير في مصلحة ولا مظلمة؛ بل الخير والمصلحة كل 
المصلحة في العمل بما ورد به الشرع. اه. 

وقد استوف العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الكلام على مسألة التسعير في امنحة 


الغفار على ضوء النهار». 
خامسًا : الاحتكار محرم من غير فرق ببن قوت الآدمي والدواب وبين غيره: 
الدليل الأول: 


عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله العدوي أن النبي ول قال: «لا يحتكر إلا 
خاطی»» وکان سعيد يحتكر الزيت. رواه حمر“ ومسلم" وآبو داود“ 

الدليل الثاني: 

وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله ل «من دخل في شيء من أسعار المسلمين 
ليغليه عليهم كان حم على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة» رواه أحمد””. 


(۳()۱/ 1145-195-6) وقد أعانني الله على تحقيق كتاب «ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار» مع 
«منحة الغفار ب11-/1] مجلدات ط: دار الجيل الجديد - صنعاء. 

(۲) في المسند (400/5). 

(۳) في صحيحه رقم (۱۳۰/ 1599). 

(4) في سنته رقم (40 074 

قلت: وأخرجه الترمذي رقم »)۱۲١۷(‏ وابن ماجه رقم (5164): والدارمي (۲/ ۸٤۲)ء‏ والبيهقي 

(/0)» والحاكم (؟/١١).‏ وهو حديث صحيح. 

(5) في المسند /٥(‏ ۲۷). 
قلت: وأخرجه الحاكم (؟/ »)١۳- 1١7‏ والطيالسي رقم (918): والدولابي في الكنى (۲/ 21114 
والطبراني في الكبير (ج ١٠رقم‏ 8!ا4» 4١‏ 4) وني المعجم الأوسط رقم »)816١(‏ والبيهقي 
(30/5) من طرق. 
وأورده الهيئمي في امجمع الزوائد» ٠ ٠٠/٤0‏ وقال: فيه زيد بن مرة أبو المعلي؛ ولم أجد من ترجه = 


و تسد )© جتان فنهات 

قال الشو كاني: «وظاهر أحاديث الباب أن الاحتكار محرم من غير فرق بين قوت 
الآدمي والدواب وبين غيره» والتصريح بلفظ: «الطعام» في بعض الروايات لا يصلح 
لتقيبد بقية الروايات المطلقة بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد التي يطلق عليها 
المطلق» وذلك لأن نفي الحكم عن غير الطعام إنما هو بمفهوم اللقب وهو غير معمول 
به عند الجمهور”” وما كان كذلك لا يصلح للتقييد على ما تقر في الأصول»”” 

سادسا؛ القول للبائع إذا اختلف البيعان: 

الدليل الأول: 

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يك «إذا اختلف البيعان وليس بينها بينة فالقول 
ما يقول صاحب السلعة أو يترادان»؛ رواه الإمام أحمد“ وأبو داود”» والنسائي"”» وزاد 
فيه ابن ماجه”". «والبيع قائم بعينه». 


= وبقية رجاله رجال الصحيح». 


قلت: زيد بن مرة» أبو المعل. قال أبو داود السجستاني كما في سؤالات الآجري (۳۲۲): ليس به بأس. 
وقال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل (؟/ 01/7): : صالح الحديث» ووثقه أبوداود الطيالسي» وابن 
معين» وابن حبان كما في التاريخ لابن معين (۲/ 185). والتاريخ الكبير للبخاري (۳/ ٠6‏ 5)» والثقات 
08 

وخلاصة القول: أن الحديث صحيح الإسناد» والله أعلم. 

)١(‏ في «نیل الأوطار» /١١(‏ 16؟) بتحقيقي. 

(۲) البحر المحيط /٤(‏ ١۲)ء‏ وتيسير التحرير .)١١١/١(‏ 

(۳) قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» ص ٠٠۲‏ بتحقيقي: «والحاصل أن القائل به كلا أو بعضًا لم يأت بحجة 
لغوية ولا شرعية ولا عقلية ومعلوم من لسان العرب أن من قال: رأيت زيدا لم يقتض أنه لم ير غيره قطعًا 
وأما إذا دلت القرينة على العمل به فذلك ليس إلا للقرينة فهو خارج عن محل النزاع». اه وانظر 
«الكوكب المنير» (7/ 09 6). 

(4) في المسند (477/1), 

(۵) في سننه رقم (07611. 

(5) في سننه رقم (4549). 

(۷) في سنه رقم (5145). 
قلت: وأخرجه الدارمي (۲/ :)56٠+‏ وأبو يعلى رقم (5445)» والدارقطني (؟/ ,١‏ والبيهقي /٥(‏ ۳۳۳) 
وغيرهم. 
وهو حديث حسن» والله أعلم. 


ایز ر یکبرا © 


وكذلك لأحمد في رواية"": «والسلعة كما هي». 

الدليل الثاني: 

عن أبي وائل عن عبدالله قال: «إذا اختلف البيعان والبيع مستهلك فالقول قول البائع» 
رواه الدارقطني”” ورفع الحديث إل النبي ا 


)١(‏ في المسند (517/1) بسند ضعيف. ولكن الحديث حسن» والله أعلم. 
(۲) في سننه رقم (7/ 7١‏ رقم .)7١‏ وهو حديث حسن. 


اااي GD‏ 
الفصل الرابع: السلم 
أولا: دليل مشروعيته. 


الفصل الخامس: القرض 


أولا: فضيلته. 
ثانيًا: يجب على المقترض إرجاع ما اقترضه. 
ثالنًا: إنظار المعسر. 


رابعًا: مطل الغني ظلم. 
خامسًا: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. 
سادسًا: حسن القضاء 
الفصل السادس : الرهن 
أولا: دليل مشروعيته. 
ثانيًا: ينتفع بالمرهون إذا كان دابة تركب أو بهيمة تحلب. 
الفصل السابع : الحوالة 
أولا: دليل مشروعية الحوالة. 
ثانيًا: شروط الحوالة. 
ثالكًا: ضمان دين الميت المفلس. 
رابعًا: هل تبرأذمة المحيل بالحوالة. 
الفصل الثامن : التفليس 
أولا: لج الواجد ظلم» يحل عرضه وعقوبته. 
ثائيًا: من وجد سلعته عند المدين المفلس فهو أحق بها. 
النًا: متى يجوز الحجر على المفلس؟ 
رابعًا: متى يجوز الحجر على المبذر؟ 


خامسًا: متى يمكن اليتيم من ماله؟ 
سادسًا: يجوز لولي اليتيم أن يأكل من ماله بالمعروف. 
الفصل التاسع : الصلح وأحكام الجوار 
أولا: الدليل على مشروعية الصلح. 
انيًا: متى يجوز الصلح؟ 
النًا: جواز الصلح عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول. 
رابعًا: جواز الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل. 
خامسًا: دليل جواز الصلح عن إنكار وسكوت. 
سادسًا: يحل للجار أن يمنع جاره من غرز الخشب في جداره ويحمل النهي على 
التنزيه جمعًا بين الأدلة وهو قول الجمهور. 
سابعًا: إذا اختلف في الطريق يجعل سبعة أذرع. 
الفصل العاشر: الشركة والمضارية 
أولا: مشروعيتها. 
ثانيًا: الناس شركاء في الماء والنار والكلا. 
ثالًا: بيان توزيع الماء بين المستحقين. 
رابعًا: لا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلاً. 
خامسًا: يصح للإمام أن يحمي بقعة موات لرعي دواب المسلمين. 
سادسا:جواز الاشتراك في النقود والتجارات. 
سابعًا: تجوز المضاربة مالم تشتمل على ما لا يحل. 
الفصل الحادي عشر: الوكالة 
أولا: تعريف الوكالة. 
ثانيًا: مشروعية الوكالة. 
ثالنًا: بيان حكم بيع الوكيل بزيادة على ما أذن به الموكل. 
رابمًا: حكم مخالفة الوكيل للموكل إلى ما هو أنفع. 


اراتا GND‏ 
الفصل الثاني عشر: المساقاة والمزارعة 
أولا: عامل رسول الله ية اليهود في أرض خيبر بشطر ما يخرج منها. 
ثانيًا: جواز المزارعة على شيء معلوم مضمون. 
ثالنًا: جواز كراء الأرض بأجرة معلومة. 
الفصل الثالث عشر: الإجارة 
أولا: مشروعية الإجارة. 
ثانيًا: تجوز الإجارة على كل عمل ل يمنع منه مانع شرعي. 
ثالنًا: كسب الحجام مكروه كراهة تنزيه لأن فيه دناءة 
رابعًا: لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. 
خامسًا: يجوز الاستئجار على تلاوة القرآن. 
سادسًا: ضوابط الرقية الشرعية في الإسلام. 
سابعا: النهى عن أجرة المؤذن. 
ثامنًا: النهي عن قفيز الطحان. 
تاسمًا: إذا أفسد ما استؤجر عليه أوتلف ما استأجر ضمن. 
عاشرًا: إثم من منع أجر الأجير. 
الفصل الرابع عشر؛ الوديعة والعارية 
أولا: تعريف الوديعة. 
ثانيًا: حكم الوديعة. 
ثالنًا: لا ضمان على مؤتمن إذا تلفت الأمانة بدون جناية وخيانة. 
رابعًا: تعريف العارية. 
خامسًا: حكم العارية. 
سادسا: وجوب رد العارية. 
سابعًا: ضمان العارية. 
ثامنا: لا يجوز منع الماعون كالدلو والقدر. 


تاسعًا: أمثلة على ما لا يجوز منعه كعارية إطراق الفحل» وحلب المواشي لمن 


يحتاج ذلك والحمل عليها قي سبيل الله. 


عاشرًا: خمسة مذاهب إذا تلفت العين المستعارة في يده فهل يجب ضمانها. 
الفصل الخامس عشر: إحياء الموات 
أولا: من أحيا أرضًا ميتة فهي له. 
ثانيًا: التهي عن منع فضل الماء. 
ثالئًا: الأرض العليا تستحق الشرب بالسيل والغيل وماء البئر قبل الأرض التي 


رابعًا: جواز الحمى لدواب بيت المال. 

خامسًا: يجوز للإمام أن يقطع بعض رعيته لمصلحة. 

سادسًا: آداب الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع. 

سابعا: من ملك دابة لزمه القيام بعلفها فإن سيبها فهي للذي أحياها. 
الفصل السادس عشر: الغصب والضمانات: 

أولا: تعريف الغصب والأدلة على تحريمه. 

ثانيًا: تحريم اغتصاب مال أخيه جادًا أو هازلا. 

ثالنًا: تحريم غصب العقار. 

رابعًا: بيان حكم من زرع أو غرس في أرض غيره بالقوة. 

خامسًا: من أتلف المغصوب فعليه مثله أوقيمته. 

سادسًا: إذا جنت البهيمة بنفسها ولم تكن عقورًا ولا فرط مالكها في حفظها فجنايتها 


جبار أي: هدر. 


سابعًا: جواز مقاتلة من أراد أخذ مالك بالقوة بغير حق. 
ثامتا: الأدلة على مشروعية ترك المقاتلة وعدم وجوب المدافعة عن النفس والمال 


وأقوال العلماء فيها. 


تاسعًا: جوازإهراق الخمر وكسر دنانها وشق أزقاقها وإن كان مالكها غير مكلف. 


لكان 

عاشرًا: ماذا يجب على من ضمن على حي أو ميت؟ 

الفصل السابع عشر: الشفعة 
أولًا: سبب الشفعة الاشتراك في شيء ولو منقولا. 
ثانيًا: ثبوت الشفعة للجار. ١‏ 
النًا: لا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه. 
رابعًا: القسمة تبطل الشفعة. 
خامسًا: لا تبطل الشفعة بالتراخي. 

الفصل الثامن عشر: اللقطة 
أولا: ما يفعل من وجد لقطة؟ 
ثانيًا: يجوز للملتقط صرف اللقطة في نفسه» ويضمن إذا جاء صاحبها بعد ما عرّف 

بها حولا. 
ثالنًا: المبالغة في تعريف لقطة مكة. 
رابعًا: يجوز للملتقط أن ينتفع بالشيء الحقير من اللقطة. 
خامسًا: تلتقط ضالة الدواب إلا الإبل. 
الفصل التاسع عشر: الهبة والهدية 

أولا: يشرع قبول الهدية والمكافأة عليها. 
ثانيًا: جواز تبادل الهدايا بين المسلم والكافر. 
ثالنًا: جواز التفضيل في هدية ذوي القربى. 
رابعًا: يحرم الرجوع في الهدية إلا الوالد فيما يعطي ولده. 
خامسًا: رد الهدية لغير مانع شرعي مكروه. 
سادسًا: يجب على الولد الموسر مؤنة الأبوين المعسرين. 
سابعًا: متى تكون الهبة بحكم الهدية؟ 
ثامنًا: متى تكون الهبة بيعًا؟ 
تاسعا: بيان أن العمرى والرقبى يوجبان الملك للمعمر والمرقب ولعقيه أبدًا. 


عاشرًا: التسوية ب ين الأولاه مستحية» فإن فضل بعضًا ص وكره وحمل الأمر عل 


الندب. 


الحادي عشر: لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجهاء وما ورد في الواقعات المخالفة 
لذلك تكون مقصورة على مواردهاء أو مخصصة لمثل من وقعت له من هذا العموم. 
الثاني عشر: ما جاء في تبرع العبد من مال سيده. 

الفصل العشرون: الوقف 
أولا: تعريف الوقف. 
ثائيًا: الأدلة على مشروعية الوقف. 
ثالنًا: للواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين. 
رابعًا: جواز وقف المشاع والمنقول. 
خامسًا: للواقف أن يجعل غلات الموقوف لمن شاء. 
سادسًا: بطلان وقف من أراد مضارة لوارثه. 
سابمًا: بيان حكم الموقوف الذي يوضع في مكان لا يستفاد منه. 
ثامنًا: تحريم الوقف على القبور لتزيينها أو زخرفتها . 

الفصل الحادي والعشرون: العتق 

أولا: الحث على العتق. 
ثانيًا: صحة العتق المتعلق بشرط. 
ثاللًا: من ملك ذا رحم عتق عليه. 
رابعًا: من مثل بمملوكه عتق عليه. 
خامسًا: أسباب وآثار العتق. 
سادسًا: من أعتق نصيبه عتق عليه؛ وعتق نصيب شريكه إن كان موسرّاء وإن لم يكن 


ثامئًا: الولاء لمن أعتق. 


GpB— ماني‎ 

تاسمًا: يصير المكاتب حرا عند الوفاء» ويعتق منه بقدر ما سلم. 

عاشرًا: لا يجوز بيع أمهات الأولاد وهو قول الجمهور. 
الفصل الثاني والعشرون: الوصايا 

أولا: الوصية وحكمها. 

ثانيًا: الخط والكتابة مشروعة في إثبات الحقوق لقوة الأدلة. 

ثالًا: تنجيز وفاء الدين والتصدق في حال الصحة أفضل منه حال المرض. 

رابعًا: لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث. . 

خامسًا: لا وصية لوارث. 

سادسًا: إذا أوصى الكافر بقربة لم يلحقه ذلك؛ لأن الكفر مانع. 

سابعًا: قضاء الديون مقدم على الوصية وجوبًا. 

ثامئا: السلطان يقضي دين من مات ولم يترك ما يقضي دينه. 
الفصل الثالث والعشرون : الفرائض 

أولا: تعريفها وفضلها. 

ثانيًا: أسباب الإرث ثلاثة. 

ثالنًا: موانع الإرث ثلاثة. 

رابعًا: المواريث واضحة المعالم في كتاب الله. 

خامسًا: ما يستفاد من آيات المواريث في الأحكام. 

)١(‏ = أحكام البنين والبنات. 

(۲) = حكم الأبوين. 

(") = الدين مقدم على الوصية. 

)٤(‏ = حكم الزوج. 

(0) = حكم الزوجة أو الزوجات. 

() = حكم الإخوةأو الأخوات لأم. 

(۷) < حكم الإخوة والأخوات الشقيقات أو لأب. 


سادسا: يجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة وما بقي فللعصبة. 
سابعًا: الأخوات مع البنات عصبة. 
ثامًا: المستحقون للسدس. 


تاسمًا: لا ميراث للإخوة والأخوات مطلقًا مع الابن أو ابن الابن أو الأب. 


عاشرًا: بيان الخلاف في ميراث الإخوة والأخوات مع الجد. 
الحادي عشر: بيان أن الاخوة يرثون مع البنات إلا الإخوة لأم. 
الثاني عشر: بيان أن الأخ لأب يسقط مع الأخ لأبوين. 

الثالث عشر: المرتبة الثالثة للورثة ذوي الأرحام. 

الرابع عشر: إذا تزاحمت الفرائض يصار إلى العول. 

الخامس عشر: لا يرث ولد الملاعنة والزانية إلا من أمه وقرابتها والعكس. 
السادس عشر: إذا استهل المولود يرث. 

الثامن عشر: يحرم بيع الولاء وهبته. 

التاسع عشر: لا توارث بين أهل ملتين. 

العشرون: لا يرث القاتل من المقتول. 

الثاني والعشرون: الحجب والحرمان. 


امِإرَاَانٍ 
الفصل الرابع : السلم 

أولاً: دليل مشروعيته : 

عن ابن عباس قال:قدم النبي ب المدينة وهم يسلفون في اللمار السنة والسنتين 
فقال: «من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم». رواه 
الجماعة". 

ثانيًا: شروط صحة السلم: 

الأول ذكر قدر المسلم فيه وجنسه ونوعه» وصفته» والدليل حديث ابن عباس 
المتقدم. 

الثاني: معرفة إمكانه للحلول وإن عدم حال العقد. 

عن عبد الرحمن بن أبزى» وعبد الله بن أبي أوفى قالا: «كنا نصيب المغانم مع رسول 
الله يل وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام؛ فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل 
مسمىء قيل: أكان لهم زرع أم لم يكن؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك . 

وفي رواية: «كنا تسلف على عهد النبي إا وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير 
والزيت والتمروما نراه عندهم””. 

# الأنباط: هم من العرب دخلوا في العجم والرومء فاختلطت أنسابهم» وفسدت 
ألسنتهم سموا بذلك؛ لكثرة معرفتهم بإنباط الماء أي: استخراجه . 
)١(‏ أحمد في المسند (۱/ ۰۲۱۷ 7717 2347 704)) والبخاري رقم (۲۲۳۹)» ومسلم رقم (1504/1119): 

وأبو داود رقم (7475)» والترمذي رقم (۱۳۱۱)» والنسائي رقم (4117) وابن ماجه رقم (۲۲۸۰). 

قلت: وأخرجه الدارمي (760/1)» وابن الجارود رقم (314 3516)» والبيهقي (19:18/15): 


والحميدي (۱/ ۲۳۷ رقم »)٥۱۰‏ والدارقطني (۳/ »)٤‏ والبغوي في شرح السنة (۸/ 1۷۳)» والشافعي في 
الرسالة (ص ۳۳۸-۳۳۷)» وني المسند (رقم ٥0۷‏ - ترتيب). 
وهو حديث صحیح» والله أعلم. 
(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۰۲۱۷ 2377 ۰۲۸۲ »)۳١۸‏ والبخاري رقم »۲۲٤۲(‏ 5747). 
(۳) أخرجه أبو داود رقم (0474) والنسائي في الكبرى (رقم »)١ /57٠7/‏ وابن ماجه رقم (75787)) والحاكم 
(1/ ١٤)ء‏ والبيهقي (5/ »)٠١‏ والطيالسي رقم (١۸1)ء‏ وابن الجارود في المنتقى رقم (117)) وهو 
() فتح الباري .)٤۳۱ /٤(‏ 


كان بيع الكالى بالكالئ وقد قدمنا النهي عنه. 
الرابع: الأجل المعلوم» والدليل حديث ابن عباس المتقدم. 


€: B83 مرادن‎ D> 
الفصل الخامس : القرض‎ 

أولاً: فضيلته : ش 

الدليل الأول: 

عن ابن مسعود أن النبي وَل قال: «ما من مسلم يقرض مسلا قرضًا مرتين إلا كان 
كصدقتها مرة» رواه ابن ماجه. 

الدليل الثاني: 

عن حذيفة قال: قال رسول الله : «تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم 
فقالوا: أعملت من الخير شيئًا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن 
ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر. قال: قال الله عز وجل: تجوزوا عنه». أخرجه 
البخاري 0 ومسلم لي 


.)۲٤۴۳١( في سنته رقم‎ )١( 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (701/1): هذا إسناد ضعيف» قيس بن رومي مجهولء وسليمان‎ 
بن يسر ويقال: ابن مشتر» ويقال: ابن سفيان» وكله واحد متفق على تضعيفه» اه‎ 
قلت: وأخرج البيهقي في السنن الكبرى (0/ 27917 المرفوع منه: «من أقرض شيا مرتين» كان له مثل أجر‎ 
ْ أحدهما لو تصدق به».‎ 
موارد).‎ -١١50 وأخرجه ابن حبان (رقم‎ 
وقال البيهقي عقبه: "تفرد به عبد الله بن الحسين أبو حريز قاضي سجستان» وليس بالقوي».‎ 
قال الألباني ره الله في «الإرواء» (ه/ ۲۲۷): قلت: وقد وقفت له على طريق أخرى عن ابن أذنان فى‎ 
«المسند» لأحمد . قال: (۱/ 417) حدثنا عفان حدثنا حماد: أخبرنا عطاء بن السائب عن ابن أذنان قال:‎ 
» «أسلفت علقمة ألفى درهم » فلما حرج عطاؤه ؛ قلت له: اقضنى » قال: أخرنى إلى قابل » فأنييت عليه‎ 
فأخذتهاء قال: فأتيته بعد » قال: برحت بی » وقد منعتنى » فقلت: نعم هو عملك ! قال: وما شأنى ؟ قلت:‎ 
إنك حدثتنى عن ابن مسعود أن النبى إل قال: إن السلف يجرى مجرى شطر الصدقة » قال : نعم فهو‎ 
كذلك . قال: فخذ الآن». أه. بسنده حسن.‎ 
۲۲۸):وجملة القول أن ابن أذنان هذا مستورء لأن أحدا لم يوثقه غير ابن‎ /٥( ثم قال الألباني في الإرواء‎ 
حبان » فإذا انضم إليه طريق أبى حريز المتقدمة ؛ أخذ بحديثه بعض القوة » ويضم طريق دلهم بن صالح‎ 
1 إليهما ؛ فيزداد قوة ء ويرقى الحديث بمجموع ذلك إلى درجة الحسن ء والله أعلم.‎ 

(۲) في صحيحه رقم (۲۰۷۸). 

(1) في صحيحه رقم (57/ )107١‏ وهو حديث صحيح. 


الدليل الثالث: 

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله : «حوسب رجل ممن كان قبلکم» فلم يوجد له 
من الخير شيء٠‏ إلا أنه كان يخالط الناس» وكان موسرّاء فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن 
المعسرء قال: قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه». أخرجه مسل“ 
والترمذي”". 

الدليل الرابع: 

عن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة طلب غريمًا له فتوارى عنه» ثم وجده فقال: إني 
معسرء فقال: آلله؟ قال: آلله» قال: فإني سمعت رسول الله َه يقول: «من سره أن ينجيه الله 
من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه' رواه مسلم'”". 

الدليل الخامس: 

عن أبي هريرة غه » قال رسول الله ل «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء 
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا 
والآخرة»“. 

ثانيا: يجب على المقترض إرجاع ما اقترضه : 

لأنه إذا وقع التعاطي على أن يكون القضاء زائدًا على أصل الدين» فذلك هو الرباء بل 
مجرد الهدية من المستقرض للمقرض ربًا. 

الدليل الأول : 

عن أبي بُردة قال: «أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام غه فقال: ألا تجيء 
فأطعمك سويقًا وتمرًّا وتدخل في بيت؟ ثم قال: إنك في أرض الربا بها فاش» وإذا كان 
لك على رجل حق فأهدي إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قث فإنه رباة"». 

القت: بفتح القاف وتشديد المثناة وهو علف الدواب. 


.)16501/90( في صحيحه رقم‎ )١( 

(0) في سننه رقم (۱۳۰۷) وقال: حديث حسن صحيح. 
(۳) في صحيحه رقم (۳۲/ 1971). وهو حديث صحيح. 
(4) في صحيحه رقم (۳۸/ .)۲1۹٩‏ وهو حديث صحيح. 
(5) أخرجه البخاري (۷/ ۱۲۹ رقم٤‏ ۳۸۱). 


و تتاب عدت © راان AD‏ 

الدليل الثاني: 

عن جابر بن عبد الله يتشد قال: أتيت النبي ية وهو في المسجد - قال مسعر: أراه 
قال ضحى - فقال: «صل ركعتين»» وكان لي عليه دين فقضاني وزادني!". 

ثالثًا : إنظار المعسر: 

الدليل الأول : 

قال تعالى: : وان كات ذُوعْسْرَة فتَظ رة الى مسر ون تَصَدْهُوأخَيرُ ُن 
كُسْدْتَعْلَمُونَ ج» [البقرة: .]۲۸٠‏ 

الدئيل الثاني: 

وعن حذيفة يغه قال: : سمعت النبي وَل يقول : امات رجل فقيل له: ما كنت تقول؟ 
قال: كنت أبايع الناس» فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسرء فغفر له»» قال أبو مسعود: 
سمعته من النبي ا . 

رابعا: مطل الغني ظلم: 

الدليل: 

عن أبي هريرة اتفه قال: قال رسول اله ل «مطل الغني ظلم»”". 

خامسًا : من أخذ أموال الناس يريد أداءها, أو إتلافها: 

الدليل: 

عن أبي هريرة #لئغه عن النبي يكف قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله 
عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه اش . 

سادسا: حسن القضاء: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة له قال: كان لرجل على النبي ية سن من الإبل» فجاءه يتقاضاه: 
فقال يَكلخ: «أعطوه» فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقهاء فقال: «أعطوه؛ فقال: أوفيتني 
(۱) أخرجه البخاري (0/ ۵۹ رقم »)۲۳۹٤‏ ومسلم (۱/ 440 رقم ۷۱/ 0/18. 
(؟) أخرجه البخاري رقم(۲۳۹۱). . وهو حديث صحيح. 


(۳) أخرجه البخاري رقم(0٠18)»‏ ومسلم رقم .)١515(‏ . وهو حديث صحيح. 
(4) أخرجه البخاري رقم(۲۳۸۷). . وهو حديث صحيح. 


وف الله بك» قال النبي وَك: «إن خياركم أحسنكم قضاء»”". 

الدليل الثاني: 

عن أبي رافع قال: استلف النبي اة بكرا فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي 
الرجل بكره» فقلت: إني لم أجد في الإبل إلا جلا خيارًا رباعياء فقال: «أعطه إياه فإن من 
خير الناس أحسنهم قضاء؟» رواه الجماعة إلا البخاري!"© 

الدليل الثالث: 

عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي ل يتقاضاه ديتا كان عليه؛ 
فأرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها: «إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك»» 


مختصر لابن ماج" 
الدليل الرابع: . 
عن جابر قال : أتيت النبي يكل وكان لي عليه دينء تفال زا متفق عليهما”. 
* قال ابن قدامة في «المغني» ١ :)٤۳۸ /٩(‏ قَصْلٌ : قن أفْرَضَهُ مُطَلَقَامِنْ غَيْرِ شَرْط» 
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َقَصَاهُ حيرا مه في الْقَدْرِ» أؤ الصّفَةٍ ا 

َكَدَلِكَ إن َب لَه ها سَفتَجَةٌ» أو قََاهُ في بك دِآكَرَ» جار . 

وحص في ذَلِكَ ابر عُمرَ» وَسَعِيدُ با بر لمسب وَالْحَسَنُ وَالنّكَوي » وَالشّعِيٌ : 
لهي ومول » وا5 وَمَالِك» وَالقَافِيُ ؛ »وَإسْحَاقٌ. 
َقَالَ أو الْحَطَّاب :إن اء را ينه أو راه زيَادةبَعْد الْوَمَاءِ مِنْ غَيْرِ مُوَاطَاقَ 


(1) أخرجه البخاري رقم(٥۲۳۰)ء‏ ومسلم رقم (۱۹۰۱). وهو حديث صحيح. 

(۲) أخرجه أحمد (5/ ۳۹۰)» ومسلم رقم (1100/114)» وأبو داود رقم »)۳۳٣۹(‏ والترمذي رقم (۱۳۱۸)» 
والنسائي رقم (41117)ءوابن ماجه رقم (۲۲۸۵). 
قلت: وأخرجه مالك في الموطا (۲/ 518٠‏ رقم.۸۹)» والطيالسي رقم (911)؛ والدارمي (۲/ 04؟): 
والبيهقي (5/١؟)‏ وغيزهم. 
وهو حديث صحيح 

(۴) في سئنه رقم (11475). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ :)٤٩‏ : هذا إسناد صحيح. رجاله ثقات. . 
وهو حديث صحيح. , 

(4) رجه آحمد (۳/ ۳۰۲)» والبخاري رقم (۲۳۹۲)ء ومسلم رقم (۷۱/ 16). وهو حديث صحيح. 


يز تب سد 000 :€ 


روڪ سن كنب وان ناس ,وان ڪڪ ياځ بقل فض َايَأحَدُ 
ضلا ؛ لا إا مد مَضْلَا گان رصا جر مْفَعَة 

و اذ ی صل غل وعم نات گرا ري اية. 

وَكَالَ: «خَيرْكُمْ أَحْسََكُمْ قضَاءَ». ممق عَليْه. وَللْبُخَارِيٌ: كم أ نكم قَضَاءً؛. 

نكم يَجعَل يلك الرَادَ وا في الَْرْض » وَل وَل لَه إلَنْء وَلَا إِنَى اسْبَيفَاءٍ 
َيه » فَحَلَْء كَمَالَوْلَمْ يَكُنْ قَرْض ....2. اه. 
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أولاً: دليل مشروعيته : 

الدليل الأول: 

قال تعالی: ولم تج دوأ كبا نره مقبوضة 4 دبد: .[YAY‏ 

الدليل الثاني: عن أنس قال: رهن رسول الله َل درعَا له عند يهودي بالمدينة 
وأخذ منه شعيرًا لأهله. رواه امد" والبخاري”" » والنسائي'"» وابن ماجه . 

الدليل الثالث: عن عائشة أن النبي بل اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل ورهنه 
درعًا من حدید . 


وفي لفظ: توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير” . أخرجاهما. 
ولأحد”"» والنسائي» وابن ماجه""» مثله من حديث ابن عباس. 

وفيه من الفقه جواز الرهن في الحضر ومعاملة أهل الذمة. 

* قال ابن قدامة في «المغني» (/ 444): قصل : وَيَجُورُ الرّهْنُ فِي الْحَشَّرِء كما 


.)۱۳۳ ء٠۱۰۲‎ /۳( في المسند‎ )١( 

(۲) في صحيحه رقم (19:04). 

(۳) في سننه رقم .)471١١(‏ 

(4) في سننه رقم .)۲٤۳۷(‏ 
وهو حديث صحيح:. . 

(5) أخرجه البخاري رقم (75004)) ومسلم رقم (1107/115). وهو حديث صحيح. 

)٩(‏ أخرجه البخاري رقم (44717)» واللفظ له ومسلم رقم (1107/110). وهو حديث صحيح. 

(۷) في المسند (۲۳۹/۱). 

(۸) في سنه وقم (4701). 

(4) في سننه رقم (1474). وهو حديث صحيح. 
قلت: وأخرجه عبد بن هید رقم (۸۱٥)ء‏ والترمذي رقم (1714)) والنسائي (۷/ ۳۰۳)ء وأبو يعلى رقم 
(75144)» والبيهقي (77/7)» والطبراني في الكبير رقم (۱۱۷۹۷)» وابن أبي شية (18/7١)؛‏ وابن سعد 
)88/١(‏ من طرق. وهو حديث صحيح. والله أعلم. 


2[ تب ست اواز 1B‏ 
َال ائِنُ الْمُنِْرِ : لَاتَعْلَمُ أحَدَا حالف فِي ذلك ء إلا مُجَاهِدًاء قَالَ :لَيْسَ الرّهْنٌإلَّا إل 
في السَرٍ ؛ لن اله الى قرط امقر ِي الرَهْنِ بِمَوْلهتعَالَى : وان كُشْرْعَلَى سَفْرٍ 

ولم َجدو يفره قرم [البقرة: ۲۸۴]. 
وَلَنَاء أن التي ل «اشترَى مِنْ يه ودي طَعَامَاء وَرَهَنَهُ وِرْعَهُ وَكَانَا بالْمَدِيتَة». 

لها َة ُو في الم َجَارتْ في الْحَصَر گالان . 
أا ذكْرٌ السّمَرِء قله تَرَجَ مَخْرَجَ اعاب ؛ لِكَوْنٍ الْكَاتِبٍ يُمْدَمُ فِي السَفَر عَاليًاء 

وَلِهَذَالَمْ يشرط عَدَمَ م الكَاتِبٍء وَهُوَ مَذْكُورٌ مَعَهُ أنِضًاه. اه.. 
وانظر: «المبسوط ٤للسرخسي /۲١(‏ 55)» و«حلية العلماء» (5/ 5:00-1457). 
# قال ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام؛ (۷/ :)0751-5٠‏ 
«التاسع: في أحكامه: (الأول): جواز الرهن في الحضرء وقد وقع التصريح به في 

بعض روايات الحذيث» واتفق العلماء على جوازه في السفر عند عدم الكاتب. وخصه 

مجاهد وداود ببذه الصورة لظاهر الآية. وقالا: لا يجوز الرهن إلا فيها. 
وجوزه الباقون حضرًا وسفرًا. وقالوا: الآية خرج الكلام فيها على الأغلب» لا على 

سبيل الشرط». 
وانظر: «أضواء البيان» للشنقيطي (۱/ ۲۲۸)ء وفتح الباري (0/ .)٠٤١‏ 
ثانيا: ينتفع بالمرهون إذا كان دابة تركب أو بهيمة تحلب: 
الدليل: 
عن أبي هريرة عن النبي ب أنه كان يقول: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونّاء ولبن 

الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة». رواه الجماعة إلا 

مسلمًا والنسائي'". 
وفي لفظ: «إذا كانت الدابة مرهونةء فعلى المرتبن علفهاء ولبن الدر يشرب» وعلى 

الذي يشرب نفقته». رواه أجمد". 

() أحمد (۲/ ۷۲٤)ء‏ والبخاري رقم (۲۵۱۲)» وأبو داود رقم (7077)) والترمذي رقم »)۱۲١ ٤(‏ وابن ماجه 
رقم(440. 


وهو حديث صحيح. والله أعلم. 
(۲) في المسند (۲/ ۲۲۸) بسند صحيح. وهو حديث صحيح. 


أولاً: دليل مشروعية الحوالة : 
الدليل الأول: عن أبي هريرة أن النبي ب قال: «مطل الغني ظلم, وإذا أتبع أحدكم 
على مليء فليتبع». رواه الجماعة", 
وني لفظ لأحمد”": «ومن أحيل على مليء فليحتل». 
الدليل الثاني: عن ابن عمر عن النبي يلل قال: «مطل الغني ظلم» وإذا أحلت على 
مليء فاتبعه»» رواه ابن ماجه". 
ثانيًا ؛ شروط الحوالة: 
شروط الحوالة كما قالها القرطبي في «المفهم (110-479): «...ولها شروط: 
(فمنها): أن تكون بدين» فإن لم تكن بدين لم تكن حوالةء لاستحالة حقيقتها إذ ذاك» وإنما 
تكون حمالة. 
(ومنها): رضا المحيل والمحال دون المحال عليه وهو قول الجمهورء خلاقا 
للإصطخري؛ فإنه اعتبره. وإطلاق الحديث حجة عليه. وقد اعتبره مالك إن قصد 
المحيل بذلك الإضرار بالمحال عليه. وهذا من باب دفع الضرر. 
(ومنها): أن يكون الدين المحال به حالاء لقوله يكِ: «مطل الغني ظلم». ولا يصح 
(١)أحمد‏ في المسند (۲/ 45 ؟)) والبخاري رقم (۲۲۸۷)» ومسلم رقم (۴۳/ 4 ) وآبو داود رقم 
(07746)» والترمذي رقم (۱۳۰۸)» والنسائي رقم (5144)» وابن ماجه رقم (75407)» قال الترمذي: 
قلت: وأخرجه مالك (۲/ 574 رقم 44) والدارمي (511/1)؛ والحميدي رقم ))٠١7(‏ وابن الجارود 
رقم (050)» والبيهقي .0/١/7(‏ 
وهو حديث صحيحءوالله أعلم. 
(۲) في المسند (۲/ 77) بسند صحيح على شرط الشيخين. وهو حديث صحيح. 
(©)في السنن رقم (1404؟). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ 47 5): «هذا إسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع», 
قال أحمد بن حنبل: «لم يسمع يونس بن عبيد من نافع شيا إنما سمع من ابن نافع عن أبيه». 
وقال ابن معين وحاتم: هلم يسمع من نافع شيئًا...» اھ 


جز سه امئان حر فسن 
المطل» ولا يصدق الظلم إلا في حق من وجب عليه الأداء» فيمطل. ثم قال بعده: «فإذا 
أنبع أحدكم فليتبع»» فأفاد ذلك: أن الدين المحال به لا بد أن يكون حال لأنه إن يكن 
حالًا كثر الغرر بتأجيل الدينين. 

(ومنها): أن يكون الدين المحال عليه من جنس المحال به لأنه إن خالفه في نوعه حرج 
من باب المعروف إلى باب المبايعة» والمكايسة» فيكون بيع الدين بالدين المنهي عنه. 

فإذا كملت شروطها برئت ذمة المحيل بانتقال الحق الذي كان عليه إلى ذمة المحال 
عليه. فلا يكون للمحال الرجوع على المحيل» وإن أفلس المحال عليهء أو مات. وهذا 
قول الجمهور. وقد ذهب أبو حنيفة إلى رجوعه عليه إن تعذر أخذه الدين من المحال 
عليه. والأول الصحيح؛ لأن الحوالة عقد معاوضة؛ فلا يرجع بطلب أحد العوضين بعد 
التسليم» كسائر عقود المعاوضات» ولأن ذمة المحيل قد برئت من الحق المحال به 
بنفس الحوالة» فلا تعود مشتغلة به إلا بعقد آخر» ولاعقد؛ فلا شغل. 

غير أن مالكًا قال: إن غر المحيل المحال بذمة المحال عليه كان له الرجوع على 
المحيل. وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه» لوضوحه؛ اه. 

ثالثًا: ضمان دين الميت المفلس: 

الدليل الأول: 

عن سلمة بن الأكوع قال: كنا عند النبي يك فأتي بجنازة» فقالوا: يا رسول الله صل 
عليهاء قال: اهل ترك شيئًا؟»» قالوا: لاء فقال: «هل عليه دين؟» قالوا: ثلاثة دنانير» قال: 
«صلوا على صاحبکم)» فقال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه.فصل عليه. 
رواه أحمد”" والبخاري”" والنسائي © 

وروى الخمسة إلا أيا داود هذه القصة من حديث أبي قتادة» وصححه الترمذي. 


.)٤۷ /٤( في المسند‎ )١( 

(۲) ني صحيحه رقم (۲۲۸۹). 

0)في سننه رقم .)۱۹٩۰(‏ 
وهو حديث صحي 

(4) أحمد في المسند /٥(‏ ۲۹۷)ء والترمذي رقم (5١٠2؛‏ والنسائي رقم :)١955(‏ واين ماجه رقم (7409). 
قال الترمذي: حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح. 
وهو حديث صحيح. 


IID 
وقال فيه النسائي وابن ماجه. فقال أو قتادة: أنا أتكفل به.‎ 

وهذا صريح في الإنشاء لا يحتمل الإخبار بما مضى. 

الدليل الثاني : 

عن جابر قال: كان النبي ككل لا يصلي على رجل مات عليه دين» فأي بميت» فسأل: 
«عليه دين؟»: قالوا: نعم» ديناران» قال: «صلوا على صاحبكم»» فقال أبو قتادة: هما علي يا 
رسول الله فصلى علیه؛ فلما فتح الله على رسوله ب قال: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. 
فمن ترك ديا فعلي»ومن ترك مالا فلورثته»» رواه أحمد”'" وأبو داود" والنسائي". 

رابعا : هل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة : 

إذا مطل المحالٌ عليه أو أفلس» كان للمحال أن يُطالب المحيل بدينه؛ لكون الدين 
باقيًا بذمة المحيل لا يسقط عنه إلا بتسليمه إلى المحال من المحال عليه» فإذا لم يحصل 
التسليم كان دينه باقيّا كما كان قبل الحوالة. 


.)۲۹٩ /۳( في المسند‎ )١( 
.)۳۳٤۳( في سننه رقم‎ )۲( 
.)1973( في سننه رقم‎ )۳( 
.)١1١11( قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (٤۳۰۹)ء وابن الجارود رقم‎ 
وهو حديث‎ )۱١۲١۷( وعبد بن حميد في «المتتخب) رقم (١۸١)ء وعبد الرزاق في المصنف رقم‎ 


صحيح. 


و بست ماني © 
الفصل الثامن : 
التفليس 

أولاً؛ لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته : 

الدليل الأول: 

عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي اة قال: «لي الواجد ظلم يحل عرضه 
وعقوبته؛ رواه الخمسة إلا الترمذي. ش 

قال أحمد: قال وكيع: «عرضه شكايته. «وعقوبته» حبسه. 

# اللي: المطل. يقال: لواه حقه ليّا وليانًا أي: مطله. 

# الواجد: الغني. 

# يحل عرضه: أي يغلظ له وينسيه إلى سوء القضاءء ويقول له: إنك ظالم ومتعدٌ. 

* وعقوبته: أي يحبس حتى يؤدي الحق. 

# قال ابن المنذر: أكثرٌ من نحفظ عنه من علماء الأمصارء وقضاتهم؛ يرون الحبس 
في «الدّين» منهم: مالك والشافعيءوأبو عبيد» والنعمانء وسوٌّارء وعبيد الله بن الحسن» 
وروي عن شريح» والشعبي» وكان عمر بن عبد العزيز يقول: يُقسم ماله بين الغرما. ولا 
يحبس» وبه قال عبد الله بن جعفر والليث بن سعد» (المغني .)۳۸٩ /٦‏ 

وانظر «مدونة الفقه المالكي وأدلته؛ (/2)2385-187: الحبس في الدين» حبس 
النساء» حيس الأقارب بعضهم لبعض - أحكام المحبوس» ومتى يؤذن للمسجون 
بالخروج. 

وانظر: «الأم؟ للشافعي /٤(‏ 47-441 4) باب ما جاء في حبس المفلس. 


(۱) أخرجه أحمد في المسند (4/ 377 ۰۳۸۸ 014 وأبو داود رقم (514)» والنسائي رقم (4589). وابن 
ماجه رقم .)۲٤۲۷(‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى /١(‏ ١۵)ء‏ والحاكم في المستدرك (4/ ۲,) وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان رقم (2085)» وعلقه البخاري في صحيحه (0/ 51 رقم الباب (۱۳)- 
مع الفتح). وحسته الحافظ ابن حجر في «الفتح» (6/ ۲ وكذا الألبان رحمه الله صححه. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح» والله أعلم. 


* أما إذا كان للمفلس من المال دون ما عليه من الدين كان الواجب لغرمائه تسليم 
المالءولا يجب عليه لهم شيء غير ذلك. 

الدليل الثاني: 
فقال: تصدقوا عليه» فتصدق الناس عليهء فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال رسول الله ا 
لغرمائه: «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك»» رواه الجماعة إلا البخاري”". 

ثانيا: من وجد سلعته عند المدين المفلس فهو أحق بها: 

الدليل الأول: 

عن الحسن عن سمرة عن النبي يه قال: «من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق 


په٤»‏ رواه أجل 


الدليل الثاني ؛ 

عن أبي هريرة عن النبي اة قال: «من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلسء أو إنسان قد 
أفلس فهو أحق به من غيره؛ رواه الجماعة” . 

وني لفظ قال في الرجل الذي يعدم: «إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه إنه لصاحبه الذي 
باعه»» رواه مل والنسائي”*. 


(۱) أخرجه أحمد في المسند (۳/ ۳۹)ء ومسلم رقم (15937/14)» وأبو داود رقم (۹۹٤۳)ء‏ والترمذي رقم 
(166). والنسائي رقم »)٤٥۳۰(‏ وابن ماجه رقم (5705). وهو حديث صحيح. 

() في المسند (0/ )٠١‏ بسند ضعيف» عمر بن إبراهيم العبدي» أبو حفص البصري» في روايته عن قتادة خاصة 
ضعف. وقد خالفه موسى بن السائب - وهو ثقة - فرواه عن قتادة بغير هذا اللفظ عند أحمد )١7/0(‏ وقد 
لكن متن الحديث له شاهد من حديث أبي هريرة عند الشيخين. 
فهو به صحيح. 

() أخرجه أحمد (۲/ ۰۲۲۸ ۸٥۲)ء‏ والبخاري رقم (7107)) ومسلم رقم (۲۲/ ۹٥٥۱)ء‏ وأبوداود رقم 
)۳914(« والترمذي رقم (۱۲۹۲)ء والنسائي رقم EWYD‏ وابن ماجه رقم .(YFoA)‏ 
وهو حديث صحيح. 

(4) في صحيحه رقم (۲۳/ 1904). 

.)451/9( في سننه رقم‎ )٥( 


وهو حديث صحيح. 


و تس التي 

وني لفظ: «أيها رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئًا فهو له»» 
رواه احمر". 

الدليل الثالث: 

عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن النبي يكل قال: «أيها رجل باع 
متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًاء فوجد متاعه بعينه فهو أحق به 
وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء»» رواه مالك في الموطأ" وأبو داود"» 
وهو مرسل» وقد أسنده أبو داود من وجه ضعيف. 

ثانثًا: متى يجوز الحجر على المفلس؟ 

يجوز للحاكم أن يحجره عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه. 

واعلم أن الحجر كان عند الصحابة أمرًا معروقًا ثابتا في الشريعة. 

الدليل: 

عن عروة بن الزبير لته قال: ابتاع عبد الله بن جعفر بِيعّاء فقال علي جه : لآتين 
عثمان فلأحجرن عليك» فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير» فقال: أنا شريكك في بيعتك؛ فأتى 
علي عله عثمان فقال: احجر على هذا؟ فقال الزبير: أنا شريكه؛ فقال عثمان لئ : 
أحجر على رجل شريكه الزبیر؟!». ش 

رابعا: متى يجوز الحجر على المبلدر؟ 

يجوز الحجر على المبذر ومن لا يحسن التصرف؛ لقوله تعالى في سورة النساء الآية 
(0): ول تؤثوأ لسْفَهَاء أولكوُ». 


(1) في المسند (016/5) بسند منقطع. لكن للحديث طرقًا أخرى يصح بها. وهو حديث صحيح لغيره. 
0) في الموطا(۲/ 1۷۸ رقم ۸۷). 
© في سننه رقم (9070. 
قال المنذري: وهذا مرسل أبو بكر بن عبد الرحمن تابعي. 
وانظر: «الإرواء» /٥(‏ 759). 
والخلاصة: أن الحديث صحيح. 
(4) أخرجه الشافعي في المسند (۲/ ٠١١‏ رقم 2007 والبيهقي في السئن الكبرى (11/5). وهو حديث 
صححيح. 


وقال الزمخشري”": «السفهاء: المبذرون أموالهم الذين ينفقونها فيما لا ينبغي» ولا 
ب لهم بإصلدسها وتتميرها والتصرف فيهاء والخطاب للأولياء وأضاف الأموال إليهم؛ 
لأنها من جنس ما يقيم به الناس معايشهم ...» 

خامسا: متى يمكن اليتيم من ماله 

يمكن اليتيم من التصرف في ماله حين يؤنس منه الرشد. 

الدليل: 

لقوله تعالى في سورة النساء الآية (5): و نموا ليِتسَئ حت إِذَابَلَُوأ آلتکاح قان 
ءاتسم نهم رب شدافاتقعر بهم وله 4 

سادسا: يجوز لولي اليتيم أن ياكل من ماله بالمعروف: 

الدليل: 

عن عائشة مضا في قوله تعالى: ومن كَانَ غيب لعفف ومن كَانَ قينا 
فلأل امروف االساء::]: «إنها نزلت في مال اليتيم» إذا كان فقيرًا أنه يأكل منه 
مكان قيامه عليه بمعروف26, 


.)0115/1١( الکشاف‎ )١( 
.)۳۰۱۹/۱۰ رقم‎ ۲۳۱۵ /٤( ومسلم‎ »)٤0۷٥ ؟ رقم‎ 41١ /8( أخرجه البخاري‎ )۲( 


جز بست © امئان IB‏ 
الفصل التاسع : الصلح وأحكام الجوار 


أولاً: الدليل على مشروعية الصلح: 

قال تعالى في سورة النساء الآية :)١08(‏ «و لا خير ڪيرش رده م الا من مر 
بصّدَقةٍأؤْمغرُو نأ صل ح نالاس ). 1 

ثانيًا : متى يجوز الصلح؟ 

الدليل: 

عن عمرو بن عوف أن النبي ية قال: «الصلح جائز بين المسلمين؛ إلا صلحًا حرم 
حلالا أو احلّ حرامًا؛» رواه آبو داود" وابن ماجه”" والترمذي"» وزاد: «المسلمون على 
شروطهم إلا شرطًا حرم حلالا أو أحل حرامًاة» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

ثالثًا: جواز الصلح عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول: 

الدليل الأول: 

عن آم سلمة قالت: جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله يك في مواريث بينهما قد 


(۱) في سئنه رقم .)۳۵۹٤(‏ من حديث أبي هريرة. 
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (5728(:)779)؛ والدارقطني (۳/ ۲۷ رقم »)۹١‏ والحاكم (۲/ »)٤۹‏ والييهقي 
في السنن الكبرى (5/ 254 70 وأحمد في المسند (۲/ 707 وابن حبان رقم (۱۱۹۹ - موارد)» وابن عدي في 
الكامل (84/1١7)؛‏ كلهم من حديث كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن رسول الله ڳل قال: 
«المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين» زاد بعضهم: «إلا صلخا حرم حلالا وأحل حرامًا». 
قال الحاكم:«رواة هذا الحديث مدنيون» فلم يصنع شيئًا!! 
ولهذا قال الذهبي: :لم يصححه» وكثير ضعفه النسائي وقوّاه غيره»؛ وقال ابن حجر في «التقريب» (۲/ 171 
رقم :)١١‏ صدوق يخطى». قلت: لم يتفرد به. وله شواهد. 

(1) في سننه رقم (۰.)۲۳۵۳ 

(۳) في سننه رقم (1707) وقال: هذا حديث حسن صحیح» كلاهما من حديث عمرو بن عوف. 
قلت: وأخرجه الحاكم .)٠١١/4(‏ والدارقطني (۳/ ۲۷رقم 44)) والبيهقي في السنن الكبرى (9/4/5). 
فيه كثير بن عبد الله هذا مجمع على ضعفه» وقد قال ابن حجر في «التقريب» (۲/ ۱۳۲ رقم ۱۷): ضعيف» 
وسكت الحاكم عليه وقال الذهبي: واو. 
وله شواهد قد بينتها في تخريجي لالبداية المجتهد (40-94/4). 
وقد قال المحدث الألباني في «الإرواء؛ (0/ :)٠٤١١- ٠٤١‏ #وجملة القول إن الحديث بمجموع هذه الطرق 


يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره؟. اه. 


درست لبس نهدا یت فقال سول اله كك كم مختصمون إلي؛ و نابش ولل 
بعضكم ألحن بحجته من بعضء وإنها أقضي بينكم على نحو مما أسمع.فمن قضيت له من حق 
أخيه شيئًا فلا يأخذه فإنها اقطع له قطعة من النار يأتي بها أسطامًا في عنقه يوم القيامة»؛ فبكى 
الرجلان وقال كل واحد منهما: حقي لأخي» فقال رسول الله ة: «أما إذ قلت فاذهبا فاقنسا 
ثم توخيا الحق ثم استهماء ثم لیحلل كل واحد منكما صاحبه»» رواه امد" وأبو داود'". 

الشاهد في الحديث: جواز الصلح والإبراء من المجهول. 

الدليل الثاني : 

عن جابر: أن أباه تل يوم أحد شهيدًا وعليه دين» فاشتد الغرماء في حقوقهم» قال: 
فأتيت النبي بء فسألهم أن يقبلوا ثمرة حائطي ويحللوا أبي» فأبواء فلم يعطهم النبي 
َة حائطي وقال: «سنغدو عليك»» فغدا علينا حين أصبح» فطاف في النخل ودعا في 
ثمرها بالبركة» فجددتها فقضيتهم وبقي لنا من ثمرها. 

وني لفظ: أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود» فاستنظره جابر فأبى 
أن ينظره» فكلم جابر رسول الله يك يشفع له إليهء فجاء رسول الله ا وكلم اليهودي 
ليأخذ ثمرة نخله بالذي له فأبى» فدخل النبي يل النخل فمشى فيها ثم قال لجابر: «جد 
له فأوف له الذي له»» فجده بعد ما رجع رسول الله يك فأوفاه ثلاثين وسقًا وفضلت سبعة 
عشر وسقًا.رواهما البخاري”» 

حائطي: بستان نخيلي. 
(١)في‏ المسند .)557١/5(‏ 
(۲) في سننه رقم .)۳١۸٤(‏ 

قلت: وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم »)٠٠٠٠١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ))١5 ٤ /٤(‏ وني 

شرح مشكل الآثار رقم (١۷1)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير (ج ؟؟ رقم 7577)؛ وابن أبي شيبة في 

المصنف (۷/ 774-17777)» والدارقطني /٤(‏ ۲۳۹-۲۳۸)» والحاكم /٤(‏ 248 وا لبيهقي في السئن 

الكبرى »)۲٠١ /٠١(و )١7/1(‏ والبغوي في شرح السنة رقم )۲١٠۸(‏ من طرق. 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 


وانظر: «الصحيحة) رقم (400). وهو حديث حسن لغيره» والله أعلم. 
() في صحيحه رقم (T40)‏ و۹( وهو حديث صحيح. 


©:9- لاان‎ ED 

يحللوا: أي: يجعلونه في جل ويبرئونه من دينهم. 

سنغدو: من الغدو وهو الذهاب أول النهار. 

فطاف: دار. 
1 فجددتها: من الجداد وهو قطع ثمرها. 

رابا : جواز الصلح عن دم العمد باكثر من الدية وأقل: 

الدليل: 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كل قال: «من قتل متعمدًا دفع إلى 
أولياء المقتول» فإن شاءوا قتلواء وإن شاءوا أخذوا الدية» وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة 
وأربعون خلفةء وذلك عقل العمدء وما صالحوا عليه فهو هم وذلك تشديد العقل؟» رواه 
وابن ماجه”" والترمذي©. 
حقة: هي من الإبل ما دخلت الرابعة. 
جذعة: هي من الإبل ما دخلت الخامسة. 
الخلفة: هي الحامل من النوق. 
خامسا: دليل جواز الصلح عن إنكار وسكوت: 
عن كعب بن مالك لغ : أنه تقاضى ابن أبي حدرد ديا كان له عليه» في عهد رسول 
الله ب في المسجد. فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله ل وهو في بیته» فخرج 
إليهما رسول الله ب حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال: «يا 
كعب»؛ فقال: لبيك يا رسول الله فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك قال كعب: قد 
فعلت يا رسول الله قال رسول الله يَكلِ: «قم فاقضه». 

سجف حجرته: أي سترها. 


أحد 


(١)في‏ المسند (۲/ ۱1۸۳ء 3097؟). 
)في سننه رقم .)۴۹۲١(‏ 
(۳)في سننه رقم (۱۳۸۷) وقال: هذا حديث حسن غريب. 
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۸/ 07)؛ من طريقين عن عمرو بن شعيب» به. 
قال الألباني في الإرواء (۷/ :)۲١۹‏ «قلت: وهو كما قال - أي الترمذي - » وإنما لم يصححه - والله أعلم - 
للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن. والله أعلم. 
(4) أخرجه البخاري (۱/ ١‏ رقم 401)؛ ومسلم (5/ ۱۱۹۲ رقم 1008). 


* والشاهد في الحديث: 

وقوع التنازع بين الرجلينء فإن كان التنازع بينهما في المقدار فهو صلح عن إنكار» 
وقد جوزه الشارع» وإن كان التنازع بينهما في التعجيل والتأجيل فهو أيضًا صلح عن 
إنكار؛ لان منكر الأجل قد صولح على أن يتعجل البعض من دينه» ويسقط الباقي إلى 
مقابل دعوى صاحبه للأجل. 


سادسًاء يحل للجارأن يمنع جاره من غرز الخشب في جداره» ويحمل النهي على 
التنزيه جمعا بين الأدلة وهو قول الجمهور: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة أن النبي يكل قال: دلا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره؛» ثم 
يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضينء والله لأرمين بها بين أكتافكم. رواه الجماعة 
إلا النسائي”" . 

الدليل الثاني : 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله يلِِ: «لاضرر ولا ضرارء وللرجل أن يضع خشبه 
في حائط جاره؛ وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أفرع»!" . 

الدليل الثالث: 

عن عكرمة بن سلمة بن ربيعة أن أخوين من بني المغيرة أعتق أحدهما أن لايغرز 


:)1509/155( والبخاري رقم (7477): ومسلم رقم‎ :)4 407 4 2377١ رجه أحمد في المسند (؟/‎ )١( 
.)07870( وأو داود رقم (07574؛ والترمذي رقم (187)» وابن ماجه رقم‎ 
.)58 /5( رقم ۳۲)» والبيهقي‎ ۷٤٥ /7( قلت: وأخرجه مالك‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 

(۲) أخخرجه أحمد في المسند (۱/ ۳۱۳)ء وابن ماجه رقم (517141). 
قلت: وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج ١‏ رقم .)1١1807‏ وهذا إسناد واي» جابر هو الجعفي؛ قال 
البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ 7377): «وقد اتهم؟. 
وله طريق آخر أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۲۲۸ رقم 45)؛ والخطيب في #موضح أوهام الجمع والتفريق؟ 
(/90) والطبراني في الكبير (ج 7 رقم /1741). 
قلت: وهذا سند لا بأس به في الشواهد. 
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس حديث صحيح لغيره؛ والله أعلم 


و کب ست ماني © 
خشبًا في جداره» فلقيا مجمع بن يزيد الأنصاري ورجالًا كثيرّاء فقالوا: نشهد أن رسول 
الله ي قال: «لا يمنع جار جاره أن يغرز خشيًا في جداره»» فقال الحالف: أي أخي قد 
علمت أن مقضي لك علي» وقد حلفت فاجعل أسطوانًا دون جداري» ففعل الآخر فغرز 
في الأسطوان خشبه”". رواهما أحمد وابن ماجه. 

سابغا؛ إذا اختلف في الطريق يجعل سبعة أذرع : 


الدليل: 
عن أبي هريرة أن النبيككة قال: «إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع)ء رواه 
الجماعة إلا النساتي”. 


وني لفظ لأحمر": «إذا اختلفوا في الطريق رفع من بينهم سبعة أذرع». 
الذراع = ٦‏ قبضات = 17.7 سم . 
القبضة = ٦‏ أصابع = ۷.۷ سم . 
الأصبع = عرض ٦‏ حبات شعير = ۱.۹۲١‏ سم . 
الشعيرة = ٦‏ شعرات من شعر البغل = ٠.۳۲‏ سم . 
إا سبعة أذرع = ۲ ×٤1.‏ ۷= سم = ۳.۳ کم 
¥ ¥ ¥ 


(1)أخرجه أحمد في المسند (۳/ ))48٠‏ وابن ماجه .)۲۳۳١(‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ :)73١18‏ «قلت: ليس لمجمع - بن يزيد- هذا عند ابن ماجه 
سوى هذا الحديث» وليس له شيء في الخمسة الأصول. وإسناد حديثه فيه مقال: 
هشام بن يحبى بن العاص المخزومي» قال الذهبي: مختلف فيه» وذكره ابن حبان في الثقات. 
وعكرمة بن سلمة لم أر من تكلم فيه. 
والباقي ثقات». اه. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره والله أعلم. 

(1)أخرجه أحمد في المسند (۲/ ۲۹ 47)؛ والبخاري رقم »)۲٤۷۳(‏ ومسلم رقم /۱٤۳(‏ 21715 وأبو 
داود رقم (۳۱۳۳)» والترمذي رقم (1107): وابن ماجه رقم (۲۳۳۸). 
وهو حديث صحيح. ْ 

)في المسند (۲/ ۲۲۸) وهو حديث صحيح. 

(٤)انظر‏ (الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأؤزان والنقود الشرعية» تأليف: محمد صبحي بن 
حسن حلاق. ط : دار الجيل الجديد - صنعاء ص ٥۷-٥١‏ . 


الفصل العاشر: 


الشركة والمضارية 
أولاً: مشروعيتها: 
الدليل الأول: 
قال تعالى: ون كيراش الحلطًاءِ لَه بعضهم على عض إل لين َامَُوأ 
وَعَمِكُواآ للحت وَقليل ماهم [سورةص: 4[ 
الدليل الثاني: 


وقال تعالى: وان کان رجل ب يورت كلهأ وكنرأةوَلمْهأحْأوأخت فلِكل وج 
مهما آلسدس فإن ڪائرا أ رمن كته راء أَُدّث) الساء OY:‏ 

ثانيًا: الناس شركاء في الماء والناروالكلا: 

الدليل: 

عن أبي خداش» عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي وَل قال: غزوت مع 
النبي يك ثلانًا أسمعه يقول: «المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأء والماء والنار»”". 

الكلاً: نبات ينبت في موات الأرضء يرعاه الناس ليس لأحد أن يختص به دون أحد 
ويحجزه عن غيره. 

أما إذا نبت الكلا في أرض مملوكة فهو لمالك الأرضء وليس لأحد أن يشركه فيه 
إلا بإذنه. 

ثالثًا : بيان توزيع ا ماء بين المستحقين: 

الدليل: 

عن عروة بن الزبير: أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير 
عند رسول الله ج في شراج الحرة - هي مسايل الماء - التي يسقون بها النخل» فقال 


.)91514( وأحمد (5/ 7014)» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» رقم‎ »)۳٤۷۷ أخرجه أبو داود (۳/ ۰ رقم‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ 


€ اماز ا‎ Gama 
الأنصاري: سرح الماء يمر؛ فأبى عليهم فاختصموا عند رسول الله يو فقال رسول الله‎ 
كاه للزبير: «اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك»؛ فغضب الأنصاري. فقال: يا رسول‎ 
الله أن كان ابن عمتك» فتلون وجه نبي الله بل ثم قال: ديا زبير اسق» ثم احبس الياء حتى‎ 
يرجع إلى الجدر»» فقال الزبير: : والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك لقلا ريك‎ 
لا مور حتّی يُحَكُمُوكٌ فيمًا سجر کر بيهم لا ج دوا ف فح انهم حَرَجّا مما‎ 
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قَضَيتَ وَيُسَلَمُواتَسَلِيمًا ع4 [الساہ: ۹ . 

رابها : لا يجوز منع فضل الماء؛ ليمنع به الكلا: 

الدليل: 

عن أبي هريرة ##لئغه أن رسول الله يك قال: «لا تمنعوا فضل الماء؛ لتمنعوا به فضل 
الكائ". 

خامسًا: يصح للإمام أن يحمي بقعة موات؛ لرعي دواب المسلمين: 


الدليل: 
عن ابن عباس نشد أن الصعب بن جثامة قال: إن رسول الله با قال: دلا حمى إلا لله 

ولرسوله»ء وقال: بلغنا أن النبي كل حى النقيع» وأن عمر حمى الشرف والربذة»'”". 
الشرف: بفتح الشين المعجمةء وفتح الراء» هو والربذة موضعان بين مكة والمدينة. 
سادسا: جوازالاشتراك في النقود والتجارات: 


الدليل: 
عن أبي المنهال قال: «اشتريت أنا وشريك لي شيئًا يدا بيد نسيئة» فجاءنا البراء بن 
عازب فسألناء» فقال: فعلتٌ أنا وشريكي زيد بن أرقم» وسألنا النبي يل عن ذلك فقال: 


«ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه»“. 


(۱) أخرجه البخاري (0/ 74 رقم ۲۳۵۹)» ومسلم (رقم ۱۲۹/ 07761 

(۲) أخرجه البخاري (0/ 7١‏ رقم 7704)) ومسلم (۳/ ۱۱۹۸ رقم 1077/717) وغيرهما. 
(۳) أخرجه البخاري (0/ 4 4رقم ۲۳۷۰). 

(4) أخرجه البخاري (0/ 174 رقم 74917 7148): ومسلم (۳/ ۱۲۱۲ رقم )١1049‏ وغيرها. 


{ND 

سابعا: تجوزالمضاربة ما لم تشتمل على ما لا يحل: 

قال ابن حزم'": «كل أَبْوَاب اله َيْسَ منْهَا باب الا وله أصل فِي الْقّرْآن وَالسّنة 
نعلمةٌ وَللّه الْحَمد حاشا الْقَّرَاض - المُضَارَيَة - كَمَا وجدنًا لَهُ أصلا فيهمًا البَنَّةَ وَلكنه 
إجماع صَحِيح مُجَرّد وَالَّذِي نقطع عَلَيْهِ أنه كان في عصر النّبِي يلل وَعلمه فأقره وَلَوْلَا 
ذلك مَا جَارٌة. اه. 

وتعقبه المحدث الألباني" - رحمه الله - قائلا: «وفيه أمور أهمها: أن الأصل في 
المعاملات الجواز إلا لنص بخلاف العبادات» فالأصل فيها المنع إلا لنص» كما فصله 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- والقرض والمضاربة من الأول كما هو ظاهر وأيضًا 
فقد جاء النص في القرآن بجواز التجارة من تراض» وهي تشمل القراض كما لا يخفى» 
فهذا كله يكفي دليلًا لجوازه ودعم الإجماع المدعى فيه». اه. 

* قال ابن حزم في «المحلى» (۸/ ۱۲۲): «لا تجوز الشركة بالابدان أصلا لاني 
دلالة» ولا في تعليم» ولا في خدمة؛ ولا في عمل يد» ولافي شيء من الأشياء فإن وقعست 
فهي باطل لا تلزم ولكل واحد منهم أو منهما ما كسب فإن اقتسماه وجب أن يقضى له 
بأخذه ولا بد لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل». 

ثم قال: (154-177/4): «وَهَذَا عَجَبٌّ عيب وَمَاتَدْرِي عَلَى مَاذَايُحْمَلُ عَلَيْو 
مر مَؤلاءِ الْقَوْم ونأل الله الّلامةَ من الَّمْوِيه في دينه تعَالَى بالْباطِل. 

الأول: ذلك أنَّ مدا حبر مقع لان با دة لا يذْكُرٌ من أبيه َيا: رُوْينَا ديك يِن 
طرق وكيع عَنْ شُعْبَة عن عرو بن مره قَالَ: ُت لأبي عُبَدَة: نكر ِن عب اللو َسيقا؟ 
قال: لا. 

والاني: آنه َو صح لكان اعم حَجّةٌ عَلَيْهِمْ؛ لأنْهُحْ أوَلْ قَاهِل مَعَنَاوَمَعَ س اثر 
الْمسْلِمِينَ: أنَّ مله شَرِكَةٌ لا تَجُور وَأنَهُ لا يرد أَحَدٌ مِنْ أهْل الْمَسْكَرَبِمَايُصِيبُ دُونَ 
جویع أل اکر حَائًا ا انتا فيه ِن كَوْنِ الب لقال وَألَهإنَمعَلَ قو عُلُولٌ 
مِنْ كَبَائِرِ الذنُوبٍ. 


(1) مراتب الإجماع ص (41). 
)١(‏ الشيخ الألباني في «الإرواء .)۲۹٤ /٥(‏ 


و تب سد ماني 2 لتنا 

:ان زو رة م َم وَلا حَصَّلّ لِسَعْد ولا لِعَمَارِ ولا لان مَسْعُودٍ مِنْ 
دَننِكَ الأسِيرَيْنٍ إلا مَا حَصّل لِطَلْحَةٌ بْن ن عد اللو زي كان اشام مانن عقن 
الذي كان لمي مَل للّهْتَمَالَى فِي وَلِكَ: كل الأنقال لله ْول قاقر وأ أله 
َأصْلِحُوأْاتَبَيِضُ4 [الأنفال: ١‏ مكيف سحل م من یری الْعَارَعَارًا أن يَحْمّجٌ رة 


أنطَلَهَا اللُّتَعَالَى وَلَمْيَمْضِهًا؟!! 

وَالرَابعٌ: أنّهُمْ - يعني الْحَتَِيينَ - لا يُجِيرُونَ الشركة في الاضْطِيَّانٍ وَلايُجِيرُمَا 
NOE‏ 00 
فَمَنْ أَعْجَتُ ينيسح ني َج قول پو لانَجُودُ عند وَالْحَمْدُ لِلَّوَوَتٌ 
الْعَالَمِينَ عَلَى ر توفیقه لَنَا .اهم 


وانظر: «روضة الطالبين» للنووي /٤(‏ ۲۷۹)ء والمبسوط للسرخسي 23117/1١1١(‏ 
)2 وبداية المجتهد (14/ ١١)ء‏ بتحقيقي وسبل السلام (0/ )١1190-154‏ بتحقيقي. 

* فائدة: 

قال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص :)٩۱‏ كل أَبْوَاب الْفِقْه لَيْسَ مِنْهَاتَاب الاوّله 
أصل في الْقَرْآن وَالسنة نعلمة وَللّهِ الْحَمد حاشا الْقَرَاضِ كما وجدئًاآ لَه أصلا فيهمًا ألَْنَةَ 
وَلكنه إجماع صَحِيح صَحبح مُجَرّد وَالَّذِي نقطع عَلَيِْ أنه كَانّ في عصر الي يكل وَعلمه فأقره 
وَلَوْلَا ذلك مَاجَارٌ». اه. 

وتعقبه المحدث الألباني في الإرواء (5/ )۲۹١‏ قائلا: «وفيه أمور أهمها: أن الأصل 
في المعاملات الجوازء إلا لنص بخلاف العبادات» فالأصل فيها المنع إلا لنص» كما 
فصله شيخ الإسلام ابن تيمية ره اللهء والقرض والمضاربة من الأول كما هو ظاهر 
وأيضًا فقد جاء النص في القرآن بجواز التجارة عن تراض» وهي تشمل القراض كما لا 
يخفى» فهذا كله يكفي دليلا لجوازه ودعم الإجماع المدعى فيه». اه 


GAD 
الفصل الحادي عشر - الوكالة‎ 


ولا تعريف الوكالة: 

الوكالة - بفتح الواو» وقد تكسر - التفويض والحفظ تقول: وكلت فلانًا إذا 
استحفظته» ووكلت الأب إل إذا فوضته إليه. 

وهي في الشرع: إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقًا أو مقيدًا. 

ثانيا: مشروعية الوكالة : 

وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة: 

قال تعالى: «وَحَدَالِكَ بَعَتتهم لِيَعَسَاءلُوأ بد يهم قال قآبل م منم َم لبش 
قَانُوأ لثما يَوْما أو بَعْضَ يَرْمِقَالُوأرَعْكُم بَا لبعد فَأَبْعَئُوا حسم يورك 
دو إلى لمَدِيَة فلينظر ها أزسكئ َا فلكم برق مه وليف ولا بُ يُشْعَرَنٌ 
بكم أَحَدًا و4 الكيف: 1 

وكتوكيله َه في استيفاء الحدء كما في الحديث عن أبي هريرة علش , وزيد بن خالد 
الجهني وفيه: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها»» قال: فغداعليهاء 
فاعترفت» فأمر بها رسول الله كل فرجمت”", 

وكتوكيله في حفظ زكاة رمضان كما في حديث أبي هريرة هله قال: «وكلني رسول 
الله ية بحفظ زكاة رمضان»". 

٠‏ وأجمع المسلمون على جوازهاء بل على استحبابها؛ لأنها نوع من التعاون على البر 
والتقوى؛ إذ ليس كل إنسان قادرًا على مباشرة أموره بنفسه. فيحتاج إلى توكيل غيره ليقوم 
بها نيابة عنه. 

ثالفًا : بيان حكم بيع الوكيل بزيادة على ما أذن به الموكل: 
عن عروة البارقي: «أن النبي ب أعطاه دينارًا يشتري له به شاة» فاشترى له به شاتين» 
فباع إحداهما بدينارء فجاء بدينار وشاة» فدعا له بالبركة في بيعه» وكان لو اشترى التراب 


.)1598215791//14( أخرجه البخاري رقم (519475796)) ومسلم رقم‎ )١( 
.)0۰۱۰( (؟) أخرجه البخاري رقم (711؟) و (۳۲۷۵) و‎ 
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ازاز نات 
لربح فيه . 

«وبيع الفضولي بيع صحيح» لازم للمشتري؛ لأنه أقدم على الشراء باختياره» سواء 
علم أن البائع مالك أو فضوليء وغير لازم للمالك» بل البيع متوقف على رضاه» ويدل 
على صحة بيع الفضولي ما بوب له البخاري بقوله: (باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه 
فرضِيّ) وذكر حديث الثلاثة الذين انحطت عليهم الصخرة في الغار» وفيه قول أحدهم: 
(أني استأجرت أجيرًا بفرق - مكيال - من ذرة» فأعطيته» أبى ذاك أن يأخذء فعمدثٌ إلى 
ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه برا وراعيهاء ثم جاء فقال: يا عبد الله أعطني حقي» 
فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيها». 1 

- أخرجه البخاري رقم (7716) ومسلم رقم (7747) من حديث ابن عمر - 
والحديث وإن كان في شرع من قبلناء وفي الاستدلال به خلاف,. فإنه يحتج به لسياق 
النبي اة الحديث» سياق المدح والثناء على فاعله» وذلك تقرير منه» ويدل على صحة 
بيع الفضولي أيضًا ما جاء في الصحيح عن عروة البارقي تقدم تخريجه برقم (7060؟) من 
كتابنا هذا -6. اه. 

[مدونة الفقه المالكي وأدلته )١47-74١/7(‏ وانظر: «الفروق) للقرافي 
(6/ ۱۰۲۸-۱۰۲ رقم الفرق 146]. 

رابعًا: حكم مخالفة الوكيل للموكل إلى ما هو أنفع: 

عن معن بن يزيد قال: كان أبي خرج بدنانير يتصدق بهاء فوضعها عند رجل في 
المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بهاء فقال: والله ما إياك أردت بهاء فخاصمه إلى النبي كلل 
فقال: «لك مانويت يا يزيد ولك يا معن ما أخذت»". 

ولعل هذه الصدقة صدقة تطوع لا صدقة فرض» فقد وقع الإجماع على أنها لا تجزئ 
في الولد. 


(۱) أخرجه أحمد )۳۷١ /٤(‏ والبخاري رقم (7547) وأبو داود رقم (7584) والبيهقي في السنن الكبرى 
)١١15/5(‏ والسنن الصغير رقم )1١50(‏ ودلائل النبوة .)57١/5(‏ 
وهو حديث صحيح. 

(؟) أخرجه أحمد (7/ ۰ واليخاري رقم .)١577(‏ وهو حديث صحيح. 


الفصل الثاني عشر: المساقاة والمزارعة : 
أولاً: عامل رسول الله يا اليهود في أرض خيبر بشطر ما يخرج منها: 


الدليل الأول: 

عن ابن عمر أن النبي ية عامل آهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. رواه 
الجماعة"“. 

وعنه أيضّل أن النبي ية لما ظهر على خيبر سألته اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه 
عملها ولهم نصف الثمرة؛ فقال لهم: «نقركم بها على ذلك ما شئنا» متفق عليه" . 

وهو حجة في آنا عقد جائز. 

وللبخاري”": أعطى يهود خيبر أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. 

ولمسلم» وأبي داود' والنسائي”": دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن 
يعملوها من أموالهم ولرسول الله يل شطر ثمرها. 

قلت: وظاهر هذا أن البذر منهم وأن تسمية نصيب العامل تغني عن تسمية نصيب 
رب المال ويكون الباقي له. 


الدليل الثاني : 
عن عمر أن النبي يلل عامل يهود خيبر على أن نخرجهم متى شئنا. رواه مر“ 
والبخاري بمعناء“. 


(۱) أخرجه أحمد في المسند (۲/ ۱۷) والبخاري رقم (۲۳۲۹) ومسلم رقم 0١ /١(‏ وأبو داود رقم 
)۳٤۰۸(‏ والترمذي رقم (۱۳۸۳) والنسائي رقم (۳۹۲۹) وابن ماجه رقم (1471). وهو حديث صحيح. 

(؟) أحمد في المسند (۲/ )١54‏ والبخاري رقم (۲۳۳۸) ومسلم رقم .)١1501١/5(‏ وهو حديث صحيح. 

(۳) في صحيحه رقم (۲۳۳۸). وهو حديث صحيح. 

.)18861 /٩( في صحيحه رقم‎ )٤( 

.)5109( في سننه رقم‎ )٥( 

(5) في سننه رقم (۳۹۳۰). وهو حديث صحيح. 

(۷) في المسند (1/ .)٠١‏ 

(۸) في صحيحه رقم (۲۳۳۸). وهو حديث صحيح. 


الان 
الدليل الثالث: 
عن ابن عباس أن النبي َة دفع خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف. رواه 
ایر وابن ماجه". 
الدليل الرابع : 
عن أبي هريرة قال: قالت الأنصار للنبي كك: اقسم بيننا وبين إخواننا النخل» قال: 
«لا»» فقالوا: تكفونا العمل ونشرككم في الثمرة» فقالوا: سمعنا وأطعنا. رواه البخاري'". 


الدليل الخامس؛ 

عن طاوس أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله اة وأبي بكر وعمر 
وعثمان على الثلث والربع فهو يعمل به إلى يومك هذا. رواه ابن ماجه"". 

قال البخاري”؛ وقال قيس بن مسلم”"» عن أبي جعفر”" قال: مابالمدينة أهل 


بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع» وزارع علي“ وسعد بسن مالك وان مسعود"“) 


.)56١/1١(دنسملا في‎ )١( 

(۲) في سننه رقم (114374). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/ 706؟): «هذا إسناد ضعيف» الحكم ابن عتيبة لم يسمع من مقسم 
إلا أربعة أحاديث» وابن أبي ليل هذا هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل ضعيف. وله شاهد من حديث 
ابن عمر رواه الشيخان وغيرهما». اه. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره» والله أعلم. 

(۳) في صحيحه رقم (۲۷۱۹). وهو حديث صحيح. 

.0145077( في سننه رقم‎ )٤( 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ 714): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وله شاهد مسن حديث‎ 
ابن عباس رواه أصحاب الكتب السنة). اه.‎ 
رقم ۳۰۷): «طاوس بن كيسان, قال ابن المديني: لم يسمع من‎ ۲٤ قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص؟‎ 
معاذ بن جبل شيئاء وقال يحبى بن معين: لا أراه سمع من عائشةء وقال أبو زرعة: لم يسمع من عثمان شيئاء‎ 
وقد أدرك زمنه» وطاوس عن عمر وعن علي وعن معاذ مرسل رضي الله عنهم». اه.‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 

(5) في صحيحه (5/ ٠١‏ رقم الباب (8) - مع الفتح) معلقًا. 

(5) قال الحافظ في الفتح :)١١ /١(‏ «وهذا الأثر وصله عبد الرزاق (۸/ ٠٠١‏ رقم .)0١1451/5‏ 

(۷) هو محمد بن علي بن الحسين الباقر. 

(۸) أثر علي وصله ابن أبي شيبة (7/ ۳۳۹ رقم ۱۲۷۵) من طريق عمرو بن صليع عنه: ‏ أنه لم ير بأسًا بالمزارعة 
عل النصف». الفتح (0/ .)01١‏ 

(4) أخرجه ابن مسعوده وسعد بن مالك - وهو سعد بن أبي وقاص - فوص لهما ابن أبي شيبة أيضًا -(1/ ۲۳۷ 


GG ®‏ 
وعمر بن عبد العزیز""» والقاسم'"» وعروة””» وآل أبي بکر» وآل علي وآل عمر””؛ قال: 
وعامل عمر الناس على: إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطرء وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. 

* لقد جمع الشوكاني في «المخابرة» رسالتين: الأولى رقم )١717(‏ من الفتح الرباني من 
فتاوى الشوكاني؟ (۸/ 7”8717-18460) بعنوان: «بحث في المخابرة» بتحقيقي. 

والرسالة الثانية رقم (۱۲۳) من «الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني؛ (1874/8- 
0١‏ بعنوان: «رسالة في المطابرة) بتحقيقي. 

وبعد أن ذكر الشوكاني في الرسالة الأولى رقم )١77(‏ الأقوال السبعة في هذه المسألة 
وأدلتها قال: «والذي ظهر للحقيرء أسير التقصيرء تحريم كل مخابرة لم تقع على تلك 


رقم 1١19‏ ) من طريق موسى بن طلحة قال: «كان سعد بن مالك وابن مسعود يزارعان بالثلث والربع». 
ووصله سعيد بن منصور من هذا الوجه بلفظ: «أن عثمان بن عفان أقطع خسة من الصحابة الزبير وسعدًا 
وابن مسعود وخبابًا وأسامة بن زيد» قال: فرأيت جاري ابن مسعود وسعدًا يعطيان أرضيهما بالثلث». 

(1) أثر عمر بن عبد العزيز وصله ابن أبي شيبة (1/ 74١‏ رقم 7 من طريق حالد الحذاء «أن عمر بن 
عبد العزيز كتب إلى عدي بن أرطأة أن يزارع بالئلث والربع». 
وروينا في «الخراج ليحبى بن آدم؟ بإسناده إلى عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عامله: انظر ما قبلكم من 
أرض فأعطوها بالمزارعة على النصف وإلا فعلى الثلث حتى تبلغ العشر إن لم يزرعها أحد فامنحهاء وإلا 
فأنفق عليها من مال المسلمين» ولا تبيرن قبلك أرضًا». 

(5) آثر القاسم بن محمد وصله عبد الرزاق (۸/ ٠٠١‏ رقم »)١44174‏ قال: «سمعت هشامًا يحدث أن ابن 
سيرين أرسله إلى القاسم بن محمد ليسأله عن رجل قال لآخر: اعمل في حائطي هذا ولك الثلث والربعء 
قال: لا باس» قال: فرجعت إلى ابن سيرين فأخبرته فقال: هذا أحسن ما يصنع في الأرض». 

(۳) أثر عروة وهو ابن الزبير وصله ابن أبي شيبة أيضًا (5/ 7741-154١‏ رقم 1184). 

٠١1-1١٠١ /۸( أثر أبي بكرء ومن ذكر معهم» فروى ابن أبي شيبة (۱/ ۳۳۸ رقم ۱۲۷۳)» وعبد الرزاق‎ )٤( 
من طريق أحرى إلى أبي جعفر الباقر أنه «سثل عن المزارعة بالثلث والربع فقال: إني نظرت‎ )١447/ رقم‎ 
في آل أبي بكرء وآل عمرء وآل علي وجدتهم يفعلون ذلك».‎ 

(5) قوله: وعامل عمر الناس على إن جاء عمر يالبذر من عنده فله الشطرء وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. 
وصله ابن أبي شيبة - كما في «الفتح» (0/ )١7‏ - عن أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد: «أن عمر أجل 
أهل نجران واليهود والنصارى واشترى بياض أرضهم وكرومهم» فعامل عمر الئاس إن هم جاءوا بالبقر 
والحديد من عندهم فلهم الثلثان ولعمر الثلث» وإن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطرء وعاملهم في 
الدخل على أن لهم الخمس وله الباقي. وعاملهم في الكرم على أن لهم الثلث وله الثلثان»؛ وهذا مرسل. 
© قال الحافظ في «الفستح» :)١١/0(‏ والحق أن البخاري إنما أراد بسياق هذه الآثار الإشارة إلى أن 
الصحابة لم ينقل عنهم خلاف في الجواز خصوصًا أهل المدينةء فيلزم من يقدم عملهم على الأخبار 
المرفوعة أن يقولوا بالجواز على قاعلتهم». اه. 


5 تب سدد © ا انی AD‏ 
الصفة التي فعلها رسول الله يف في خيبر؛ لأنها قد وردت في كل نوع منها أدلة قاضية 
بالمنع» ولم يعارضها معارض؛ فتحرم المخابرة المفسرة ببيع الكدس بكذا وكذا للنهي 
الواقع عنهاء ولأنها أيضًا نوع من الرباء ولم يقم دليل يقضي بجوازها. 

وتحرم أيضًا المخابرة التي اشترط فيها المالك أن يكون له هذه» وللعامل هذه لما 
في حديث رافع» ولا يعارضه ما وقع منه يك في خيبر؛ لأنه وقع على نحو مخالف له. 

وتحرم أيضًا المخابرة بما يكون على السواقي والماذيانات وأقبال الجداول ونحوها 
لماوقع في حديث سعد ورافع. 

وتحرم أيضًا المخابرة بالثلث والربع إذا انضم إليها اشتراط ثلاث جداولء وما 
يسقي الربيع لما في حديث رافع أيضًا. ولا يعارضه ما وقع منه به في أراضي خيبر لخلوه 
عن الاشتراط. وجميع هذه الأنواع خارجة عن تلك المعاملة الواقعة منه يلك وم يقم 
دليل على جوازها. 

ويبقى الإشكال في تأجير الأرض بشطر معلوم من الثمرة من ثلث» أو ربع أو نحوه؛ 
فالأحاديث الواردة في النهي المفسرة بالثلث والربع يقضي بالمنع منهاء وفعله بل في 
خيبر يقضي بجوازهاء والقول بأن الجواز منسوخ يأباه موته ب على تلك المعاملة» 
واستمرار جماعة من الصحابة عليهاء وكذلك القول بأن النهي عنها منسوخ يأباه صدور 
ذلك النهي منه يكل ني أثناء تلك المعاملة» ورجوع جماعة من الصحابة إلى رواية من روى 
النهي بعد موته بَا والمصير إلى التعارض والترجيح أيضًا ممتنع لإمكان الجمع بحمل 
النهي على الكراهة لذلك الصارف» وهذا هو الحق الذي يكون به صون السنة المطهرة 
عن الإطراح» فتكون المخابرة بالنصف والثلث من غير زيادة شرط مكروهة فقطهء وفي 
تلك الأنواع السابقة محرمة» ولا يقال أن النبي يك إذا مانا عن فصل وفعله كان ذلك 
مختصًا به لأنا نقول: : قد استمر على ذلك الفعل الصحابة في حياته» وبعد موته؛ وهم 
أجل من أن يخفى عليهم ذلك الاختصاص كما سبق ق تحقيق ذلك. 

فإن قلت: يقدح في مناقشتك تلك الأقوال السابقة ما جزمت به بعد من تحريم تلك 
الصور. 

قلت: إنما وقعت تلك المناقشات باعتبار اقتصار كل قائل على تحريم صورة معينة 


من تلك الصورء وعدم الالتفات إلى تحريم ما عداهاء أو باعتبار تحريم جميع الصور كما 
في اقول الأول أو تحليل جميعها كما في النارء وقد عرفت باقي ذلك فلا تميده.. ار 

# الماذيانات: جمع ماذيان» وهو النهر الكبير. 

# الأقبال: الأوائل والرؤوسء جمع قبل. 

ثانيا: جوازالمزارعة على شيء معلوم مضمون: 

الدليل: 

عن رافع بن خديج قال: كنا أكثر الأنصار حقلاء فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه 
ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك؛ فأما الوّرق فلم ينهنا. 
أخر جاه" , 

وفي لفظ: كنا أكثر أهل الأرض مزدرعَاء كنا نكري الأرض بالناحية منها تسمى لسيد 
الأرض» قال: فربما يصاب ذلك وتسلم الأرضء وربما تصاب الأرض ويسلم ذلك 
فتهينا. فأما الذهب والورق فلم يكن يومثل. رواه البخاري. 

وفي لفظ قال: إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله يكل بما على الماذيانات 
وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذاء ويسلم هذا ويهلك هذاء ول 
يكن للناس كرى إلا هذاء فلذلك زجر عنه؛ فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه 
مسل وأبو داود©) والنسائي©. 

وفي رواية عن رافع قال: حدثني عماي أنہما كانا يكريان الأرض على عهد رسول الله 
ية بما ينبت على الأربعاء وبشيء يستثنيه صاحب الأرض» قال: فنهى النبي ل عن 
ذلك. رواه أحمد" والبخار ي" و النسائي. 1 


)١(‏ البخاري رقم (۲۷۲۲) ومسلم رقم .)١011/117(‏ وهو حديث صحيح. 
)١(‏ في صحيحه رقم (۲۳۲۷). وهو حديث صحيح. 

() في صحيحه رقم (1650//115). 

.)۳۳۹۲( في سئنه رقم‎ )٤( 

)٥(‏ في سننه رقم «(A44)‏ وهو حديث صحيح. 

(5) في المسند (5/ .)١٤١‏ 

(۷) في صحيحه رقم (41 317 .)۲۳٤۷‏ 


ده ل لقنا 
وني رواية عن رافع أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمان النبي ب بالماذيانات 
وما يسقي الربيع وشيء من التبن» فكره رسول الله ِ كرى المزارع بهذا ونهى عنها. 


رواه أجر", 
ثالثًا: جوازكراء الأرض باجرة معلومة: 
الدليل الأول: 


عن جابر قال: كنا نخابر على عهد رسول الله ا فنصيب من القصرى ومن كذا ومن 
كذاء فقال النبي يِه «من كان له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه وإلا فليدعها» رواه 
أحمد”” ومسلم”". والقصرى: القصارة. 

الدليل الثاني: 

عن سعد بن أبي وقاص أن أصحاب المزارع في زمن النبي يل كانوا يكرون 
مزارعهم بما يكون في السواقي» وما سعد بالماء مما حول النبت» فجاءوا رسول الله يكن 
فاختصموا في بعض ذلك فنهاهم أن يكروا بذلك وقال: «أكروا بالذهب والفسضة»»؛ رواه 
امد وأبو داود”"' والنسائي””. 


(۱) في سنته رقم (۳۸۹۸). 
وهو حديث صحيح. 
(۲) في المسند .)۱٤۳-۱٤١ /٤(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۲۹۳) والترمذي رقم (546) وابن ماجه رقم (۱۸۰۹) وابن خزيمة رقم 
(11374) والطبراني في الكبير رقم )٤۲۹۸(‏ و(۲۹۹٤)‏ و(4700) والحاكم (05/1 4) والبيهقي في السنن 
الكبرى (۷/ )١١‏ والبغوي في شرح السنة رقم )٠١٠١(‏ من طرق. 
وهو حديث حسن» والله أعلم. 
(*) في المسند(۳/ ۳۱۲). 
)٤(‏ ني صحيحه رقم (1875/96). 
وهو حديث صحيح. 
(6)في المسند (10978/1). 
)في سننه رقم (۳۳۹۱). 
(۷)في سننه رقم .)۳۸۹٤(‏ 
وهو حديث حسن. 


AND 

مورد من اهي طاق عن المخاة والزارع يمل عل سافيه فسدة کیا 
بينته هذه الأحاديث أو يحمل على اجتنابها ندبًا واستحباباء فقد جاء ما يدل على ذلك 

فروى عمرو بن دينار قال: قلت لطاوس: لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي 
يكل نبى عنهاء فقال: إن أعلمهم» ي يعني ابن عباس أخبرني أن النبي يكلم ينه عنها وقال: 
«لأن يمنح أحدكم أخاه حير له من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا»» رواه احم“ 
والبخاري“ وابن ماجه " وأبوداوو», 

الدليل الثالث: 

عن ابن عباس أن النبي يك لم يحرم المزارعة» ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض. رواه 
الترمذي وصححه. 

الدليل الرابع: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاء 
فإن أبى فليمسك أرضه» أحرجاء"“. 


.)774 /1( في المسند‎ )١( 
.)۲۳٤۲( في صحيحه رقم‎ )1( 
.)۲٤٥۷( في سننه رقم‎ )۳( 
.)۳۳۸۹( في سننه رقم‎ )4( 
وهو حديث صحيح.‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.‎ )١486( في سننه رقم‎ )6( 
وهو حديث صحيح.‎ 
.)1944/1١5( ومسلم في صحيحه رقم‎ )۲۳٤۱( البخاري في صحيحه رقم‎ )7( 


تس )© راان لفنةات 


الفصل الثالث عشر: الإجارة 

أولاً: مشروعية الإجارة؛ 

- قال تعالى: ؤِنَإنَأْرْضَعْنَ مع لَك فعا ومن جورم 4 الطلاق: 8 

- وقال تعالى: قات إخئهنا يتات انتج خيرم حجرت اق 
الاين €9 [القصص: 5 وقال تعالى: «فَوَجَدافيها جدَادًا يريد أن ب ينمض يَنقَضّ فَأَقَامَك كَالَ 
لو ع شت لخدت عليه اجر )4 [الكيف: [vy‏ 

- وعن عائشة جا : «واستأجر النبي يل وأبو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني 
عبد بن عدي هاديًا خريتًا - الخرّيت: الماهر بالهداية - قد غمس یمین حلف في آل 
العاص بن وائل» وهو على دين كفار قريش» فأمناه فدفعا إليه راحلتيهماء ووعداه غار ثور 
بعد ثلاث ليال» فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليالٍ ثلاث» فارتحلاء وانطلق معهما عامر بن 
فهيرة والدليل الديلي» فأخذ بم أسفل مكةء وهو طريق الساحل6!". 

* قال في النهاية /١(‏ 4078): الخريت: الماهرء الذي يهتدي لأخرات المفازة» وهي 
طرقها الخفية» ومضايقهاء وقيل: إنه يهتدي» لمثل خرت الإبرة من الطريق. 

الفائق للزمخشري )751١/١(‏ والقاموس المحيط ص .٠۹۳‏ 

ثانيًا: تجوز الإجارة على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي : 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة عن النبي إلا قال: ما بعث الل نيا إلا رعى الغثم»؛ قال أصحابه: 
وأنت ت؟ قال: «نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة». رواه أحمد”" والبخاري”" وابن 
ماح 

الدليل الثاني: 

عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزَّا من هجر فأتينا به مكةء فجاءنا 
(۱) أخرجه أحمد (117148/5) والبخاري رقم (۰۲۲۹۲ 71174). وهو حديث صحيح. 
(؟) في المسند (۳۲۹/۳). 


(*) في صحيحه رقم (۲۲۹۲). 
(4) في سنته رقم )۲۱٤۹(‏ وهو حديث صحيح. 


رسول الله ية يمشي» فساومنا سراويل فبعناه وثم رجل يزن بالأجر. فقال له: «زن 
وأرجح». رواه الخمسة وصححە الترمذي”". 


# إذا لم تكن الأجرة معلومة؛ استحق الأجير مقدار عمله عند أهل ذلك العمل 
لحديث سويد المتقدم. 

ثالثًا: كسب الحجام مكروه كراهة تنزيه ؛ لأن فيه دناءة: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة أن النبي بي هى عن كسب الحجام» ومهر البغي» وثمن الكلب. رواه 
اہر“ 

الدليل الثاني: 


عن رافع بن نخديج أن النبي با قال: كسب الحجام خبيث» ومهر البغي خبيث» 
وثمن الكلب خبيث». رواه أحمد””, وأبو داود“ والترمذي وصححه”” والنسائي”". 

ولفظه: «شر المكاسب: ثمن الكلب» وكسب الحجام» ومهر البغي». 

الدليل الثالث: 

عن محيصة بن مسعود أنه كان له غلام حجام» فزجره النبي يل عن كسبه. فقال: ألا 


:)4095( والنسائي رقم‎ »)١700( والترمذي رقم‎ )١ وأبو داود رقم‎ »)٠٠۲ /5( أحمد في المسند‎ )١( 
وابن ماجه رقم (۲۲۲۰)» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.‎ 
-۳۲ /1( والحاكم (۲/ ١۳)ء والييهقي‎ »)۲٠١ /۲( قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (054): والدارمي‎ 
والطبراني في الكبير رقم (75477)؛ والطيالسي رقم (۱۱۹۲) من طرق. وهو حديث صحيح.‎ ۳ 

(۲) في المسند (۲/ ۲۹۹). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٤۸٤۳)ء‏ والنسائي (۷/ ۱۹۰)» وابن ماجه رقم (5170)» والييهقي 
١/0‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار /٤(‏ 07)» والبغوي في شرح السنة رقم )۲٠۰۳۸(‏ وغيرهم. 
وهو حديث صحيح. 

(۳) في المسند (454/7). 

.)61451( في سننه رقم‎ )٤( 

.)۱٩۷۵( ني سننه رقم‎ )٥( 

(5)في سئنه رقم .)٤٩۹٤(‏ 
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم »)٥۱۲(‏ والحاكم (؟/ »)٤۲‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (7/1 7177 - تيمية) 
وغيرهم. وهو حديث صحيح. 


ااا ID‏ 
أطعمه أيتامًا لي؟ قال: «لا»» قال: أفلا أتصدق به؟ قال: «لا٤»‏ فرخص له أن يعلفه 
ناضحه. رواه أحمدا". 

وفي لفظ: أنه استأذن النبي كلل في إجارة الحجام فنهاه عنهاء ول يزل يسأله فيها حتى 
قال: «اعلفه ناضحك أو أطعمه رقيقك»» رواه أحمد”" وأبو داود”" والترمذي”' وقال: 
حديث حسن. 

الدليل الرابع: 

٠‏ عن أنس أن النبي ب احتجم» حجمه أبو طيبة وأعطاه ضاعين من طعام وكلممواليه 

فخففوا عنه. متفق عليه" . 

وفي لفظ: دعا غلامًا منا حجمه فأعطاه أجره صاعًا أو صاعين» وكلم مواليه أن 
يخففوا عنه من ضريبته. رواه احم“ والبخاري” . 

الدليل الخامس: 

عن ابن عباس قال: احتجم النبي ية وأعطى الحجام أجره؛ ولو كان سحنًا لم يعطه. 
رواه أحمد”» والبخاري"» ومسلم”"'"» ولفظه: حجم النبي اة عبد لبني بياضة» فأعطاه 
النبي َة أجره وکلم سيده فخفف عنه من ضريبته. ولو كان سحتا لم يعطه النبي وله 


.)875/60( في المسند‎ )١( 
وقال: «رجاله رجال الصحيح». وهو حديث صحيح والله‎ )97 /٤( وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد»‎ 
أعلم.‎ 
.)875/6( في المسند‎ )( 
(؟) في سنئه رقم (9141517؟).‎ 
وقال: حديث حسن.‎ )١717/7( (؟) في سننه رقم‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 
وهو حديث صحيح.‎ .)1١611//11( أحمد في المسند (۳/ ۱۸۲)» والبخاري رقم (۲۱۰۲)» ومسلم رقم‎ )٥( 
.)۲٤۲۱/۱(دنسملا في‎ )5( 
في صحيحه رقم (۲۲۸۱). وهو حديث صحيح.‎ )1( 
.)۳۳۳ /۱( في المسند‎ )8( 
.)۲۱۰۳( في صحيحه رقم‎ )( 
في صحيحه رقم (1107/75). وهو حديث صحيح.‎ )٠١( 


رابها : لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن: 

الدليل الأول : 

عن عبد الرحمن بن شبل عن النبي ب قال: «اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه 
ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به». رواه أجمر(2 

الدليل الثاني: 

عن عمران بن حصين عن النبي ية قال: «اقرءوا القرآن واسألوا الله به» فإن من 
بعدكم قومًا يقرأون القرآن يسألون به الناس». رواه أحمد”" والترمذي”". 

الدليل الثالث: 

عن أبي بن كعب قال: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسّاء فذكرت ذلك للنبي يل 
فقال: «إن أخذتها أخذت قوسًا من نار» فرددتها رواه ابن ماجه“. 

خامسا: يجوز الاستئجارعلى تلاوة القرآن: 

الدليل الأول: 

وعن ابن عباس أن نفرًا من أصحاب النبي بي مروا بماء فيهم لديغ أو سليم» 
فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق إن في الماء رجلا لديعًا -أو 
سليمًا- فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه 
(1) في المسند (6/ 418). 

قلت: وأخرجه الطبراني في الأوسط رقم (161/4)» والبزار رقم ( 0٠‏ کشف). 

وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (10717/9)» وقال : رواه أحمد والبزار بنحوه ورجال أحمد ثقات. 

وخلاصة القول: أن الحديث صحيح» والله أعلم. 
(۲) في المسند .)٤٤٥ /٤(‏ 
(*) في سننه رقم (۲۹۱۷) وقال: حديث حسن ليس إسناده بذاك. 

والخلاصة: أن إسناده ضعيف لكن الحديث حسن لغيره. 
)٤(‏ في سننه رقم (5104). 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ :)٠٠١‏ «هذا إسناد مضطربء قاله الذهبي في ترجمة عبد ال رمن 

ابن مسلم. وقال العلائي في المراسيل: عطية بن قيس عن أبي بن كعب مرسل. 

قلت: (أي البوصيري): رواه البيهقي في سننه الكبرى من طريق محمد بن أبي بكر عن يحيى بن سعید» به. 

وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت رواه أبو داود وابن ماجه في سئنهماة. اه. 

وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره» والله أعلم. 


وز Gawa‏ اواز ب -8 )© 
فكرهوا ذلك وقالوا: أحذت على كتاب الله أجرًا حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله 
أخذ على كتاب الله أجرًا فقال رسول الله يكل: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله». 
رواه البخاري”" . 

الدليل الثاني: 

وعن أبي سعيد قال: انطلق نفر من أصحاب النبي يكيل في سفرة سافروها حتى نزلوا 
على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي» فسعوا 
له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء النرهط الذين نزلوا لعله أن 
يكون عند بعضهم شيء» فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء 
لا ينفعه فهل عند أحد منكم من شيء؟ قال بعضهم: إني والله لأرقي ولك والله لقد 
استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاء فصالحوهم على قطيع 
من غنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال؛ فانطلق 
يمشي وما به قلبة قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم اقتسموا 
فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي ية فنذكر له الذي كان فننظر الذي يأمرنا 
فقدموا على النبي َة فذكروا له ذلك فقال: «وما يدريك أنها رقية» ثم قال: «قد أصبتم 
اقنسموا واضربوا لي معكم سهها؛ وضحك النبي ب رواه الجماعة إلا النسائي وهذا 
لفظ البخاري وهو أتم'". 

سادسا: ضوابط الرقية الشرعية في الإسلام: 

أولا: أن لا تكون الرقية رقية شركية» والدليل على هذا الضابط ما أخرجه الإمام 
مسلم في صحيحه رقم (74/ )۲۲٠١‏ عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في 
الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: «أعرضوا علي رقاكم» لابأس 


)١(‏ في صحيحه رقم (لالا/01). 
قلت: وأخرجه البغوي في شرح السنة رقم (1417؟)» والبيهقي (5/ ١٤٠)ء‏ والدارقطني (۴/ 50 رقم 
201187 وهو حديث صحيح. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (۳/ 5 4)» والبخاري رقم (851/17): ومسلم رقم (۲۲۰۱/۹۵)» وأبو داود رقم 
() والترمذي رقم )۲۱۹٤(‏ وابن ماجه رقم (251557» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وهو حديث صحيح. 


بالرقى مالم يكن فيه شرك». 

فكل رقية اشتملت على شرك فهي رقية شركية لا يجوز لمن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يتعاطاها. ومن ذلك الرقية المشتملة على القسم بالمخلوقات» كالشمس 
والقمر والملائكة والجن ونحو ذلكء لما ثبت عن رسول الله ب أنه قال: «(من حلف 
بغير الله فقد كفر أو أشرك», وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد (۲/ 1۹ /الى 0؟1) 
والترمذي رقم )١1670(‏ والحاكم (۱۸/۱) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

والرقية المشتملة على الاستغاثة بالمخلوقات فيما لا يقدر عليه إلا اللهء أو المشتملة 
على دعاء المخلوق من دون الله ليكشف أمرًا لا يكشفة إلا الله كما قال سبحانه: «يرلج 
آل فى آلتَهَار وول اهارق الل وَسَخَرَآلمَّسْس وَالقَمَرَ كل يَجْرِى لأُجَلٍ 
مسي ذا لڪم آله ریک له املك وَالَذِينَ تذعُون من دونه ما يَمْلكُونَ من قير 
© إن تدع وهم لآ يسمعوأ دُحَآءَكُد ولو سَمِعُوأ ما آَسْتَجَابُوأ لكر وَيوْمَ لقيمَة 
يَكفرُونَ پشر کم ولا تبك مغل بير 4 اناطر: Nf‏ 

وهكذا كل رقية اشتملت على صرف شيء من الأشياء التي أمر الله بها في كتابه» أو 
أمر بها رسوله يك في سنته إلى غير الله تعالى فهي رقية شركية. 

ثانيا: ألا تكون الرقية رقية سحريةء وذلك لأن الله سبحانه» قد حرم السحرء وبين بأنه 
ا 

النًّا: ألا تكون الرقية من عرّاف أو كاهن؛ ولو م يكن ساحرّاء وذلك لأن العراف 
والكاهن لا يجوز لأحد أن يأتيهما ويصدقهماء وطلب الرقية من العراف والكاهن فتح 
باب لإتيان الناس إليه» والطمع فيما عنده من رقى» وينتقض بذلك مقصود الرسول با 
من تحذير الناس من الذهاب إليه» كما قال : «من أتى عرافًا أو كاهتًا فصدقه با يقول 
فقد كفر بما أنزل على محمد يكل وهو حديث صحيح أخرجه أحمد (۲/ )٤۲۹‏ والحاكم 
في المستدرك .)8/١(‏ 

رابعًا: أن تكون الرقية بعبارات ومعنى مفهوم» فإن ما لا يعقل معناه وما لا يفهم لا 
يؤمن أن يكون فيه شرك وما كان مظنة الشرك فلا يجوز تعاطيه. 

قال الحافظ ابن حجر في (الفتح» :)1۹١ /٠١(‏ «وقد أجمع العلماء على جواز 


جز SE‏ اااي 
الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته؛ وباللسان 
العربي أو بما يعرف معناه من غيره؛ وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله 
تعالى...» اه. 

خامسًا: ألا تكون الرقية ببيئة محرمة كأن يتقصد الرقية حالة كونه جنبّاء أو في مقبرة 
أو حمام أو حالة كتابه حروف أبا جاد أو حالة نظره في النجوم وما شابه ذلك من الهيشات 
المحرمة» كتلطخه بالنجاسات أو كشف عورته. 

سادسًا: ألا تكون الرقية بعبارات محرمة؛ كالسب والشتم واللعن لما تقدم من أن 
الله لم يجعل الدواء في المحرم. 

سابعًا: ألا يظن الراقي والمرقي بأن الرقية وحدها تستقل بالشفاء أو دفع المكروه. 

قال ابن القيم في «الجواب الكاني؛ ص؛ :١‏ «والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح» والسلاح 
بضاربه لا بحده فقط. فمتى كان السلاح سلاحًا تاا لا آفة بهء والساعد قويًا والمانع مفقودًا 
حصلت به النكاية في العدوء متى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير». 

انظر: «الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة وحكم التفرغ لها واتخاذها 
حرفة» تأليف: د. علي بن نفيع العلياني. 

سابعا؛ النهي عن أجرة المؤذن: 

الدليل: 

حديث عثمان بن أبي العاصء قال: يا رسول الله» اجعلني إمام قومي» قال: «أنت 
إمامهم» واقندٍ بأضعفهم واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرّ». 

ثامنًا: النهي عن قفيز الطحان: 


الدليل: 
عن أبي سعيد الخدري قال: بى رسول الله إل عن عسب الفحل» وعن قفيز 
الطحان»9 , 


فق أخرجه أبو داود رقم (011)» والترمذي رقم (۲۰۹)ء والنسائي رقم (817): وان ماجه رقم »)۷۱٤(‏ 
زفق أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (1/ ۷١۳)ء‏ والدارقطني (47//5 رقم 146). والبيهقي /٥(‏ ۳۳۹). 
وهو حديث صحيح. 


قفيز الطحان: هو أن يطحن الطعام بجزء منه 

تاسعا : إذا أفسد ما استؤجر عليه أو أتلف ما استاجر, ضمن: 

الدليل: 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي يكل قال: «من تطبب ول يعلم منه 
طب فهو ضامن»». رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه”". 

عاشرا؛ إثم من منع أجر الاجر ٠‏ 

الدليل: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك «يقول الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم 
القيامة» ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر» ورجل باع حرا وأكل ثمنه» 
ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ول يوفه أجره؛؛ رواه أحمد”" والبخاري””. 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم (4087)» والنسائي رقم »)٤۸۳۰(‏ وابن ماجه رقم (71471) وغيرهم. وهو حديث 
صحيح. 

(۲) في المسند (۲/ ..)۳١۸‏ 

(۳) في صحيحه رقم (۲۲۲۷). وهو حديث صحيح. 


Gi لئان‎ E> 


الفصل الرابع عشر: الوديعة والعارية 

أولاً: تعريف الوديعة : 

الوديعة مأخوذة من ودع الشيء بمعنى تركه» وسمي الشيء الذي يدعه الإنسان عند 
غيره ليحفظه له: بالوديعة؛ لأنه يتركه عند المودع. 

ثائيًا : حكم الوديعة: 

وإذا استودع الرجل أخاه شيا استحب له قبوله إن علم من نفسه القدرة على حفظه؛ 
لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. 

ويجب على المودع رد الوديعة متى طلبت منه؛ لقوله تعالى: ظ إن أله امرك م أن نودو 
آلأَمَمتِ إل الها 4 [ اساء: هه ]» وقوله تعال: ( فَِنْأمِن بَعَضكم بَعضًا قلود اذى أَؤْتْمِنَ 
أَمَستَتَهُر ولق الله رهد 6 [ البقرة: ۲۸۲ ]. 

عن أبي هريرة ‏ قال: قال رسول الله : «أد الأمانة إلى من ائنمنك» ولا مخن من 


خانكف. 
ثالث : لا ضمان على مؤتمن إذا أتلفت الأمانة بدون جناية وخيانة : 
الدليل: 


عن صفوان بن أمية: أن النبي يك استعار منه يوم حنين أدرعًاء فقال: أغصبًا يا 
محمد؟ قال: 3 بل عارية مضمونة»» قال: فضاع بعضهاء فعرض عليه النبي يل أن يضمنها 
له: فقال: أنا اليوم في الإسلام أرغب. رواه أحمد”"» وأبو داود””. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7515)) والترمذي »)۱۲۹٤(‏ وقال: حديث حسن غريب. 

(۲) في المسند (7/ 5(.)501/ 1356). 

(۳) في ستنه .)۳٣۹۲(‏ 
قلت: وأخرجه الدارقطني (۳/ ۳۹) رقم »)١١١(‏ والحاكم في «المستدرك» (۲/ 47)» والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (84/7). وللحديث شاهدان يرتقي ببما إلى الحسن. 
الأول: من حديث جابر: أخرجه الحاكم (۳/ 2448 ۹٤)ء‏ وعنه البيهقي (84/5). 
والثاني: من حديث ابن عباس: أخرجه الحاكم (؟/ »)٤۷‏ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي» 
وأخرجه الدارقطني (۳/ ۳۸) رقم (181)» والبيهقي (5/ ۸۸). 
وني سنده: إسحاق بن عبد الواحد القرشي: «متروك الحديث؛. وقال الذهبي في الميزان (1/ )١44‏ رقم 
)واي . 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن بشواهده [وانظر: الصحيحة رقم .])0۳١(‏ 


© 


رابعا: تعريف العارية: 
عرفها الفقهاء بأنها: إباحة المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض. 
خامسا: حكم العارية: 


وهي مستحبة لقوله تعالى: « وَتَعَاوَنُوا عَلَى لبر وَآلتقوّئ » 1 الاد:۲» ولقوله 45: 
« والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ». وهو حديث صحيح وقد تقدم. 

وقد ذم الله سبحانه وتعالى: « لذِينَ هم عن اترم ساون الین هم روت 
@ وَيَمْتَعُونَ آلْمَاعُونَ 14 الاعون: ٥‏ -۷]. 

عن أنس بن مالك قال: كان فزع بالمديئة» فاستعار النبي و فرسًا من أبي طلحة يقال له: 
المندوب» فركبه» فلما رجع قال: « ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرًا ». متفق عليه" . 


سادسًا: وجوب رد العارية : 

الدليل: 

قال تعالى: ( إن آله يمرم أن مُوَدُوأ مس إل أَهْلِهًا 14 الساء: ٠۸‏ . 
سابعا : ضمان العارية : 

الدليل: 


عن يعلى بن أمية 5ه قال: قال لي رسول الله و: «إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين 
درعًا»» قلت: يا رسول الله أعارية مضمونةء أو عارية مؤداة؟ قال: «بل عارية مؤداة»". 
ثامنًا: لا يجوز منع الماعون كالدلو والقدر: 
الدليل: 
عن عبد الله بن مسعود ظ4 قال: «كنا نعد الماعون على عهد رسول الله كل عارية 
الدلو والقدر». وهو حديث حسن ". 
(۱) أحمد في المسند (۳/ »)١8‏ والبخاري رقم 1771)؛ومسلم رقم (49/ .)۲۳١۷‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4444)؛ والترمذي رقم (1786)» وابن ماجه رقم (۲۷۷۲)» والبيهقي 
(88/5) والبغوي في «شرح السنة؛ رقم (5150). 
وهو حذيث صحيح. 
(۲) أخرجه أحمد (14/ ۲) وأبو داود رقم (077) والنسائي في الكبرى رقم (۱/ 267/77 وابن حبان رقم 
(۱۷۳ - موارد). والدارقطني (۳/ ٩۳‏ رقم »)١۹‏ وانظر: الصحيحة رقم (770). وهو حديث حسن. 
(۴) أخرجه أبو داود في سننه رقم (/1551). 
قال الألباني في «صحيح أبي داود» (5/ ٤‏ 2:)76هذ)ا حديث حسن» رجاله ثقات رجال الشيخين؛ إلا أما= 


لاني 

تاسعا: أمثلة على ما لا يجوز منعه كعارية: إطراق الفحل, وحلب المواشي لمن 
يحتاج ذلك والحمل عليها في سبيل الله: 

عن جابر عن النبي قال: «ما من صاحب إبل ولا بقر ولاغنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها 
يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الظلف بظلفهاء وتنطحه ذات القرن ليس فيها يومئذ جماء ولا 
مكسورة القرن»» قلنا: يا رسول الله وما حقها؟ قال: « إطراق فحلهاء وإعارة دلوهاء 
ومنحتهاء وحلبها على الماء؛ وحمل عليها في سبيل الله؛؛ رواه امد ومسل" . 

عاشرا: خمسة مذاهب إذا تلفت العين المستعارة في يده فهل يجب ضمانها : 

# إذا قبض المستعير العين المستعارة» فتلفت في يده» فهل يجب عليه ضمانها؟ 


اختلف الناس فيها على خمسة مذاهب: 
فالمذهب الأول: 
ذهب الشافعي إلى أنها مضمونة على المستعير سواء تلفت بتفريط أو بغير تفريط 
وسواء شرط ضمانها أو أطلق. 
وروي ذلك عن ابن عباس» وأبي هريرة وبه قال عطاء» وأحمد وإسحاق. 
والمذهب الثاني : 
قال ربيعة: العارية مضمونة على المستعيرء إلا أن تكون حيواناء فيموت فلا ضمان. 
والمذهب الثالث: 


قال مالك» وعثمان البتي: العارية مضمونة على المستعيرء إلا أن يكون حيوانًاء فلا 
يضمنه بحالٍ سواء مات حتف أنفه» أو تلف تحت يد المستعير من غير تفريط بنهب أو 


= أخرجا لعاصم - بن أبي النجود - متابعة». 
والحديث أخرجه البيهقي /٤(‏ 187) من طريق المصنف» ومن طريق شيبان عن عاصم... به. 
وأخرجه ابن جرير (: / ١7-704‏ ؟) من هذا الوجه» ومن وجوه أخرى صحيحة عن ابن مسعود... أتم 
منه) أه. 
وأورده الحافظ في الفتح (۸/ ۱ عن أبي داود والنسائي» وقال: وإسناده صحيح إلى ابن مسعود. 
وخلاصة القول: أن حديث ابن مسعود حديث حسن. والله أعلم. 

.)7371 7/70 في المسند‎ )٩( 

(۲) في صحيحه رقم (484/18). وهو حديث صحيح. 


والمذهب الرابع : 

قال قتادة» وعبيد الله بن الحسن العنبري: إن شرط ضمانها... كانت مضمونة على 
المستعير» وإن لم يشرط... كانت أمانة في يده. 

المذهب الخامس: 

قال شريح» والنخعيء والحسن البصري» والشوري» والأوزاعي» وأبو حنيفة 
وأصحابه: العارية أمانة في يد المستعير لا يضمنها إلا إذا فرط في تلفها. اه. 

البيان للعمراني (5/ ٥۱۰‏ -١١2).؛‏ والمغني (۹/ ۲۵۷- .)۲١۸‏ 


جز تسمه امئان Gp‏ 


الفصل الخامس عشر : إحياء الموات 
أولا: من أحيا أرضًا ميتة فهي له : 


الدليل الأول: 

عن جابر أن النبي ل قال: « من أحيا أرضًا ميتة فهي لله » رواه مد" والترمذي؟ 
وصحححه. 

الدليل الثاني : 


عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله 4: « من أحيا أرضًا ميتة فهي له وليس لعرقي 
ظالم حق ». رواه أبو داود”" والترمذي©. 


' الدليل الثالث: 
عن عائشة قالت: قال رسول الله : « من عمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها». رواه 
أحمد”' والبخاري”". 
ثانيا : النهي عن منع فضل الماء: 
الدليل الأول: 


عن أبي هريرة عن النبي ل قال: ٠‏ لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ » متفق عليه" . 
ولمسلم””: ١‏ لا يباع الماء ليباع به الكل ». 


.)۳۸۱ ۳۲۷ ۳۱۳ /۳( في المسند‎ )١( 
في سننه رقم (۱۳۷۹)ء وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهو حديث صحيح.‎ )( 
.)۳۰۷۳( في سنته رقم‎ )۳( 
في سننه رقم (۱۳۷۸)» وقال حديث حسن غريب» وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن‎ )4( 
النبي #5 مرسلا.‎ 
رقم (77) عن هشام به مرسلا.‎ )۷٤۳ /۲( قلت: وأخرجه مالك‎ 
من طرق أخرى عن هشام به.‎ »)۱٤١ /1( وكذلك أخرجه أبو عبيد في «الأموال» رقم (٤۷۰)ء والبيهقي‎ 
ويشهد له ما تقدم وما يأتي في الباب فهو بها صحيح. والله أعلم.‎ 
.)٠١۲١١( انظر: إرواء الغليل رقم‎ 
.)17١ /5( في المسند‎ )5( 
في صحيحه رقم (۲۳۳۵). وهو حديث صحيح.‎ )5( 
أحمد في المسند (۲/ ۲۷۳)» والبخاري رقم (7787), ومسلم رقم (1277/90). وهو حديث صحيح.‎ )9( 
في صحيحه رقم (۳۸/ 1077). وهو حديث صحيح.‎ )8( 


© رن اکب © 


وللبخاري”: ١‏ لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ ». 

الدليل الثاني : 

عن عائشة قالت: نبي رسول الله ل أن يمنع نقع البئر. رواه أحمد”" وابن ماجه". 
الدليل الثالث: 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ب قال: « من منع فضل مائه أو فضل 
كلئه منعه الله عز وجل فضله يوم القيامة »» رواه أحمد©». 

الدليل الرابع: 

عن عبادة بن الصامت:« أن رسول الله ل قضى بين أهل المدينة في النخل أن لا يمنع 


نقع بثرء وقضى بين أهل البادية أن لا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلا » رواه عبد الله بن 
أحمد في المسند ©. 


# وقال النووي في «روضة الطالبين» (0/ 4:*): «القسم الشاني: المياه المختصة 
ببعض الناس» وهي مياه الآبار والقنوات. 


(١)في‏ صحيحه رقم (11704). وهو حديث صحيح. 

(۲) أحد في المسند (5/ 991117 107), 

(0) في سننه رقم (7517/4). وقد اختلف في وصله وإرساله. 
انظر: ‏ التمهيد» لابن عبد البر »١75/17(‏ ط ابن تيمية)» و«السنن الكبرى» للبيهقي (5/ :)١917‏ 
و«مصباح الزجاجة» (۲/ ۲۹۸). 
والخلاصة: أن الحديث صحيح» والله أعلم. 

(4) في المسند» (۲/ 011/6 ))77١‏ بسند ضعيف» لضعف ليث بن أبي سليم. 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» /٤(‏ 76١)؛‏ وقال:« رجال أحمد ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر' اه. 
وأخرجه أحد في *المسنده (۲/ 017 بسند ضعيف لاتقطاعه سليمان بن موسى الأشدق لم يدرك عبد اله 
أبن عمروء وروايته عن عمرو بن شعیب» عن أبيه؛ عن جده. 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد )١784 /٤(‏ وقال:« وفيه محمد بن راشد الخزاعي» وهو ثقةء وقد 
ضعفه بعضهم» أه. 
قلت: وفاته إعلاله بالانقطاع في سنده. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره والله أعلم. 

(0) في زوائد المسند (777//0)) بسند ضعيف. ولكن يشهد لمنع فضل الماء حديث أبي هريرة المتقدم» فهو 
به حسن لغیره» والله أعلم. 


وز ب سد © اتان — © 

واعلم أن البئر يتصور حفرها على أوجه: 

أحدها: الحفر في المنازل للمارة. 

والثاني: الحفر في الموات على قصد الارتفاق لا للتملك؛ كمن ينزل في الموات 
فيحفر للشرب وسقي الدواب. 

والثالث: الحفر بنية التملك. 

والرابع: الحفر الخالي عن هذه القصود. 

فأما المحفورة للمارة» فماؤها مشترك بينهم» والحافر كأحدهم» ويجوز الاستقاء 
منها للشرب» وسقي الزروع» فإن ضاق عنهماء فالشرب أولى. 

وأما المحفورة للارتفاق دون التملك» فالحافر أولى بمائها إلى أن يرتحل» لكن ليس 
له منع ما فضل عنه عن محتاج إليه للشرب إذا استقى بدلو نفسه. ولا منع مواشيهء وله 
منع غيره من سقي الزرع به. 

وفيه احتمال للإمامء لأنه لم یملک والاختصاص يكون بقدر الحاجة؛ وبهذا قطع 
المتولي» فحصل وجهان. 

قلت: الأول هو الصحيح المعروف» والله أعلم... .اه 

ثالثًا: الأرض العليا تستحق الشرب بالسيل والغيل وماء البئر قبل الأرض التي تحتها: 

الدليل الأول: 

عن عبادة أن النبي 5 قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل 
الأسفل» ويترك الماء إلى الكعبين» ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى 
تنقضي الحوائط أو يفنى الماء. رواه ابن ماجه" وعبد الله بن أحمدا". 


.)۲٤۸۳( في سننه رقم‎ )١( 

() في زوائد المسند /٥(‏ ۳۲۷). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة؛ (۲/ 1:07 هذا إسناد ضعيف» إسحاق بن يحمى لم يدرك عبادة بن 
الصامت» قاله البخاري» والترمذي» وابن عدي» رواه البيهقي في « السنن الكبرى » (7/ -)١164‏ من طريق 
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو. رواه أبو داودء وابن ماجه»ء وأصله في الصحيحين وغيرهما من 
حديث عبد الله بن الزبير ». اه. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره» والله أعلم. 


الدليل الثاني : 

عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن النبي #۶ قضى في سيل مهزور أن يمسك 
حتى يبلغ الكعبين» ثم يرسل الأعلى على الأسفل. رواه أبو داود”''وابن ماجه". 

رابا : جواز الحمى لدواب بيت امال: 

الدليل الأول؛ 

عن ابن عمر:«أن النبي ل حى النقيع للخيل خيل المسلمين». رواه أحمد”". والنقيع 
بالنون: موضع معروف. 

الدليل الثاني : 

عن الصعب بن جثامة أن النبي ل حمى النقيع» وقال: ١‏ لا حى إلا لله ولرسوله ». رواه 
امد وأبو داود. 

وللبخاري”" منه: ١‏ لا حمى إلا لله ولرسوله ». وقال: بلغنا أن النبي وَل هى النقيع؛ 
وأن عمر مى شرف والربذة. 

الدليل الثالث: 

عن أسلم مولى عمر أن عمر استعمل مولى له يدعى هُنيّا على الحمى» فقال: يا هني 
اضمم جناحك على المسلمينء واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة» وأدخل 
رب الصريمة ورب الغنيمة» وإياي» ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان. فإنهما إن تلك 
ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع؛ ورب الصريمة ورب الغنيمة إن تلك ماشيتهما يأتيني 
)١(‏ في سننه رقم (7714). 
(۲) في سنه رقم .)۲٤۸۲(‏ وهو حديث حسن. 
(7) في المسند (۲/ ١٩ء‏ 0156 1617)) بسند ضعيف» لضعف عبد الله بن عمر العمري. 

ولكن الحديث حسن لغيره والله أعلم. 
(4) في المسند (5/ ١۷۱۰۳۷‏ ۷۳). 
(ه) في السنن رقم .)۳١۸٤٤۳۰۸۳(‏ 

قلت: وأخرجه الشافعي (؟/ ٠٠١‏ رقم ٠١١١‏ - بدائع المنن)» والبيهقي »)١57/7(‏ والبغوي في «شرح 

السنة» (۸/ ۲۷۲ رقم »)۲٠۹١‏ والبيهقي في «المعرفة» (۹/ ١1‏ رقم ۱۲۱۸۹)» وابن أبي شيبة (/9/ 507 


رقم .)7114١‏ وهو حديث صحيح. 
(5) في صحيحه رقم (۳۲۷۰): وهو حديث صحيح. 


وز .سه © لئان 
ببنيه يقول: يا أمير المؤمنين» أفتاركهم أنا لا أبا لك فالماء والكلا أيسر عع من الذهب 
والورقء وايم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية» 
وأسلموا عليها في الإسلام» والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما 
ميت عليهم من بلادهم شيئًا. رواه البخاري. 

* قال العمراني في « البيان » (۷/ ٤۹۸‏ -444): «وأما إمام المسلمين: فليس له أن 
يحمي لنفسه قولًا واحدًاء وهل له أن يحمي لخيل المجاهدين؛ ونعم الصدقة؛ ونعم من 
يضعف من المسلمين عن طلب النجعة؟ فيه قولان: 

أحدهما: ليس له ذلك» لقوله #5: ١‏ لا حمى إلا لله ولرسوله > ولأنه لا يجوز له أن 
يحمي لنفسه؛ فلا يحمي لغيره كآحاد الرعية. 

والثاني: يجوز وبه قال مالك» وأبو حنيفة» وهو الصحيح» لما روى بعض الأخبار: 
أن النبي 5 قال: « لا مى إلا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين » اه. 

وانظر: الروضة /٥(‏ ۲۹۲ -۲۹۳) والمهذب (7/ 576). 

خامسًا: يجوز للإمام أن يقطع بعض رعيته لمصلحة : 

الدليل الأول: 

عن ابن عباس قال:* أقطع رسول الله يك بلال بن الحارث المزني معادن القبلية 
جلسيها وغوريها وحيث يصلح الزرع من قدس» ولم يعطه حق مسلم .٤‏ رواه أحمد”" وأبو 


داو و۳ 


وروياه أيضًا من حديث عمرو بن عوف المزني©. 

الدليل الثاني: 

عن أبيض بن حمال: أنه وفد إلى النبي بيا استقطعه الملح» فقطع له؛ فلما أن ولى قال 
رجل من المجلس: أتدري ما أقطعت له؟ (إنما أقطعته الماء العد»؛ قال: فانتزعه منه.. قال: 


(1)في صحيحه رقم (۳۰۵۹). وهو حديث صحیح۔ 

(؟)في المسند (1/1), 

(0) في سننه رقم (۳۰۹۲) 07037177, وهو حديث حسن. 

(4)في المسند (705/1)» وأبو داود رقم (۳۰۹۲» 077 7). وهو حديث حسن. 


وسأله عما يحمى من الإراك فقال: « مالم تنله خفاف الإبل ». رواه الترمذي"" وأبو 
داوو , 

الدليل الثالث: 

عن أسماء بنت أبي بكر في حديث ذكرته قالت: «كنت أنقل النوى من أرض الزبير 
التي أقطعه رسول الله يخ على رأسي وهو مني على ثلثي فرسخ». متفق عليه" . 

# قال ابن قدامة في المغني » (۸/ :)٠٠١١ -٠١٠١‏ «... إن المعادن الظاهرة» وهي 
التي يوصل إلى ما فيها من غير مؤنةء ينتا بها الناس» وينتفعون بها؛ كالملح» والماء 
والكبريت» والقير -الزفت- والمومياء -مادة تجمد فتصير قارًا- والنفطء والكحل» 
والبرام -القدور من الحجارة- والياقوت» ومقاطع الطين» وأشباه ذلك. لاتملك 
بالإحياء» ولا يجوز إقطاعها لأحد من الناس» ولا احتجازها دون المسلمين؛ لأن فيه 
ضررًا بالمسلمين» وتضييقًا عليهم» ولأن النبي ل أقطع أبيض بن حمال معدن الملح» 
فلما قيل له: إنه بمنزلة الماء العد - الجاري - رده. كذا قال أحمد». اه. 

سادسا: آداب الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع : 

الدليل الأول: 

عن أبي سعيد عن النبي 4# قال: « إياكم والجلوس في الطرقات ٠‏ فقالوا: يا رسول 
لله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيهاء فقال: ١‏ إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق 
حقها)» قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: «غض البصرء وكف الأذى؛ ورد 
السلا والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر »؛ متفق عليه" . 


(1) في السئن رقم »)۱۳۸١(‏ وقال الترمذي: حسن غريب. 

(۲) في السنن رقم (00714, 
قلت: وأخرجه ابن ماجه »)۲٤۷۵(‏ وابن حبان رقم (1150: 11417 - موارد)» وأبو عبيد في الأموال رقم 
.)1۸٥(‏ وهو حديث حسن لغيره. 

(۳) أحمد في المسند (1/ »)۳٤۷‏ والبخاري رقم (0775): ومسلم رقم (YAY /۳ ٤0‏ 
قلت: وأخرجه النسائي في «عشرة النساء» رقم (۲۸۸)» وابن حبان في صحيحه رقم »)40٠0(‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (۷/ ۲۹۳). وهو حديث صحيح. 

(4) في المسند (۳/ ۷۳1٤ء »١‏ والبخاري رقم (1۲۲۹)» ومسلم رقم .)1171/1١14(‏ وهوحديث 


بس لاان ® 
الدليل الثاني: 
عن الزبير بن العوام أن النبي ول قال: « لأن يحمل أحدكم حبلا فيحتطب» ثم يجيء 
فيضعه في السوق فيبيعه. ثم يستغني به فينفقه على نفسه خير له من أن يسال الناس أعطوه أو 
منعوه ٤‏ رواه حمر . 
* وقد نظم الحافظ'" هذه الآداب فقال: 
جمعت آداب من رام الجلوس على الط ريق من قول خير الخلق إنسانًا 
أفش السلام وأحسن في الكلام وشم سك عاطسًا وسلامًا رد إحسانًا 
في الحمسل عساون ومظلومًا أعسن وأغعث طفان واهد سبيلًا واهد حيرانا 
بالعرف مر وانه عن نكر وكف أذى وغض طرفا وأكثر ذكرمولانا 
والعلة في التحذير من الجلوس على الطرق ما فيه من التعرض للفتنة بالنظر إلى من 
يحرم النظر إليه؛ وللحقوق لله وللمسلمين التي لا تلزم غير الجالس في ذلك المحل. 
سابعا: من ملك دابة لزمه القيام بعلفها فإن سيبها فهي للذي أحياها : 
الدليل الأول: 
عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري؛ عن الشعبيء أن النبي يك قال: «من 
وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبُوها فأخذها فأحياها فهي له؛؛ قال عبيد الله: 
فقلت له: عمن هذا؟ فقال: عن غير واحد من أصحاب النبي يه . رواه آبو"داود 
والدا 


)١(‏ في المسند (1117/1)) بسند صحيح. 
وهو في «الزهد؛ لوكيع رقم »)۱٤١(‏ ومن طريق وكيع أخرجه البخاري رقم ۷١(‏ ۰) وابن ماجه 
(1857)) وأبويعل رقم (770)؛ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (۱۲۲۳). . وهو حديث صحيح. 

.)1١/11( ٩ )في « الفتح‎ 

(۳) في سننه رقم .)۴٥۲٤(‏ 

(4) في السنن (۳/ 1۸ رقم .)۲٥۹‏ 
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى5(6/ ۱۹۸)ء وأعله بما لا یقدح» فقال:« هذا حديث مختلف في رفعه» 
وهو عن النبي 5 منقطع». 
وتعقبه ابن التركماني في « الجوهر النقي»بقوله: «قلت: قد قدمنا في #باب فضل المحدث؟ أن مثل هذا ليس 
بمنقطع» بل هو موصولء وأن الصحابة كلهم عدول؛ وقد ذكرنا في ذلك الباب من كلام البيهقي ما يدل = 


الدليل الثاني: 


عن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي وَل قال: «من ترك دابة بمهلكة فأحياها رجل فهي 
لمن أحياها», رواه بو داود". 

#* قال العمراني في «البيان»: (۱۱/ ۲۷۲- “/3713): «ومن ملك بهيمة.. لزمه القيام 
بعلفهاء سواء كانت مما يؤكلء أو مما لا يؤكل- لحديث ابن عمر عند البخاري رقم 
(۳۳۱۸)ء ومسلم رقم (۲۲۲۲)» وغيره- ولان للبهائم حرمة بنفسهاء ولهذا جى النبي 
يلد عن تعذيب الحيوان» وقال 5: «في كل كبد حرى أجر». - وهو جزء من حديث أبي 
هريرة عند البخاري رقم (7777) ومسلم رقم -)۲٤٤٤(‏ فلو قلنا: لا يجب الإنفاق 

فإن كان في المصر.. لزمه الإنفاق على علفها 

وإن كان في الصحراء؛ فإن كان فيها من الكلا ما يقوم بكفايتهاء فخلاها للرعي.. لم 
يجب عليه العلف؛ لأنها تجتزئ بذلك» وقد أوما الشافعي إلى أن من البهائم من لا 
تجتزئ بالكلأء ولابد لها من العلف. 

فقال أصحابنا البغداديون هذا على عادة أهل مصر؛ لأن صحاريها يقل فيها العلف. 

وقال الخراسانيون: إن كانت البهيمة مشقوقة الشفة العليا.. فإنها تجتزئ بالرعي عن 
العلف. وإن كانت غير مشقوقة الشفة العليا.. فلا تجتزئ بالرعي» ولابد من علفها. 

= على ذلك؟ اه. 

وأما عبيد الله بن حميد بن عبد ال رحمن الحميري فقد ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل » 

(؟/7/١١”)‏ فقال: «بصري سمع أباه والشعبي» روى عنه حماد بن مسلمة» ومنصور بن زاذان» وهشام» 

وأبان العطارء وسلمة بن علقمة» سثل يح بن معين عنه؟ 

فقال: لا أعرفه؛ يعني لا أعرف تحقيق أمره». 

وذكره ابن حبان في (الثقات» (۲/ ۱۸۸). 

قال الألباني في «الإرواء» (5/ :)١7/‏ «قلت: وأنا أعلم أن ابن حبان متساهل في التوثيق» ولكن رواية أولشنك 

الجماعة الثقات عنه» دون أن يظهر منه ما ينكر عليه لما يجعل القلب يطمئن لحديثه» ولعل هذا هو السبب 

في عدم إيراد الذهبي إياه في «الميزان»» وعليه فالحديث حسن عندي» ومما يشهد لذلك سكوت أبي داود 

عنه» والله أعلم». إه. 

وخلاصة القول: أن الحديث حسن» والله أعلم. 
)١(‏ في سنته رقم (77016)) وهو حديث حسن. 


ازاز وو © 

وإن لم يكن بها من الكل ما يقوم بها.. لزمه من العلف ما يقوم بهاء فإن لم يعلفهاء فإن 
كانت مما يؤكل.. جاز له أن يذبحهاء وله أن يبيعهاء وإن كانت مما لا يؤكل.. كان له 
بيعهاء فإن امتنع من ذلك.. أجبره السلطان على علفهاء أو بيعهاء أو ذبحها إن كانت مما 
يؤكلء فإن لم يعلفها ولا باعهبا.. باعها عليه السلطانء أو أكراها وأنفق عليها من 
كرائها».اه. 


SED: 


الفصل السادس مشر 
الغصب والضمانات 


أولا- تعريف الغصب والأدلة على تحريمه : 
# الغصب: هو أخذ مال الغير ظلمًا وقهرًا. 


والأدلة على تحريمه كثيرة: 
منها: قول الله تعالى في سورة النساء(۲۹): « تايها دين ءَامنُوا لا تأڪلوا امو كم 
بَيِنَكُم بالطل 4. 


ومنها: الحديث المرفوع عن أبي بكرة بلفظ: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
بينكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم هذا..) . 

ومنها: الحديث المرفوع عن جابر وفيه: «إنها أموالكم ودماؤكم عليكم حرام . 

ومنها: عن أبي ميد الساعدي 5ه أن النبي قال: « لايحل لامرئ يأخذ عصا أخيه بغير 
طيب نفس منه» قال: وذلك لشدة ما حرم الله تعالى على المسلم من مال المسلم ٠‏ 

ثانيًا: تحريم اغتصاب مال أخيه جادًا أو هازلا: 

الدليل الأول: 

عن السائب بن يزيد عن أبيه قال: قال رسول الله : ١‏ لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادًا 
ولا لاعبًاء وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه»» رواه أحمد "' وأبو داود”" والترمذي”". 

الدليل الثاني: 

عن أنس أن النبي يك قال: «لايحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه» رواه الدارقطني'" 


(1) أخرجه البخاري رقم (1۷)» ومسلم رقم (1719/9). 

(۲) أخرجه البخاري رقم (۱۷۳۹)ء ومسلم رقم (۷٤۱۲۱۸۰/۱)ء‏ وأحد (۱/ ۲۳۰). 

(۳) آحرجه أحمد (0/ »)٤۲١‏ والبيهقي (7/ )٠۰۰‏ وابن حبان رقم (1177- موارد) والطحاوي في «مشكل 
الآثار» (41/4- 47)» وهو حديث صحيح بطرقه. 

e 

٥۰۰۳( في سننه رقم‎ )٥( 

)في سننه رقم ( ON‏ حديث حسن غريب. والخلاصة : أنه حديث حسنء والله أعلم. 

)في السئن (۲۹/۳ رقم 931). = 


وز تبس © ماني حب Ae‏ 
وعمومه حجة في الساحة الغصب يبنى عليهاء والعين تتغير صفتها أنها لا تملك. 

الدليل الثالث: 

عن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال: «حدثنا أصحاب النبي 5ل أنهم كانوا يسيرون مع 
النبي يل فنام رجل منهم» فانطلق بعضهم إلى حبل معه» فأخذه ففزع» فقال النبي بل دلا 
يحل لمسلم أن يروع مسل)»» رواه أبو داود . 


ثالثا: تحريم غصب العقار: 

الدليل الأول: 

عن عائشة أن النبي كل قال: «من ظلم شبرًا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين»» 
متفق عليه" 

الدليل الثاني : 


عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله ل: « من أخذ شبرًا من الأرض ظل) فإنه يطوقه 
يوم القيامة من سبع أرضين)» متفق عليه" . 
وني لفظ لأحمد 2«من سرق». 


= وفيه: الحارث بن محمد الفهري مجهول» قاله الحافظ في (التلخيص» (۴/ 45 - ط:دار المعرفة). وهو 
حديث صحيح بشواهده. 

(١)في‏ سننه رقم .)٥۰۰٤(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد /١(‏ ١١۳)ء‏ والقضاعي في «مسند الشهاب)» رقم (۸۷۸)» والبيهقي في «السئن 
الكبرى» (۲۹/۱۰٤۲)ء‏ وني «الآداب» رقم )٤٤۲(‏ وهو حديث صحيح. 

(؟) أحمد في 1١‏ لمسند» (554/5). والبخاري رقم (۳۱۹۵)» ومسلم رقم (147/ ؟577١1).‏ وهو حديث 
صحيح. 

(۳) أحمد في «المسنده »)١88/١(‏ والبخاري رقم (۳۱۹۸)» ومسلم رقم .)١1٠١ /١40(‏ وهو حديث 
صحيح. 

(4) في #المسند» (۱/ ۱۸۸) بسند صحيح. 
قلت: وأخرجه عبد بن حميد رقم (١١٠)ء‏ والترمذي رقم (51١)؛‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمشاني» 
رقم (١۲۳)ء‏ وابن الجارود رقم »)١١14(‏ والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» رقم (577)؛ وابن حبان 
رقم (۴۱۹۵)ء وهو حديث صحيح. 


الدليل الثالث: 


عن أبي هريرة عن النبي 4 قال: «من اقتطع شبرًا من الأرض بغير حقه طوقه الله يوم 
القيامة من سبع أرضين». رواه أحمد”" . 
الدليل الرابع : 


عن ابن عمر قال: قال رسول الله : «من أخذ من الأرض شيئا بغير حق» خسف به 
يوم القيامة إلى سبع أرضين» رواه ج00 والبخاري”". 

رابها: بیان حكم من زرع أو غرس في أرض غيره بالقوة: 

الدليل الأول: 

عن رافع بن خديج أن النبي يه قال: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له 
من الزرع شيء وله نفقته». رواه الخمسة إلا النسائي”' وقال البخاري: هو حديث 


.)٤۳۲ /۲( في #المسند؟‎ )١( 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في #المصنف2017/7(6)) وابن حبان في «صحيحه» رقم (0177)» والطبراني‎ 
في «الأوسط» رقم (7777): من طرق بسند جيد وهو حديث صحيح.‎ 
.)۹٩ /۲( في المسند‎ )۲( 
في صحيحه رقم (7197)) وهو حديث صحيح.‎ )۳( 
وأبو داود رقم (7407)» والترمذي رقم (17777)؛ وقال: حسن غريب؛ وابن‎ »)۱٤١ /٤( أحمد في المسند‎ )4( 
.)11475( ماجه رقم‎ 
:)1١1//4(»راثآلا والطحاوي في شرح «معاني‎ »)۷٠۸( قلت: وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» رقم‎ 
منحة المعبود)ء والبيهقي في «السنن الكبرى» (177/7)) من طرق‎ - ٠١ ١ رقم‎ ۲۷۸ /1١( والطيالسي‎ 
عن شريك» عن آبي إسحاق» عن عطاء» عن رافع به.‎ 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب.‎ 
قلت: تحسين الترمذي للحديث من أجل طرقه الآتية؛ وإلا فإن الإسناد ضعيف» وله ثلاث علل:‎ 
الانقطاع بين عطاء ورافع.‎ -١ 
؟- اختلاط أبي إسحاق وهو السبيعي وعنعنته.‎ 
ضعف شريك بن عبد الله القاضي.‎ - 
فقد أوضح ذلك» لكن للحديث طرق أخرى يتقوى‎ 2)177 -٠١١ /١( انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي‎ 
بها‎ 
الأولى: عن بكير» عن عبد ال رحمن بن أبي نعيم» أن رافع بن ديج أخبره: ( أنه زرع أرضًا أخذها من بني فلان» فمر‎ 
= به رسول الله ل وهو يسقي زرعه» فسأله: «لمن هذا؟» فقال: الزرع لي وهي أرض بني فلان؛ أخذتهاء لي‎ 


5 تسد اتان و 


الدليل الثاني : 

عن عروة بن الزبير أن رسول الله يك قال: « من أحيا أرضا فهي له وليس لعرق ظالم 
حق»» قال: ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث: أن رجلين اختصما إلى رسول الله 
يد غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضي لصاحب الأرض بأرضه؛ وأمر صاحب 
النخل أن يخرج نخله منهاء قال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس وإنها لنخل 


عما. . رواه أبو داو" ' والدارة ييه 


خامسا؛ من أتلف المفصوب فعليه مثله أو قيمته : 
عن أنس قال: أهدت بعض أزواج النبي بل إليه طعاما في قصعة» فضربت عائشة 
القصعة بيدها فألقت ما فيهاء فقال النبي ل: «طمام بطعام وإناء بإناء»؛ رواه الترمذي 


)4( 
وصححه . 


= الشطرء ولهم الشطرء قال: فقال: «انفض بدك من غبارها ورد الأرض إلى أهلهاء وخد نفقتك)» قال: 
فانطلقت فأخبرته بما قال رسول الله كل قال: فأخذ نفقته ورد إليهم أرضهم). 
أخرجه أبو داود رقم »)۳٤١۲(‏ والطحاوي في #مشكل الآثار»(۳/ 587)؛ والبيهقي (1171/5). 
قلت: في سنده «بکیر بن عامر البجلي» وهو ضعیف» كما قاله الحافظ في «التقريب» ١١8/١(‏ رقم 175). 
والأخرى: عن أبي جعفر الخطميء قال: بعثني عمي أنا وغلامًا له إلى سعيد بن المسيب» قال: فقلنا له: 
شيء بلغنا عنك في المزارعةء قال: «کان ابن عمر لا یری بها بأسَاء حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث» 
فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله و أتى بني حارثة» فرأى زرعًا ني أرض ظهير فقال: «ما أحسن زرع 
ظهير»؛ قالوا: ليس لظهير قال: «أليس أرض ظهير؟» قالوا: بل ولكنه زرع فلان» قال: «فخلوا زرعكم» 
وردوا عليه التفقة»» قال رافع: فأخذ زرعناء ورددنا إليه النفقة». 
آخرجه أبو داود رقم (۳۳۹۹)ء والطحاوي في «مشکل الآثار» (۳/ ١,؛‏ والبيهقي (177/7)) وإمسناده 
صحيح. 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 477-417/0): «قال أبي: هذا يقوي حديث شريك عن أبي إسحاق..2. 
وخلاصة القول أن حديث رافع بن خديج حديث صحيح بطرقه. 

.)1144 /۳( حكاه عنه الترمذي في سننه‎ )١( 

(0) في سننه رقم .)۳۰۷٤(‏ 

)في السنن (9/ ۳٣-۳۵‏ رقم .)۱٤٤‏ 
وهو حديث حسن. 

(5) في السنن رقم »)۱۳١۹(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


GAD 

وهو بمعناه لسائر الجماعة إلا مسلةا". 

سادسًا؛ إذا جنت البهيمة بنفسها ولم تكن عقورا ولا فرط مالكها في حفظها فجنايتها 
جبار- أي هدر. 

الدليل الأول: 

قال النبي 5ل: «العجماء جرحها جبار» . 

الدليل الثاني : 

عن حرام بن محيصة أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطًا فأفسدت فيه فقضى نبي 
الله يد أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار» وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على 
أهلها". 

# قال ابن رشد في «بداية المجتهد )٠١١ -٠٤۹ /٤(‏ بتحقيقي: «واختلف العلماء في 
القضاء فيما أفسدته المواشي والدواب على أربعة أقوال: 

أحدها: أن كل دابة مرسلة فصاحبها ضامن لما أفسدته. 

والثاني: أن لا ضمان عليه. 

والثالث: أن الضمان على أرباب البهائم بالليل» ولا ضمان عليهم فيما أفسدته 
بالنهار. 

والرابع: وجوب الضمان في غير المنفلت» ولا ضمان في المنفلت. 

وممن قال يضمن بالليل ولا يضمن بالنهار: مالك والشافعي» وبأن لا ضمان عليهم 
أصلاء قال أبو حنيفة وأصحابه» وبالضمان بإطلاق قال الليثء إلا أن الليث قال: لا 


»)۱۳۹۰( وأبو داود رقم 671©)» والترمذي رقم‎ »)۲٤۸۱( والبخاري رقم‎ »)٠١ 6 /۳( أحمد في المسند‎ )١( 
والنسائي رقم (7466), وابن ماجه رقم (5174؟),‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۲۳۹)» والبخاري رقم (1۹۱۲)»ء ومسلم رقم »)١7/٠١ /٤٥(‏ والترمذي رقم (۱۳۷۷)» 
والنسائي (0/ »)٤٥‏ وأبو داود رقم(4057) وابن ماجه رقم (۲۹۷۲)» وغيرهم؛ من حديث أبي هريرة. 
وهو حديث صحيح. 

(م") آحرجه أحمد (4/ ۲۹۵)و (477/6): وأبو داود رقم (۴۵۱۹» »)۳٥۷۰‏ وابن ماجه رقم (۲۳۳۲)» ومالك 
۷٤۷ /۲(‏ رقم ۳۷) وهو حديث صحيح. 
انظر الكلام على الحديث وتخريجه في انيل الأوطار» (۱۱/ ۹۳- 44) بتحقيقي. 


6025 - إا‎ gD 
.# يضمن أكثر من قيمة الماشيةء والقول الرابع مروي عن عمر‎ 

فعمدة مالك والشافعي في هذا الباب شيئان: 

أحدهما: قوله تعالى: $ واو وَسُلَيَمَىَ إْتَكُمَانِ فى آرت إِذْ نشت فيه عَم 
َلْقَوَمِ 4[الابياء:74] والنفش عند أهل اللغة لا يكون إلا بالليل» وهذا الاحتجاج على 
مذهب من يرى أنا مخاطبون بشرع من قبلنا. 

والثاني: مرسله عن ابن شهاب «أن ناقة للبراء بن عازب...» الحديث تقدم برقم 
)۲٤۳۹(‏ من كتابنا هذا نيل الأوطار» وهو صحيح. 

وعمدة أبي حنيفة قوله ي: «العجماء جرحها جبار»- تقدم برقم )۲٤۳۷(‏ من كتابنا 
هذا انيل الأوطار» وهو صحيح- وقال الطحاوي: وتحقيق مذهب أبي حنيفة أنه لا 
يضمن إذا أرسلها محفوظةء فأما إذا لم يرسلها محفوظة فيضمنء والمالكية تقول: من 
شرط قولنا أن تكون الغنم في المسرح» وأما إذا كانت في أرض مزرعة لا مسرح فيها فهم 
يضمنون ليلا وغارًا. 

وعمدة من رأى الضمان فيما أفسدت ليلا ونهارًا شهادة الأصول لهء وذلك أنه تعد 
من المرسل» والأصول على المتعدي الضمان» ووجه من فرق بين المنفلت وغير 
المنفلت بين» فإن المنفلت لا يملك. 

فسبب الخلاف في هذا الباب معارضة الأصل للسمع» ومعارضة السماع بعضه 
لبعضء أعني: أن الأصل يعارض «جرح العجماء جبار» ويعارض أيضًا التفرقة التي في 
حديث البراء» وكذلك التفرقة التي في حديث البراء تعارض أيضًا قوله: «جرح العجماء 
جبار». اه. 

وانظر:«المغني» (۱۲/ 17-0 0)» والبيان للعمراني(7/ ١١)ء‏ وبدائع الصنائع 
58/0 ). 

# «جناية الحيوان: الحيوان الذي ارتكب الجناية إن كان قد حظره صاحبه في مكان 
له فدخل عليه داخل» فعدا عليه الحيوان» فجنى عليه» فدم المجني عليه هدر فقد دحل 
غلام على زيد بن صوحان فضربته ناقة زيدء فقتلته فعمد أولياء الغلام» فعقروهاء 
فاختصموا إلى عمر بن الخطاب فأبطل دم الغلام؛ وأغرم الأب ثمن الناقة» [مصئف عبد 
الرزاق /٠١(‏ ۷٦)ء‏ والمحلى لابن حزم (۸/ .])١56‏ 


AID 

وإن كان الحيوان محظورًا في مكان فهرب من الحظيرة» وجنى على إنسان» فإن 
جنايته في المرة الأولى والثانية والثالئة غير مضمونة» عند عمر» ويرد في كل مرة منها إلى 
صاحبه» أما في المرة الرابعة فإنه يحق للمجني عليه عقر ذلك الحيوان» ويضمن صاحب 
الحيوان الجناية التي جناها حيوانه؛ لأن تكرار الجناية من الحيوان أكثر من ثلاث مرات 
دليل على أن هذا الحيوان من الضواري المؤذية» ولذلك يعقرء ودليل على تهاون صاحبه 
في إحكام الحظر عليه ولذلك يضمن جنايته» فقد كان عمر يقول: يرد البعير أو البقرة أو 
الحمار أو الضواري إلى أهلهن ثلانًا إذا حظر الحائط» ثم يعقرن. [المحلى لابن حزم 
(417/4١)و(1١0/1).‏ وعبد الرزاق (۱۰/ .])۸٤‏ 

وإن ترك صاحب الحيوان حيوانه بغير حظر فجدى على إنسان فجنايته مضمونة 
بالدية. اه. [موسوعة فقه عمر بن الخطاب (ص٠561-756)].‏ 

سابعا: جوازمقاتلة من أراد أخذ مالك بالقوة بغير حق: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي 
قال: «فلا تعطه مالك»» قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قاتله»» قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: 
«فأنت شهيد»». قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو في النار»؛ رواه مسلم ء وأحمد". 

وني لفظه”": يا رسول الله أرأيت إن عدا على مالي؟ قال: «أنشد اله»» قال: فإن أبوا 
علي قال: «أنشد اله»» قال: فإن أبوا علي؟ قال: «قاتل» فإن قتلت ففي الجنةء وإن قتلت ففي 
الثار». 

فيه من الفقه أنه يدفع بالأسهل فالأسهل. 

الدليل الثاني : 

عن عبد الله بن عمرو أن النبي وَل قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد» متفق عليه . 


(۱) في صحيحه رقم (۲۲۵/ .)۱٤١‏ 
(۲) في المسند (۲/ 70)) وهو حديث صحيح 
(۳) أي: لأحمد في المسند (7/ ۳۳۹)ء قلت: وأخرجه النسائي رقم ))4١81(‏ والبيهقي (777/4) وهو حديث 


صحيح. ١‏ 
(4) أحمد في المسند (۲۲۱/۲)» والبخاري رقم »)۲٤۸۰(‏ ومسلم رقم (5؟7/ ) وهو حديث صحيح. 


مجان 


وفي لفظ: «من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد»» رواه أبو داود", 
والنسائي”", والترمذي وصح" . 
الدليل الثالث: 


عن سعيد بن زيد قال: سمعت النبي وله يقول: «من قتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل 
دون دمه فهو شهيدء ومن قتل دون ماله فهو شهيدء ومن قتل دون أهله فهو شهيد»؛ رواه أبو 
داود “والترمذي وصححه". 

* قال ابن قدامة في «المغني»: فصل: وكل من عرض لإنسان يريد ماله أو نفسه. 
فحكمه ما ذكرنا في من دخل منزله» في دفعهم بأسهل ما يمكن دفعهم به» فإن كان بينه 
وبينهم نہر كبير» أو خندق» أو حصن لا يقدرون على اقتحامه» فليس له رميهم» وإن لم 
يمكن إلا بقتالهم» فله قتالهم وقتلهم. 

قال أحمد: في اللصوص يريدون نفسكء ومالك: قاتلهم تمنع نفسك ومالك. 

وقال عطاء في المحرم يلقى اللصوص قال: يقاتلهم أشد القتال. 

وقال ابن سيرين: ما أعلم أحدًا ترك قتال الحرورية واللصوص تأثمّاء إلا أن يجبن. 

وقال الصلت بن طريف: قلت للحسن: إني أحرج في هذه الوجوه؛ أخوف شيء 
عندي يلقاني المصلون يعرضون لي في مالي» فان كففت يدي ذهبوا بمالي» وإن قاتلت 
المصلي ففيه ما قد علمت؟ قال: أي بني» من عرض لك في مالك» فإن قتلته فإلى النارء 
وإن قتلك فشهيد» ونحو ذلك عن أنس» والشعبي» والنخعي؛. اه. 

ثامنًا: الأدلة على مشروعية ترك المقاتلة وعدم وجوب المدافمة عن النفس وا مال 
وأقوال العلماء فيها : 

الدليل الأول : 

عن أبي موسى عن النبي ## أنه قال: «في الفتنة كَسروا فيها قسيكم وقطعوا أوتا ركم 
)١(‏ في سنته رقم .)٤۷۷۱(‏ 

(۲) في سننه رقم (4084). 

0) في سننه رقم »)١570(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهو حديث صحيح. 
(4)في سننه رقم (۲۷۷۲). 

(0)في سننه رقم )۱٤٩۱(‏ وقال: هذا حديث حسن. وهو حديث صحيح. 


SE: 


واضربوا بسيوفكم الحجارة: فان دخل على احدکم بيشها فليكن كخير اني آنه رواء 
الخمسة إلا النسائي'". 


الدليل الثاني : 

عن سعد بن أبي وقاص أن النبي يك قال: «إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائي 
والقائم خير من الاشي» والماشي خير من الساعي۲؛ قال: أرأيت إن دخل عل بيني فبسط يده 
إل ليقتلني؟ قال: «كن كابن آدم»» رواه أحمد) وآبو داور" والترمذي. 

ذهب جمهور الصحابة“ والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين» وكذا قال 
النووي”: وزاد أنه مذهب عامة علماء الإسلام واستدلوا بقوله تعالى: « فقوا ّى تبتى 

حن بء إل أمرِ 4 قال النووي“: وهذا هو الصحيح» وتشأول الأحاديث على من لم 

يظهر له المحقء أو على طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدة منهما 

قال: ولو كان كما قال الأولون لظهر الفساد واستطال أهل البغي والمبطلون. اھ 

تاسمًا: جوازإهراق الخمر وكسردنانها وشق أزقاقها وان كان مالكها غير مكلف. 

الدليل الأول: 

عن أنس عن أبي طلحة أنه قال: يا رسول الله» إني اشتريت خمرًا لأيتام في حجري؛ 
فقال: «أهرق الخمر واكسر الدنان»» رواه الترمذي “والدارقطني'. 


)١(‏ أحمد في المسند (417/5)» وأبو داود رقم (4704). والترمذي رقم(٤۲۲۰)»‏ وقال: هذا حديث حسن 
غریب صحيح. وابن ماجه رقم (09471. 
قلت: وأخخرجه ابن حبان رقم (0477)ءوالبيهقي (141/8)؛ وهو حديث صحيح. 
(؟) في المسند (۱/ .)۱۸٩‏ 
(6) في سنته رقم .)٤۲٥۷(‏ 
(4) في سنته رقم )۲۱۹٤(‏ وقال: هذا حديث حسن. 
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم( 2070 والشاشي رقم ))١57(‏ وهو حديث صحيح. 
(5) انظر: «المغني» لابن قدامة .)۲٤٤/۱۲(‏ 
)في شرحه لصحيح مسلم (۱۸/ .)1١‏ 
(۷) سورة الحجرات الآية (9). 
(8) في شرحه لصحيح مسلم (۱۸/ .)1١‏ 
(4) في سننه رقم (۱۲۹۳). 
)0 ۰نف السنن (4/ ۲۹۵ رقم )١‏ وهو حديث حسن. 


ْ 
١‏ 
: 
ظ 
ظ 


كنب ست © لزاني ID‏ 

الدليل الثاني: 

عن ابن عمر قال: أمرني النبي #5 أن آنيه بمدية هي الشفرة» فأتيته بهاء فأرسل بها 
فأرهفت» ثم أعطانيها وقال: «اغد علي بها»؛ ففعلت» فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة 
وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام» فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق 
بحضرته ثم أعطانيهاء وأمر الذين كانوا معه أن يمضوا معي ويعاونونيء وأمرني أن آي 
الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خر إلا شققته» ففعلت» فلم أترك في أسواقها زقا إلا 
شققته. رواه أحمد. 

الدليل الثالث: 

عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: «كان عبد الله يحلف بالله إن التي أمر بها رسول الله 
د حين حرمت الخمر أن تكسر دنانه وأن تكفا لمن التمر والزبيب». رواه الدارقطني”. 

* وقد ترجم البخاري في صحيحه”" لهذا فقال: باب هل تكسر الدنان التي فيها همر 
وتخرق الزقاق؟. 

قال في الفتح: لم يثبت الحكم؛ لأن المعتمد فيه التفصيل؛ فإن كانت الأوعية 
بحيث يراق ما فيها فإذا غسلت طهرت وانتفع بها لم يجز إتلافها وإلا جازء ثم ذكر أنه 
أشار البخاري بالترجمة إلى حديث أبي طلحة وابن عمر المتقدمين. 

وقال“: «إن الحديثين إن ثبتا فإنما أمر بكسر الدنان وشق الزقاق عقوبة لأصحابهاء 
وإلا فالانتفاع بها بعد تطهيرها ممكن كما دل عليه حديث سلمة المذكور في البخاري“ 


)١(‏ في المسند (؟/ 0177-5 بسند ضعيف لضعف أبي بكر بن أبي مريم الغساني» وبقية رجاله ثقات 
قلت: وأصله في مسلم كما يأتي» ولكن الحديث حسن. 

(5) في السنن /٤(‏ 564-167 رقم 17). 
وأورده الزيلعي في «نصب الراية» (4/ ۲۹۹ رقم ۷۵۷۴۳) وسكت عليه. 

1۲1/0 رقم الباب (۳۲) - مع الفتح). 

(Y4 /٥( في «الفتح»‎ )4( 

(ه) في الفتح (5/ ۱۲۲). 

(5) في صحيحه رقم (//2341 /6491)) ومسلم رقم (۱۸۰۲). 


وغيره في غسل القدور التي طبخت فيها الخمر وإذنه # بذلك بعد أمره بكسرها». 
عاشرًا ماذا يجب على من ضمن على حي أو ميت: 


يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند الطلب: 

الدليل: 

عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله يل يقول: «إن الله عز وجل قد أعطي كل ذي 
حق خقه» فلا وصية لوارث» ولا تنفق المرأة شيئًا من بيتها إلا بأذن زوجها»» فقيل: يا 
رسول الله ولا الطعام؟ قال: «ذاك أفضل أموالنا» ثم قال: «العارية مؤداة والمنحة مردودة 
والدين مقضيء والزعيم غارم» . 

الزعيم: الكفيل 

غارم: ضامن 

ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورًا من جهته؛ لكون الدين عليه والأمر منه 
للضمين بالضمانة كالأمر له بالتسليم» فيرجع عليه لذلك. 

ومن ضمن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره وإلاغرم ماعليه؛ لحديث أبي 
أمامة المتقدم. 


(1) أخرجه أبو داود (/ ۸۲٤‏ رقم 70160)» والترمذي (4/ "477 رقم ۲۱۲۰)» مطولاء وأخرجه ابن ماجه 
(/04 رقم .)١106‏ والترمذي (۳/ 618 رقم )١176‏ مختصرًا. 


9 ب راان لح © 


الفصل السايع عشر 
الث “ 
أولاً: سبب الشفعة الاشتراك في شيء ولو منقونًا : 


الدليل الأول؛ 

عن جابر أن النبي ل قضي بالشفعة في كل مالم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت 
الطرق فلا شفعة» رواه أحمد”'' والبخاري”". 

وفي لفظ: إنما جعل النبي ل الشفعة» الحديث رواه أحمد”" والبخاري”” وأبو 
داود وابن ماج 

وني لفظ: قال رسول الله ل «إذا وفعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» رواه 
الترمذي“ وصححه. 

الدليل الثاني : 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إذا قسمت الدار وحدت فلا شفعة فيها» رواه 
أبو داود وابن ماجه بمعناة" . 

الدليل الثالث: 


عن جابر أن النبي ب قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم» ربعة أو حائط لايحل له 
أن يبيع حتى يؤذن شريكهء فإن شاء أخذ, وإن شاء ترك فان باعه ولم يؤذنه فهو أحق به» 


(۱) في المسند (۳/ ۰۳۷۲ ۳۹۹). 

(۲) في صحيحه رقم (۲۲۵۷)» وهو حديث صحيح. 

() في المسند .)۲۹٦/۳(‏ 

(4) في صحيحه رقم .)۲٤۹٥(‏ 

() في سننه رقم (07015. 

(5) في سننه رقم (۹۹٤۲)ء‏ وهو حديث صحيح. 

(۷) في سننه رقم (۱۳۷۰)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وهو حديث صحيح. 

(۸) في السنن رقم (0*818. 

(9) في السئن رقم (۹۷٤۲)وهو‏ حديث صحيح. 


رواه مسل والنسائي'”" وأبو داود". 


ثانيًا ثبوت الشفعة للجار: 
الدليل الأول: 
عن سمرة عن النبي ل قال: «جار الدار أحق بالدار من غيره»» رواه أحمد'' وأبو 


داود والترمذي وصححه"“. 


الدليل الثاني : 

عن الشريد بن سويد قال: قلت: يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قسم 
إلا الجوار؟ فقال: «الجار أحق بسقبه ما كان». رواه أحمد”" والنسائي” وابن ماجه”". 

الدليل الثالث: 

عن عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص» فجاء المسور بن مخرمة 
ثم جاء أبو رافع مولى النبي ب فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك» فقال سعد: والله ما 
أبتاعهماء فقال المسور: والله لتبتاعنهماء فقال سعد: والله ما أزيدك على أربعة آلاف 
منجمة أو مقطعةء قال أبو رافع: لقد أعطيت بها خسمائة دينار» ولولا أن سمعت رسول 
الله يي يقول: «الجار أحق بسقبه» ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطي بها خسمائة دينارء 
فأعطاها إياهء رواه البخاري ”'. 


.)1١١8 /۱۳ في صحيحه رقم(4‎ )١( 
.)8701( في سننه رقم‎ )5( 
في سننه رقم (017؟) وهو حديث صحيح.‎ )۴( 
.)۸ /٥( في المسند‎ )4( 
.07011/( في سئنه رقم‎ )٥( 
في سئنه رقم (11774) وقال: حديث سمرة حديث حسن صحيح.‎ )5( 
)1۸٠ قلت: وأخرجه ابن الجارود في المنتقى رقم (744)» والطبراني في الكبير رقم (1801) و(‎ 
و(7805) من طرق.‎ 
وهو حديث صحيح لغيره؛ لأن الحسن البصري مدلس ولم يصرح بسماعه من سمرة» والله أعلم.‎ 
084 /٤( في المسند‎ )۷( 
.)41/03( في سننه رقم‎ )8( 
(9)في سننه رقم (1197). وهو حديث صحيح.‎ 
في صحيحه رقم (170). وهو حدیث صحيح.‎ )٠١( 


كتاب سملت © الجإداتَاني جر © 

ثالثًا: لا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه : 

الدليل: 

عن جابر بن عبد الله * قال: قضى رسول الله ل بالشفعة في كل شركة لم تقسم؛ 
ربعة أو حائط؛ لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه؛ فإن شاء أخخذ وإن شاء ترك فإذا باع 
ولم يؤذنه فهو أحق به" . 

# ربعة: : الربعة والربع: بفتح الراء وإسكان الباء» والربع: الدار والمسكن ومطلق 

الأرض» وأصله المنزل الذي كانوا يرتبعون فيه. 

* والبعة: تأنيث الريمء وقيل: واحدة؛ والجمع الذي هو اسم الجنس ربع. 

# الحائط: البستان. 

رابعا: القسمة تبطل الشفعة : 

خامسا: لا تبطل الشفعة بالتراخي: 

لما في الأحاديث الواردة في الشفعة من الإطلاق» وليس في اشتراط الفورية ما يصلح 
متمسكا كما لا يخفي على عارف. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (۲۰۹۹- البغا)» ومسلم رقم »)1١8 /٠١١(‏ واللفظ للبخاري. 


أولاً: ما يفعل من وجد لقطة : 

* وجملة القول أنه إذا وجد لقطة فيحتاج أن يعرف منها أشياء: 

أحدها: العفاص: وهو الوعاء الذي يكون فيها اللقطة: كالكيس الذي يكون فيه 
الدنانير أو الدراهمء واللفافة التي تكون فوق الثياب» والصندوق الذي يكون فيه المتاع. 

يقال: أعفصت الإناء: إذا أصلحت له العفاصء وعفصته: إذا شددته عليه؛ وأما 
الصمام: فهو ما يسد به رأس المحبرة والقارورة... 

الثاني: أن يعرف وكاءها: وهو الخيط الذي يشد به المال في الوعاء.. 

الثالث: أن يعرف جنسها: بأن يعرف أنها دنانير أو دراهم أو ثياب أو طعام. 

الرابع: أن يعرف قدرها بأن يعرف عددها إن كانت معدودة» أو وزنها إن كانت 
موزونةء وكيلها إن كانت مكيلة» وذرعها إن كانت مذروعة. 

الخامس: أن يعرف حليتها وهو صفتهاء فإن كانت من النقود.. عرف من أي السكك 
هي» وإن كانت ثيابًا.. عرف أنها قطن أو كتان أو حرير» وأنها دقيقة أو غليظة» وإن كان 
حيوانًا.. عرف نوعه وحلیته» [البيان للعمراني (۷/ 077)]. 

الدليل الأول: 

عن زيد بن خالد قال: سئل رسول الله يل عن اللقطة الذهب والورق» فقال: «اعرف 
وكاءها وعفاصهاء ثم عرفها سنةء فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء 
طالبها يومًا من الدهرء فأدها إليه»» وسأله عن ضالة الإبل فقال: «مالك وفاء دعهافإن 
معها حذاءها وسقاءهاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها»» وسأله عن الشاة فقال: 
«خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب». متفق عليه" . 

وم يقل فيه أحمد: «الذهب أو الورق»: وهو صريح في التقاط الغنم. 

وني رواية: «فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي 


)١(‏ أحمد ۰۱۱١ /٤(‏ ۱۱۷)ء والبخاري رقم »)۲٤۲۹(‏ ومسلم رقم (۵/ ۱۷۲۲). وهو حديث صحيح. 


و بست ماني وول © 
لك». رواه مسلم . 

وهو دليل على دخوله في ملكه وإن لم يقصد. 

الدليل الثاني : 

عن أبي بن كعب في حديث اللقطة أن النبي يد قال: «عرفها فإن جاء أحد يخبرك 
بعدتها ووعائها ووكائها فأعطها إياه وإلا فاستمتع بها». 

مختصر من حديث امد" ومسل والترمذي2. 

وهو دليل وجوب الدفع بالصفة. 

» مكان التعريف : 

«هو الأسواقء وأبواب المساجد والجوامع» في الوقت الذي يجتمعون فيه» كأدبار 
الصلوات في المساجد. وكذلك في مجامع الناس؛ لأن المقصود إشاعة ذكرهاء 
وإظهارهاء ليظهر عليها صاحبهاء فيجب تحري مجامع الناس» ولا ينشدها في المسجد؛ 
لأن المسجد لم يبن لهذا..» المغتي (۸/ .)۲۹٤‏ 

٠»‏ قدرالتعريف: 

«روي عن عمرء وعلي» وابن عباس» وبه قال ابن المسيب» والشعبي» ومالك 
والشافعي» وأصحاب الرأي يعرف بها سنة. 

وروي عن عمر رواية أخرىء أنه يعرفها ثلاثة أشهرء وعنه ثلاثة أعوام... 

وقال أبو أيوب الهاشمي: ما دون الخمسين درهمًا يعرفها ثلاثة أيام إلى سبعة أيام. 

وقال الحسن بن صالح: ما دون عشرة دراهم يعرفها ثلاثة أيام. 

وقال الثوري في الدرهم: يعرفه أربعة أيام. 

وقال إسحاق: مادون الدينار يعرفه جمعة أو نحوها... المغني (۸/ ۲۹۳). 

© زمان التعريف: 

«وهو النهار دون الليل؛ لأن النهار مجمع الناس وملتقاهم دون الليل. 

ويكون ذلك في اليوم الذي وجدهاء والأسبوع أكثر؛ لأن الطلب فيه أكثر ولا يجب 
(١)في‏ صحيحه رقم (5/ ۱۷۲۲). وهو حديث صحيح. 
(۲) في المسند .)١177 /٥(‏ 


(۳) في صحيحه رقم (۹/ ۱۷۲۳). 
(4)في سنته رقم(2)1510/4 وهو خديث صحيح. 


فيما بعد ذلك متواليًا...» المغني (۸/ 45؟). 

» من يتولى التعريف؛ 

وللملتقط أن يتولى ذلك بنفسه. وله أن يستنيب فيه» فإن وجد متبرعًا بذلكء وإلا إن 
احتاج إلى أجرء فهو على الملتقط» وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي» واختار أبو 
الخطابء أنه إن قصد الحفظ لصاحبها حبها دون تملكهاء رجع بالأجر على مالكهاء وكذلك 
قال ابن عقيل» فيما لا يملك بالتعريف؛ لأنه من مؤنة إيصالها إلى صاحبهاء فكان على 
مالكهاء كأجر مخزنها ورعيها وتجفيفهاء ولنا أي الحنابلة- أن هذا الأجر واجب على 
المعرف» فكان عليه كما لو قصد تملكهاء ولأنه لو وليه بنفسه لم يكن له أجر على 
صاحبهاء فكذلك إذا استأجر عليه لا يلزم صاحبها شيء ولأنه سبب لتملكهاء فكان على 
الملتقط» كما لو قصد تملكها. 

وقال مالك: إن أعطي منها شينًا لمن عرفهاء فلا غرم عليه» كما لو دفع منها شيئا 
لمن حفظها...٠‏ المغني (// 6 ). 

» حكم التعريف بها: 

«قال الشافعي: لا يجب التعريف على من أراد حفظها لصاحبها. 

وقالت الحنابلة: يجب التعريف على كل ملتقط» سواء أراد تملكها أو حفظها 
لصاحبها؛ لأن النبي ل أمر به زيد بن خالدء وأبي بن كعبء ولم يفرق» ولأن حفظها 
لصاحبها إنما يفيد بإيصالها إليه» وطريقه التعريف» أما بقاؤها في يد الملتقط من غير 
وصولها إلى صاحبهاء فلم يجز؛ كردها إلى موضعهاء أو إلقائها في غيره» ولأنه لولم يجب 
التعريف لما جاز الالتقاط». (المغني ۸/ ۲۹۲). 

ثانيًا : يجوز للملتقط صرف اللقطة في نفسه , ويضمن إذا جاء صاحبها بعدما عرف بها حولا. 

الدليل: 

عن سويد بن غفلة قال: لقيت أبي بن كعب 4 فقال: «أصبت صرة فيها مائة دينار» 
فأتيت النبي ل فقال: «عرفها حولا» فعرفتها حولاء فلم أجد من يعرفهاء ثم أتينه فقال: 
عرفها حول فعرفتها فلم أجدء ثم أتيته ثلانًا فقال: « احفظ وعاءها وعددها ووكاءهاء فإن 
جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها فاستمتعت» فلقيته بعد بمكة فقال: لا أدري ثلاثة أحوال 


5 ب ماني لح dr‏ 
أو حولا واحدًا». 

قال ابن حجر: " ١‏ والذي يظهر أن سلمة- أحد رواة الحديث- أخطأ فيها- أي في 
التعريف باللقطة ثلاثة أحوال- ثم استذكر واستمر على عام واحدء ولايؤخذ إلا بمالم 
يشك فيه رأويه». اه. 

ثالث : المبالفة في تعريف لقطة مكة: 

الدليل: 

عن أبي هريرة هه قال: لما فتح الله على رسوله ود مكة» قام في الناس فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: «إن الله حبس عن مكة الفيل» وسلط عليها رسوله والمؤمتين» فإنها لا 
حل لأحد كان قبلي» وإنها أحلت لي ساعة من نبار» وإنها لن تحل لأحد من بعدي» فلا ينفر 
صيدها ولا يختلى شوكهاء ولا تحل ساقطتها إلالمنشد..»". 

ساقطتها: معنى الساقطة ما سقط فيها بغفلة مالكه. 

إلا لمنشد: المنشد هو المعرف. 

رابعا: يجوز للمتلقط أن ينتفع بالشيء الحقير من اللقطة: 

الدليل: 

عن أنس بن مالك أن النبي ل وجد تمرة فقال: «لولا أن تكون من الصدقة 
لأكلتهاء . 

خامسا: تلتقط ضالة الدواب إلا الإبل: 

الدليل: 

عن زيد بن خالد أن النبي بل قال: « لا يأوي الضالة إلاضال مالم يعرفها»» رواه 


أحمد" و 1 ۵ 


.)۲٤۲١ رقم‎ ۷۸ /٥( أخرجه البخاري‎ )١( 

() الفتح (0/ ولاك ۸۰). 

(۳) أخرجه البخاري (0/ ۸۷ رقم 4 47 1)؛ ومسلم (۲/ ۹۸۸ رقم /٤٤۷‏ 0 وهو حديث صحيح. 
(5) أخرجه البخاري(0/ 45 رقم 471 ؟), ومسلم (۲/ ۷۵۲ رقم /۱۹٤‏ »2 وهو حديث صحيح. 
(5) في المسند (5/ .)۱١۷‏ 

(5) في صحيحه رقم (۱۲/ 606) وهو حديث صحيح. 


الفصل التاسع عشر 


الهبة والهدية 
أولاً: يشرع قبول الهدية والمكافاة عليها : 
الدليل الأول: 
عن أبي هريرة عن النبي 4 قال: « لو دعيت إلى راع أو ذراع لأجبت» ولو أمدي إلى 
ذراعٌ أو كُراعٌ لقبلت »» رواه البخاري 0 
الدليل الثاني : 
عن أنس قال: قال رسول الله : لو هدي إلى راع لقبلت» ولو دعيت عليه 


لأجبت)»› روأه أحمد”" والترمذي وصححه ۳. 


#قال ابن سيدة في « المحكم والمحيط الأعظم ٠:)۲۷۳ /١( ٠‏ والكراع من 
الإنسان: ما دون الركبة إلى الكعب. ومن الدواب: ما دون الكعب ». 

وقال اللحياني: «هو مما يؤنث ويذكرء قال: وم يعرف الأصمعي التذكير. وقال مرة 
أخرى: هو مذكر لا غير. وقال سيبويه: وأما كراع» فإن الوجه فيه ترك الصرف؛ ومن 
العرب من يصرفه» يشبهه بذراع» وهو أخبث الوجهين يعني أن الوجه إذا سمي به لا 
يصرف لأنه مؤنث سمي به مذكر والجمع أكرع وأكارع جمع الجمع. وأما سيبويه فإنه 


(١)في‏ صحيحه (1054). وهو حديث صحيح. 

(؟)في المسند(۳/ .)۲٠۹‏ 

)في سننه (۱۳۳۸). وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وكذلك أخرجه الترمذي في الشمائل ( ۰ ) وصححه الألباني في مختصر الشمائل رقم (۲۹۰)ء وكذلك 
صححه ابن حبان (0747) من قبله. 
وأخرجه أبو الشيخ في « أخلاق النبي ج (ص 274 والبيهقي في #السنن الكبرى» (114/1) من طريق 
سعيد بن بشير» عن قتادة» به. وزادا: وكان يأمر بالهدية صلة بين الناس »» وقال: ١‏ لو أسلم الناس لتهادوا 
من غير جوع ». وسعيد بن بشير ضعيف. 
وأخرجه البزار (رقم4717١-كشف))»‏ والطبراني في «الأوسط) (رقم1977١):‏ وأبو نعيم في « تاريخ أصبهان» 
(41/7)» من طريق عائذ بن شريح» عن أنس مرفوعا: «يا معشر الأنصار تهادواء فإن الهدية تسل السخيمة» 
ولو أهدي إلىّ كراع لقبلت» ولو دُعيت إلى ذراع لأجبت». وعائذ بن شريح ضعيف. وهو حديث صحيح. 


بست اَن نذا - 
جعله مما كسر ما لا يكسر عليه مثله»فرارًا من جمع الجمع» وقد يكسر على نوعين. 

والكراع من البقر والغنم: بمنزلة الوظيف من الخيل» والوبل والبغال والحمير. اه 

الدليل الثالث؛ 

عن خالد بن عدي أن النبي 4 قال: 9 من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا 
مسألة فليقبله ولا يرده فإنا هو رزق ساقه الله إليه » رواه آحمد. 

الدليل الرابع: 

عن عائشة قالت: كان النبي ل يقبل الهدية ويثيب عليها. 

رواه أحمد”" والبخاري”/ وأبو داود والترمذي©. 

الدليل الخامس: 

عن ابن عباس: أن أعرابيًا وهب للنبي يل هبة فأثابه عليهاء قال: « أرضيت؟ »؛ قال: 
لاء فزاده قال: « أرضيت؟ ». قال: لاء فزاده؛ قال: « أرضيت؟)» قال: نعم» فقال النبي 6: 
«لقد هممت أن لا آهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي»ء رواه أحمد””. 

ثانيًا: جوازتبادل الهدايا بين المسلم والكافر: 

الدليل الأول: 

عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أتتني أمي راغبة في عهد قريش وهي مشركةء فسألت 
()في المسند (4/ ۲۲۱) بسند صحيح. 


قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (475)؛ وابن حبان رقم :)714٠5(‏ و(۸١0۱)‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
() والحاكم (؟/ ۴) والبيهقي في اشعب الإيمان» رقم (786861)؛ وص ححه الحاكم؛ ووافقه 
الذهبي. وهو حديث إسناده صحيح» والله أعلم. 

)في المسند (5/ 49), 

(0)في صحيحه رقم (۲۵۸۵). 

(4) في سننه رقم (7675), 

(0) في سئنه رقم .)۱۹٥۳(‏ وهو حديث صحیح» والله أعلم. 

(5)في المسند (۱/ ۲۹۵) بسند صححيح. 
قلت: وأخرجه البراز رقم (۱۹۳۸ - كشف )» وابن حبان رقم (2771؛ والطبراني في المعجم الكبيررقم 
.(1°A4¥)‏ 
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد (۲/ 7417 ۲؛)؛ وصححه ابن حبان رقم .)٩۳۸۳(‏ 
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس حديث صحيح. 


<لسذة - 


النبي45: أصِلُّها؟ قال: نعم. متفق عليه" , 


زاد البخاري”"قال: ابن عيبنة: فأنزل الله فيها: ( لا هدر آله عَن انين لم قوم 
فى لين 74" ومعنى راغبة: أي طامعة تسألني شينًا. 
الدليل الثاني : 


عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال:9 قدمت قتيلة ابنة عبد العزى بن سعد على ابنتها 
أسماء بهدايا ضباب وأقط وسمن وهي مشركة فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها 
بيتهاء فسالت عائشة النبي ف فأنزل اله تعالى: < لا نهگ آله ع ازيل موك فى 
آلدين... إلى آخر الآيةء فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها. رواه أحمرا“ 

الدليل الثالث: 

في حديث عن بلال المؤذن قال: انطلقت حتى أتيته - يعني النبي و - وإذا أربع 
ركائب مناخات عليهن أحمالهن فاستأذنت» فقال لي: «أبشر فقد جاءك الله بقضائك)» ثم 
قال: ١‏ ألم تر الركائب المناخات الأربع؟» فقلت: بلى» فقال: إن لك رقابهن وما عليهن؛ فإن 
عليهن كسوة وطعامًا أهداهن إل عظيم فدك فاقبضهن واقض دينك» ففعلت. مختصر 


(۱) أحمد في المسند (5/ 45 37)» والبخاري رقم (۳۱۸۳)» ومسلم رقم (49) .)٠١٠١۳/٥۰‏ 

(5) في صحيحه رقم (091/8). وهو حديث صحيح. 

(۳) سورة الممتحنة؛ الآية: ۸. 

(4) سورة الممتحنة؛ الآية: 4. 

(0) في المسند (5/ 4)» بسند ضعيف لضعف مصعب بن ثابت» وهو ابن عبد الله بن الزبير. 
قلت: وأحرجه الطيالسي رقم (17724)» وابن سعد في «الطبقات» (۸/ ؟35)» والطبري في تفسيره «جامع 
البيان» /١15(‏ ج17/178)» وأبو جعفر النحاس في ١‏ الناسخ والمنسوخ» رقم (۸۷۸)» من طرق عن عبد الله 
ابن المبارك» عن مصعب بن ثابت» عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه؛ به. 
وأخرجه الحاكم (۲/ 446 -587)): من طريق على بن الحسن بن شقيق» عن عبد الله بن المبارك عسن 
مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن جده» قال: قدمت قتيلة...» فذكره. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
وأخخرجه الطبري في «جامع البيان»(15/ ج77/18)» وابن عدي في « الكامل » (17204/7)) من طريق 
بشر بن السري» عن مصعب بن ثابت» به. 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد»(۷/ )١17‏ وقال: رواه أحمد والبزار وفيه مصعب بن ثابت» وثقه ابسن 
حبان» وضعفه ججماعةء وبقية رجاله رجال الصحيح. اه. 
والخلاصة: أن الحديث سنده ضعيف لكنه حسن لغيره» والله أعلم. 


تب س راان 


لأبي داو . 
ثانثًا: جوازالتفضيل في هدية ذوي القربى: 
الدليل الأول: 


عن أنس قال: «أتي النبي ل بمال من البحرين» فقال: «انثروه في المسجد)» وكان أكثر 
مال أني به النبي بك إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وعقيلاء 
قال: خذ فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطعء فقال: مر بعضهم يرفعه إِى؟ قال: لال 
قال: ارفعه أنت علع؟ قال: لا. فنثر منه» ثم ذهب يقله فلم یرفعه» قال: مر بعضهم يرفعه 
علع» قال: لا قال: ارفعه عع آنت» قال: لاء فتثر منه ثم احتمله على کاهله» ثم انطلق؛ فما 
زال النبي يل يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبًا من حرصه. فما قام النبي لوثم منها 
درهم». رواه البخاري . 

وهو دليل على جواز التفضيل في ذوي القربى وغيرهم وترك تخميس الفيء» وأنه 
متى كان في الخنيمة ذوو رحم لبعض الغانمين لم يعتق عليه. 

الدليل الثاني : 

عن عائشة أن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسمًا من ماله بالغابة» فلما 
حضرته الوفاة قال: يا بنية إن كنت نحلتك جاد عشرين وسقّاء ولو كنت جددته واحترثته 
كان لك. وإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله. رواه مالك في الموط". 

رابها: يحرم الرجوع في الهدية؛ إلا الوالد فيما يعطي ولده: 

الدليل الأول: 

عن ابن عباس أن النبي وَل قال: ١‏ العائد في هبته كالعائد يعود في قيثه ».متفق عليه . 
)١(‏ في سننه (70806). بسند صحیح. 
(۲) في صحيحه رقم (7150). وهو حديث صحيح. 
(©) في الموطأ (؟/ 757) (رقم .)5١‏ 

قلت: وأخرجه الإمام أحمد في «العلل ۳(۰/ ۱۹۲-۱۹۱ رقم 4817)؛ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 

(88/5)» والبيهقي في « السنن الصغير» (۲/ ۳۳۸-۳۳۷ رقم ۲۲۳۱)» وني «السئن الكبرى »© ١59/5(‏ 

)5705( والبغوي في «شرح السنة؛ رقم‎ »)۳۷۸١ رقم‎ ٤-۳ /0( وني «معرفة السئن والآثار؛‎ »)17١- 


وغيرهم. وهو موقوف صحيح والله أعلم. 
(؛) أحمد في المسند (۱/ ۲۱۷) والبخاري رقم )۲٦۲۲(‏ ومسلم رقم (۷/ (NY‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (1744)» والنسائي رقم (۳۹۹۱)ء وأبو داود رقم »)۳١۳۸(‏ والبخاري في = 


2 AD 
.» وزاد أحمد”'' والبخاري”": 0 ليس لنا مثل السوء‎ 
ولأحمد في رواية”": قال قتادة: ولا أعلم القيء إلا حرامًا.‎ 
الدليل الثاني:‎ 
عن طاوس: أن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي بل قال: « لامجل للرجل أن‎ 
يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيا يعطي ولده؛ ومثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها‎ 
كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه ». رواه الخمسة وصححه الترمذي.‎ 
١ خامسا: رد الهدية لفير مانع شرعي مكروه:‎ 
الدليل:‎ 
عن أبي هريرة ظهه: عن النبي لك قال: « تهادوا تحابو”.‎ 
وأما إذا كان ّم مانع شرعي من قبول الهدية لم يحل قبولهاء وذلك كالهدايا لأهمل‎ 
الولايات توصلا إلى أن يميلوا مع المهدي.‎ 
لقوله تعالى في سورة البقرة الآية (1۸۸): $ ولا اكوأ أموَلَكُم بََْكم بالطل وَتدَلُوا‎ 
ج24 وج اک لت ركسي دسم سه‎ i9 ست ص‎ 
بها إلى ا خكام لتا ڪلوا فريقا مِن أموالٍ الئاس بال م ونر تَعْلَمُونَ4.‎ 
وعن عبد الله بن عمرو قال: « لعن رسول الله ب الراشي والمرتشي».‎ 
والحميدي رقم (0770)» وأبو يعل رقم (7405)) والخرائطي في «مساوئ‎ )٤۱۷( «الأدب المفرد؛ رقم‎ = 
وأبو الشيخ في «الأمثال»‎ »)١١۸١۳(و‎ )١١807( الأخلاق» رقم 2017 والطبراني في «المعجم الكبير» رقم‎ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (28/5)» وابن ماجه‎ «(YAA) في (مسند الشهاب» رقم‎ يعاضقلار.)١‎ 7 
.)۲۳۸۷( رقم‎ 
في المسند (۱/ ۲۱۷) وقد تقدم.‎ )١( 
في صحيحه رقم (1777) وقد تقدم. وهو حديث صحيح.‎ )۲( 
.)۲۹۱/۱( أحمد في المسند‎ )۴( 
.)۱۰۹۹۰( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۳۵۳۸)ء وابن حبان رقم (0111)» والطبراني في «الکبیر؟ رقم‎ 
ُ . وإسناده صحيح. وهو حديث صحيح‎ 
»)۳۹۹۰( أحمد في المسند (۱/ ۲۳۷)ء وأبو داود رقم (۳۹٥۳)ء والترمذي رقم (۲۱۳۲)» والنسائي رقم‎ )4( 
وابن ماجه رقم (۲۳۷۷). وهو حديث صحيح.‎ 
)٠٠١ /1( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ رقم (045)» والييهقي (174/5)» والدولابي في «الكنى؛‎ )5( 
و(۲/ 07) وغيرهم. وهو حديث صحيح.‎ 
»)۲۳۱۳ رقم ۱۳۳۷)» وقال: حديث حسن صحيح وابن ماجه (۲/ ۷۷۵رقم‎ ٥۲۳ /۳( أخرجه الترمذي‎ )3( 
رقم ۳۵۸۰)» وغيرهم. وهو حديث صحيح.‎ ٩ /٤( وأبو داود‎ 


ABS وده‎ 

وعن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله يو رجلا من الأسد يقال له: ابن 
اللتبيةء ( قال عمرو وابن أبي عمر: على الصدقة ). 

فلما قدم قال: هذا لكمء وهذالي» أهدي ليء قال: فقام رسول الله و على المنبرء 
فحمد الله وأثنى عليه وقال: « ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إليء آفلا 
قعد في بيت أبيه أو في بيت آمه» حتى ينظر أيبدى إليه آم لا؟ء والذي نفس محمد بيده لا ينال 
أحد منكم منها شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه؛ بعير له رغاءء أو بقرة ها خوار» 
أو شاة تیعر » ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه؛ ثم قال: « اللهم هل بلغت ۲ء مرتين'. 


تيعر: معناه: تصيح. واليعار: صوت الشاة. 
سادسا: يجب على الولد الموسر مؤنة الأبوين المعسرين: 
الدليل الأول: 


عن عائشة قالت: قال رسول الله 45: « إن أطيب ما أكلتم من كسبكم, وإن أولادكم 
من كسبكم ». رواه الخمسة". 

وفي لفظ: « ولد الرجل من أطيب كسبه» فكلوا من أموالهم هنيئًا “رواه أحمد". 

الدليل الثاني : 

عن جابر أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي مالا وولدّاء وإن أبي يريد أن يجتاح مالي» 
فقال: « أنت ومالك لأبيك » رواه ابن ماجه“. 


(۱) أخخرجه البخاري (5170 - البغا )؛ ومسلم (۳/ 1477 رقم ۱۸۳۲). 

(۲) أحمد في المسند (5/١4)؛‏ وأبو داود رقم (۲۸١۳)ء‏ والترمذي رقم :)١184(‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح. والنسائي رقم (4449)) وابن ماجه رقم (۲۲۹۰). وانظر: الإرواء رقم (1575). 
وهو حديث صحيح. 

(۳) في المسند (177-1195/5). 
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 44 -41): وصححه على شرط الشيخين؛ ووافقه الذهبي. 
وهو حديث صحيح. 

(4) في السئن رقم (۲۲۹۱). 
قال البرصيري في ! مصباح الزجاجة » (۲/ :)۲٠۲‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط 
البخاري...». اه. 


وهو حديث صحيح. 


SEOs 
الدليل الثالث:‎ 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن أعرابيًا أتى النبي يل فقال: إن أبي يريد أن‎ 
يجتاح مالي» فقال: « أنت ومالك لوالدك؛ إن أطيب ما أكلتم من كسبكم» وإن أولادكم من‎ 

كسبكم فكلوه هنيًا ٤‏ رواه أجمر". 

وأبو داود”"» وقال فيه: إن رجلا أتى النبي كل فقال: إن لي مالا وولدًاء وإن 
والدي... الحديث ». 

سابعا: متى تكون الهبة بحكم الهدية : 

تكون الهبة بحكم الهدية إن كانت بغير عوض؛ لكون الهدية هبة لغة وشرعًاء 
والفرق بينهما إنما هو اصطلاح جديد. 


ثامنًا: متى تكون الهبة بيعا: 
تكون الهبة بيعًا إن كانت بعوض؛ لأن المعتبر في التبايع إنما هو التراضي والتعاونء 
وشما حاصلان في الهبة بعوض. 


تاسها: بيان أن العمرى والرقبى يوجبان الملك للمعمر والمرقب ولعقبه أبدا: 

# العمرى: بضم العين المهملة وسكون الميم مع القصر عند الأكثر» وهي مأخوذة 
من العمر وهو الحياة» سميت بذلك» لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجل الرجل الدار 
ويقول له أعمرتك إياهاء أي أبحتها لك مدة عمرك وحياتك. فقيل لها: عُمْرى لذلك. 

* الرقبى: المراقبة: أن يعطي إنسان دارّاء أو أرضّاء فإن مات أحدهماء كانت للحي» 
فكلاهما يترقب وفاة صاحبه» ولهذا سميت بذلك. 


الدليل الأول: 

عن أبي هريرة عن النبي بب قال: « العمرى ميراث لأهلها » أو قال: « جائزة ». متفق 
عله 
(1) في المسند .)5١14/5(‏ 
(؟) في السنن يريد (7670). 


قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (۲۲۹۲)» وابن الجارود رقم (446): والييهقي (۷/ 8١‏ ). وهو حليث صحيح. 
(۳) أخرجه أحمد في المسند (۲/ 414)» والبخاري رقم (77757): ومسلم رقم (11815/05). 


وهو حديث صحيح. 


وز تست © رذني جد فسا 

الدليل الثاني : 

عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله #: ٠‏ من أعمر عمرى فهي لمعمره محياه وبماته» 
لاترقبواء من أرقب شيثًا فهو سبيل الميراث ». رواه أحمد”'' وأبو داود”" والنسائي ”. 

وفي لفظ: أن النبي ل قال: « الرقبى جائزة ». رواه النسائي ©. 

وني لفظ: «جعل الرقبى للذي أرقبهاء. رواه أحمد”' والنسائي ”. 

وفي لفظ: « جعل الرقبى للوارث ». رواه أحمد”". 

الدليل الثالث: 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله 36: « العمرى جائزة لمن أعمرهاء والرقبى جائزة 
لمن أرقبها 3 رواه أحمد” والنسائي 0 

الدليل الرابع: 

و 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله #: « لا تعمروا ولا ترقبواء فمن أعمر شيئًا أو أرقبه 
فهو له حياته ومماته .٤‏ رواه أحمد”"'' والنسائي 09" 

الدليل الخامس: 

عن جابر قال: ١قضى‏ رسول الله كَل بالعمرى لمن وهبت له). متفق عليه"'. 
(١)في‏ المسند (188/6). 
)في سننه رقم (070869. 
(۳) ني سننه رقم (۳۷۲۳)» وسنده صحیح. 


(؛)في السنن (٦۳۷۰)ء‏ وهو حديث صحيح. 

(ه) في المسند (0/ ۱۸۹). 

(5)في السنن رقم (۳۷۰۷)» وهو حديث صحيح لغيره. 

(۷) في المسند (0/ ١۱۸)ء‏ بسند رجاله ثقات رجال الشيخين» غير الرجل المبهم» وقد جاء مسمى في غير هذه 
الرواية؛ وهو حجر المدري وهو ثقة. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح. 

(8)في المسند .)56٠١/1(‏ 

(4)في السئن رقم (۳۷۱۰)ء وهو حديث صحيح. 

)ني المسند (۲/ ۲۹ 54 ۷۳). 

(١1)في‏ السنن رقم (۳۷۳۲)ء وهو حديث صحيح. 

(15)أحمد في المسند (۳/ ۰۲۰۲ 704 ۳۹۳)» والبخاري رقم (۲۱۲۵)» ومسلم رقم (۲۵/ ۱۹۲۵), 


وهو حديث صحيح. 


وفي لفظ قال: « أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوهاء فمن أعمر عمرى فهي للذي 
أَغْوِرٌ حيًا ومينًا ولعقبه ». رواه امد ومسلم'". 

وفي رواية قال: «العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها؛ رواه الخمسة". 

وفي رواية: « من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيهاء وهي لمن أعمر 
وعقبه »» رواه امد“ ومسل والنسائي ° وابن ماجه". 

وفي رواية قال: « أيها رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي 
أعطاها؛ لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث ». رواه أبو داود“ والنسائي“ 
والترمذي”''' وصححه. 

وفي لفظ عن جابر: إنما العمرى التي أجازها رسول الله لإ أن يقول: هي لك 
ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. رواه اجر 


ومسلءم'"" وأبو داود". 
إن حدث بك حدث ولعقبك فهي إلي وإلى عقبي» إا لمن أعطيها ولعقبه). رواه 
النسائي”؟"". 


.)۳۸۹ ۳۱۲ ۰۳۰۲۰۲۹۳ /۳( في المسند‎ )١( 

(۲) في صحيحه رقم (77/ ))١770‏ وهو حديث صحيح. 

(۴) أحمد في المسند (۳/ ۳۰۳)» وأبو داود رقم (664)» والترمذي رقم (1101)» وقال: هذا حديث حسن. 
والنسائي رقم (۳۷۳۹)» وابن ماجه رقم (۲۳۸۳). وهو حديث صحيح. 

(4) في المسند (9/ ۰۳۰٦۰‏ ۳۹۹). 

() في صحيحه رقم (51/ 151786). 

(5) في سنته رقم (719/40). 

(۷) في سلنه رقم (۲۳۸۰)» وهو حديث صحيح. 

(0) في سننه رقم .)۴٥٥۳(‏ 

(9) في سننه رقم .)۳۷٤١(‏ 

)٠١(‏ في سننه رقم .)۱۳٣۰(‏ وهو حديث صحيح. 

.)۲۹٤/۳( في المسند‎ )١١( 

19) في صحيحه رقم (۲۳/ 151786). 

00 في سننه رقم (7006). وهو حديث صحيح. 

9 في سننه رقم .)۳۷٤۹(‏ وهو حديث صحيح. 


ازاف 029 
الدليل السادس: 
عن جابر أيضًا: أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخيل حياتها فماتت» 
فجاء إخوته فقالوا: نحن فيه شرع سواء» قال: فأبى» فاختصموا إلى النبي#» فقسمها 
بينهم ميرانًا. رواه أحمر“. , 
عاشرا: التسوية بين الأولاد مستحبة » فإن فضل بعضا صح وكره وحمل الأمر على الندب1 
الدليل الأول: 
عن النعمان بن بشير قال: قال النبي  :5‏ اعدلوا بين أبنائكم. اعدلوا بين أبنائكم» 
اعدلوا بين أبنائكم »» رواه أحمد'" وأبو داود”" والنسائي2». 
الدليل الثاني: 
عن جابر قال: « قالت امرأة بشير: انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله يِه فأتى 
رسول الله 5 فقال: إن ابنة فلان سألتني أن انحل ابنها غلامي وقالت: أشهدلي رسول 
الله کف فقال: له أخوة؟»ءقال نعم» قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته» قال: لاء قال: 
فليس يصلح هذاء وإني لو أشهد إلا على حق». رواه أحجد” ومسلم وأبو داوو". 
رواه أحمد*. من حديث النعمان بن بشير وقال فيه: ١‏ لا تشهدني علي جورء إن لبنيك 
عليك من الحق أن تعدل بينهم ». 
الدليل الثالث: 
عن النعمان بن بشير: أن أباه أتى به رسول الله قل فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا 
كان لي» فقال رسول الله : أكل ولدك نحلته مثل هذا؟. فقال: لاء فقال: فأرجعه. متفق 
() في المسند (۳/ ۲۹۹)ء بسند ضعيف لانقطاعه» محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي لم يسمع من جابر» 
لكن الحديث صحيح. 
)في المسند /٤(‏ ۲۷۸۲۷۰ 713/6), 
)في سننه رقم .)۳١٤٤(‏ 
(4)في سننه رقم (FAY)‏ وهو حديث صحيح. 
(©)في المسند(۲۹۹/۳). 
(5)في صحيحه رقم (۱۹/ .)۱١۲ ٤‏ 
(۷) في سننه رقم .)۳٣٤١(‏ وهو حديث صحيح لغيره. 
(8)في المسند (70777/7)) وهو حديث صحيح لغيره» وذلك لتدليس أبي الزبير. 


عله 
ولفظ مسلم”": قال: تصدق علي أبي ببعض ماله» فقالت أمي عمرة بنت رواحه: لا 
أرضي حتى تشهد رسول الله ب فانطلق أبي إليه يشهده على صدقتي» فقال رسول الله 
ي: أفعلت هذا بولدك كلهم؟» قال: لاء فقال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم» فرجع أبي 
في تلك الصدقة. 
وللبخاري”". مثله لكن ذكره بلفظ: العطية لا بلفظ الصدقة. 
الحادي عشر: لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجهاء وما ورد في الواقعات المخالفة 
لذلك تكون مقصورة على مواردهاء أو مخصصة لمثل من وقعت له من هذا العموم : 
الدليل الأول: 
عن عبد الله بن عمرو أن النبي يل قال: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها». رواه 
أحمد” والنسائي *» وأبو داودو0, 
وني لفظ: « لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها ». رواه الخمسة إلا 
الترمذي نفد 
الدليل الثاني : 
عن عائشة هه قالت: قال رسول الله 5ل: : إذا أنفئقت المرأة من طعام زوجها غير 
مفسدةٍ كان ها أجرها بها أنفقت» ولزوجها أجره بها كسب وللخازن مثشل ذلك لا ينقص 
بعضهم من أجر بعض شيئًا ». رواه الجماعة“. 
(١)أحمد‏ في المسند /٤(‏ ۲۹۸)» والبخاري (رقم 70457)» ومسلم رقم (9/ .)١777‏ وهو حديث صحيح. 
(0)في صحيحه رقم (17/ *15117). 
(0)في صحيحه رقم (۲۵۸۷). 
( )في المسند (۲/ 184). 
(ه)في سننه رقم .)۳۷٣۷(‏ 
(١)في‏ سننه رقم (70141). وهو حديث حسن. 
(ب) أحمد في المسند (۲/ »© وأبو داود رقم (8617), والنسائي رقم (1657؟)» وابن ماجه رقم (۲۳۸۸). 
وهو حديث حسن. 
(م) أحمد في المسند (1/ 4 4)» والبخاري رقم »)۱٤۲١(‏ ومسلم رقم (۸۰/ »)23١374‏ وأبو داود رقم (11846)؛ 
والترمذي رقم (77/1): والنسائي رقم »)۲٥۳۹(‏ وابن ماجه رقم (71954). 
وهو حديث صحيح. 


اااي 


الدليل الثالث: 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: ١‏ إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير 
أمره فله نصف أجره )» متفق عليه”". 


ورواه أبو داود". 

وروي أيضًا عن أبي هريرة موقوقًا في المرأة تصدق من بيت زوجها. قال: لاء إلا من 
قوتها والأجر بينهما. ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه 

الدليل الرابع: 

عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: يا رسول الله لیس لي شيء إلا ما دخل علي الزبيره 
فهل على جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال: ١‏ أرضخي ما استطعت ولا توعي فيبوعي 
الله عليك ». متفق عليه 

وني لفظ عنها: «أنها سألت النبي يَ: أن الزبير رجل شديد» ويأتيني المسكين 
فأتصدق عليه من بيته بغير إذنه؛ فقال رسول الله 4: « أرضخي ولا توعي فيوعي الله 
عليك ». رواه أحجيد, 

الثاني عشر: ما جاء في تبرع العبد من مال سيده: 

الدليل الأول: 

عن عمير مولى آبي اللحم قال: كنت مملوكًا فسألت النبي ي: أتصدق من مال 
مولاي بشيء؟ قال: ١‏ نعم والأجر بينكما ». رواه مسلم". 

الدليل الثاني : 
رسول الله يو فذكرت له ذلك» فدعاه فقال: ١م‏ ضربته؟)» فقال: يعطي طعامی من غير 
(1)أحمد في المسند (۲/ 17©)» والبخاري رقم »)٥۳۹۰(‏ ومسلم رقم .)١١17/81(‏ وهو حديث صحيح. 
)في سننه رقم ))١741/(‏ وهو حديث صحيح. 


0 أبو داود في سننه رقم (۱۹۸۸)ء وهو صحيح موقوف. 

(4) أحمد في المسند ۰۱۳۹/۲ 44 *)» والبخاري رقم »)۱٤۳٤(‏ ومسلم رقم (۸۹/ .)1١74‏ 
وهو حديث صحيح. 

(ه) في المسند (1/ 7077) بسند صحيح. 

)ني صحيحه رقم (۸۲/ .)1١70‏ وهو حديث صحيح. 


أن آمره» فقال: ١‏ الأجر بينكا ». رواه أحمد”" ومسلم”" والنسائي©2. 

الدليل الثالث: 

عن سلمان الفارسي قال: أتيت النبي ي بطعام وأنا مملوك؛ فقلت: هذه صدقة» 
فأمر أصحابه فأكلوا ول يأكل» ثم أتيته بطعام» فقلت: هذه هدية أهديتها لك أكزمك بها 
فإني رأيتك لا تأكل الصدقةء فأمر أصحابه فأكلوا وأكل معهم. رواه أحمد. 

الدليل الرابع: 

عن سلمان قال: كنت استأذنت مولاي في ذلك فطيب لي» فاحتطبت حطبًا فبعته 
فاشتريت ذلك الطعام. رواه أحمد©, 


.)5465(- في المسند - كما في أطراف المسند‎ )١( 

)في صحيحه رقم (۸۳/ ۱۰۲۵). 

(۳) في سننه رقم .)۲٥۳۷(‏ وهو حديث صحيح. 

(؛) في المسند (0/ »)٤۳۹‏ بسند حسن» ومحمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث في رواية أخرى عند أحمد 
(5475-441/0)» ضمن قصة إسلام سلمان الطويلة. 
ولكن الحديث صحيح» والله أعلم. 

(0) في المسند (0/ 474 - 1١‏ 5)) بسند حسن. 


اماز ل © 
الفصل العشرون 
الوقف 

أولاً: تعريف الوقف: 

«هو من التبرعات» كان أهل الجاهلية لا يعرفونه فاستنبطه النبي بلا لمصالح لا 
توجد في سائر الصدقات. فإن الإنسان ربما يصرف في سبيل الله مالا كثيراء ثم يفنى 
فيحتاج أولئك الفقراء تارة أخرى» وتجيء أقوام آخرون من الفقراء فيبقون محرومين» 
فلا أحسن ولا أنفع للعامة من أن يكون شيء حبسًا للفقراء وابن السبيل يصرف عليهم 
منافعه ويبقى أصله على ملك الواقف». اه. [الحجة البالغة 5/ .]١١5‏ 

ثانيا : الادلة على مشروعية الوقف: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة أن النبي 4 قال: « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة 
جاريةء أو علم يتتفع به» أو ولد صالح يدعو له ». رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه”". 

الدليل الثاني : 1 

عن ابن عمر: أن عمر أصاب أرضًا من أرض خيبر» فقال: يا رسول الله أصبت أرضًا 
بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني؟ فقال #: « إن شئت حبست أصلها 
وتصدقت بها »» فتصدق بها عمر على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء وذوي 
القربى والرقاب والضيف وابن السبيل» لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف» 
ويطعم غير متمول. وفي لفظ: غير متأثل مالا. رواه الجماعة”". 

وفي حديث عمرو بن دينار قال في صدقة عمر: ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل 


(1) أحمد في المسند (۲/ ۳۷۲)» ومسلم رقم c0! /١5(‏ وأبو داود رقم (.584)» والترمذي رقم (171/5) 
والنسائي رقم .)۳٦١١(‏ 
وهو حذيث صحيح. 

(؟) أحمد في المسند (۲/ 217 ۱۳)ء والبخاري رقم (۲۷۳۷)» ومسلم رقم (1777/18): وأبوداود رقم 
«(YAYA)‏ والترمذي رقم (۱۳۷۵)» والنسائي رقم (36949)) وابن ماجه رقم [ليلقففة 


وهو حديث صحيح. 


صديقًا له غير متأثل قال: وكان ابن عمر هو يلي صدقة عمرء ويهدي لناس من أهل مكة 
كان ينزل عليهم. أخرجه البخاري!". 

وفيه من الفقه: أن من وقف شيئًا على صنف من الناس وولده منهم دخل فيه. 

ثاثا للواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين: 

عن عثمان: أن النبي بل قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بشر رومة» فقال: 
«من يشتري بثر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة؟» فاشتريتها 
من صلب مالي». رواه النسائي”" والترمذي“ وقال: حديث حسن. 

وفيه جواز انتفاع الواقف بوقفه العام. 

* قال العمراني في البيان (۸/ 55): 7 إذا وقف شيئًا على نفسه. ثم على الفقراء 
والمساكين؛ أو على نفسه وأولاده» ثم على الفقراء... لم يصح الوقف على نفسه. 

وقال ابن أبي ليلى» وابن شبرمة» وأبو يوسفء وأحمد: (يصح). 

قال ابن الصباغ: وإليه ذهب أبو العباس» وأبو عبد الله الزبيري من أصحابنا؛ لما 
روي: أن عمر 4 لما وقف قال: « لا بأس على من وليها أن يأكل منها غير متأثل مالا ». 
فجعل لمن يليها أن يأكل منها. وقد يليها الواقف وغيره. وقد كانت بيده إلى أن مات. 

وروي: أن عثمان هه لما وقف بثر رومة قال: « دلوي منها كدلاء المسلمين». 
صحيح تقدم. 

ولأن الوقف وقفان: وقف خاصء ووقف عام. ثم ثبت: أن الوقف العام له فيه حظء 
وهو: إذا وقف مسجدًا أو سقاية... فإن له أن يصلي في المسجد» ويشرب من السقاية» 
فكذلك في الوقف الخاص. 

ودليلنا: أن الوقف تمليك للرقبة والمنفعة» فلا يجوز أن يملك نفسه من نفسه. كما 
لا يجوز ذلك في البيع والهبة. 

وأما حديث عمر: فمحمول على أنه شرط ذلك لغيره. 
)قي صحيحه رقم 01010 وهو ديت صحيح. 
(۲) في سنته رقم (0104. 


(5) في سننه رقم (۳۷۰۳)» وقال: هذا حديث حسن. وهو كما قال. 
وقد حسنه الألباني في «الإرواء» رقم .)١١۹٤(‏ 


SE‏ 32 للفواتى 

وأما جديث عثمان: فلأن ذلك وقف عام» وهو يدخل في العام من غير شرط. 

إذا ثبت هذاء وأن وقفه على نفسه لا يصح: فإنه يكون وقمًا منقطع الابتداء متصل 
الانتهاء» على ما يأتي بيانه ؛. اه. 

رابهًا: جوازوقف المشاع والمنقول: 

الدليل الأول: 

عن ابن عمر قال: قال عمر للنبي يِ: إن الماثة السهم التي لي بخيبر لم أصب مالا 
أعجب قط إل منها قد أردت أن أتصدق بهاء فقال النبي 5: «احبس أصلها وسبل 
نمرتها»» رواه النسائي”'' وابن ماجه”". 

الدليل الثاني: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله :< من احتبس فرسًا في سبيل الله إيهأنا واحتسابًا 
فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات ». رواه أحمد”” والبخاري». 


() في سننه رقم .)۳٣۰٤(‏ 

() في سننه رقم (۲۳۹۷). 
قلت: وآخحرجه الشافعي في « بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن» (۲/ ۱۲۷ رقم ۱۳۷۹)» 
والبيهقي (7/ 177)) من طرق عن سفيان» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عنه. قال الألباني في «الإرواء؟ 
(/2:)1 وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» وأخرجه أحمد في المسند (۲/ 167 -167) من طريق 
عبد الله عن نافع به مختصرًا بلفظ: «أول صدقة كانت في الإسلام صدقة عمره فقال له رسول الله ل 
«احبس أصوفاء وسبل ثمرتها». 
وعبد الله هو المكبر أخو عبيد الله الذي في الطريق الأولى. 
والمكبر: ضعيف» والمصغر: ثقة ». اه. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح» والله أعلم. 

(۳) في المسند (۲/ .)۳۷٤‏ 

(4) في صحيحه رقم (۲۸۵۳). 
قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة» »)۲۹٤۸(‏ وني «التفسير» (؟/704)» عن علي بن حفص. 
وابن حبان (47171)» والبيهقي في الشعب» »)٤۳۰۳(‏ من طريق حبان بن موسى. 
وني «السنن الكبرى» ))١7/١١(‏ من طريق عبدان. 
ثلاثتهم عن ابن المبارك» عن طلحة بن أبي سعيد» سمعت سعيدًا المقبري يحدث أنه سمع أبا هريرة 
يقول: قال رسول الله 4#5: « من احتبس فرسًا...» الحديث. 
وأخرجه النسائي (5/ 00778 وأبو يعلى (7074). والطحاوي في اشرح معاني الآثار؛ (۳/ ٤۲۷)ء‏ والحاكم 
9 والبيهقي في «السئن الكبرى» )١17/٠١(‏ من طريق ابن وهب» عن طلحة بن أبي سعيدك به. 
وهو حديث صحيح. 200 


الدليل الثالث: 

عن ابن عباس قال: أراد رسول الله و الحج» فقالت امرأة لزوجها: أحجني مع 
رسول الله يل فقال ما عندي ما أحجك عليه؛ قالت: أحجني على جلك فلانء قال: ذلك 
حبيس في سبيل الله» فأتى رسول الله يلو فسأله: فقال: ‏ أما إنك لو أحججتها عليه كان في 
سبيل الله ». رواه آبو داود. 

وقد صح أن رسول الله و قال في حق خالد: «قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل 
اش “. ْ 

خامسا : للواقف أن يجعل غلات الموقوف من شاء: 

الدليل: 

عن ابن عمر #تظ.: «أن عمر بن الخطاب أصاب أرضًا بخيبر» فأتى النبي 2# يستأمره 
فيهاء فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي مته فما تأمر 
به؟ قال: إن شعت حبست أصلها وتصدقت بها »؛ قال: فتصدق بها عمر أنه لايياع ولا 
يوهب ولا يورث» وتصدق بهافي الفقراء وني القربى وني الرقاب» وفي سبيل الله وابن 
السبيل» والضيف ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف» ويطعم غير متمول»””". 


(١)في‏ سئنه رقم (۱۹۹۰). 
قلت: وأخرجه الحاكم (1/ 181 -184)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 154). 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وتعقبه الذهبي بقوله: قلت:« عامر ضعفه غير واحد وبعضهم 
قواه» ولم يحتج به البخاري »2. 
وقال الحافظ في «التقريب» رقم :)۴٠٠۳(‏ صدوق يخطىح. 
وقال المحرران: بل صدوق حسن الحديث فقد وثقه أبو حاتم وناهيك به من متشدد» وأخرج له مسلم 
في صحیحه» وقال ابن معين: لا بأس به» وقال ابن عدي: لا أرى برواياته بأسَا. وذکره ابن حبان وابن 
شاهين في «الثقات»» وضعفه أحمد, وقال النسائي: ليس بالقوي». 
وللحديث شواهد يرقى بها الحديث إلى درجة الصحة. انظر بعضها في: إرواء الغليل رقم .)۸٦۹(‏ وهو 
(۲) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم :»)١474(‏ ومعلقًا (6/ ۳۱۱)» »)4٩ /٦(‏ ومسلم رقم (۱۱/ ۹۸۳)» وأبو داود رقم 
OI)‏ والنسائي رقم (5414)» وأحمد (۲/ ۳۲۲)ء من حديث أبي هريرة. 
(م) أخرجه البخاري (0/ 64 رقم ۲۷۳۷)ء ومسلم (۳/ ۱۲٣۵‏ رقم /۱١‏ ۳۲٦۱)ء‏ وغيرهما. 


راان لبج © 

سادسا؛ بطلان وقف من أراد مضارة لوارثه : 

الدليل الأول: 

قال تعلل: « أُسْكِتُوهنٌ يِن حَسَدُ سکم منوج دم ولا تُضَارُوهنٌ يفوا عل 
[الطلاق: 5]» وقال تعالى: « ولا يِضَارٌكاتِبَوَلَا سهد 4 [البقرة: ۲۸۲]» وقال تعالى: 9 مِنْ بعد 
وَصِيّة يُوصَئ پا ودين عَمَرمُضَارٌَ) [الساء: ۱۲]. 


الدليل الثاني : 
حديث ابن عباس فض أن النبي يخ قال: ١‏ لا ضرر ولا ضرارء وللرجل أن يحمل 
خشبه على حائط جاره 206 


سابهًا: بيان حكم المال الموقوف الذي يوضع في مكان لا يستفاد منه : 

عن عائشة زوج النبي يِل أنبا قالت: سمعت رسول الله # يقول: ‏ لولا أن قومك 
حديثو عهد بجاهلية - أو قال: بكفر- لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله» ولجعلت بابها 
بالأرض. ولأدخلت فيها من الحجر »2. 

فهذا يدل على جواز إنفاق مال الكعبة» إذا زال المانع وهو حداثة عهد الناس بالكفرء 
وقد زال ذلك. 

وإذا كان هذا هو الحكم في الأموال التي في الكعبة؛ فالأموال التي في غيرها من 
المساجد أولى بذلك بفحوى الخطاب. 

ثامئًا : تحريم الوقف على القبور؛ لتزيينها أوزخرفتها: 

الدليل: 

عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: 3 ألا أبعنك على ما بعثني 
عليه رسول الله کج ألا تدع تمثالًا إلا طمسته ولا قبرّا مشرقًا إلا سویته". 

اعلم أن الوقف على القبور مفسدة عظيمة ومنكر كبير» إلا أن يقف على القبر مثْلًا؛ 


(۱) آخرجه أحمد (۱/ ۳۱۳)ء والطبراني في ١١‏ لمعجم الكبير' (11/ 7٠7‏ رقم .)۱۱۸٠١‏ وهو حديث صحيح 
لغيره. 

(۲) أخرجه مسلم (۲/ 9059 رقم 100/ ۱۳۳۳). 

(۳) أخرجه مسلم (؟/777 رقم 47/ 4379)) وغيره. 


لإصلاح ما انهدم من عمارته» التي لا إشراف فيها ولا رفع ولا تزيين» فقديكون لهذا 
وجه صحةء وإن كان الحي أولى من الميت. 
وللومام الشوكاني كتاب بعنوان « شرح الصدور في تحريم رفع القبور »» بتحقيقنا. 


الفصل الحادي والعشرون : 
العنق 

أولاً: الحث على العتق: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة عن النبي يك قال: ‏ من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوًا 
من النار حتى فرجه بفرجه ». متفق عليه'". 

الدليل الثاني: 

عن سالم بن أبي الجعد, عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي يل يعني عن النبي 
يل قال: آیا امرئ مسلم أعتق امرا مسات] كان فكاكه من النار» يجزى كل عضو منه عضوًا 
م وای امري مسل عق امرآنين مسلمتين كان فكاكه من النار؛ زی کل عضو متها 
عضوا منه » . رواه الترمذي وصحح". 

ولأحد” وأبي داود"' معناه من رواية كعب بن مرة أو مرة بن كعب السلمي؛ وزادا 
فيه: « وأيها امرأةٍ مسلمةٍ أعتقت امرأةٌ مسلمة كانت فكاكها من النارء يجزي بكل عضو من 
أعضائها عضوًا من أعضائها ». 

الدليل الثالث؛ 

عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله» أي الأعمال أفضل؟ قال: ١‏ الإيهان بالله والجهاد 
في سبيل الله »» قال: قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: « أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنًا »©. 
() أحمد في المسند (۲/ ٤٤۷ 2470 , 45١‏ 018)» والبخاري رقم (۲۵۱۷)» ومسلم رقم (۲۲/ 1904). 


وهو حديث صحيح. 

(۲) ني سننه رقم )۱١٤۷(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غریب من هذا الوجه. وهو حديث صحيح. 

.)۲۳١ /٤( في المسند‎ )۳( 

(4)في سننه رقم .)۳۹٩۷(‏ 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (۱۱۹۸)ء وعبد بن حميد رقم (۳۷۲)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
رقم »)۱١١۸(‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» (۲/ ۳۷۹)ء والطبراني في «الكبير» (ج١٠‏ رقم «Yoo‏ 
7) والبيهقي /٠١(‏ 2؛» من طرق. وهو حديث صحيح. 

(ه) أخرجه أحمد في المسند (5/ 177016٠‏ 11/1)» والبخاري رقم ))7١014(‏ ومسلم رقم (115/ .)۸٤‏ 


وهو حديث صحيح. 


الدليل الرابع: 

عن ميمونة بنت الحارث: أنها أعتقت وليدة لها ولم تستأذن النبي ي فلما كان يومها 
الذي يدور عليها فيه» قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعنتقت وليدتي؟ قال: « أو فعلت؟؟ 
قالت: نعم» قال: دأما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك» متفق عليهما". 

وفي الثاني دليل على جواز تبرع المرأة بدون إذن زوجهاء وأن صلة الرحم أفضل من 
العتق. 

الدليل الخامس: 

عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله أرأيت أمورًا كنت أتحنث بها في 
الجاهلية من صدقة وعتاق وصلة رحمء هل لي فيها من أجر؟ قال: « أسلمت على ما 
سلف لك من خير » متفق عليه'". 

ثانيا: صحة العتق المتعلق بشرط: 

الدليل: 

عن سفينة أبي الرحمن قال: أعتقتني آم سلمة وشرطت علي أن أخدم النبي ول ما 
عاش. رواه أحمد”" وابن ماجه. 

وفي لفظ: «كنت مملوكًا لأم سلمة فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول 
الله يق ما عشت» فقلت: لو لم تشترط علي ما فارقت رسول الله ل ما عشت» فأعتقتني 


واشترطت علي ». رواه أبو داود". 


.)499/45( أحمد في المسند (5/ ۳۳۲)»ء والبخاري رقم (097)) ومسلم رقم‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ 

(؟) أحمد في المسند (9/ 2407 4 » والبخاري رقم »)۱٤۳(‏ ومسلم رقم .)١١* /١95(‏ وهو حدیث 
صحيح. 

(۳) في المسند .)771١/6(‏ 

(4) في سننه رقم (1075). 

(5) في سننه رقم (۳۹۳۲). 
قلت: وأخرجه النسائي في السئن الكبرى رقم (446؛ - العلمية )» والحاكم في المستدرك »)٦٠٦/۳(‏ 
وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.. وابن الجارود رقم (97/5)» والييهقي /٠١(‏ ).ره وحديث 
حسن؛ لأن سعيد بن جهمان: وثقه أحمد وابن معين» وتكلم فيه البخاري والساجي فمثله يحسن حديثه إذا 
ل يخالف والله أعلم. 


5 تب سد © ماني GiB‏ 

ثالثا : من ملك ذا رحم عتق عليه : 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : « لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا 
فيشتريه فيعتقه ». رواه الجماعة إلا البخاري”"© 

الدليل الثاني: 

عن الحسن عن سمرة أن النبي يقال :من ملك ذارحم حرم فهو حبر » رواء 

الخمسة إلا النسائي”” . 

وني لفظ لأر" : ١‏ فهو عتيق ». 

وروى أنس: أن رجالا من الأنصار استأذنوا النبي يك فقالوا: يا رسول الله ائذن لنا 
فلنترك لابن أختنا عباس فداءه؛ فقال: "لا تدعوا منه درهما» رواه البخاري”" . 


رابعا: من مثل بمملوكه عتق عليه : 
الدليل: 


عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده عبد الله بن عمرو: أن زنباعا 
أبا روح وجد غلامًا له مع جارية لهء فجدع أنفه وجبه. فأتي النبي ول فقال: من فعل هذا 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۲/ ۲۳۰ 5لا »)٤٤٥‏ وأبو داود رقم (۵۱۳۷)» والبخاري في «الأدب المفرد» 
رقم )٠١(‏ والطحاوي في « شرح معاني الآثار» (۳/ »)٠١9‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» :)5844/١١(‏ 
من طرق عن سفيان» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه؛ عن أبي هريرة. 
وأخرجه أبن أبي شيبة في «المصنف» (8/ 014)» ومن طريقه مسلم رقم (۲۵/ 2001٠١‏ وابن ماجه رقم 
(7589)» والترمذي رقم (21107))» والبغوي في اشرح السنة» رقم (5475)» والبيهقي في (السئن 
الكبرى؟ (۱۰/ ۲۸۹)ء من طريق عبد الرحيم بن منيب ثلاثنهم» عن جرير بن عبد الحميد. عن سهيل بن 
أبي صالح به. 
وهو حديث صحيح. 

) أحمد في المسند(ه/ ١٠ء‏ ۰ وأبو داود (444" )والترمذي رقم (۱۳۹۵) وقال: هذا حديث لا تعرفه 
مسندًا إلا من حديث حاد بن سلمة.وابن ماجه رقم (1074) والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف 
۴/9 رقم .)108١‏ وهو حديث صحيح. 

(۴) في المسند )١8/6(‏ بسند رجاله ثقات رجال الصحيح» لكن فيه عنعنة الحسن البصري. فهو حديث 
صحيح لغيره. 

(4) في صحيحه رقم (701717) وهو حديث صحيح. 


لوه لز في ف كبا 


بك قال: زنباع» فدعاه النبي يل فقال: ما حملك على هذاء فقال: كان من أمره كذا وكذاء 
فقال رسول الله: اذهب فأنت حر. فقال: يا رسول الله فمولى من أنا فقال: مولى الله 
ورسوله» فأوصى به المسلمين. فلما قبض جاء إلى أبي بكر فقال: وصية رسول الله ول 
فقال:نعم» تجري عليك النفقة وعلى عيالك» فأجراها عليه حتى قبضء فلما استخلف 
عمر جاءه فقال: وصية رسول الله وَل قال نعم أين تريد؟ قال: مصرء قال: فكتب عمر 
إلى صاحب مصر أن يعطيه أرضًا يأكلها. رواه أحمد”". 

وفي رواية أبي حمزة الصيرفي: حدثني عمرو بن شعیب» عن أبيهء عن جده» قال: جاء 
رجل إلى النبي يل صارساء فقال له: «مالك؟؟ قال: سيدي رآني أُقبَّلُ جارية له قَجَبَّ 
مذاكيري» فقال النبي كل: «علي بالرجل»» فطلب فلم يقدر عليه» فقال رسول الله 45: 
«اذهب فأنت حرة. رواه أبو داود"» وابن ماجه". وزاد قال: على من نصرتي يا رسول الله ؟ 
قال: يقول: أرأيت إن استرقني مولاي؟ فقال رسول الله ي: «على كل مؤمن أو مسلم». 

خامسا : أسباب وآثار العتق: 

نعى بعض أعداء الدين الإسلامي إقرار الشريعة الإسلامية الرق» الذي هو في نظرهم 
من الأعمال الهمجية جملة. 

لذا نحب أن نبين حال الرق في الإسلام وغيره» ونبين موقف الإسلام منه بشيء من 
الاختصارء لأن المقام لن يخصص لهذه البحوث. 

فالإسلام لم يختص بالرق» بل كان منتشرًا في جميع أقطار الأرض. 


(1) في المسند (۲/ 187)) بسند ضعيف لعنعنة ابن جريج - عبد الملك بن عبد العزيز. 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في المصنف» رقم (17/417)» ومن طريقة الطبراني في «المعجم الكبير؛ 
(0101)» عن معمر وابن جريج» عن عمرو بن شعيب» به. 
وهذا إسناد حسنء فإن متابعة معمر لابن جريج قوية تزول بها علة تدليس أبن جريج. 
وخلاصة القول: أنه حديث حسن لغيره والله أعلم. 
(؟) في سننه رقم (4019). 
(۳) في سننه رقم (۲۹۸۰). 
من طريق سوار أبي حمزة الصيرفي» عن عمرو بن شعيب» به. وسوار ضعيف. 
قلت: وأخرجه ابن سعد في « الطبقات » (007/17)) من طريق كامل بن طلحة» أخبرنا عبد الله بن لهيعة؛ 
أخبرنا عمرو بن شعيب. فهذه متابعة يتقوى بها الحديث. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره» والله أعلم. 


اااي 

فهو عند الفرس والروم والبابليين واليونان» وأقره أساطينهم أمثال: أفلاطون» 
وأرسطوء وللرق عند هؤلاء أسباب متعددة في: الحرب» والسبيء والخطف» 
واللصوصية. 

بل يبيع أحدهم من تحت يده من الأولاد» وبعضهم يعدون الفلاحين أرقاء. 

وكانوا ينظرون إلى الأرقاء بعين الاحتقار والازدراء» فكانوا يمتهنونهم في الأعمال 
القذرة» والأعمال الشاقة. 

فأرسطو من الأقدمين» يرى أنهم غير مخلدينء لا في عذاب» ولا في نعيم؛ بل هم 
كالحيوانات. 

والفراعنة استعبدوا بني إسرائيل أشنع استعباد» حتى قتلوا أبناءهم» واستحيوا 
نساءهم. والأوربيون بعد أن اكتشفوا أمريكاء عاملوا الأمريكيين أسوأ معاملة. 

هذا هو الرق بأسبابه وآثاره» وكثرته في غير الإسلام. 

ولم نات إلا على القليل من شنائعه عندهم. 

*# ضيق الإسلام مورد الرق» إذ جعل الناس كلهم أحرارًا لاايطرأ عليهم الرق إلا 
بسبب واحد: « وهو أن يؤسروا وهم كفار مقاتلون » مع أن الواجب على القائد أن يختار 
الأصلح من الرق» أو الفداءء أو الإطلاق بلا فداء» حسب المصلحة العامة. 

فهذا هو السبب وحده في الرق» وهو سبب كما جاء في النقل الصحيح» فإنه يوافق 
العقل الصحيح أيضًا. 

فإن من وقف في سبيل عقيدتي ودعوتي» وأراد الحد من حريتي» وألب عل وحاربني 
فجزاؤه أن أمسكه عندي» ليفسح المجال أمامي وأمام دعوتي. 

هذا هو سبب الرق في الإسلام لا النهب» والسلب» وبيع الأحرار واستعبادهم كما 
هو عند الأمم الأخرى. 

* والإسلام رفق بالرقيق» وعطف عليه» وتوعد على تكليفه وإرهاقه فقال ي: « انقوا 
الله ما ملكت آیانکم اليه 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۱۱۷)» وابن ماجه رقم (7741)» من حديث أنس بن مالك وهو حديث صحيح. وله 
شاهد من حديث علي بن أبي طالب» وأخرجه أبو داود رقم (21557)» وابن ماجه رقم (۲۹۹۸) وأحمد 
(48/1)؛ والبيهقي )١١/4(‏ وقد صحح الحديث الشيخ الألباني - رحمه الله في «الإرواء» (0701/8. 


وقال يل أيضًا: « للمملوك طعامه وقوتهء ولا يكلف من العمل مالا يطيق »'. 

بل إن الإسلام رفع من قدر الرقيق حتى جعلهم إخوان أسيادهم. 

فقد قال : « هم إخوانكم وخولكم» جعلهم الله تحت أيديكم, فمن كان أخوه نحت 
يده فليطعمه ما يأكلء وليلبسه ما یلبس» ولا تكلفوهم ما یغلبهم» فإن كلفتموهم 
فأعينوهم». متفق عليه" . 

ثم إن المشرع» مع حثه على الإعتاق» جعله أول الكفارات في التخلص من الآثام» 
والتحلل من الأيمان. 

فالعتق هو الكفارة الأولى في الوطء في نهار رمضان» وني الظهار وني الأيمان» وني القتل. 

سادسا: من أعتق نصيبه عتق عليه , وعتق نصيب شريكه إن كان موسراء وإن لم يكن 


موسر يسعى العبد بالقيمة: 
الدليل الأول: 


عن ابن عمر أن النبي يل قال: ٠‏ من أعتق شرا له في عبدٍ وكان له مال يبلغ ثمن العبد 
قوم العبد عليه قيمة عدل» فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما 
عتق ». رواه الجماعة" والدارقطني وزاد: « ورق ما بقي». 

وفي رواية متفق عليها: ١‏ من أعتق عبد بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا 
وکس ولا شططء ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرًا ». 

وفي رواية: « من أعنق عبدًا بين اثنين» فإن كان موسرًا قوم عليه ثم يعتق». رواه آمو“ 
والبخاري””. 


(1) رواه مسلم (1557/41). 
(1) البخاري رقم (7045)) ومسلم رقم (1571/40) من حديث أبي ذر. 
(۳) في المسند (۲/ »)١١17‏ والبخاري رقم »)۲٤۹۱(‏ ومسلم رقم »)۱٥۰۱/۱(‏ وأبو داود رقم »)۳۹٤٤(‏ 
والترمذي رقم »)١1745(‏ والنسائي رقم (5595)؛ وابن ماجه رقم .)۲٥۲۸(‏ 
قلت: وأخخرجه ابن الجارود (910): والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ ٠١5‏ )» والبيهقي .)۲٤١ /٠١(‏ 
(4) في سننه رقم /٤(‏ 1177 رقم ۷). وهو حديث صحيح. 
(0) أحمد في المسند (۲/ ١١)ء‏ والبخاري رقم (۲۳١۲)ء‏ ومسلم رقم .)۱١١١ /٥١(‏ وهو حديث صحيح. 
(9) في المسند (۲/ .)۳٤‏ 
(۷) في صحيحه رقم (4 101)) وهو حديث صحيح. 


dB — لاني‎ SESS 

وني رواية: « من أعتق شر كا له في ملوك وجب عليه أن يعئق كله إن كان له مال قدر 
ثمنه يقام قيمة عدل ويعطي شركاءه حصصهم ويخلي سبيل المعتق». رواه البخاري. 

وفي رواية: « من أعتق نصيبًا له في مملوك أو شركًا له في عبد وكان له من الال ما يبلغ 
قيمته بقيمة العدل فهو عتيق »» رواه أحمد”" والبخاري". 

وني رواية: « من أعتق شركًا له في عبد عتق ما بقى في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن 
العبد». رواه مسلم 7 وأبو داود©. 

الدليل الثاني : 

عن ابن عمر: أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء؛ فيعتق أحدهم نصيبه 
منه يقول: قد وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله 
قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم» ويخلى سبيل المعتق» يخبر بذلك ابن عمر عن 
النبي #. رواه البخاري“. 

الدليل الثالث؛: 

عن أبي المليح عن أبيه: «أن رجلا من قومنا أعتق شقصًا له من مملوكه» فرفع ذلك إلى 
النبي ج فجعل خلاصه عليه في ماله وقال: «ليس لله كلك شريك». رواه مد“ 

الدليل الرابع: 

عن أبي هريرة عن النبي 4ل أنه قال: « من أعتق شقصًا له من نملو که فعليه خلاصه في 


.)16176( في صحيحه رقم‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ ))١١7 /۲( قلت: وأخرجه أحمد‎ 

(۲) في المسند (؟/ .)٠١‏ 

)٣(‏ في صحيحه رقم »)۲٤۹۱(‏ وهو حديث صحيح. 

(4) في صحيحه رقم (۱۵۰۱/۵۱). 

(0) في سننه رقم (7417)) وهو حديث صحيح. 

(5) في صحيحه رقم (7010). وهو حديث صحيح. 

(۷) في المسند (6/ )۷٤‏ بسند رجاله ثقات. 
قلت: وأخرجه موصولًا أبو نعيم في « معرفة الصحابة » (9//7): والضياء في « المختارة » .)١509(‏ 
وأخرجه مرسلًا ابن أببي شيبة (7/ 2184 والبيهقي /١١(‏ 14؟) من طريق عباد بن العوام» والنسائي في 
«الكبرى» رقم (491/1 - العلمية)؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (0747): من طريق إسماعيل 
ابن علية. 
كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة؛ به. وهو حديث صحيح. 


اؤ زا رفي فز اک نات © 


مالهء فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل» ثم استسعي في نصيب الذي أ يعدق غير 
مشقوق عليه »: رواه الجماعة إلا النسائي“ 

سابعا: جوازبيع المدبر مطلقًا : 

الدليل الأول: 

عن جابر:« أن رجلا أعتق غلامًا له عن دبرء فاحتاج فأخذه النبي ¥ فقال: من 
يشتريه مني؟» فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه». . متفق عليه" . 

وفي لفظ قال:« أعتق رجل من الأنصار غلامًا له عن دبر وكان محتاججا وكان عليه 
دين فباعه رسول الله 5 بشمانمائة درهم» فأعطاه فقال:« اقض دينك» وأنفق على عيالك»2. 
رواه النسائي '" 

الدليل الثاني : 

عن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن جده:« أنه أعتق غلامًا له عن دبر وکاتبه» 
فادی بعضًا وبقي بعض ومات مولا فأنوا ابن مسعود فقال: ما آخذ فهو له» وما بقى فلا 
شيء لكم » . رواه البخاري في تاريخ“ 

ثامنا : الولاء من أعتق: 

الدليل: 

عن عائشة أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئاء 


)١(‏ أحمد في المسند (۲/ »)٤۷۳‏ والبخاري رقم »)۲٤۹۲(‏ ومسلم رقم (05 4 ) وأبو داود رقم 
(۳۹۳۸)» والترمذي رقم »)۱۳٤۸(‏ وابن ماجه رقم .)۲٥۲۷(‏ 
قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ »)٠١7/‏ والدارقطني /٤(‏ 158)) رقم (15)؛ والبيهقي 
(۱۰/ ۲۸۱-۲۸۰) وهو حديث صحيح. 

(۲) أحمد في المسند (۳/ ١٠٠)ء‏ والبخاري رقم »)۲٥۳۲(‏ ومسلم رقم (41/ ۹4۷). 
قلت:وأخرجه النسائي رقم(4101) وآبو داود رقم(7408)» وابن ماجه رقم(191)» والترمذي رقم(1114) 
وقال: حديث حسن صحيح. وهو حديث ضحيح. 

7) في السنن رقم (0414)) وهو حديث صحيح. 

(4) في التاريخ الكبير (1/ 1/ ۴۱۱-۲۱۰). 
قلت: وأخرجه سعيد بن منصور في سنته (۱/ ۱۳۱-۰ رقم ) بسند ضعيف» لكن الأثر حسن» 


والله أعلم. 


و تب سد راان — Gd‏ 
فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك: فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي 
فعلت» فذكرت بريرة ذلك لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل 
ويكون لنا ولاؤك فذكرت ذلك لرسول الله يه فقال لها رسول الله وِ: «ابتاعي فأعتقيء 
فإنا الولاء لمن أعتق 4 ثم قام فقال: ؛ ما بال أناس ي يشترطون شروطًا ليست في کتاب الله 
تعالى؛ من ا شترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرطه مائة مرة» شرط الله أحق 
وأوثق ». متفق عليه" . 

وني رواية قالت: «جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق» في كل عام 
أوقية... الحديث). متفق عليه 

تاسعًا: يصير المكاتب حرا عند الوفاء, ويعتق منه بقدرما سل م: 

الدليل الأول: 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يل قال: « أيها عبد كونب ببائة أوقية 
فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق ». رواه الخمسة إلا النسائي”» 

وني لفظ: «المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم». رواه أبو داود”'» 


)١(‏ أحمد في المسند (41/5» 8) والبخاري رقم »)٤٥٩(‏ ومسلم رقم (5/ 4 .)١0١‏ وهو حديث صحيح. 


(؟)أحمد المسند (5/ “7 اه 18٠‏ 187)) والبخاري رقم (159077)؛ ومسلم رقم .)١5١4/8(‏ وهو 
(5) أحمد في المسند (۲/ 2707778 ۲۰۹)ء وأبو داود رقم (۳۹۲۷)» والترمذي رقم :)١510(‏ وقال: 
حديث حسن غريب. وابن ماجه رقم .)70١194(‏ وهو حديث حسن. 
)في سننه رقم (01477)) وعنه البيهقي في «السنن الكبرى» /٠١(‏ 5 77)؛ من طريق أبي عتبة إسماعيل بن 
عياش» حدثني سليمان بن سليم» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» به. 
قلت: وهذا إسناد حسن» رجاله كلهم ثقات» وعمرو بن شعيب فيه الخلاف المشهور؛ وإسماعيل بن 
عياش: ثقة في الشاميين» وهذا منه» فإن سليمان بن سليم شامي أيضًا. وقد تابعه جماعة بمعناه. 
(منهم): حجاج بن أرطأة» عن عمرو بهء بلفظ: «أيها عبد كوتب على مائة أوقية إلا عشر أوقيات فهو رقيق». 
أخرجه ابن ماجه رقم (۲۵۱۹) والبيهقي (۱۰/ ۳۲۲) وأحمد (۲۰۹۰۲۰۹۰۱۷۸/۲). 
(ومنهم): عباس الجريري» ثنا عمرو بن شعيب به. ولفظه: «أيها عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة 
أواق» فهو عبد وأيها عبد كاتب على مائة دينار» فأداها إلا عشرة دنانير فهو عيد». 
أخرجه أبو داود رقم (۳۹۲۷)» والبيهقي (۱۰/ ۲ ۳۲)ء وأحمد (۲/ 184). والحاكم (۲۱۸/۲) وقال: 
صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 
(ومنهم): يحيى بن أبي أنيسة» عن عمرو بن شعيب» بلفظ: «من كانب عبده على مائة أوقية فأداه إلا عشرة 


أواق» أو قال: عشرة دراهم ثم عجز فهو رفيق». = 


الدليل الثاني: 

عن أم سلمة أن النبي بل قال: «إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي 
فلتحتجب منه». رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي”". 

ويحمل الأمر بالاحتجاب على الندب. 

الدليل الثالث؛ 


عن ابن عباس عن النبي 4 قال: «يودى المكاتب بحصة ما أدى دية الحر وما بقي دية 
العبد»؛ رواه الخمسة إلا ابن ماجه» ". 

الدليل الرابع: 

عن عاِح رضي الله عنه عن النبي و قال: «يودى المكاتب بقدر ما أدى» رواه امد" . 


= أخرجه الترمذي رقم (0؟1١)‏ وقال: حديث حسن غريب» ويحيى هذا ضعيف. لكن الحديث يتقوى 
بالمتابعات المتقدمة. 
والخلاصة: أن الحديث حسن. والله أعلم. وقد حسنه الألباني في «الإرواء؛ رقم (17174) 
(۱) أخرجه أحمد في المسند (5/ ۰۳۰۸۰۲۸۹ ۳۱۱)» وأبو داود رقم (۳۹۲۸)ء وابن ماجه رقم (58150): 
والترمذي رقم ))١171(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
وأحرجه النسائي بنحوه في «السنن الكبرى» رقم )٥٠۲۹(‏ و(8070- العلمية). 
قلت: وأخرجه الحاكم (۲/ »)۲٠۹‏ وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» كذا قال ونبهان مولى آم سلمة» 
وأورده الذحبي في #ذيل الضعفاء» وقال ابن حزم: «مجهول». قاله الألباني في الإرواء (5/ 187). 
قلت: قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» عنه (۲/ 917 7): «مقبول؟. 
وقال الذهبي في «الكاشف» (7/ :)١170‏ «ثقة»» وذكره ابن حبان في الثقات (447/6) وابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» (۸/ 007)؛ وسكت عنهء فالحديث قابل للتحسين. 
وقد حسنه الشيخ عبد القادر في «جامع الأصول؟ (۸/ ۹۳) بشواهده. وأما المحدث الألباني فقد ضعفه في 
«الإرواء» (۱۷۹۹) لما تقدم عن حال «نبهان» عنده. وقال: «ومما يدل على ضعف هذا الحديث عمل أمهات 
المؤمنين على حلافه» وهن اللاي خوطبن به فيما زعم راويه! وقد صح ذلك عن بعضهن كما يأتي بيانه». 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن والله أعلم. 
() أحمد في المسند (۱/ 257٠‏ 5717 ۲۹۲)ء وأبو داود رقم (4081). والنسائي رقم (1804) والترمذي رقم 
(104(. 
قلت: وأخرجه الطيالسي /١(‏ 146 رقم -۲٠۹‏ منحة المعبود)ء وابن الجارود في «المنتقى؛ رقم (۹۸۲)ء 
والحاكم (۲۱۸/۲)ء والبيهقي ))777/٠١١(‏ وقد صححه الألباني في «الإرواء» رقم .)۱۷۲١(‏ وهو 
0 في المسند(١ .)94/1‏ , 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى؟ (۱۰/ 0717-7176 وهو حديث صحيح. 


وز ب ست © امئان حوره .© 

الدليل الخامس: 

عن موسى بن أنس: أن سيرين سأل أنس بن مالك المكاتبةء وكان كثير المال فأبىء 
فانطلق إلى عمر فقال :كانه فأبى» فضربه عمر بالدرة وتلا عمر: و نَكَاتِبُوهُم إن عَلِمْتُمَ 
فيم حا 204. أحرجه البخاري2. 

الدليل السادس: 

عن أبي سعيد المقبري قال: اشترتني امرأة من بني ليث بسوق ذي المجاز بسبعمائة 
درهم» ثم قَدِمت فكاتبتني على أربعين آلف درهم» فأذهبت إليها عامة المال ثم حملت ما 
بقي إليهاء فقلت: هذا مالك فاقبضيه» فقالت: لا والله حتى آخذه منك شهرًا بشهر وسنة 
بسنةء فخرجت به إلى عمر بن الخطاب» فذكرت ذلك له» فقال عمر: ارفعه إلى بيت 
المال ثم بعث إليها: هذا مالك في بيت المال وقد عتق أبو سعيد فإن شئت ت فخذي شهرًا 
بشهرء وسنة بسنة» قال: فأرسلت فأخذته. رواه الدارقطنى2. 

عاشرا؛ لا يجوزبيع أمهات الأولاد وهو قول الجمهور: 

الدثيل الأول: 

عن أبي سعيد قال: جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله إنا نصيب سبيًا فنحب 
الأثمان فكيف ترى في العزل؟ فقال النبي ي: «وإنكم لتفعلون ذلكم» لاعليكم أن لاتفعلوا 


.)۳۳( سورة النورء الآية‎ )١( 
مع الفتح) معلقًا.‎ -١ في صحيحه (0/ 184 رقم الباب‎ )۲( 
قال الحافظ: هذا الأثر وصله إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن» قال: حدثنا علي بن المديني؛ حدثنا‎ 
والشافعي من وجهين آخرين عن ابن‎ »)٠١١۷١( روح بن عبادة ببذا. وكذلك أخرجه عبد الرزاق رقم‎ 
جريج. .أه.‎ 
.)۳ في السئن (4/ ۱۲۲ رقم‎ )۳( 
وني إسناد الحديث عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عامر الليثي وهو ضعيف» واختلط بآخره كذا في‎ 
.)470/١( «التقريب»‎ 
.)؟١‎ 6 وقال البخاري: هو منكر الحديث» وكان مالك يرضاه كذا في الخلاصة (ص‎ 
وقال أبو حاتم: لا يشتغل به. وقال أبو زرعة: ليس بالقوي.‎ 
.)٠٠۳١/١( الجرح والتعديل‎ 
.)٤٥۷-٤٥٦-٤0٥ /۲( والمجروحين (۲/ ۸) والميزان‎ )١4 ٠ /۵( وانظر: التاريخ الكبير‎ 
وهو حديث حسن لغيره.‎ 


:© 
ذلك » فإنها ليست نسمة كتب الله عز وجل أن تخرج إلا وهي خخارجة»؛ رواه أحمد' " واببخارة ري 

الدليل الثاني: 

عن ب عر ین الني کل أن مي عن بي هات الأولاد قال لایمن ول بوهين 
ولا يورئن» يستمتع بها السيد ما دام حيّاء وإذا مات فهي حرة» رواه الدارقطني””. 

ورواه مالك في الموطأ”» والدارقطني من طريق آخر” عن ابن عمر عن عمر من 
قوله. وهو أصح. 

الدليل الثالث: 

عن أبي الزبير عن جابر أنه سمعه يقول: كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي #5 
فينا حم لا نرى بذلك بأسًا. رواه أحمد”" وابن ماجه". 


.)۸۸ /٤( في المسند‎ )١( 

(۲) في صحيحه رقم (۲۲۲۹). وهو حديث صحيح. 

)في السئن (4/ ١774‏ رقم .)۳٤‏ 
قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (؟/ ۸۸ رقم 56): «هذا حديث يرويه عبد العزيز بن مسلم 
القسملي وهو ثقة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» واختلف فيه» فقال عنه يونس بن محمد وهوثقة 
وهو الذي رفعه؛ وقال عنه يحبى بن إسحاق» وفليح بن سليمان عن عمر لم يتجاوزوه» وكلهم ثقات» وهذا 
كله عند المؤلف» قال ابن القطان وعندي أن الذي أسنده خير ممن وقفه. والله أعلم». اه. 
والخلاصة: أنه صحيح موقوقًاء والله أعلم. 

(؛) في الموطأ(۲/ ۷۷١‏ رقم 1( 

( )في السنن (4/ 176 رقم .)۳١‏ 
قلت: وأخخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» /٠١(‏ ١٤۳)ء‏ و*السنن الصغير» رقم (4570). وفي «معرفة 
السنن والآثار» ٤1۷ /۱٤(‏ رقم ۲۰۷۹۲). 
قال ابن كثير في «مسند الفاروق» /١(‏ ۳۷۴): «هذا إسناد صحيح؟. 
وخلاصة القول: 
أنه صحيح موقوقَاء والله أعلم. 

)في المسند (71517/9). 

(۷) في سنئه رقم (011؟). 
قلت: وأخخرجه الدارقطني (4/ 170)» والبيهقي (۱۰/ ۸٤۳)ء‏ وابن حبان رقم (۳۲۳٤)ء‏ وعبد الرزاق 
رقم (۱۳۲۱۱). 
وهو حديث صحيح. . انظر: الإرواء رقم )١۱۷۷۷(‏ والصحيحة رقم .)۲٤١۷(‏ 


جر سب ست راان — dv‏ 

الدليل الرابع : 

عن عطاء عن جابر قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله 4 وأبي بكرء فلما 
كان عمر نہانا فانتهينا. رواه أبو داود". 

قال بعض العلماء: إنما وجه هذا أن يكون ذلك مباححا ثم نبي عنه ولم يظهر النهي 
لمن باعهاء ولا علم أبو بكر بمن باع في زمانه لقصر مدته واشتغاله بأهم أمور الدين ثم 
ظهر ذلك زمن عمر فأظهر النهي والمنع» وهذا مثل حديث جابر أيضا في المتعة قال: 
«كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله # وأبى بكر حتى نهانا 
عنه عمر في شأن عمرو بن حريث). رواه مسلم”". 

وإنما وجهه ما سبق لامتناع النسخ بعد وفاة النبي ك3. 

الدليل الخامس: 

عن الخطاب بن صالح عن أمه قالت: حدثتني سلامة بنت معقل» قالت: كنت 
للحباب بن عمرو ولي منه غلام» فقالت لي امرأته: الآن تباعين في دینه» فأتيت رسول الله 
ل فذكرت ذلك لهء فقال: «من صاحب تر كة الحباب بن عمرو؟»» قالوا: أخوه أبو اليسر 
كعب بن عمرو فدعاه فقال: «لا تبيعوها وأعتقوها فإذا سمعتم برقيق قد جاءني فأتوني 
أعوضكم»» ففعلواء فاختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله وله فقال قوم: أم الولد 
مملوكة لولا ذلك لم يعوضكم رسول الله ؛ وقال بعضهم: هي حرة قد أعتقها رسول 
الله و ففيٌ كان الاختلاف. رواه أحمد في مسنده”" قال الخطابي: وليس إسناده بذلك. 


(١)في‏ سننه رقم (0794814, 
قلت: وأخخرجه ابن حبان رقم (5 577)» والحاكم (7/ ۱۹-۱۸)» والبيهقي (۱۰/ »)۳٤۷‏ من طريق حماد 
ابن سلمة» عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عنه. 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» ووافقهما الألباني في الإرواء (رقم ۱۷۷۷). 
وهو حديث صحيح. والله أعلم. 

(۲)في صحيحه رقم (15/ .)١100‏ وهو حديث صحيح. 

(۳ )في المسند (5/ ٠‏ ) إسناده ضعيف لعنعنة محمد بن إسحاق» وجهالة والدة الخطاب بن صالح. 
قلت: وأحرجه أبو داود رقم (07961), والطبراني في «الكبير» (ج4؟ رقم » والبيهقي في «السئن 
الكبرى» )7"10/٠١١(‏ من طرق. 

(4)في معالم السئن /٤(‏ 7717) مع السنن. وهو حديث صحيح. 


الفصل الثاني والعشرون 


الوصايا 

أولاً: الوصية وحكمها: 

* الوصية: مأخوذة من وصيت الشيء أوصيه» إذا وصلته فالموصي وصل ما كان في 
حياته بعد موته. 

وني الشرع: هبة الإنسان غيره عيئًا أو ديئًا أو منفعة» على أن يملك الموصي له الهبة 
بعد موت الموصي. 

* وأما حكمها: فهي واجبة على من له مال يوصي به. 

الدليل الأول: 


قال تعالى: فيب عَلُمْ دا حَ َأَحَدَكُم اَمَو إن قرا رلك خا الوص ودين 
وَالأفريسَ بِلْمَعرُوفٍ حًَا على الْمُكقينَ 4 البقرة: 14°[ 

الدليل الثاني : 

عن ابن عمر أن رسول الله 4 قال: «ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن 
يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه» رواه الجماعة ع0 

واحتج به من يعمل بالخط إذا عرف. 

ثانيا؛ الخط والكتابة مشروعة في إثبات الحقوق لقوة الأدلة : 

اتفق الفقهاء والمحدثون على جواز الاعتماد على الخط والكتابة في نقل الحديث 


(۱) أحمد في المسند (۲/ ۱۰ 0۰ لاف »)۱١۳ ١۸۰‏ والبخاري رقم (۲۷۳۸)» ومسلم رقم (21771/1)؛ وأبو 
داود رقم (۲۸۹۲)»ء والنسائي رقم »)۳٣٣١(‏ وابن ماجه رقم (۲۷۰۲) والترمذي رقم (۲۱۱۸) وقال: هذا 
قلت: وأخحرجه مالك في «الموطأء (۲/ 76١‏ رقم١)؛‏ والشافعي (۱۲۹/۲ رقم -٠١۸١‏ بدائع المنن)ء 
والدارمي (۲/ »)٤١١‏ والطيالسي رقم (1841)» وابن الجارود رقم (447)» وابن حبان رقم (044۲)» 
والحميدي رقم (2147» والبيهقي (1/ ۲۷۲)ء والدارقطني ١6١ /٤(‏ رقم »)٤‏ والبغوي (0/ 207171 وأبو 
نعيم في #الحلية» (7/ 0707 وأبو أمية الطرسوسي في «مسند أبن عمر» رقم (57)؛ من طريق نافع؛ عن ابن 
عمر. وتابعه سالم عن ابن عمر عند مسلم رقم (17717//4). والنسائي (1/ 588): وأحمد (۲/ ۲٤-۳‏ 0*4 
7 »؛» وابن حبان رقم (0497) وهو حديث صحيح. 


١ 
ظ‎ 


الجوَائج - :© 
والروايات التى حفظها الراوي عنده للتحديث منها والنقل عنهاء وفي تدوين الأحكام 
بضياع السنة الصحيحة والأحكام الفقهية التى نقلت لنا خلًا عن سلف بطريق الكتابة 
ولو ل تكن الكتابة مقبولة عند الفقهاء وحجة في النقل لما عوّلوا عليها في تدوين الكتب 

الكتابة هي الوسيلة التى حفظ الله بها الشريعة» وقد أمر الرسول يِل بكتابة الوحي 

ثم اختلف الفقهاء في مشروعية الكتابة باعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات بشكل 
عام وكامل. 

(أ) القول الأول: أن الكتابة وسيلة من وسائل الإثبات ليست مشروعة؛ ذهب إلى 
ذلك جمهور الفقهاء. ورواية عن أحمد. [تبصرة الحكام .]2707/1١(‏ 


ومن أدلتهم على ذلك: 
-١‏ أن الخطوط تتشابه ويصعب تمييزهاء وقد يخيل للشخص أن الخطين متشابهان 
وأن صاحبهما واحد. 


فالخط أو الكتابة يحتمل التزوير والافتعال فلا تكون حجة دليلًا في الإثبات» لأن 
الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. ويعترض على ذلك بأن التشابه نادر 
فلا يبنى عليه الحكم» وإن تشابه الخط كتشابه الأصوات والصور؛ وإن كشف التزوير 
ممكن لأهل الخبرة والفطنة والاختصاصء الذين يعرفون الخطوط ويميزون الأصلي من 
المقلد. وخط كل كاتب يتميز عن خط غيره» كتمييز صورته وصوته. 

[انظر: «الطرق الحكمية» (ص/ا١9)].‏ 

۲- الكتابة قد تكون للتجربة واللعب والتسلية فلا يعتبر حجة ودليلا للآخر لعدم 
القصد وتوجيه الإرادة نحوهاء والقاعدة الفقهية تقول: العبرة بالمعاني لا بالألفاظ 
والمباني. 

وهذا دليل مستغرب ومستبعد أن يجرب الإنسان خطه» أو يمارس اللعب والتسلية 
بكتابة الحقوق وإثبات الديون للآخرين وهو احتمال هزيل. والقاعدة التى ذكرت حجة 


عليهم لا لهم. 

#- تنحصر في الإقرار والبينة والنكول» وأن الكتابة ليست من أدلة الإثبات. والكتابة 
زيادة على النص والزيادة على النص نسخ عند الحنفية» أو هو اعتبار لما ليس من الدين 
فهو حدث وبدعة. 

ويعترض على ذلك بأن الكتابة وسيلة لإبلاغ الشريعة إلى الملوك والرؤساء؛ وقد أمر 
القرآن بالكتابة والتوثيق بها. وعمل بها الرسول الأعظم» وأمر صحابته بتعلم الكتابة من 
أسرى بدر واتخذ الكتاب لكتابة الوحي» وكتابة الرسائل والأحكام إلى عماله وأمرائه 
وولاته. وقبلها المسلمون واستعملوها في حياتهم دون إنكار» سواء ذلك في رواية 
الحديث» وتلقي العلم وكتابة الأحكام الشرعية وني المعاملات والقضاء وجميع شؤون 
الدولة. 

(ب) القول الثاني: أن الكتابة باعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات مشروعة؛ ذهب إلى 
ذلك المالكية» وأحمد في رواية بعض السلف. 

[تبصرة الحكام »)٠١ /١(‏ وةالطرق الحكمية» (ص7١9)].‏ 

ومن أدلتهم على ذلك : 

-١‏ من الكتاب: قوله تعالى: تاها لبيرت ءَامموَا ذا داعم ملق 
فَأَكُيْبُوهُ4 وقال سبحانه: « وَلْيَك ب نگم كان ب بِالْعَدْلٍ وَلَا ياب كات ان يكنب 
كم عَلَمه آنه ينه [البقرة: ۲۸۲]. 

وسواء كان الأمر للفرض أو الندب» فالآية تقرر اعتبار الكتابة وثيقة في المعاملات» 
وفائدة ذلك الاعتماد على تلك الوثيقة عند الإنكار والجحود. والاحتجاج بها أمام 
القاضي. 

؟- من السنة: حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري رقم (5 47 ؟)) ومسلم رقم 
)1١6 6/457‏ الذي ثبت فيه أمره ل بالكتابة لأبي شاه وانظر «زاد المعاده (۳/ ۷) 
و«الأموال» لأبي عبيد (ص٠۳۸)ء‏ و«فتح الباري» (۱۳/ .)٠٤١‏ 

“'- من المعقول: أن الكتابة كالخطاب والكتابة أشدٌ دلالة على جزم الإرادة؛ لأن 
الإنسان قد يتلفظ سهوّاء وينطق خطأًء وقد يسبقه لسانه وقد يتكلم مزْحًا وهزلا. أما 


زنب سعد © ماني 
الكتابة فإن العقل والفكر متجهان نحوها اتجامًا جازمًا ويتأمل بمايكتبه» ويفكر في 
دلالته ومعناه ومقصوده. ولذلك قال الحنفية والمالكية: إن الكتابة المستبينة المعنوية 
صريحة الدلالة» خلاقا للشافعية» فقالوا: إن الكتابة كناية» وقد قال الحتابلة: الكتابة 
صريحة إلا في التكاح والطلاق. 

[المجموع (77//9١)؛‏ و«الطرق الحكمية» (ص7١7)].‏ 

الراجح والله أعلم: 

القول بمشروعية الكتابة في إثبات الحقوق لقوة الأدلة» ولحاجة الناس إلى استعمالها 
واللجوء إليهاء ولأن القول بعدم حجية الكتابة في الإثبات يؤدي إلى الحرج والمشقة في 
المعاملات بين الناس فتتعطل مصالحهم وتضيع حقوقهم وأموالهم لعدم تيسير الشهود دائمًا... 

# وقال ابن تيمية: والعمل بالخط مذهب قوي بل هو قول جمهور السلف. 

[«مختصر الفتاوى المصرية» لابن تيمية (ص )1٠۸ ٠٠١١‏ «والطرق الحكمية» 
(ص*)]. 

# وقال الشوكاني في «بحث في العمل بالخط ومعاني الحروف العلمية النقطية» رقم 
الرسالة )١44(‏ ضمن «الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني» (۹/ )٤٠٥ ٤-٤1٥۳‏ 
بتحقيقي: «وحاصل الأمر أنه لا شك أن العمل بالخط على الوجه المعتبر شريعة قائمة» 
وسنة متبعة» وإجماع صحيح. 

ولكن هذا الخط هو الخط الذي تقوم به الحجة عند الترافع والتخاصم أو عند 
الاختلاف في الرواية ولا تقوم الحجة بالإجماع إلا بخط معروف من ثقة معروف لا يتطرق 
إليه وهم» ولا يعتريه احتمال زيادة أو نقصان, أو تحريفه أو تغيير» أو تبديل». اه 

ثالنًا: تنجيز وفاء الدين والتصدق في حال الصحة أفضل منه حال المرض: 

الدليل: 

عن أبي هريرة قال: جاء رجل فقال: يا رسول افش أي الصدقة أفضل أو أعظم أجرًا؟ 
قال: «أما وأبيك لتفتأن» أن تصدق وأنت شحيح صحبح تخشى الفقر وتأمل البقاء ولا تمهل 
حتى إذا بلغت الحلقوم» قلت: لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان».. رواه الجماعة إلا 
الترمذي . 


(1) أحمد في المسند (۲/ 410)» والبخاري رقم »)۱٤۱۹(‏ ومسلم رقم (۹۲ ۹۳/ ۲ ) وأيو داود رقم = 


الق وز في فز اکا بار 3 


رابها: لا تجوزالوصية باكثر من الثلث؛ 


الدليل الأول: 

عن ابن عباس قال : لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله ل قال: 
المت والثُلثُ کثیزا» متفق عليه" . 

الدليل الثاني : 


عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: «جاءني رسول الله وو يعودني من وجع اشتد بي» 
فقلت: يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال» ولا يرثني إلا ابنة لي؛ 
أفاتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا»» قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: «لا٤»‏ قلت: فالثلث؟ 
قال: الت ولتت كثير - أو كبير-» إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة 
يتكففون الناس». رواه الجماعة" 

وفي رواية أكثرهم: جاءني يعودني في حجة الوداع. 

وفي لفظ: عادني رسول الله في مرضي فقال: «أوصيت؟)» قلت: نعم» قال: 
«بكم؟» قلت: بمالي كله في سبيل الله قال: «ف تركت لولدك؟» قلت: هم أغنياء قال: 
«أوص بالعشر»» فمال زال يقول وأقول حتى قال: «أوص ب الث والثُلث كثير - أو- 
كبير». رواه النسائي”" وأحمد مد بمعناه إلا أنه قال: قلت: نعم جعلت مالي كله في الفقراء 
والمساكين وابن السبيل. 

وهو دليل على نسخ وجوب الوصية للأقربين. 


»)۲۸٠١( =‏ والنسائي رقم «(TY ١(‏ وابن ماجه رقم (71705). 


وهو حديث صحيح. 
)١(‏ أحمد في المسند /١(‏ ۰ والبخاري رقم (0114» ومسلم رقم 2" 1{ 
وهو حديث صحيح. 
(0) أحمد في المسند ١ /١(‏ ؛ والبخاري رقم »)۲۷٤٤(‏ ومسلم رقم (1574/8): وأبو داود رقم (5474): 
والترمذي رقم (7110)» والنسائي رقم (7775)» وابن ماجه رقم (۲۷۰۸). 
وهو حديث صحيح. 
(۳) في سننه رقم (۳۹۳۱). 
(4) في المسند .)۱۷٤/١(‏ , 


بسنل حسن» والله أعلم. 


. 


9 كنب لت © لزاني الح لقح 

الدليل الثالث؛ 

عن أبي الدرداء عن النبي ول قال: «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم 
زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم»؛ رواه الدارقطني”". 

خامسا؛ لا وصية لوارث: 

الدليل الأول: 

عن عمرو بن خارجة: أن النبي ل خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وهي تقصع 
بجرتباء وإن لغامها یسیل بين كتفي» فسمعته يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا 
وصية لوارث. رواه الخمسة إلا أبا داود وصححه الترمذي. 

الدليل الثاني : 

عن أبي أمامة قال: سمعت النبي يك يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا 
وصية لوارث». رواه الخمسة إلا النسائي©2. 

* إذا أوصى الميت لوارث» أو بما يزيد عن ثلث ماله» واطلع الورثة على وصيته في 
حياته وأجازوهاء فإن إجازمهم ماضية تلزمهم وليس لهم الرجوع عنها بعد موت 


(1)ل يخرجه الدارقطنى في سننه من حديث أبي الدرداء. 
بل أخرجه أحمد في المسند (5/ »)441-44٠‏ والبزار في المسند رقم (۳۸۲١-كشف)»‏ والطبراني في 
«مسند الشاميين» رقم »)١5184(‏ وأبو نعيم في #الحلية» (7/ ٤١٠)ء‏ من طريق إسماعيل بن عياش؛ عن أبي 
بكر بن أبي مريم؛ به. 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» )1١7 /٤(‏ وقال: فيه أبو بكر بن أبي مريم» وقد اختلط. 
وهو حديث حسن بشواهده والله أعلم. 

(۲) أحد في المسند (4/ ۱۸1 ۰۱۸۷ ۲۳۹-۲۳۸)» والترمذي رقم (۲۱۲۱)ء وقال: حديث حسن صحيح. 
والنسائي رقم (5141)» وابن ماجه رقم (۲۷۱۲). 
قلت: لعل تصحيح الترمذي للحديث من أجل شواهده الكثيرة» وإلا فإن شهر بن حوشب ضعيف لسوء 
حفظه. وهو حديث صحيح. 

(*) أخرجه أحمد في المسند (7717/0): وأبو داود رقم (۲۸۷۰)» والترمذي رقم (۲۱۲۰)» وقال: حديث 
حسن صحيح. وابن ماجه رقم (۲۷۱۳). 
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم )۹٤۹(‏ والطيالسي رقم (۱۱۲۷)ء وسعيد بن منصور (1/ )٠۲١‏ رقم 
۷ ) والبيهقي (7/ 7514). والدولابي في «الكنى» .)714/١(‏ 
وهو حديث صحيح. 


الموصيء وذلك إذا توفرت الشروط الآنية: 

١‏ - أن يجيزوا الوصية في المرض الذي مات فيه الموصيء وليس في صحته» لأن 
المال في مرض الموت يصير للوارث» فإجازتهم لها أثناء المرض إجازة للشيء بعد 
وجوبه؛ بخلاف إجازتهم في حال صحته» فلا تلزمهم» لأنها من إجازة الشيء قبل وجوبه. 

۲- ألا يكون الوارث مكرمًا في إجازته» كأن يكون في نفقة الموصي ويخشى إن م 
يوافق قطعت عنه النفقة» أيو يكون مديئًا له» فيخاف أن يطالبه بالدين ويسجنه» أو كان 
يخاف من سلطانه وسطوته إن كان ذا سلطانء فلا يعتد بإجازة الوارث للوصية إن كانت 


تحت مثل هذا الظرف من الإكراه. 

*- أن يكون الوارث يعلم أن من حقه رد الوصية الزائدة على الثلثء أو الوصية 
للوارث. فإنه إذا أجازها عالمًا كانت إجازته تعبر عن إرادته الحقيقية في تبرعه وتطوعه. 
أما إن ادعى أنه كان يجهل هذا الحق؛ فإنه يصدق ولا تلزمه إجازته» ويحلف أنه كان 
جاهلاء ويكون له الحق في الرد. 

-٤‏ أن يكون الوارث مكلفًا بلا حجرء وممن يصح منه التبرع. 

[«مدونة الفقه المالكى وأدلته» .])۲۸٤-۲۸۲ /٤(‏ 

سادسًا : إذا أوصى الكافر بقربة لم يلحقه ذلك لأن الكفر مانع : 

الدليل: 

عن عمرو بن شعيبءعن أبيه» عن جده: أن العاص بن واثل أوصى أن يعتق عنه ماثة 
رقبةء فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة» فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية قية» فقال: 
يا رسول الله: : إن أبي أوصى ب بعتق مائة رقبة» وإن هشامًا أعتق عنه مسين رقبة وبقيت 
مسون رقبة» أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله ول: «لو كان مسلا فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه 
أو حججتم عنه بلغه ذلك. »رواه أبو داود 00 
سابعا- - قضاء الديون مقدم على الوصية وَجويًا : 
الدليل: 
عن سعد بن الأطول أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم وترك عيالاء قال: فأردت أن 


(1) في سنته رقم (۲۸۸۳) وهو حديث حسن. 


ماني — GB‏ 
أنفقها على عيالهء فقال النبي 5: « إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه»» فقال: يا رسول الله 
قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة» قال:« فأعطها فإنها محقة». رواه 


)0 وابن ماجه زفف 


أحهد 

ثامنًا: السلطان يقضي دين من مات ولم يترك ما يقضي دينه : 

الدليل: 

عن أبي هريرة #: أن رسول الله ول كان يؤتى بالرجل المتوف عليه الدين» فيسأل: 
«هل ترك لدينه فضلا»» فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى».وإلا قال للمسلمين: «صلوا 
على صاحبكم»» فلما فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن توفي 
من المؤمنين وترك ديئاء فعلي قضاؤه» ومن ترك مالا فلورثته» ". 


(١)في‏ المسند (5/ ۷)ء بسند ضعيف لجهالة عبد الملك أبي جعفرء فلم يرو عنه غير حماد بن سلمةء وذكره ابن 
حبان في« الثقات» (۷/ .)1٠٠١‏ 

)في سننه رقم .)۲٤۳۳(‏ 
قلت: وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۷/ 07)» والبيهقي (۱۰/ 47١).؛‏ ثلاثتهم من طريق عفان بن 
مسلم» به. 
وأخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» (۱/ ۵ ۲۵- ۹٠۲)ء‏ وابن حبان في «الثقات» (7/ »)٠١۲‏ من طريق 
عبد الأعلى بن حماد. وابن عبد الببر في" التمهيد )(177/17- تيمية)» من طريق حجاج بن منهال» و 
(777//57)) من طريق محمد بن عبد الله الخزاعي» ثلاثتهم عن حماد بن سلمة» به. 


وهو حديث صحیح» والله أعلم. 
(*)أخرجه البخاري ٤۷۷ /٤(‏ رقم ۲۲۹۸)» ومسلم (۳/ ۱۲۳۷ رقم 7/15 1119). 


الفصل الثالث والعشرون 
الفرائض 


أولاً: تعريفها وفضل تعلمها: 

الفرائض؛ جمع فريضةء والفريضة مأخوذة من الفرض بمعنى التقدير. 

يقول تعالى في سورة البقرة: ‏ قَنِضِفُمَا فَرَضْمُمٌ 4 [لبقرة: ۲۳۷ أي: قدرتم. 

والفرض في الشرع: هو النصيب المقدر للوارث. | 

عن أنس قال: قال رسول الله : «أرحم أمتى بأمتى أبو بكرء وأشدها في دين الله عمرء 
وأصدقها حياءً عثمان» وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبلء وأقرؤها لكتاب الله صز 
وجل أبّيء وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت» ولكل آمة أمين» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن 
الجراح». رواه امد وابن ماجه”"» والترمذي”", النسائي“. 

ثانيًا: أسباب الإرث ثلاثة : 

أ- النسب؛ لقوله تعالى في سورة الأحزاب الآية (5): « وَأُولُوأ آلأرْحام بعصم أ 


ب- الولاء؛ لحديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ: «الولاء لحمة كلحمة النسب. لياع ولا 


0 54 


ج- التكاح؛ لقوله تعالى في سورة النساء الآية (1۲): < وَلَكُمْ ضف ما ترك 


(١)في‏ المسند (؟/ ))١184‏ بسند صحيح. 

(۲) في سننه رقم .)۱١٤(‏ 

(۳ )في سننه رقم (۳۷۹۱)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(4)ني السنن الكبرى (۷/ 6" رقم (۸1۸0). 
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (۷۱۳۱)» (۷۱۳۷)» (007767 والحاكم (۳/ 2157 (4/ 706 
والبيهقي (5/ .)51١‏ 
وهو حديث صحيح. 

(ه) أخرجه ابن حبان رقم (:546). والحاكم (4/ 75947). والبيهقى /٠١(‏ ۲۹۲). وهو حدیث 


٠١ صححيح‎ 


و تب ست © ماني © 
زو جْكُم)». 

ثالنًا : موانع الإرث ثلاثة : 

أ- القتل. ب- اختلاف الدين. ج- الرق. 

رابها : المواريث واضحة المعالم في كتاب الله : 

آيات المواريث ثلاث جمعت أصول علم الفرائضء وأركان أحكام المواريث وهي 
< يُوصيكم آله ى وڪم : بلذكر يكل حط الأدينن تی رن كن سَاء وق اي هَن 
نا مَا تَرَكَ ٠‏ وان گات وج لها الضف لاون نه لکل واو هما ادن ا مما ترك 


إن کان لَه ولد إن لم یکن لہ ولد د رة براقي الت قن ن كان لد [ِخْوَةٌ فلِمَه 
شك ل يق صو يُوصى ينآ أ ين َابَآوكُم بتاكم لا تَدْرُونَ أيهم اقرب لور 


تَفْعًا هر أل إن لكل حلي کیا اس 


5 7 ل گر کر ل ٣و‏ 00 ص 
وقال تعالى: « وَلَكَمَّ نِضف ما ترك ازو جڪ إن لز يكن لن و إن ڪان 
ا و 


له ول ق ڪُم الُم ا ترڪ ِنْ بعد وَصِيّة يُوصيرت بها اؤ تف وله 


م 


نع یکا کنر إن لخ تی لم ود فن ڪَانَ لَك ولد 5 ی اش ی ت 


سرع د کور KE‏ 
هَن بعد وَصِيِّةٍ ُوصُورت بها وكين وَإن كات رَجل يُورَتُْ لا أو أمرة ولد أخ أو 
اخ لكل و جد ينْهُمَا سدس قإن ائ رين ذلك قم شر ؛ فى الث مِنْ 


رق ت 


علي حلي » [التساء: 17]. 


وہ رآ ملم 


E‏ صو هَن الله 


وقال تعالى: $ د شَعَفْيُوتكَ قل آل يڪم فى الككلة إن مروا هَلَّكَ ليس لهد ولد 
ولد اخ لها ضف ما ترك وهو ئها إن لم یکن ها ولد إن كاتا نكن فَلَهُمَا 
الان ا تَرَكَ ل وإن اوا وة رالا اء لكر يِل حط الأدكيين" e‏ 4 َ 
أن تضلوأ واه كل من نَع علي © [النساء: 3075]. 


وهناك آيات كريمة وردت في شأن المواريث ولكنها مجملةء تشير إلى حقوق الورثة 


بدون تفصيل وهي: 

قالتعالى: : واوا الحا ِبَعْطّجم همأو ببح ض فى کش الله ٠‏ إن آنل َكل سىء عل 
الانفال: ١۷ء‏ وقال تعالى: « واوو الحا متنطه أذ ببعض فى كنب الله بن الْمُؤْبنَ 
وَآلْمُهَحِرِينَ إل أن تَفْعنُوأ إل أولَِايكُم مُعَرُوقا أ كا ديك لصحتب منوا » 
[الاحزاب: 5]» وقال تعالى: : ارال صب مارك اولان وآلْأفرْبُونَ لاء تم تَصِيتٌيّمًا 
رك آلْوَلِدَان وربور يما قل ينه أو كر تيبا مَفَرُوضً 4 [الساء: ۷]. 

وهذه الآيات الكريمة مجملة» جاء تفصيلها في الآيات السابقة التي حدد الله فيها 
نصيب كل وارث وهي عماد علم الميراث كما قد علمت. 

خامسا: ما يستفاد من آيات المواريث في الأحكام : 

أولاً: أحكام البنين والبنات: 

-١‏ إذا خلف الميت ذكرًا واحدّاء وأنشى واحدة فقطء اقتسما المال بينهما للذكر 
سهمان» وللأنثى سهم واحد. 

؟- إذا كان الورثةء جممًا من الذكور والإناث» فإنهم يرئون المال للذكر ضعفٌ 
الأنثى. 

#- إذا وجد مع الأولادء أصحاب فروض كالزوجين أو الأبوين؛ فإننا نعطي 
أصحاب الفروضء أولاء ثم ما تبقى نقسمه بين الأولاد» للذكر مثل حظ الأنثيين. 

4 - إذا ترك الميت ابا واحدًا فقط» فإنه يأخذ كل المال» ويؤخذ هذا من مجموع 

اكبيد جیار ب خط الأ ن 4 [انساء: »]1١‏ ون كانت وَاحِدَة قلا لضف [الساء: 
6١‏ فيلزم أن نصيب الابن إذا انفرد جميع المال. 

ه- يقوم أولاد الابن مقام الأولاد إذا عدموا؛ لأن كلمة «أولادكم؛ تتناول الأولاد 
الصلبيين وأولاد الابن مهما نزلوا بالإجماع. 

ثانيًا: حكم الأبوين: 

-١‏ الأب والأم يأخذ كل واحد منهما السدسء إذا كان للميت فرع وارث. 

۲- إذا لم يكن مع الأبوين أحد من الأولاد» فإن الأم ترث ثلث المال» والباقي» وهو 
الثلثان يرثه الأب. ٠‏ 


QAB — راان‎ SED 
إذا وج مع الأبوين أخوة للميت (اثنان فأكثر) فإن الأم ترث سدس المالء‎ -۳ 
والباقي خمسة أسداس للأب» وليس للإخوة أو الأخوات شىء أصلا لأن الأب‎ 


ثالثًا: الدين مقدم على الوصية. 

رابعا: حكم الزوج: 

-١‏ إذا ماتت الزوجة. ول تخلف فرعًا وارنّاء فإن نصيب الزوج (النصف). 

۲- إذا مانت الزوجةء وقد خلفت فرعًا وارنّاء فإن نصيب الزوج (الربع). 

خامسا؛ حكم الزوجة أو الزوجات: 

-١‏ إذامات الزوج ولم يخلف فرعًا وارثّاء فإن نصيب الزوجة أو الزوجات (الربع). 

؟- إذا مات الزوج وكان قد خلف فرعًا وارنّاء فإن نصيب الزوجة أو الزوجات 
(الثمن). 

سادسًا: حكم الإخوة أو الأخوات لأمم: 

-١‏ إذا مات عن أخ لأم منفرد؛ أو أحت لأم منفردة» فإن الواحد منهما يأخذ السدس. 

؟- إذا مات عن أكثر من ذلك» يعني (أخوين لأم» أو أختين لأم) فيستحقون الثلث 
بالسوية. 

سابعا: حكم الإخوة والأخوات الشقيقات أو لأب: 

-١‏ إذا مات وخلف أخمّا شقيقة واحدة» أو لأب» ولم يكن له أصل ولا فرع» 
فللاخت الشقيقة» أو الأخت لأب» نصف التركة. 

؟- إذا مات وخلّف أختين شقيقتين فأكثر أو لأب» وم يكن له أصل ولا فرع» 
فللشقيقتين أو لأب الثلثان من التركة. 

*- إذا مات وخلف إخوة وأخوات (أشقاء أو لأب). فإن التركة يتقاسمها الإخوة 
والأخوات على أساس أن نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى. 

4- إذا مانت الشقيقة - ولم يكن لها أصل ولا فرع - فإن الأخ الشقيق يأخذ جميع 
المال» وإن كان هناك أكثر من أخ» اقتسموا المال على عدد الرؤوسء وهكذا حكم 


الإخوة والأخوات لأب عند عدم وجود الإخوة الأشقاء أو الأخوات | الشقيقات. 
سادسًا : يجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة وما بقي فللعصبة : 


عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي 5 قال: ألْحِقُوا الفرائض بأَهلِاء فا ركت 
الفرائض فلأولى رجل ذكر»!" . 

الفرائض هنا الأنصباء المقدرة» وأهلها: هم المستحقون لها بالنص» وما بقي بعد 
إعطاء ذوي الفرائض فرائضهم فهو لأول رجل ذكر. 

سابها : الأخوات مع البنات عصبة : 

أي يأخذن ما بقي من غير تقدير» كما يأخذه الرجل بعد فروض أهل الفروض. 

الدليل: 

عن أبي قيس قال: «سمعت هُرّيل بن شرحبيل قال: سل أبو موسى عن ابئة وابنة 
ابن وأحت» فقال للابئة النصف, وللأخت النصف» وائت نت ابن مسعود فسيتابعني» فسئل 
ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسی» فقال: : لقد ضللتٌ إذن وما أنا من المهتدين» أقضي 
فيها بما قضى النبي و: للابئة النصف ولابئة الابن السدس تكملة الثلشين وما بقي 
فللاحت؛ فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود» فقال: لا تسألوني مادام هذا الحبر 


¢ 


ثامنًا: المستحقون للسدس: 

للحديث الصحيح المتقدم في هذا الباب رقم الفقرة (5). 

ب- الأحت لأب مع الأخت لأبوين قياسًا على بنت الابن مع البنت. 
a‏ الجدة مع عدم الأم. 

عن بريدة #5 5ه: «أن النبي يك جعل للجدة السدسء إذا لم تكن دونها آم" 


(۱) أخرجه البخارى (۱۲/ ۲۷ رقم 51/47)) ومسلم (5/ ۳ رقم ۲/ 1516)) وغیرها. 

(۲) أخرجه البخاري (۱۷۰۱۲ رقم .)٦۷۳١‏ 

زفيف أخرجه أبو داود 0 ۷ رقم ٥‏ ) وابن الجارودفي «المنتقى؟ رقم (۰٦٩)ء‏ وغيرهما. . وهو حدیث 
-حسن: 


:سه ه_ ب اران 

د- الجد مع من لا يسقطه: 

قياسًا على الأب بالإجماع. 

قال ابن المنذر”'؟: وأجمعوا أن حكم الجد حكم الأب. 

ه- الأم مع الولد أو الإخوة: 

لقوله تعالى في سورة النساء الآية (17): « إن كارت رَجل يُورَثُ اة أو أمرأةٌ 
و اځ اوخت لل وَحِر مِنْهُمَا سدس قن كَائُوا كر من دك فَهُمْ راء 
فى الث » [الساء: .]٠١‏ 

و- الواحد من ولد الأم ذكرًا كان أم أنثى؛ للآية السابقة المتقدمة في (ه). 

ز- الأب مع الولد؛ لقوله تعالى في سورة النساء الآية :)١١(‏ «وَلأبوبه لكل وجار 
هما آلشد س مما ترك إن كان لَه ولد 4 [الساء: .]1١‏ 

تاسفا: لا مبراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن أو ابن الابن أو الأب: 

لا حلاف في ذلك بين أهل العلم. 

عاشرا: بيان الخلاف في ميراث الإخوة والأخوات مع الجد: 

الراجح أن الإخوة والأخوات (الأشقاء) أو (لأب) يرون مع وجود الجد. وأن 
الجد لا يحجبهم من الميراث» كما هو حال الأب» وحجتهم في ذلك أن الجد والإخوة 
في درجة واحدة» من حيث الإدلاء إلى الميت» فالجد يللي بواسطة الأب والإخوة كذلك 
يدلون بالأب» الجد أصل الأب والإخوة فرع الأب» وقد استوت الدرجة؛ بالنسبة 
للفريقين» فلا معنى لأن نورث أحد الجهتين دون الآخر. 

الحادي عشر: بيان أن الإخوة يرثون مع البنات إلا الإخوة لأم : 

* أما ميراث الأخوة مع البنات. 

عن جابر بن عبدالله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله 
يك فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع» قتل أبوهٌما معك يوم أحدٍ شهيدًاء 
وإن عمهما أنخذ مالهما فلم يدع لهما مالّاء ولا تُنكحان إلا ولهما مال قال: «يقضى الله 


.)۸٤( الإجاع‎ ( 


في ذلك»» فنزلت آية الميراث» فبعث رسول الله #5 إلى عمهما. 

فقال النبي 5: «أعط ابنتي سعد الثلثين» وأعط أمهما الشمنء وما بقى فهو لك“ 

وأما الإخوة لأم فلا يرئون مع البنت؛ لقوله تعالق: « وإن كارت رَجُليُورتُ كَلَلَة 
أو مرا وه اځ اوخت َكل و جد مهما سدس 4[النساء:؟1]. 

وهي في الإخوة لأم كما في بعض القراءات 

كلالة: من ليس بأصل ولا فرع من الوارثين» أو من ليس له أصل أو فرع من 
الوارثين» أخ أو أخت من أمه؛ كما فسره الصحابة. 

الثاني عشر: بيان أن الأخ لأب يسقط مع الأخ لأبوين: 

عن علي # أنه قال: «إنكم تقرؤون هذه الآية: « هَن بعد وَصِّة توصو يها أو 
نن 14انساء: 1]» وأن رسول الله قضى بالدين قبل الوصيةء وإن أعيان بني الأم 
يتوارثون دون بني العلات» الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه» . 

الأعيان: الإخوة من أب وأم. 

بنو العلات: الإخوة لأب. 

ويقال: الأخياف. الإخوة لأم. 

الثانث عشر؛ المرتبة الثالثة للورثة : ذوي الأرحام: 

لقوله تعالى في سورة الأنفال الآية (70): 5 وَأوْلوا الأرَحَا مب بعصم اول بِبَْضٍ فى 
كت ب الله 4. ْ 

عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : كنب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة أن 
رسول الله و قال: «الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارثُ من لا وارث له . 

عن عائشة رضى الله عنها: أن مولى للنبي ل وقع من عِذق نخلة فمات» فقال النبي 


(1) أخرجه أبو داود (۳/ رقم 7 , وابن ماجه (1/ 108 رقم ١٠7؟)»‏ والترمذي /٤(‏ 414 رقم 
2ه وقال: حديث صحيح. وهو حديث حسن. 

(۲) أخرجه ابن ماجه (؟/ 41١5‏ رقم ۲۷۳۹)» والترمذي /٤(‏ 417 رقم »)۲۰۹٤‏ وغيرهما. وهو حديث 
حسن. 

() أخرجه الترمذي ١ /٤(‏ رقم ۲۱۰۴)» وقال: حديث حسن صحيح. 
وابن ماجه (۲/ ٩۱٤‏ رقم ۲۷۴۷)ء وغیرهما. 


© ماني‎ SED: 
«انظروا هل له من وارث؟» قالوا: لاء قال: «فادفعوه إلى بعض أهل القرية»”".‎ :# 

عذق: بالكسرء وهو الكباسة» والكباسة من النخل: ما تحمل الرطب والشماريخ» 
وجمعها أعذاق» يقال: أعذقت النخلة: إذا كثرت أعذاقها. 

الرابع عشر: إذا تزاحمت الفرائض يصار إلى العول: 

العول اصطلاحًا: هو زيادة في مجموع السهام المفروضة: ونقص في أنصباء الورثةء 
وذلك عند تزاحم الفروض وكثرتها؛ بحيث تستغرق جميع التركة» ويبقى بعض أصحاب 
الفروض بدون نصيب من الميراث» فنضطر عند ذلك إلى زيادة أصل المسألة؛ حتى 
تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض. وبذلك يدخل النقص إلى كل واحد من الورثةء 
ولكن بدون أن يُحرم أحد من الميراث. 

وأول حادثة فيها عول وقعت في عهد عمرء واستشار الصحابة» فأشار عليه زيد بن 
ثابت ذف بالعول. 

فقال عمر: أعيلوا الفرائض» وأقر صنيعه الصحابة الكرام» فأصبح ذلك إجماعا على 
حكم العول. 

وأصول المسائل سبعة» ثلاثة منها تعول» وأربعة لا تعول» أما الثلاثة التي يدخلها 
العول فهي: (الستة» والاثنا عشر)» و(الأربع والعشرون)ء وأما الأربعة التي لا تعول 
فهي: (الاثنان)ء و(الثلاثة)ء و(الأربعة)» و(الثمانية). 

الخامس عشر: لا يرث ولد الملاعنة والزانية إلا من أمه وقرابتها والعكس: 

الدليل: 

حديث سهل بن سعد في حديث الملاعنة: «أن ابنها كان يُدعى إلى أمه؛ ثم جرت 
السنة أنه برها وترث منه ما فرض الله لها "“ 

السادس عشر: إذا استهل المولود يرث: 

عن النبي ل قال: «إذا استهلٌ المولودٌ ورث» ©. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳/ ۳۲۲ رقم 7» والترمذي /٤(‏ 477 رقم )51١0‏ وابن ماجه (۲/ ٩۱۳‏ رقم 
«(YYrY‏ وغيرهم. وهو حديث صحيح. 

(۲)آخرجه البخاري (9/ ٤٥۲‏ رقم »)٥۳۰۹‏ ومسلم (۲/ ۰ رقم ۲/ ۱6۹۲). 

(۳) أخرجه أبو داود (۳/ ۳۳٣‏ رقم ۲۹۲۰) وهو حديث صحيح بشواهده. 


السابع عشر: ميراث العتيق لمعتقه . ويسقّطُ بالعصبات, وله الباقي بعد ذوي السام 

الدليل الأول: 

عن عبدالله بن شداد» عن بنت حمزة - قال محمد يعنى: ابن أبى ليل: وهي خت ابن 
شداد لأمه - قالت: مات مولاي وترك ابنة» فقسم رسول الله ل ماله بيني وبين ابنته» 
فجعل لي النصف ولها النصف7". 


الدليل الأول: 
عن هزيل؛ عن عبدالله بن مسعود قال: «إن أهل الإسلام لا يسيبون» وإن أهل الجاهلية 
کانوا يسیہون» . 


السائبة: المهملة: والعبد يعتق على أن لا ولاء له. 
الثامن عشر: يحرم بيع الولاء وهبثه : 
الدليل: 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله :اہی عن بيع الولاء وعن هته" . 
التاسع عشر: لا توارث بين أهل ملتين؛ 
الدليل: 
ع أسامة بن زيد #5 أن النبي يله قال: لا يرث المسلمٌ الكافر» ولا الكافرٌ المسلي“ 
عن أسامة بن زيد هه أن النبي ل: «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم . 
العشرون: لايرث القاتل من المقتول: 
الدليل: 1 
عن أبى هريرة 4# قال: قال النبي و: «القاتل لا رث . 
الحادي والعشرون : التحذير من التعدي في المواريث: 
لقد كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام يورثون الرجال دون النساء» والكبار دون 
(1) أخرجه ابن ماجه (۲/ "417 رقم 77774)) والحاكم /٤(‏ 77). وهو حديث حسن. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۳/ 1١‏ رقم "71781). 
(۳) أخرجه البخاري (0/ ١77‏ رقم 67*80 7)) ومسلم (۲/ ۱۱٤١‏ رقم 17/ 1907). 
(؛) أخرجه البخاري (۱۲/ 6٠‏ رقم »)1۷٦٤‏ ومسلم (۳/ ۱۲۳۳) رقم (۱/ 1574). 
(ه) أخرجه الترمذي /٤(‏ 0 رقم (۲۱۰۹)» وابن ماجه (۲/ ۳ رقم 71445). وهو حديث صحيح 


بشواهده. 


<: لمعت مئان 
الصغار فلما جاء الإسلام أعطى الله كل ذي حق حقه» وسمى هذه الحقوق: ووَصيَةٍ من 
لله € [النساء: »]١۲‏ قَرِيضَةٌ مر آله © [النساء: ١3]ء‏ 

ثم عقب على ذلك بالتحذير الشديد والوعيد الأكيد لمن يخالف شرع الله في 
المواريث؛ فقال تعالى: « لك حُدُودُ أنه ومن يُطِع آله ورَسُوهه يُدْخْلَه جَنْسوتَجَرىف 
ين تحبا اله خليت فيا ولك الَو لظم وَس يَعْ ص الله سول يعد 
حُدُودُم بذیخلة تارا دلا فِهَا وله عد اسے ميرت € [النساء: 14:1). 

الثاني والعشرون: الحجب والحرمان: 

أ- تعريفهما: 

الحجب لغة: المنع» والمقصود به منع شخص معين من ميراثه كله أو بعضه؛ لوجود 
شخص آخر. 

والحرمان: المقصود به منع شخص معين من ميرائه؛ بسبب تحقق مانع من موانع 
الإرث كالقتل ونحوه من الموانع. 

ب- أقسام الحجب: 


الححب نوعان: 

حجب نقصان» وحجب حرمان. 

فحجب النقصان هو نقص ميراث أحد الورثة؛ لوجود غيره؛ ويكون لخمسة 
أشخاص: 


١-الزوج‏ يحجب من النصف إلى الربع عند وجود الولد. 

؟- الزوجة تُحجب من الربع إلى الثمن عند وجود الولد. 

*- الأم تُحجب من الثلث إلى السدس عند وجود الفرع الوارث. 

4- بنت الابن. ه-الاخت لأب. 

وأما حجب الحرمان: فهو منع جميع الميراث عن شخص لوجود غيره؛ كمنع ميراث 
الأخ عنه عند وجود الابن» وهذا النوع لا يدخل في ميراث ستة من الوارثين. وإن جاز أن 
يحجبوا حجب نقصان» وهم: 

03 ؟-الأبوان: الأب والأم. 


SE: 

٤ ۳‏ - الولدان: الابن والبنت. 

ه. 6- الزوجان. 

ويدخل حجب الحرمان فيما عدا هؤلاء من الورثة. 

وحجب الحرمان قائم على أساسين: 

-١‏ أن كل من ينتمي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص؛ كابن 
الابن؛ فإنه لا يرث مع وجود الابن» سوى أولاد الأم؛ فإنهم يرثون معها مع أنهم ينتمون 
إلى الميت بها. 

؟- يقدم الأقرب على الأبعد» فالابن يحجب ابن أخيه؛ فإن تساووا في الدرجة يرجح 
بقوة القرابة؛ كالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب. 


ازا 


الموضوع الصفحة 


الكتاب الثالث: كتاب الجنائز 


الباب الأول:- أحكام ا اا لظ 
أولاً: من السئة عيادة المريض: Qeses‏ 
ثانيًا: على المريض أن يحسن الظن بربه: Ve esses‏ 
النًا: على المسلم وبالأخص المريض أن يتوب إلى الله: e‏ 
رابعًا: على المريض أن يتخلص من كل ما عليه» ويكتب وصيته: Ve ress‏ 
خامسًا: من السنة تلقين المحتضر الشهادتين: Ve assesses‏ 
الباب الثاني: أحكام المريض إذا مات: VY esses‏ 
أولاً: مشروعية توجيه المحتضر إلى القبلة: NY cesses‏ 
ثانيًا: تغميض عيئه والدعاء له إذا مات: NY cesse‏ 
ثالًا: تغطية جميع بدن الميت بثوب: N esses‏ 
رابعًا: التعجيل بتجهيز الميت وإخراجه من السنة: NW cesses‏ 
خامسًا: المبادرة بقضاء دين الأميتv o‏ 
سادسًا: الرخضة في كشف وجه الميت وتقبيله: VE esses‏ 
الباب الثالث:- أحكام غسل الميت. VE sess‏ 
أولاً: الرفق بالميت» وستر ما يراه الغاسل وتحوه منه: ................... ١14‏ 
ثانيًا:- أحد الزوجين أولى بغسل الآخر: VE esses‏ 


الموضوع 

رابعًا: الشهداء الذين لم يموتوا بسبب حرب الكفار يغسلون ويصلى عليهم 
خامسًا :- صفة غسل الميت: NA esses‏ 
سادسًا: - القريب أولى بالقريب في غسله: se‏ ل 
الباب الرابع: - أحكام كفن الميت: sess‏ 1 
أولاً: - يجب أن يكون الكفن من رأس المال ساترًا للعورة: ees‏ ۹ 
ثانيًا: - استحباب إحسان الكفن من غير مغالاة: e esses‏ 
ثالًا:- صفة الكفن للرجل والمرأة: Ye se‏ 
رابعًا:- يكفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب» ونزع كل ماهو آلة حرب: . ۲١‏ 
خامسًا:- استحباب تكفين المحرم في ثيابه وإحرامه: YY cesses‏ 
الباب الخامس:- أحكام الصلاة على الميت: YY cesses‏ 
أولاً:- تجب الصلاة على الميت: YY sss‏ 
ثانيًا: - لا تجب الصلاة على الطفل والشهيد: لمعل YY‏ 
«ثالنّ: عدم وجوب الصلاة على الطفل والشهيد لا ينفي مشروعية الصلاة 
عليهما: اا YP‏ 
رابعًا: - يصلى على الفاسق إذا مات: YF wees‏ 
خامسًا: - يُصل على من قتل في حد:.. FE esses‏ 
سادسًا:- يصلى على الميت الغائب إذا علم أنه لم يصل عليه لعذر أو مانع: 5 
سابعًا: - فضل الصلاة على الميت وما يرجى له بكثرة الجمع: cesses.‏ ل 


ثامنًا: - ما يحرم على أقارب الميت: لمم ع و مم YY‏ 


e‏ زان 
الصفحة 


0000 النياحة:‎ -١ 
YA ؟- ضرب الخدود وشق الجيوبة.... ...ممم ممم ممم ممم ممم‎ 
0 00 حلق الشعر:‎ - ۳ 
0 -.نشر الشعر:‎ ٤ 
YA wesc. تاسعًا:- جواز الإعلام بالموت والنهي عن نعي أهل الجاهلية:‎ 
عاشرًا: - عدد تكبير صلاة الجنائز: ان‎ 
PN cesses الحادي عشر:- يشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى:‎ 
٠۲ الثاني عشر:- يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة سرًا:......‎ 
٠۲ ..................... الثالث عشر: يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على الثبي‎ 
۳۳ الرابع عشر:- يأتي ببقية التكبيرات» ويُخلص الدعاء فيها للميت:........‎ 
الخامس عشر:- الدعاء بالثابت عن النبي من الأدعية: ارين‎ 
اليو‎ assesses الأول:‎ 
الثاني: ممه ممم ممم م ممه ممه مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ا ا ع‎ 
0 الثالث:‎ 
السادس عشر:- يسلم تسليمتين ويجوز الاقتصار على واحدة سرًا: دكن‎ 
FE anes السابع عشر:- مسبوق صلاة الجنازة كمسبوق الصلاة:‎ 
Yo wse. الثامن عشر:- يقوم الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة:‎ 

التاسع عشر: إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء» صلى عليها 
صلاة واحدة: Fo wse page‏ 
العشرون:يجوز أن يصلي الإمام على كل واحدة من الجنائز المجتمعة صلاة: ۳٦‏ 
الحادي والعشرون:- تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد: FN esses‏ 


«الثاني والعشرون:- تفضيل الصلاة على الجنازة خارج المسجد: وين 


الموضوع 


الباب السادس:- أحكام حمل الجنازة والسير بها: PV cass‏ 
أولاً:- المشي مع الجنازة Wo‏ 
ثانيًا: - حمل الجنازة سنة: FA wasana‏ 
ثالعًا:- الإسراع في الجنازة من غير رمل مستحب: ......................- ۳۸ 
رابعًا:- المتقدم على الجنازة والمتأخر عنها سواء: FA sss‏ 
خامسًا:- الركوب مع الجنازة مكروه: F4 sss‏ 


سادسًا: حمل الجنازة في عربة أو سيارة معدة للتشييع» وسيارات لتشييع 


سابعًا: رفع الصوت في حال السير مع الجنازة بقراءة أو ذكر أو غير ذلك 


فهو حرام: N sees‏ 
«ثامتا:- من السنة أن لا يقعد المتبع للجنازة حتى توضع: ............... ٤١‏ 
تاسعًا: القيام للجنازة منسوخ: fF esasen‏ 
الباب السابع: أحكام الدفن والقبور: EE‏ 
أولاً: ما يقال عند الدخول على المقبرة أو المرور بجوارها: EE ss‏ 
ثانيا :- يجب تعميق القبر ليمنع الميت من السباع: E sens‏ 
ثالنًا:- استحباب اللحد وأنه أولى من الضرح: لم fe‏ 
رابعًا:- من السنة أن يدخل الميت من مؤخر القير:...................... 48 
خامسًا:- يسن لمن يلحد الميت أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله :. 48 
سادسا:- يستحب حثو التراب من كل من حضر ثلاث حثيات: ......... ريل 
سابعا:- جواز التسنيم والتسطيح للقبر: EV esses‏ 
ثامنًا:- جواز تعليم القبر بحجر أو نحوه: ذا 


تاسعًا: النهي عن تجصيص القبر» وأن يقعد عليه» أو يبنى عليه؛ أو يكتب: 4۷ 


الموضوع الصفحة 
عاشرا: يدفن المسلم فى مقابر المسلمين » ويدفن الكافر فى مقابر المشركين ٤۸‏ 
الحادى عشر:السنة الدفن فى المقبرة EA esses‏ 
يدفن الشهيد في موطن استشهاده ممم ممم ممم ممم م مال ال EA‏ 


الثالث عشر: يتولى إنزال الميت ولو كان أنثى الرجال دون النساء لأمور:.. 49 
الرابع عشر: يسن الاستغفار للميت عند الفراغ من دفنه وسؤال التثبيت له:. ٤۹‏ 
الخامس عشر: تحريم اتخاذ القبور مساجد » واتخاذ السرج على المقابر: ٠ه‏ 


السادس عشر: OV was‏ 
السابع عشر: يستحب تعزية المصاب بما ورد به الشرع ................ ٦‏ 

الثامن عشر: يستحب صنع الطعام لأهل الميت ويكره صنع الطعام منهم 
للناس ان 
«التاسع عشر: جواز البكاء والحزن والنهى عن الجزع وعدم الصبر . ON...‏ 
العشرون: يعذب الميت ببكاء أهله عليه كما فسره ابن تيمية : ...0۹% 

الحادى والعشرون: النهي عن سب الأموات وذكر مساوثهم ويستثنى الكلام 
على الشهود والرواة : TN ecer‏ 
الثانى والعشرون: استحباب زيارة القبور وما يقال عند دخولها : TY cL...‏ 
المقاصد والنوايا عند زيارة القبور TE cases‏ 
الثالث والعشرون: جواز نقل الميت أو نبشه لغرض صحيح . هآ 
الباب الثامن: بدع الجنائز 00 
-١‏ قبل الوفاة 0 
؟- بعد الوفاة A cases‏ 
۳- غسل الميت اا Ve‏ 


أولا: الزكاة لغة: 0 


ثانيًا: الزكاة ركن ثالث من الأركان التي بني الإسلام عليها ل 
ثالمًا: الأحاديث الواردة في الترغيب في أداء الزكاة : ل 
رابعًا: الصدقة والزكاةٌ بمعنى واحدء تفترقان في الاسم وتتحدان في المعنى. 47 
خامسًا: متى شرِعَت الزكاة ؟ sss‏ اه 
الباب الثاني : الترهيب من منع الزكاة QO sess‏ 
أولاً: الآيات والأحاديث المرهبة من منع الزكاة qo asses‏ 
ثانيًا: آثار إخراج الزكاة على البلاد والعباد : AT esses‏ 
الباب الثالث : حكم من يمنعها أو يمتنع عن أدائها : AA cesses‏ 
أولاً: عل من تجب الoزكاة A e‏ 
ثانيًا: ما هي شروط النصاب : ممم ممم ممم مهمه AA‏ 
ثالتًا: حكم مانع الزكاة: QQ sss‏ 
رابعًا: قتال مانع الزكاة: assesses‏ %4 
الباب الرابع : أحكام إخراج الزكاة: VV cesses‏ 


أولاً: أداء الزكاة وقت الوجوب : VN esses‏ 


امرون 39 
الموضوع الصفحة 
ثانيًا: جواز تعجيل الزكاة قبل الحول ولو لعامين : VN sss‏ 
ثالمًا: تجب الزكاة في مال الميت وتقدم :على الدين والوصية والورثة : . ٠١7‏ 
رابعًا: مشروعية صرف زكاة كل بلد في فقراء أهله وكراهية صرفها في غيرهم: ٠٠۴‏ 


خامسًا: يدعو آخذ الصدقة للمتصدق : اللهم صل عليهم : E n‏ 
سادسًا: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم فهل تقبل آم لا ؟! ss.‏ ريل 
سابعًا: جواز دفع الزكاة إلى سلاطين الجور وإجزائها : يل 
ثامنًا: على المصدق أن يأتي للصدقات ويأخذها على مياه أهلها : 1 
تاسعًا: جواز وسم إبل الجزية وإبل الصدقة وغنمهما والنهي عن الوسم 

في الوجه: VV essere‏ 
الباب الخامس : الأموال التي تجب فيها الزكاة 0 الل 
الفصل الأول: زكاة النقدين الذهب والفضة . Ne‏ 
ثانيًا: نصاب الذهب ومقدار الواجب فيه : ل 
ثالًا: نصاب الفضة ومقدار الواجب فيه : ل 
رابعا: زكاة الدين : قفوو ممم ممم ممم ممم ممم رمم مةموم و ‏ . NY‏ 
الین دينان : VY cesses‏ 
خامسًا: لا تجب الزكاة ذات النصب في حلي المرآة بل الواجب صدقة 

مطلقة: 1١1 ceases‏ 
سادسًا: زكاة عروض التجارة والمستغلات : VVE assesses‏ 
الفصل الثاني : زكاة الزروع والثمار: 1١37 cesses‏ 
أولاً: وجوبها: VV sss‏ 
ثانيًا: الأصناف التي تؤخذ منها : A ns eens‏ 


ثالمّا: لا تؤخذ الزكاة من الخضروات على الأرجح :................... ١١۸‏ 


خامسًا: لا يجوز للمالك أن يخرج الرديء عن الجيد الذي وجبت فيه 
الزكاة نصا في التمر.وقياسًا في سائر الأجناس التي تجب فيها الزكاة : .. ١١4‏ 
(سادسًا): يختلف المقدار الواجب إخراجه باختلاف وسيلة السقي... ٠٠١‏ 
سابعًا: خرص النخيل على الناس حفظًا لحق الفقير وتوسعة على أرياب 


الثمار. ااال 
ثامنًا: يجب في العسل العشر : NYY cesses‏ 
تاسعًا: زكاة الركاز الخمس : NYY weeassesssssessssessssssereennns‏ 


الفصل الثالث : زكاة الحيوان لمم مه ممم م مم ووم ممم مم م NYE‏ 
أولاً: شروط خاصة لوجوب زكاة الأنعام بالإضافة للشروط العامة 


لوجوب الزكاة: NYE sss‏ 
ثانيًا: نصاب الإبل : ممم مم ممم ممه ممم مم ممم م ممم قوم ل NYE‏ 
ثالًا: نصاب الغنم : cesses‏ ل 
رابعًا: نصاب البقر : ين 
(خامسًا) : ما لا يؤخذ في الزكاة : esses‏ ال 
سادسًا: لا زكاة في الرقيق والخيل والحمر : ١74 cesses‏ 
سابعًا: الجمع والتفريق والأوقاص : NY wees‏ 
الباب السادس: الأصناف الثمانية أو مصارف الزكاة : NY asses‏ 
أولاً: الآية الكريمة التي تبين الأصناف الثمانية : لم PY‏ 
ثانيًا: الفقراء : مم ممم مم ممم ممم ممم مم مهمه ممم مم فوم لمم مم وولف ا FY‏ 
ثالنًا: المساكين : لومم ممم مم م مم مه ممم م عط 0 PY‏ 
رابعًا: ذم السؤال لمن عنده ما يغنيه : PY waasseessssesssesessernens‏ 


لاني © 


الموضوع الصفحة 
خامسا: العاملين عليها : wasana‏ ان 
سادسًا: المؤلفة قلويهم: Nf esses‏ 
سابعًا: وفي الرقاب : VEN cesses‏ 
ثامتًا: الغارمون : VEY cesses‏ 
تاسعًا: في سبيل الله : VEY cesses‏ 
(عاشرًا): ابن السبيل : Nf wse‏ 
الحادي عشر: تحرم الزكاة على بني هاشم ومواليهم : NEV es‏ 
الثاني عشر: نبي المتصدق أن يشتري ما تصدق به . NEA assesses‏ 
-الثالث عشر: فضل الصدقة على الزوج والأقارب : VE ss‏ 
الرابع عشر: زكاة الفطر : فممم ممم ممم ملم مم ممه ممه قم مم منت مم مم ...168 
حکمتها : 0 
الكتاب الخامس كتاب الصوم 
الباب الأول : معنى الصوم وثماره vss‏ ل 
أولاً : الصوم في اللغة : sss‏ 18۹ 
ثانيًا:والصوم في الشريعة مم ...هآ 
ثالمًا: sss‏ 0% 
رابعًا: ال 
خامسًا: ل 
سادسًا: ا N‏ 
سابعا: N css‏ 


الموضوع 
أولاً: آيات بينات من كتاب الله» تحض على الصوم تقربًا له وتبينُ فضائله: 11۲ 
ثانيًا: آيات بينات من كتاب الله تتحدث عن جعل الصيام من كفارات حلق 
الرأس في الإحرام لعذر من مرض أو أذى في الرأس وعدم القدرة على الهدي 
وقتل المعاهد خطأء وحنث اليمين » وقتل الصيد في الإحرام » والظهار : 11۲ 


ثالثا: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما : esses‏ اال 
رابعًا: باب الرّيان للصائمين : I esses‏ 
خامسًا: الصيام وقاية للعبد المسلم من النار : VTE eee‏ 
سادسًا: الصوم يدخل الجنة : ل 
سابعًا: يُوَفى الصائمون أجورهم بغير حساب : VT cesses‏ 
ثامتًا: الصوم يساعد على إضعاف شهوة الجماع : VV cesses‏ 
الباب الثالث: فضل رمضان وفضل العمل به VA esses‏ 
أولاً: رمضان شهر القرآن : VIA cesses‏ 
ثانيًا: في رمضان تفتح أبواب الجنان , وتغلق أبواب النيران وتصفد مردة 
الجن بالسلاسل والأغلال : ل 
ثالًا: رمضان شهر غفران الذنوب. sss‏ 14 
رابعًا: من نطق بالشهادتين» وصلى المكتوبة وأدى الزكاة وصام رمضان 

كان من الصديقين والشهداء : We esses‏ 
خامسًا: الجود ومدارسة القرآن مستحبان في كل وقت إلا أنهما آكد في 
رمضان: NV esasen‏ 
سادسًا : في فضل الصدقة : acess‏ الل 
سابعًا : في فضل النفقة : cesses‏ ايل 


ثامتا : في فضل قراءة القرآن : VY cesses‏ 


ماني 
الصفحة 


الموضوع 


تاسعًا: الثواب الجزيل لمن فطر صائمًا : cesses‏ 117 
عاشرًا: الاجتهاد بالعمل في العشر الأخير من رمضان : WY wns‏ 
الحادي عشر: فضل ليلة القدر » وبيان وقتهاء ومتى تتحرى : VY wuss...‏ 
ما جاء في فضلها. ين 
الباب الرابع ممم ممه ممم مم مم مم م ممم م ممه ممه ممم م مل ل NW‏ 
ما يثبت به الصوم » وعلى من يجب » وممن يصح cee‏ هنل 
أولاً: ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود . NV esse‏ 
ثانيًا: يجب على من لم يشاهد الهلال ولا أخبره من شاهده أن يكمل عدة 
شعبان ثلاثين يومًا ثم يصوم : NVA cesses‏ 
ثالمًا: لا يصح صوم يوم الشك بنية رمضان : ممم ممم AS‏ 
رابعًا: إذا رأى أهل بلد الهلال لزم بقية البلاد الصوم : AE es‏ 
خامسًا: تجب النية من الليل في صوم الفرض دون النفل : AN ess‏ 
الباب الخامس N4 esses‏ 
أولاً: الحجامة مكروهة في الصيام في حق من كان يضعف بها » وتزداد 
الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حد يكون سببًا للإفطار ss.‏ 4° 
ثانيًا: لا يبطل صوم من غلبه القيء ولا يجب عليه القضاء » ويبطل صوم 

من تعمد إخراجه و يغلبه ويجب عليه القضاء : AY‏ 
ثالنًا: الكحل لا يفسد الصوم: VA cscs‏ 
رابعًا: من أكل أو شرب ناسيًا فلا يفسد صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة ٠۹١‏ 
خامسًا: على الصائم أن يتحفظ من الغيبة واللغو وما شاكل : a.‏ الملل 


سادسًا: يجوز للصائم صب الماء على بدنه من الحرء وكذلك يجوز 


للصائم أن يتمضمض: AV esses‏ 


الموضوع 


سابعًا : الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه : 4V eas.‏ 
الدليل الخامس: الآثار عن بعض الصحابة : AA cesses‏ 
ثامنًا: من أصبح جتبًا من جماع أو غيره فصومه صحيح ولا قضاء عليه وإليه 

ذهب الجمهور : wse‏ 144 
تاسعًا : على من أفسد صوم رمضان بالجماع كفارة : ee‏ 
عاشرًا : كراهة الوصال في الصيام : BY asses‏ 
الحادي عشر : يندب تعجيل الفطر ء وتأخير السحور : ass.‏ رركن 
الباب السادس: ما يبيح الفطر وأحكام القضاء : sss‏ 708 
أولًا: يستوي الإفطار والصوم في السفر كن 


ثانيًا: يجوز للمسافر أن يفطر بعد أن نوى الصيام من الليل في السفر: . ۲٠۷‏ 
ثالًا: يجوز للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه: ۲٠۸‏ 
رابعًا: يجوز للمسافر إذا أقام ببلد مترددًا أن يفطر مدة تلك الإقامة :... ۲٠۹‏ 
خامسًا : يجوز للمرضع والحبلى الإفطار» ويقضيان ولا فدية : لل 
سادسًا : جواز قضاء رمضان متتابعًا ومتفرقًا » وتأخيره إلى شعبان : ... ۲۱۱ 
سابعًا : يصوم الولي عن الميت إذا مات وعليه صوم أي صوم كان وإن م 


يوص بذلك : ا NY‏ 
الباب السابع: صوم التطوع HE esses‏ 
الفصل الأول: ما يستحب صومه NE esses‏ 
أولاً: صوم ست من شوال : HE eases‏ 
ثانيًا : صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج : as.‏ 10 
ثالمًا : صوم المنحرم وتأكيد عاشوراء : PIT cesses‏ 
رابعًا : صوم شعبان والأشهر الحرم : IA assesses‏ 


ازاز 77 انان 
لصفحة 


الموضوع ١‏ 
رابعًا : صوم الاثنين والخميس : cesses‏ ¥14 
خامسًا: صيام أيام البيض وصوم ثلاثة.أيام من كل شهر وإن كانت سواها: 77١‏ 
سادسًا : صوم يوم وفطر یوم : YY cusses‏ 
سابعًا : صوم المجاهد : YY cesses‏ 
ثامنًا : من صام تطوعًا يجوز له أن يفطر ولا يلزمه شيء : ees‏ ررق 
الفصل الثاني : ما يكره صومه : TYE Lassner‏ 
أولا : صوم الدهر . YY esses‏ 
ثانيًا : إفراد يوم الجمعة » ويوم السبت بالصوم : ممم ملل ل YE‏ 
الفصل الثالث : ما يحرم صومه : sss‏ 0 
أولاً: يحرم صوم يومي العيدين سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة : يفف 
ثانيًا: بحرم صوم أيام التشريق الثلاثة : YYV wasn‏ 
الباب الثامن : الاعتكاف TYA esses‏ 
أولا: دليل مشروعية الاعتكاف: esses‏ ال 
ثانيًا: لا يخرج المعتكف إلا للحاجة : 000000 
ثالثا: يصح الاعتكاف في كل وقت في المساجد الثلاثة : aaa‏ كرف 

الكتاب السادس: الحج 
الفصل الأول: وجوب الحج والعمرة YF wse‏ 
أولاً: تعريف الحج: FF esses‏ 
ثانيَا: وجوب الحج معلوم بالضرورة الدينية: 0 YEN‏ 


ثالعًا: العمرة واجبة على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع في العمر مرة: ۲۳۷ 
رابعًا: وجوب الحج على الفور: YA wusane‏ 


07 0 @ ک6‎ 
a SI 


الموضوع الصفحة 
خامسًا: فضل الحج والعمرة: اعرف 
سادسًا: اقتراض الحج في سنة ست أو تسع أو عشر: PE esses‏ 
سابعًا: يجوز الحج عن المعضوب إذا أمكنته الاستنابة» وعن الميت إذا 

كان عد وجب عليه: YEN wse‏ 


ثاممًا: اعتبار الزاد والراحلة شرط وجوب الحج ضعيف لا تقوم به حجة: 71517 
تاسعًا: لا يجوز سفر المرأة للحج وغيره إلا بمحرم: الدليل الأول: f“...‏ 


عاشرًا: لا يجوز لمن م يحج عن نفسه أن يحج عن غيره: YEA sess‏ 
الحادي عشر: يصح حج الصبي والعبد من غير إيجاب له عليهما: .... ۲٤۹‏ 
القصل الثاني: مواقيت الإحرام» وصفته» وأحكامه: لمم YoY‏ 
أولاً: الموآقيت المكانية وجواز التقدم عليها: YoY sss‏ 


ثاتيّا: يستحب الإحرام لمن أراد دخول الحرم لغير النسكين: ......... Yo®‏ 
َالمًا: لا ينعقد الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج» وهي: شوال وذو القعدة 


وعشر من ذي الحجة Ye cesses‏ 
رابحا تجوز العمرة في جميع أيام السنة وإليه ذهب الجمهور: YOR was...‏ 


خامسًا: يستحب التطيب عند إرادة الإحرام ولو بقيت رائحته عند الإحرام: 14 


سلدسًا: من اشترط في الإحرام أن محلّه حيث حبس ثم عرض له ما 


يحبسه عبن الحج جاز له التحلل: cesses‏ 104 
سايعًا: التخيير بين التمتع» والإفراد» والقران» وبيان أفضلهما: ass.‏ ل 
ثامًا: حج النبي 4 كان تمتعًا: YY wees‏ 
تاسعا: التلبية واجبة باللفظ الوارد مع رفع الصوت وتقطع التلبية إذا رمى 

جرة العقية على الأرجح: PY cesses‏ 


عاشرًا: يجوز فسخ الحج إلى العمرة لكل أحد: TIT cesses‏ 


©) اراز :و9‎ SEB: 
الموضوع فحة‎ 


الفصل الثالث: ما يجتنبه المحرم وما يباج له[ ...٠...٠.٠٠٠..٠..........‏ ۲۹ 
أولاً: مم ممم مم ممه ممم مه ممم مم مم مف مم ممم Y4‏ 
ثانيا: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين: assesses‏ 4 
ثالثًا: ا 
رابعا: تظلل المحرم من الحر أو غيره جائز» وأما تغطيه الرأس فمنهي عنه: ۲۷١‏ 
خامسًا: لا يتطيب المحرم ابتداءً: VY assesses‏ 
سادسًا: يجوز للمحرم إزالة الشعر لمن يتأذى ببقائه وفيه الفدية: يروف 
سابعًا: لا يقلم المحرم أظفاره: ممم ممم ممم م ممم م ممم ممما ا VP‏ 
ثامتا: المحرم لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل: VY wse‏ 
تاسمًا: يجوز للمحرم أن يحتجم على أن لا يقطع شعرًا فهو حرام؛ كما 

يجوز للمحرم أن يسل ره e‏ ۷4 
عاشرًا: لايّتكح المحرم ولا يُنكّح ولا يخطب: Ve sss‏ 
الحادي عشر: assesses‏ لف 
الثاني عشر: لا يقظع من شجر الحرم إلا الإأذحر؟...................... 14 
الثالث عشر: يجوز للمحرم قتل الفواسق الخمس:الدليل الأول: A*‏ 
الرابع عشر:صيد حرم المديئة وشجره كحرم مكة: YAN wees‏ 
الفصل الرابع: دخول مكة وما يتعلق به YA® assesses‏ 
أولاً: يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفل:............. ۲۸١‏ 
ثانيا: طواف القدوم سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأولى ويمشي فيما بقي 
وهو مضطبعا: YAS ws‏ 


ثالنًا: يقبل الحاج الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن ويقبله: .......... 7417 
رابعا- استلام الركن-اليماني دون الآخرين: YA vasa‏ 


سادسًا: يندب الذكر حال الطواف بالمأثور: Y4 assesses‏ 
سابعا: يصلي ركعتين في مقام إبراهيم بعد الفراغ من الطواف» ثم يعود إلى 


الركن فيستلمه: PAY wees‏ 
ثامنًا: البداءة بالصفا والختم بالمروة والدعاء فيهما: YAY assess.‏ 
تاسمًا: النهي عن التحلل بعد السعي إلا للمتمتع إذا لم يسق هديا وبيان متى 
يتوجه المتمتع إلى منى» ومتى يحرم بالحج: YAY cesses‏ 
الفصل الخامس مناسك الحج YAY esses‏ 
أولاً: التوجه إلى عرفات صبح يوم التاسع» ويصلي الظهر والعصر جمع 

تقديم مع خطبة: 00 


اعلم أن الحج عرفة: مم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم مم ةمل WAV‏ 
ثانيًا: الإفاضة من عرفات إلى المزذلفة» ويصلي المغرب والعشاء جمع تأخير: 1۹۸ 
ثالعًا: المبيت بالمزدلفة وصلاة الفجر فيهاء والدفع منها قبل شروق الشمس: ۲۹۸ 


رابعا: الوقوف في المشعر الحرام مع ذكر الله: TAA cesses‏ 
خامسًا: يرمي جمرة العقبة بغد طلوع الشمس: TAQ sass‏ 
سادسًا: يرخص للضعفاء بالرمي بعد متتصف ليلة النحر: لل 594 
سابعًا- حلق الرأس أو تقصيره: لمم م ممم ممم م مومه ممم ممم ا Pee‏ 
ثامنا: يحل لمن رمي جمرة العقبة كل شيء إلا النساء: Pee esen‏ 
تاسمًا: من حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج: .... ۰ 
عاشرًا: المبيت في منى ليالي التشريق: PV cesses‏ 
يجوز للمعذور أن يجمع رمي يومين في يوم واحد: PY ess‏ 


يشرع للحاج أن يزوز الكعبة»ويطوف بها كل ليلة من ليالي منى: sa.‏ لين 


n‏ مووي 
الموضوع الصفحة 


الثاني عشر: تستحب الحُطبة يوم الجر OY‏ 
الثالث عشر: تستحب الخطبة في وسط أيام التشريق: Pe sss‏ 
الرابع عشر: يطوف الحاج طواف الإفاضة؛ وهو طواف الزيارة يوم النحر:.. ٠٠۳‏ 
الخامس عشر : يطوف الحاج طواف الوداع: Pe sss‏ 
وأما المرأة الحائض فقد سقط عنها طواف الوداع].................... ٣٣۴۳‏ 
طواف الوداع بغير رمل ؛ لكون ذلك لم يثبت عنه. وللحاج أن يحمل 

معه من ماء زمزم ما تيسر له تب رگا به ...۰۰۰ ۳۹۳ 
الفصل السادس: البدع المستحدثة في الحج PF sss‏ 
أولاً: السفر للحج والإحرام:ثانيًا: الطواف: sss‏ ان 
ثانيًا: الطواف ممم ممم ممه مم ممم ممم م ممه م ممم ممم مم ملو POV‏ 
ثالثًا: الكعبة: ممم ممه مم ممم ممه ممه مم مم ممم ممم مه ممم ممم م مل مي PON‏ 
رابعا: زمزم: مم ممم مم مم ممم ممم ممم ممم ممعم ممم ممم ممم ةموما لل ا PAA‏ 
خامسًا: السعي: FQ esses‏ 
سادسًا: عرفة: F4 assesses‏ 
سابعًا: مزدلفة PNY esses‏ 
ثامتا: التحلل: PNY cesses‏ 
تاسعًا: رمي الجمرات: AY ces‏ 
الفصل السابع: أبواب الهدايا والضحايا والعقيقة NO cass‏ 


أولاً: جواز الاشتراك في الهدي من غير فرق بين أن يكون المشتركون 
مفترضين أو متطوعين» أو بعضهم مفترضا وبعضهم متنفلا أو مريدًا للحم 


الموضوع 
ثانيا: جواز ركوب الهدي من غير فرق ما كان منه واجبا أو تطوعًا لتركه 4# 
الاستفصال: لومم مم م مم ممه ممم مم ممم ممم ممم ممم مهمو ل PNT‏ 
ثالثا: إذا عطب هدي التطوع قبل المحل لا يأكل منه هو ولا أحد من آهل 
رفقته ويخي بينه وبين الناس يأكلونه» وقد أجزأ عنه. وبه قال الشافعي 


وأحمد وإسحاق: PNY wees‏ 
رابعا: يجوز للمهدي الأكل من الهدي الذي يسوقه: IA eee‏ 
خامسًا: يندب للمهدي إشعار الهدي وتقليده: لم F14‏ 
سادسًا: بیان حكم من بعث بهديه: لمم ممم م F14‏ 
سابعا: مشروعية الأضحية ب A e‏ 
ثامنا: الأضحية واجبة على القادر عليها: PY sss‏ 
تاسعا: وقت الأضحية بعد صلاة عيد النحر إلى أخر أيام التشريق: .... ٠۲٠‏ 
عاشرًا: الشاة تجزئ عن واحد والبدنة والبقرة عن صبعة:.............. 52١‏ 
الحادي عشر: لا يجزئ من الأضحية الثني من المعز: PHY wes.‏ 
الثاني عشر: الأضحية التي لا تجزئ: العوراء» والمريضةء والعرجاء 
والعجفاء PHN cesses‏ 
الثالث عشر: يصح أن يتصدق من الأضحية ويأكل ويدخر: YY Ls...‏ 
الرابع عشر: تذبح الأضحية في المصلى أفضل: ...تن ۲۲ 
الخامس عشر: يسن لمن أراد أن يضحي ألا يأخذ من شعره وظفره بعد 
دخول عشرة ذي الحجة حتى يضحي ۲ يفيض 
السادس عشر: لا يعطى الجزار من الأضحية: wes‏ ان 


السابع عشر: يستحب إضجاع الغنم على الجنب الأيسر ثم الدعاء بقبولها: فض 
الثامن عشر: نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى: ل 


gD‏ برس وه 
الموضوع 
التاسع عشر: العقيقة للمولود مستحبة ؛ وتذبح العقيقة ويسمى المولوده 


ويحلق رأسه يوم سابعه؛ ويتصدق بوزن شعر المولود ذهبا أو فضة ؛ 


ويؤذن في أذني المولود ممم مم مم ممم مه مم مم مم YY‏ 
العشرون: جواز العتيرة والفرع: ممم ممم ممم مم ممه م PY‏ 
الكتاب السابع: المعاملات 
الفصل الأول: البيوع ا Ye‏ 
أولاً: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» وشحوم الميتة. .. ٠٠١‏ 
الدليل الأول: ا اانا 
الدليل الثاني: ان 

ثانيًا: لا يجوز بيع الدم والكلب والسنور» ولا يجوز أخذ مهر البغي 

وحلوان الكاهن. PET esses‏ 
أما بيع الهرة الأهلية جائز: PP wse‏ 
-ثالئًا: تحريم بيع فضل الماء: PPV wees‏ 
رابعًا: لا يجوز بيع عسب الفحل: PEV ess‏ 
خامسًا: لا يجوز بيع الغرر: PFA sss‏ 
بيع الحصاة: فيه ثلاثة تأويلات: PEN cesses‏ 
سادسا: لا يجوز بيع المغانم حتى تقسم: PE e‏ 
سابعًا: لا يجوز بيع الثنيا حتى يعلم: PEN cesses‏ 
ثامنًا: لا يصح بيعتين في بيعة: ا PEY‏ 
تاسعًا: تحريم بيع العصير ممن يتخذه خرًا: PEY sss‏ 


عاشرًا: لا يصح بيع ما ليس عند البائع: PEO wsessesssecesenerernennenass‏ 


SE 

الموضوع 

الحادي عشر: لا يصح بيع السلعة قبل قبضها: PEO cusses‏ 
الثاني عشر: النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: PEA waessssass‏ 
الثالث عشر: الأصح جواز التفريق بين المحارم بعد البلوغ: Ls.‏ 64 
الرابع عشر: لا يجوز بيع حاضر لباد: FON wasn‏ 
الخامس عشر: لا يجوز بيع التجش POY ss.‏ 
السادس عشر: النهى عن تلقي الركبان: For wasn‏ 
السابع عشر: لا يجوز بيع الرجل على بيع أخيه إلا في المزايدة: ........ Yor‏ 
الثامن عشر: جواز البيع بغير إشهاد: Fo sess‏ 
التاسع عشر: من باع نخلاً وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة في البيع بل تستمر 
على ملك البائع. ممم ممم ممم ممم م مجم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ل Pot‏ 
العشرون: لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه! o0 ٠.٠٠.٠٠...‏ 
الحادي والعشرون: النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة ٠٠٦‏ 
الثاني والعشرون: يجب وضع الجوائح: ممما ل PoV‏ 
الثالث والعشرون: جواز طلب البيع من المالك قبل عرض المبيع للبيع: ۳0۸ 
الرابع والعشرون: لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بیع:............ ۳۵۹ 
الخامس والعشرون: من اشترى عبدًا ليعتقه فولاؤه له: sss.‏ ايان 
السادس والعشرون: من كان في عقله ضعف وقال: لا خلابة - لا خديعة - 
فله الخيار ثلاًا وهو مذهب الجمهور. Pe eens‏ 
السابع والعشرون: البيعان بالخيار إذا افترقا بالكلام وتفرقا بالأبدان:.. ۳۹1 
الفصل الثاني: الربا wees‏ 755 


0 
07 


ست © راان 
الموضوع الصفحة 
ثانيًا: يحرم بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبرٌء» والشعير 
بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح» إلا مثلاً بمثل يدا بيد: ........ FO‏ 


ثالمًا: إذا اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا بيد: esses.‏ بض 
رابعا: لا يجوز بيع الشيء بجنسه إلا بعد العلم بالمماثلة: FIN wees.‏ 
خامسًا: لا يجوز بيع الذهب مع غيره بذهب حتى يفصل: FW seas‏ 
سادسًا: يرجع عند الاختلاف في الكيل إلى مكيال المدينة وفي الوزن إلى 

ميزان مكة ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ل ا PA‏ 
سابعًا: الترهيب من التطفيف في الوزن والكيل: TA‏ 
ثامنًا: لا يجوز بيع المطعوم بجنسه أحدهما رطب والآخر يابس: ...... ۴۷۹ 
تاسعًا: الرخصة في بيع العرايا: sss‏ ليان 
عاشرًا: لا يجوز بيع اللحم باللحم: PAN esses‏ 
الحادي عشر: جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون: ..... PAY‏ 
الثاني عشر: لا يجوز بيع العينة: PAY weiss‏ 
الثالث عشر: اجتناب الشبهات: FAY wse‏ 
الفصل الثالث: أخكام العيوب TAV assesses‏ 
أولاً: يجب تبيين العيب:الدليل الأول: TAY ss‏ 
ثانيًا: الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب:الدليل: 0 PAN‏ 
ثالمًا: للمشتري الرد بالغرر» ومنه المصراة فيردُها وصاعًا من تمر: .... ۳۸۸ 


رابعًا: النهي عن التسعير: FAS esses‏ 
خامسًا: الاحتكار محرم من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره: ۳۹۲ 
سادسًا: القول للبائع إذا اختلف البيعان: FAY wasn‏ 


الفصل الرابع: السلم GY sss‏ 


الموضوع 


أولاً: دليل مشروعيته: sess‏ ا 
ثاتيًائ شروط صحة السام i‏ ۳ 
الفصل الخامس: القرض EO sss‏ 
أولاً: فضيلته: ممم مم ممه م ممم م ممم ممم م ممم ممه م ممعم ممم مل ل ل O‏ 
ثانيًا: يجب على المقترض إرجاع ما اقترضه! ٠٠.٠.٠.٠٠٠٠...‏ 4001 
ثالثا: إنظار المعسر: GV esses‏ 
خامسًا: من أخذ أموال الناس يريد أداءهاء أو إتلافها: ل EV‏ 
سادسًا: حسن القضاء: GV sss‏ 
الفصل السادس: الرهن N sess‏ 
أولاً: دليل مشروعيته: EN esses‏ 
ثانيًا: ينتفع بالمرهون إذا كان دابة تركب أو بهيمة تحلب:.............. 4١١‏ 
الفصل السابع: الحوالة NY cesses‏ 
أولاً: دليل مشروعية الحوالة: NY sss‏ 
ثانيًا: شروط الحوالة: ..... ENT sss‏ 
ثاللًا: ضمان دين الميت المقلس OT‏ 
رابعًا: هل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة: NE esses‏ 
الفصل الثامن: التفليس sess‏ 418 
أولاً: لخ الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته: لمم Ne‏ 
ثانيًا: من وجد سلعته عند المدين المفلس فهو أحق بها:............... 411 
ثالمًا: متى يجوز الحجر على المفلس؟ NV sss‏ 


رابعًا: متى يجوز الححجر على المبذر؟ NV sss‏ 


جر هع © اجاقز - 029 


ال موضوع الصفحة 
خامسًا: متى يُمكن اليتيم من ماله؟ ENA esses‏ 
سادسًا: يجوز لولي اليتيم أن يأكل من ماله بالمعروف: ا يلف 
الفصل التاسع: الصلح وأحكام الجوار E4 es‏ 
أولاً: الدليل على مشروعية الصلح: E4 sss‏ 
ثانيًا: متى يجوز الصلح؟ sss‏ 414 
ثالنًا: جواز الصلح عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول: 41 
رابعًا: جواز الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وآقل:................ فق 
خامسًا: دليل جواز الصلح عن إنكار وسكوت:........................ 4371 
سادسًا: يحل للجار أن يمنع جاره من غرز الخشب في جداره» ويحمل 

النهي على التنزيه جمعًا بين الأدلة وهو قول الجمهور:.................. ٤١١‏ 
سابعًا: إذا اختلف في الطريق يجعل سبعة أذرع: EYE‏ 
الفصل العاشر: الشركة والمضاربة EVE esses‏ 
أولاً: مشروعيتها: EVE sss‏ 
ثانيًا: الناس شركاء في الماء والنار والكلأالدليل: لمم م EVE‏ 
ثالنًا: بيان توزيع الماء بين المستحقينالدليل:..........................٠ ٤١٤‏ 
رابعًا: لا يجوز منع فضل الماء؛ ليمنع به الكلاً: YO ses‏ 
خامسًا: يصح للإمام أن يحمي بقعة موات؛ لرعي دواب المسلمين: .. 478 
سادسًا: جواز الاشتراك في النقود والتجارات: لمم ل EYO‏ 
سابعًا: تجوز المضاربة مالم تشتمل على ما لا يحل: ET ns‏ 
- فائدة: EV css‏ 
الفصل الحادي عشر - الوكالة ETA n‏ 


الموضوع 


ثالنًا: بيان حكم بيع الوكيل بزيادة على ما أذن به الموكل: EYA ss‏ 
رابعًا: حكم مخالفة الوكيل للموكل إلى ما هو أنفع: EA wees‏ 


الفصل الثاني عشر: المساقاة والمزارعة: esses‏ رن 
أولاً: عامل رسول الله يل اليهود في أرض خيبر بشطر ما يخرج منها:.. 47٠١‏ 
ثانيًا: جواز المزارعة على شيء معلوم مضمون: PE cesses‏ 
ثالثًا: جواز كراء الأرض بأجرة معلومة: fe wuss‏ 
الفصل الثالث عشر: الإجارة ممم ممم ممم مم وم ممه ممم الل PV‏ 
أولاً: مشروعية الأجارة ...امم EV‏ 
ثانيًا: تجوز الإجارة على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي:............. ٤۳۷‏ 
ثالثًا: كسب الحجام مكروه كراهة تنزيه؛ لأن فيه دناءة: ................ ٤۳۸‏ 
رابعًا: لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآك:......................... ٤٤١‏ 
خامسًا: يجوز الاستئجار على تلاوة القرآن: EE esses‏ 
سادسًا: ضوابط الرقية الشرعية في الإسلام: EEN es‏ 
سابعًا: النهي عن أجرة المۋذڭ E n...‏ 
ثامنًا: النهي عن قفيز الطحان: EEN sess‏ 
تاسعًا: إذا أفسد ما استؤجر عليه أو أتلف ما استأجر» ضمن: EEE es‏ 
عاشرًا: إثم من منع أجر الأجير: اك 
الفصل الرابع عشر: الوديعة والعارية EO esses‏ 
أولاً: تعريف الوديعة: EEO sss‏ 


ثانيًا: حكم الوديعة: sss‏ 448 
ثالثًا: لا ضمان على مؤتمن إذا أتلفت الأمانة بدون جناية وخيانة: ...... ٤٤١‏ 


€2 لاقي‎ EB - 


الموضوع الصفحة 
رابعًا: تعريف العارية: EE esses‏ 
خامسًا: حكم العارية: EEN esses ees‏ 
سادسًا: وجوب رد العارية: EE sess‏ 
سابعًا: ضمان العارية: esses‏ 49 4 
ثامتا: لا يجوز منع الماعون كالدلو و القدر: EEN cesses‏ 


تاسعًا: أمثلة على ما لا يجوز منعه كعارية: إطراق الفحل؛ وحلب المواشي 
لمن يحتاج ذلك والحمل عليها في سبيل الله: EV ceases‏ 
عاشرًا: خسة مذاهب إذا تلفت العين المستعارة في يده فهل يجب ضمانها: ٤٤١‏ 


الفصل الخامس عشر: إحياء الموات EE es‏ 
أولاً: من أحيا أرضًا ميتة فهي له: EE see‏ 
ثانيًا: النهي عن منع فضل الماء: LEN sese‏ 
ثالمًا: الأرض العليا تستحق الشرب بالسيل والغيل وماء البثر قبل الأرض 

التي تحتها: {ON wasana‏ 
رابعًا: جواز الحمى لدواب بيت المال: OY sss‏ 
خامسًا: يجوز للإمام أن يقطع بعض رعيته لمصلحة: fo ws‏ 
سادسًا: آداب الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع: Of sss‏ 
سابعًا: من ملك دابة لزمه القيام بعلفها فإن سيبها فهي للذي أحياها: .. ٤٠٥١‏ 
الفصل السادس عشر: الغصب والضمانات EON sss‏ 
أولّا- تعريف الغصب والأدلة على تحريمه: لمم 0 EON‏ 
ثانيًا: تحريم اغتصاب مال أخيه جادًا أو هازلاً: EON sss‏ 
ثالثا: تحريم غصب العقار: Ne eee‏ 


رابعًا: بيان حكم من زرع أو غرس في أرض غيره بالقوة: f° ceci‏ 


الموضوع 


خامسًا: من أتلف المغصوب فعليه مثله أو قيمته: لل EY‏ 
سادسًا: إذا جنت البهيمة بنفسها ولم تكن عقورًا ولا فرط مالكها في حفظها 

فجنايتها جبار - أي هدر. لمم ممم ممه EY‏ 
سابعًا: جواز مقاتلة من أراد أخذ مالك بالقوة بغير حق: EE es‏ 
ثامنًا: الأدلة على مشروعية ترك المقاتلة وعدم وجوب المدافعة عن النفس 

والمال وأقوال العلماء فيها: 0O sess‏ 
تاسمًا: جواز إهراق الخمر وكسر دنانها وشق أزقاقها وإن كان مالكها غير 

مكلف. ممه ممه ممم م ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم م ممم م مو مم م ممم م CTT‏ 
عاشرًا ماذا يجب على من ضمن على حي أو میت ..................... ٤٦۸‏ 
الفصل السابع عشر: الشفعة E cesses‏ 
أولاً: سبب الشفعة الاشتراك في شيء ولو منقولًا:..................... 439 
ثالثًا: لا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه: EVN ss‏ 
رابعا: القسمة تبطل الشفعة: EVN assesses‏ 
خامسًا: لا تبطل الشفعة بالترأخي: .۰۰ ۷١‏ 
الفصل الثامن عشر: اللقطة VY sess‏ 
أولاً: ما يقعل من وجد لقطة EY e...‏ 
مكان التعريف: EVP wesc‏ 
قدر التعريف: ممم م ممم ممم ممم ممه مم ممم ممم م عم هوم مم ل ل ل EVP‏ 
زمان التعريف: ممم مه ممم مه ممم ممه ممم مم ممه موه مم ممم مه م ل فول ل EVP‏ 
من يتولى التعريف: EVE esses‏ 


حكم التعريف بها: .. EVE sss‏ 


اهلاني مت 


م 
ملخا مرف ا جا 
بعدما عرف بها حولاً. EVE esses‏ 
ثالنًا: المبالغة في تعريف لَقطة مكة: 210111 
رابعًا: يجوز للمتلقط أن ينتفع بالشيء الحقير من اللقطة: esses‏ ملاع 
خامسًا: تلتقط ضالة الدواب إلا الإبل: cesses‏ قلاع 
الفصل التاسع عشر: الهبة والهدية EV sesane‏ 
أولاً: يشرع قبول الهدية والمكافأة عليها: EV esses‏ 
ثانيًا: جواز تبادل الهدايا بين المسلم والكافر: EVV cesses‏ 
ثالعًا: جواز التفضيل في هدية ذوي القربى: ممم ممم ممم ممم 00000066 0... قلاع 
رابعًا: يحرم الرجوع في الهدية» إلا الوالد فيما يعطي ولده: sess‏ لاع 
خامسًا: رد الهدية لغير مانع شرعي مكروه: ا EAS‏ 
سادسًا: يجب على الولد الموسر مؤنة الأبوين المعسرين: EAN esses‏ 
سابعًا: متى تكون الهبة بحكم الهدية: ا 
ثامئًا: متى تكون الهبة بيعًا: cesses‏ لايع 
تاسمًا: بيان أن العمرى والرقبى يوجبان الملك للمعمر والمرقب ولعقبه 
أبدًا: 0 ا 
شرًا: التسوية د بين الأولاد مستحبة» فإن فضل بعضًا صح وكره وحمل الأمر 
على الندب: ا 


الحادي عشر: لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجهاء وما ورد في الواقعات 

المخالفة لذلك تكون مقصورة على مواردهاء أو مخصصة لمثل من وقعت له 
من هذا العموم: ممصمو مم ممم م همهم م ممم موصو وه 1 
الثاني عشر: ما جاء في تبرع العبد من مال سيده: AV cesses‏ 


الموضوع 
الفصل العشرون: الوقف 


ثانيًا: الأدلة على مشروعية الوقف: ممم ممم مم ممم لم مول م موف EAA‏ 
ثالنًا: للواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين: Ee ss‏ 
رابعًا: جواز وقف المشاع والمنقول: cases‏ للع 
خامسًا: للواقف أن يجعل غلات الموقوف لمن شاء: ................. ٤۹۲‏ 
سادسًا: بطلان وقف من أراد مضارة لوارثه: AF ese‏ 


سابعًا: بيان حكم المال الموقوف الذي يوضع في مكان لا يستفاد منه:. ٤٩۳‏ 
ثامنًا: تحريم الوقف على القبور؛ لتزيينها أو زخرفتها: A cess‏ 
الفصل الحادي والعشرون: العتق fA sees‏ 


أولا: الحث على العتق o i‏ 
ثانيًا: صحة العتق المتعلق بشرط: ممم مو ممم ممم م مم و0000 A‏ 
ثالثا: من ملك ذا رحم عتق عليه: GAV cesses‏ 
رابعا: من مثل بمملوكه عتق عليه: GAV cases‏ 
خامسًا: أسباب وآثار العتق: EAA sess‏ 
سادسًا: من أعتق نصيبه عتق عليه» وعتق نصيب شريكه إن كان موسرّاء 

وإن لم يكن موسرًا يسعى العبد بالقيمة: OO essen‏ 
سابعًا: جواز بيع المدبر مطلقًا: قم ممم ممم مم ممم ممم مم مم ما م ا OY‏ 
ثامثًا: الولاء لمن أعتق ممم مهماما o‏ 
تاسعًا: يصير المكاتب حرًا عند الوفاء» ويعتق منه بقدر ما سلم: ردن 
عاشرًا: لا يجوز بيع أمهات الأولاد وهو قول الجمهور: ............. 00 


الفصل الثاني والعشرون: الوصايا ا ON‏ 


ارقي ويج 


الموضوع الصفحة 
أولا: الوصية وحكمها: OA wees‏ 
ثانيًا: الخط والكتابة مشروعة في إثبات الحقوق لقوة الأدلة: wse.‏ ل 
ثالثًا: تنجيز وفاء الدين والتصدق في حال الصحة أفضل منه حال 

المرض 0 
رابعًا: لا تجوز الوصية بأكثر من اقل 6117© 
خامسًا: لا وصية لوار ces‏ اله 
سادسًا: إذا أوصى الكافر بقربة لم يلحقه ذلك لأن الكفر مانع: ONE...‏ 
سابعًا- قضاء الديون مقدم على الوصية وجوبًا: ONE cesses‏ 
ثامنًا: السلطان يقضي دين من مات ول يترك ما يقضي دينه: لمت هله 


الفصل الثالث والعشرون: الفرائض AV sss‏ 
أولاً: تعريفها وفضل تعلمها: ON cesses‏ 


الفرائض: ON assesses‏ 
ثانيًا: أسباب الإرث اة 
ثالنًا: موانع الإرث ثلاثة: 00 
رابعًا: المواريث واضحة المعالم في كتاب الله: wees‏ لاله 
تعالى: تعالى: خامسًا: ما يستفاد من آيات المواريث في الأحكام: لا مله 
أولا: أحكام البنين والبنات: ONA cesses‏ 
ثانيًا: حكم الأبوين: ا ONA‏ 
ثالًا: الدين مقدم على الوصية. 00 
رابعا: حكم الزوج: Lassen‏ لله 
خامسًا: حكم الزوجة أو الزوجات: 0 


سادسًا: حكم الإخوة أو الأخوات لأم: 0 


الموضوع 


سابعًا: حكم الإخوة والأخوات الشقيقات أو لأب:................... 619 
سادسًا: يجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة وما بقي فللعصية:..... o۰‏ 
سابعًا: الأخوات مع البنات عصبة: OY sess‏ 
ثامنًا: المستحقون للسدس: OY wsssssssssessssseee‏ 
تاسمًا: لا ميراث للإخوة والأخوات مطلقًا مع الابن أو ابن الابن أو 

عاشرًا: بيان الخلاف في ميراث الإخوة والأخوات مع الجد: sss...‏ نل 
الحادي عشر: بيان أن الإخوة يرثون مع البنات إلا الإخوة لأم:........ 67١‏ 
الثاني عشر: بيان أن الأخ لأب يسقط مع الأخ لأبوين:................. ٠۲۲‏ 
الثالث عشر: المرتبة الثالثة للورثة: ذوي الأرحام: OYY wes‏ 
الرابع عشر: إذا تزاحمت الفرائض يصار إلى العول: oF wes‏ 


الخامس عشر: لا يرث ولد الملاعنة والزانية إلا من أمه وقرابتها 
والعكس: ان 


السادس عشر: إذا استهل المولود يرث: OYY wees‏ 
السابع عشر: ميراث العتيق لمعتقه» ويسقطٌُ بالعصبات» وله الباقي بعد 

الثامن عشر: يحرم بيع الولاء وهبثّه: OYE esses‏ 
التاسع عشر: لا توارث بين أهل ملتين: OVE sss‏ 
العشرون: لا يرث القاتل من المقتول: OVE cases‏ 
الحادي والعشرون: التحذير من التعدي في المواريث:................ ٠٠٤‏ 


الثاز وا 0 ون: الحجب وا مان: OVO wse‏ 
ي 1 1 


اااي 


الموضوع الصفحة 
أ- تعريفهما: اا ONO‏ 
ب- أقسام الحجب: ONO wusane‏ 
وحجب الحرفان قائم على أساسين: O cesses‏ 


يزيِر 


ي 


( ا سد اا رم 
AAA‏ 
SAIR‏ 
a 2‏ 2 


الجلرالئافى 


ذار اين دزم 


